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۳ ضر ی و هم ہے 
نے له الَمْنٍ ارم 
نقدیم 
فضيلة الشیخ 
سحمد ر مد جار 


رئيس ۳ جمعية أنصار السنة المحمدية با منصورة 


إن قضية الإبمان بالله إتعالى)» هي (ولا ريب) أهم قضية في حياة المسلم» وبقدر 
علمه اه وبقدر فهمه لاتصوص الدالة عليها؛ تكون الإجابة على سؤال من أهم وأعظم 
أسقلة ا خلاص من العذاب» والفوز بالنعيم: «من ربك؟». 

وقد احتل المنهج الأشعري مكانة كبيرة في أذهان كثير من أهل العلم» الذين قاموا 
بنشره في شي جوانب ومسائل الاعتقاد» سواء بتصنیف الكتب الخاصة بالاعتفاد. أو 
بطريقة غير مياشرة قي كتب التفسير» أو شروح الحديث» أو في ثنايا شرح المسائل 
الفقهية. 

ولا شك أن الامام أبا الحسن الأشعري (رحمه الله) كان له دور رائع؛ وفضل 
ساطع في مناظرة فرق الضلال» وإبطال باطلهم» خاصة العتزلة؛ الفرقة الي نشا فيهاء 
وبدأ انتماءه إليهاء فناظرهم بطريقتهم» وزلزل منهجهم بحجتهم؛ فکشسف ضلاهم 
وأظهر عرارهم. 


تمنید أهل السنة وا لجماعة لعقيدة الأشاعرة 


ومن ثم انتشرت طريقته وذاعت سيرته؛ حى أطلقوا عليه: إمام أهل السنق و سمي 
أتباعه: أهل السنة والجماعة. 

وعلى الرغم من رجوع أبي الحسن الأشعري عن كثير من آرائه كما صرح بذلك 
في كتابه «مقالات الإسلاميين»» وفي كتابه «الإبانة» إلا أن أكثر أتباعه م یتراجعسوا؛ 
ما يحعلك ترى في المسألة الواحدة أكثر من قول عند الأشعريين» فظهرت خلافاتهم 
واضحة في مسائل الصفات» وقي مسائل القدر وغيرها. 

وحيث إن النهج ا حق دائمًا هو: ما كان عليه البي (وَلعٌ) وأصحابه, فإنه يجب 
الرحوع في كل المسائل إلى طريقة أهل الأثر» الذين بحثوا عن جواب كل مسألة من 
مسائل الخلاف؛ ليجدوا بيانما في کتاب الله وف الصحيح من سنة رسول اللہ رح 


وبذلك استحقوا أن يكونوا هم دون غيرهم: أهل السنة. 


هذا وقد تناول هذا البحث القيم الذي قام به الأخ الفاضل/ السيد بن أحمد أبو 
سيف دراسة تفصيلية شاملة في كل جوانب الاعتقاد» فناقش المسائل 55 من: معی 
كلمة العقيدة» وأول واجب على الکلف» وناقش المسائل الى خاض فيها المتكلمون» 
ك مشألة التسلشلء والعدل.الإلهيء والکسب. وار الايا وافرد میا کبیرا 
خاصًا بصفات الله (سبحانه) مبيئًا علاقة الصفات بالذات» ومبيئًا منهج الأشاعرة في 
الصفات» واختلافهم فيهاء وقام بالرد والتفنيد على كل ذلك. 

وحن في المسائل الي في ظاهرها التوافق ك: مسألة الرؤية؛ بين بدليل واضح 
آراء الفرق عامة» ورأي الاشاعرة حاصة وكيف حادوا عن الصواب فيها. 

وكذلك في مسالة الکلام» وما يترتب عليها من ثبات أن القرآن الكريم كلام الله 
(عز وحل)» وأن الكلام وان كان من صفات الذات» إلا أنه أيضًا من صفات الأفعال» 
فالله (عز وجل) يتكلم عا شا وقتما شاء» فأوضح بالدلیل حلاف الأشاعرة في هذا 
الباب. 


تقدیم فصيلة الشیخ محمد جير 


وأخيزًا. . . 

تكلم عن مسألة الإبمان» وأظهر فهّم الأشاعرة فيهاء وأظهر بعض ما حنحوا فيه 
عن الصواب. 

هذاء وقد أفرد الباحث بابّا حاصا لبيان مَنْ هم أهل السنة؟ فجاء البحث ماتعّاء 
جامعًاء أسأل الله أن يحري صاحبه خیر الحزاء على ما قدم من جهدء وأن ينفع به» وأن 
يجعله في موازين حسناته. 


وأسأل الله (تعالى) أن يبصرنا جميعًا بأمور دينناء وأن يهدينا إلى الحق في اعتقاداتناء 
وأن يؤلف بین قلوبنا وقلوب المسلمين جميعًا. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وكتبه 
ا وعبد اللہ محمد ر محمد جبر 
رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية بالمنصورة 
في يوم انين الساس والعشرین من جمادی الآخرة سنة 1419 مجرية 


الثلاثين من يونيوسنة ۲۰۰۸ ميلادية 


ری لئ 
ہے جن رو بی 


۱۸۷۱۷۸۷۷۷ ۲۔‎ ٢۷۷۸۷۹ ۴۵۹۴۰:۰۲ 


ت 


واس صروت اص GsWarat.com‏ 
سم ام القن الغیر 


المقدمة 

إن ا حمد لله تحمدہ ونستعینهء ونستغفرہ؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيعات أعمالنا. أما بعد.. 

فالحمد لله (عز وحل) على نعمة الاسلام» ذلك الدين القیم؛ الذي اصطفاه الله 

(سبحانه) لعباده» ولا يرضى شم الکفر» وم .برض شم إلا الاسلام دینا۔ 


7 [آل عمران: 14]. 
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وبه وصی الأنبياء من خَلفهم > $ وی ا هن نيه وَیَعَقوب یبلق الله 
پر شر ا ہج 
لو رد ال نيه ما دون من بی قالوا ند اکهك وله ءَاتَليك عر 
: ومیل وَإِسَحَقَ لها ہے [البقرة: ۲٣۱۳ء‏ ۰]۱۳۳ 

ای نا ها نو اس رال تق اتا مات ا0ق کا 
فاحتارهم شهداء؛ يُقاتلون في سبيله؛ يحبهم ويحبونه. وكذا اصطفی الله (عز وحل) من 
المسلمين أهل السنة والجماعة» فأعملوا عقوم في نصوص الشرع؛ وانقادوا لأوامر الله 
(سبحانه)» واتبعوا ما جاء على لسان نبيهم محمد ري فلله الحمد في الأولى والآخرة. 

وهذه رسالة إلى دعاة المسلمين» والمشتغلين بالدعوة إلى الله (عز وحل)» نقف فيها 
لحظات مع الحق (أينما کان)» حيث اختلف أهل القبلة في مسائل العقيدة» فمنهم من 


ثرت نفسه على الاعان» ومنهم باء بفضب من الله وحسران. 


تفنید اهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


فمن السابلین من سلك طریق الحق» ومن العاندین من رهس علم الکلام رهسا 
فسبل غير سبیل متقين» ودار بخلده أن يبحث في سنخ کل شيء. 

فمنهم من رکا إلى خديث الأنبياء» الذين آتوا لتكملة الفطرة الي فطر الله (سبحانه) 
لناس علیها» والتمسوا فیما جاوا هار وافدی» فاتبعوا لاب تباع رشابم لا 
یعرف غيرهاء ولا ييتغي العلم الا بعلمها. 


ومنهم من سدفٌ بصره عن الحق» وأعرض ونای بجانبه» فزن رای سبیل ا حق لا 


یتخده سبیلا. 


ومن السلمین من اشتغل بالقرآن والسنة ليل فار» يتدبر آیات الله (سبحانه) 
ويدرس حديث البي (يٌ) حى استوثق ما هو عليه» فيتقلب في طاعة الله (سسبحانه) 
ورضوانه لا يتكلم إلا ما يرضي الله (سبحانه)» ولا يسمع إلا ما يرضي الله (سبحانه)» 
إلى أن يستوثق له أمر الدين» فيكون من ورئة الأنبياء. 

ومن المسلمين من مل من غثاء الوثنيين» وفلسفة اليونانيين» وما ازداد إلا حيرة 
وشكاء 2 لأعجب لمؤلاء الذين عبدوا عقوفم مسن دون الله فردوا کلام الله 
(سبحانه) إن لم يفهموا قولاء فتجدهم یخیون مقالات الغابرين» فینیئون الأرض نیشفا 
تنقيبًا عن مقالات أهل الأهراء والضلال. 

فتركوا لآلى القرآن» ونھلوا من وخش الأشياء. أعرضوا عن وحي السمای وتعلقوا 
بضلالات الفلاسفة وأمثالهم. فتفرقوا طرائق» وتمزقوا حزائق» وكل حزب مما لديهم 
فرحون. ۱ 

ولا كان أصل دعرة الأنبياء هي المداية والارشاد إلى طريق الله (سبحانه)» فکان 
لزامًا على علماء أهل السنة واللجماعة أن يبينوا ما في مناهج بعض الفرق الإسلامية من 
الدخحن» وعيزوا الخبيث من الطيب؛ اعلاء لكلمة الله (سبحانه)» وتوحيد! لصفرف 
المسلمين في هذه الأحايين؛ للاقاة عدوها من اليهود والنصاری؛ فلا سبيل للمسلمين إلا 
بالاحاد» فان انحتلفت عفائدهم. وأنکارمم فلا سبيل إلى الاحاد والقوة. 


۸ 


مقدمة الالف 
أمثلة تتقریر ما قلناه: 
الجوس (مثلاً) أثبتوا أصلين وزعموا أن الأصلين لا بجوز أن یکونا قديمين أزليين» 
بل النور أزلي» والظلمة محدثة. 


فهم يقولون أن للعالم حالقين: النور وهو (عندهم) إله الخير وهو أزلي قديم و موہ 
- (يزدات)» والظلمة وهو (عندهم) له الشر وهو حادث وحوہ (أهرمن). 

والنور لا يحدث شرا جزئیّا؛ ما الشر بحدث من (أهرمن) لأنه كان مطبوعًا على 
الشر والفتنةء والفساد والفسق. 

فهؤلاء زعموا أن للخير لاه وللشر إِهَاء وإله الخير قدم أزلي» وإله الشر حادث» 
وكان ذلك منهم لتتریه الخالق أن يخلق الشر. 

والمعتزلة من المسلمين قالوا: لا بجوز أن يضاف الشر إلى الله (سبحانه) ولا الظلم» 
ولا يجوز أن يريد من العباد حلاف ما أمر» ويحتم عليهم أشياء ثم يجازيهم عليهاء فالعبد 
هو الفاعل للخير والشر؛ واتفقوا على أن العبد قادر خالق لأفعاله خيرها زشرها. 

فأي فرق بين قالة هؤلاء وهؤلاء؟! فكلا الطرفين أثبترا أن اللہ (سبحانه) خسالق 
الخير» وأن الشر من حلق غير الله (سبحانه). 


فالفرقة الأول فرقة جخوسية؛ والفرقة الثانية معتزلة قدرية؛ جعلوا لله شركاء في 
خلقه كما جعل ا حوس لله شركاء في عبادته. فيقولون: حالق الخير» غير خالق الشسر؛ 
ويقول من كان منهم في ملتنا: إن الذنوب الواقعة ليست واقعة.عمشيئة الله إتعالى)؛ 
ورعا قالوا: ولا يعلمها أيضًا ويقولون: إن جميع أفعال الحيوان واقعة بغير قدرته ولا 
صنعه فيجحدون مشيئته النافذة وقدرته الشاملة؛ ولهذا قال ابن عباس: القدر نظام 
التوحيد فمن وحد الله وآمن بالقدر؛ تم توحيده. ومن وحد الله وكذّب بالقدر نتقض 
تکذیبه توحیده. ۱ 

ویزعمون أن هذا هو العدل» ویضمون إلى ذلك سلب الصفات» ويسمونه 
التوحيد كما يسمي الأولون التلحيد: التوحيد؛ فيلحد کل منهما في أسماء الله وصفاته 
وهذا یقع كثيرًا إما اعتقادًا وإما حالاً ين کثیر من التفقهة والمتكلمة. 

۹ 


تفنید اهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 

كما وقع اعتقاد ذلك في المعتزلة» والشيعة المتأحرين» وابتلي ببعض ذلك طوائف 
من المتقدمين من البصريين والشاميين» وقد یتلی به حالاً لا اعتقادًا بعض من يغلب 
عليه تعظيم الأمر والنهي من غير ملاحظة للقضاء والقدر. 

ولا بين الطائفتين من التناقي بحد المعتزلة أبعد الناس عن الصوفية ويميلون إلى اليهود 
وینفرون عن النصارى» ویجعلون إثيات الصفات هو قول النصاری بالأقانيم ا 
تحدھم يذمرن النصارى أكثر كما یفعل الحاحظ وغیرهه كما أن الأولسين يميلون إلى 
التصاری آکثر . ۱ ۱ 

مفال آخر: 


للخلق خالقین: أحره قدم وهو الباري (تعالى)» والثاني محدث وهو المسيح (علیه 
السلام). 


أثبتوا حكمًا من أحكام الإلمية في المسيح موافقة للنصاری على اعتقادھم وزعموا 
أن المسيح هو الذي سيحاسب الناس في الآخرة. 

فما الفرق بين قالة هذه الفرقة من المعتزلة وبين النصارى؟! 

وانظر إلى اتبا ع القوم بعضهم بعضًا على اختلاف مللهم ونحلهم: 

كانت المشكلة الفلسفية الي واجهت الإغريق أولاً هي: 

ما مبدأ كل شي ؟ 

وباختهاد الفلاسفة ق الاحابة عن هذا السوال إجابة حدودة ومقنعة شيا فشيًا 
كان لنا تلك الذاهب الفلسفية ال تتابعت في تاريخ الفلسفة الإغريقية» هذه الفلسفة 
بدأت طبيعية مع الفلاسفة الأيونيين» ثم أحذت فكرة التوحيد في الظهور على آيدي 
سقراط وأفلاطون وأرسطوء بحيث رأى هؤلاء أن المبدأ الذي صدر عنه العا ۸ هو: الله 
الواحد الذي ۸ یتغیں على غموض ف تعيين هذه الصفات ونحوها ما يصح أن يتصف 


يما 


۱۰ 


مقدمة المؤلف 

ولکن عقدار تباین هذه العارف والعلومات عن الله كانت تكمن الصسعوبة 
الأساسية الي اصطدمت ها المذاهب الي سبقت سقراط: 

كيف تصدر الأياء عن دنه 

كيف یمکن أن يخرج الكثير (أي: العالم) من الواحد (أي: الله) والمتغير (أي: 
العالم) من الذي لا يتغير (أي: اش؟ 


وأنه كلما قرب المبدئ الأول من الوحدة الحق بصيرورته روحيّاء ومن عدم التغير 
الحق بصيرورته کاما تتسع الهوة (أي: المسافة) الى تفصله عن العام وكثرته» وتصير 
أكبر عمقاء كما يصبح عسررًا فهم كيف يرز الله العالم للرحود وج ركه. 

إذا كان الله واحدًا وحدة مطلقة؛ كيف يمكن أن يخلق الكثرة الختلفة دون أن 
يقن و ام ةيا وس اید رز ان سای سس عم امین 
كيف نفهم أنه في وقت ما .أوجد العا م دون أن يلحقه تغير» مع أنه انتقل من حالة عدم 
العمل إلى العمل؟ هنا تظهر عبقرية العقل الآري : الواحد البريء من التغير؛ لا يمكن أن 
يصدر عنه العا م المتكثر المتغير مباشرة» يحب (إذن) أن تتوسط بينهما وسائط أزلية 
متدرجة حسب نظام ميتافيزيقي. 

کان آفلاطوت اول من آدرا قاف الشكلة واول من ادرثد هذا مل الذي وجب 
علق لعفل تق ا إنضاجه طويلاً) أن يجتمع ماني عليه آعین: عقيدة 
(ثلاثة أقانيم)» أو عقيدة التثليث. 

ويقول ابن سينا: 

الواحد لا يصدر عنه إلا واحد» وإذا صح أن واحب الوجود بذاته واحد من جميع 
جهاته فلا بجوز أن یضدر عنه إلا واحد» ولو لزم عنه شيئان متباينان بالذات والحقيقة 
. لزومًا معا فإنما يلزمان عن جهتين مختلفتين في ذاته» ولو كانت ا لحھتان لازمتين لذاته 
فالسؤال في لزومهما ثابت؛ حي يكونا من ذاته» فتكون ذاته منقسمة بالمعئ» وقد 


۱۱ 


تفنيد أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 
منعناہ وبينا فساده» فتبين أن أول الوحودات عن الأول واحد بالعدد وذاته وماهيته 
ےرس تج 
ولو أن سیت وتدبروا معانيه» لعلموا أنه ا حقء قال (تعالى): 7 
كؿ اقتا رون الک کے کون(" 6 [لذاریات: 3 

فكل شيء حلق ال (سبحانه) منه زوین فأوحد «سبحانه) الكثرةء مع أنه 
هو الواحد وما المانع یی ذلك» أمنع من ذلك أن عقوطم لا تتخيل أن يخلق الواحد 
كثرة؟! 

وبعد... فقد سر الله (سبحانه) من المؤمنين رجالا حملوا الأمائة» وطثوا أقوال 
الشکلمین طْناء وأيدهم الله بنصره؛ وما أودعه في كتابه من رد على كل ضال منحرف» 
فهيأ عقوم لمعرفة الحق» وشرح صدورهم لمنهج أهل السنة والجماعة واحدیث» من 
أمثال 009 ابن تيمية (عليه رحمة الله وغیرہ من الأئمة کالامام أحمد إمام أهل 


وقد أردت أن أقتفي أثر هؤلاء العلماء الفضلاء: وشرعت ف التفريق بين منهج 
أهل الستة والجماعة وا حدیث؛ ومنهج المتكلمين والمخالفين لما عليه الدين القريمء 
فبدأت بالشيعة في رسالة بعنوان: «رد أهل السنة والجماعة على عقائد الشیعت». 
دراسة تحليلية مقارنة» وبينت أصل مقالات الشيعة» ورددقا إلى معينها الأصيل. 


ثم ثنيت بالأشاعرة» تلك الطائفة الي تنتشر بين المسلمين انتشارًا کسبیرا: وال 
اجب من أمرها عجبًا شديداء فإمامها أبو احسن الأشعري» قل تاب من منهصه» 
وغیرہ كثير من آئمتهم قد تابوا عما قالوا وعن اتباعهم لأقوال الفلاسفة. 

فیتبع ا خلف ضلالات سلفهم ولا یفرقون بین قالة قاها آبو حسن الأشعري» أو 
الغزالي» أو إمام ا حرمین ثم تابوا عنها» وبين قول شم بتوا علیه. 


1۲ 


مقدمة الؤلف 
وكان لرامًا علی متبعی الأشعري أن يبحثوا ٹی رحوعه وينظروا عاقبة أمره) وأنه 
اهتدی إلى منهج الامام مد (وإن كان ذلك على الاجمال لا التفصیل). 


وبإذن الله (تعالى) لا أريد إلا تبیین الحق» وأعلم أن سيلا عرمًا سیتثال على بحني» 
بيد آنی أريد أن يقرأ كل منا هذه الرسالة» فإن كان فيها حق؛ اتبعناه» ون كان غير 
ذلك. 


فنسأل الله (سبحانه) أن یوفقنا للحق حيث كان» وأن ينشر منهج السلف» ويجعل 
له التمكين في الأرض» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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: بع . 
مزل هم اھل السنة؟ 
إن الفصل في هذه المسألة هو من آشق السائل؛ حيث إن العلماء (غالبّا) كانوا یلقبون 
بالحنبلي» أو بالشافعي, أو بالمالكي» أو بالحنفي؛ لاتباعهم مذهب إمام من مة المذاهمب 
الأربعة» وتلك النسبة إنما كانت تختص عن اتبعه قي مسائل الفقه وفروعه. 

ولذا فطالب العلم إذا ابتدأ طريقه في طلب العلم» بسماع المسائل الفقهية» 
واحتلاف الآراء فيهاء أو قرأ في بعض الرقائق» وكتب الدعوة العامة والنصائح؛ فإنه 
ينهل من کل معين» ولا حتاط لنفسه؛ فرعا نقل عن بعض العلماء الذين لهم خالفات في 
الاعتقاد» ونعي بالاعتقاد هنا: ما كان عليه البي 63 وأصحابه, ومن تبعهم پاحسان 

فأصبح النقل عن بعض العلماء كثير» ولکن إذا علمنا أن من هولاء من كان على 
غير الاعتقاد الصحیح؛ فان ذلك يشق على كثير من الناس» فيقول: الإمام کا 
والعا م كذا... كان على غير الاعتقاد الصحيح, فلماذا نأخذ عنه؟! 

ومن هنا تعددت الطرق والمذاهب» واختلف الناس» فمن الناس من قرأ في 
«صحيح البخاري» شرح الإمام العام الحافظ ابن حجرء ثم لما علے أنه سلك في 
الصفات مسلك الأشاعرة» فأعلن القول بأنه يجب علينا أن نحرق «شرح صحيح 
البحاري» » ومثله الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم». 
وقال العلامة ابن عثيمين في مقدمة «شرح الأربعين النووية»: 

الحافظ النووي: (رحمه الله) من أصحاب الشافعي المعتبرة أقواله» ومن آشد 
الشافعية حرصًا على التأليف» فقد ألف في فنون شتی» في الحديث وعلومه وألف في 


۱۷ 


٠‏ تفنيد أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


علم اللغة کتاب «قذیب الأسماء واللغات» وهو في الحقيقة من أعلم الناس» والظاهر 
(والله أعلم) أنه من حلص الناس ف التأليف؛ لأن تأليفائه (رحمه اللہ انتشرت في العام 
الاسلامي؛ فلا تكاد تحد مسجدًا إلا ويقرأ فيه كتاب «رياض الصالين»» وكتبه 
مشهورة مبئوثة ف العالم؛ ما يدل على صحة نيته» فان قبول الناس للمؤلفات من الأدلة 
على إخلاص النية. 

وهو (رحمه الله) حتهد؛ واٹمتھد يخطئ ویصیب: وقد أطأ (رحمه الل) في مسائل 
الأسماء والصفات» فكان يؤول فيها لكنه لا ينكرهاء فمثلاً: «استوى على الصرش> 
" يقول أهل التأويل معناها: استولى على العرش» لکن لا ينكرون: «استوى» لكفم لر 
أنكروا الاستواء تكذيبًا لكفرواء أما من ینکر إنكار تأويل وهو لا جحدها فان كان 
لتأويله مساغ ني اللغة العربية؛ فإنه لا يكفر, أما إذا لم يكن له مسوّغ في اللغة العريية 
فهذا موحب الكفر. مثل أن یقول: ليس لله يد حقيقة» ولا ععیٰ النعمة أو القوق فهذا 
کافر؛ لأنه نفاها نفيًا مطلقًا. فهم يصدقون به ولكن يحرفونه. 

ومثل هذه السائل الي وقعت سنه (رحمه الله خطأ ی تأويل بعض نصسوص 
الصفات إنه لمغمور .ما له من فضائل ومنافع حمّة» ولا نظن أن ما وقع منه إلا صادر عن 
اجتهاد وتأويل سائغ (ولو ف رأيه) وأرجو أن يكون من ال خطا المغفور» وأن يكون ما 
قدّمه من الخير والّفع من السعي المشكور» وأن يصدق عليه قول الله (تعالى): دان 
شک یز هن ایا 46 [مرد: 116]. 


فالنووي نشهد له فیما نعلم من حاله بالصلاح» وأنه بحتهذ. وأن كل بحتهد قد 
يصيب وقد یخطی» إن أخطأ فله أجر واحد» وإن أصاب فله أجران. وقد آلف مولفات 
كثيرة من آحسنها هذا الکتاب: «الأربعون النووية»» وهي ليست أربغين» بل هي اثنان 
وأربعون» لکن العرب يحذفون الكسر في الأعداد فيقولون: أربعون. وان زاد واحذا أر 
اثنين؛ أو نقص واحذا أو اثنين. 

هذه الأربعون ينبغي لطالب العلم أن يحفظها؛ لأا منتخبة من أحاديث عديدة. 
ون أبراب متفرقة؛ بخلاف غيرها من الولفات فلو نظرنا إلى «عمدة الأحكام» 


۱۸ 


المبحث الأول : من هم أهل السنة ؟( 
لوحدناها منتخبة؛ لكنها في باب واحد وهو باب الفقه, أما الأربعون النووية فهي في 
أبواب متفرقة متنوعة. ونحن نستعين بالله (تعالى) في التعليق عليها. والله الموفق. اه 

فقبل أن تخوض في معرفة مَنْ هم أهل السنة؟ أهم الأشاعرة؟ أم غبرهم» ذكرنا 
ذلك للثالء كي تتبه أذهان القراء إلى أن العَالم قد یخی تظيره في العل» لکن الذي 
لا جب هو: القدح» والذم» واحتكار العلوم كلها لنفسه» ولمن تابعه عليهاء ولمن 
اتبعهم؛ فلو كان ذلك كذلك» هدم المعتزلة أصول الدين» حين تمكنوا من نشر دعوم 
ولاستطاع الأشاعرة الذين اعتلوا ساحة العلم» وردوا عقائد النصارى والمعتزلة» وكانت 
هم أقرى المعارك مع غيرهم ممن هم مخالفون لعتقدهم؛ لاستطاعوا أن بُذھبوا منهج 
الشيعة الخحالفین مم. 

بيد أن إرادة الله (سبحانه) وحکمته اقتضت أن يسير الفکر الخاطى إلى حوار 
الفكر الصحیح؛ ومن الناس من يتبع هذا ومنهم من يتبع ذلك. 

ولدلق نظرة على أقوال بعض العلماء فيمن خالفوهم: 

. شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله)» لقد حمل على الصوفية حملة شديدة وإليك 
طرفا ما قاله أحد كبار الطرق الصوفية فيه: 

قال الصيادي في جملة وصايا أوصى بها أتباعه: 

«المادة (۱ ۲۲): محبة العلماء العاملين الذين يريدون إعلاء كلمة الله (تعالى» ولو 
أغلظوا على دام الطرق العلية في دروسهم ومولفانمم» إن علمت أن ذلك لله (تعال)» 
لا لغرض نفساني» ولو خامر بعض كلمات البعض منهم شدة وغلظة وتخلل ذلك 
الغلط» ككلمات الشيخ ابن تيمية (رحمه الله تعالی) وأمثاله» .اه 

وقال الشيخ يوسف النبهاني من كبار الصوفيين ببیررت ف القرن الرابع عشر 
امحري: «وابن تيمية هو إمام کبی وعلم شھیں من أفراد أثمة الأمة ا محمدية» الذين 
تفتخر بهم على سائر الأمم» ولكنه مع ذلك غير معصوم من الخطأ والزللء فقد أحطأ 


)١(‏ «رد ا تار حاشية الختار لابن عابدین» ۰/۳ زره 
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تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 

في مسائل قليلة (منها هاتان السألتان) حطأ فاحشًا حالف فيه جمهور الأمة من السلف 
والخلف» كما بين كثير من ا حققین... وابن تيمية وإن أخطأ في هذه السائل المعدودة 
فقد أصاب عسائل لا تعد ولا تحص نصر يما الدين المبين» وخدم يما شريعة سيد 
المرسلين () ...» ثم قال: «اعلم أن أعتقد في ابن تيمية وتلميذيه ابن القيم» وابن 
عبد الحادي أنهم من أئمة الدين» وأكابر علماء المسلمين» وقد نفعوا الأمةالمحمدية 
بعلمهم نفعًا عظيمًا وإن أساؤوا غاية الإساءة في بدعة منع الزيارة والاستغاثة وأضروا 
ما الاسلام والمسلمين أضرارًا عظيمة» ”''. 


فلا يحب علينا أن نتحدث عمن تُعدهم حصومًا لنا بغير الحق» ولا نسفه آقواشم 
فان أصابوا في مسألة؛ قلنا: اُصابواء وان أخطؤوا؛ قلنا: أخمطؤواء ولا جب أن نعقد 
حصومة بيننا وبين علماء ماتوا من مئات السنين» فعسى الله أن يكون قد أنعم عليهم 
بجهودهم الوافرة لرفع راية الاسلامء واتخذ منهم .شهداء» أو أدخلهم جنته» وحل عليهم 
رضوانه. ۱ 

أما ما يحدث اليوم من انقسام الأمة إلى فرق وأحزاب» فهذا يقول: هذا أشعري» 
لا تأحذوا عنه والآحر يقول: هذا من الاحوان المسلمين؛ لا تأخذوا عند وهذا 
متصوف؛ لا تأحذوا عنه فان تركنا حل العلماء» فممن نأحذ دیننا؟ من بعض طلبة 
العلم الذين ليس شم أظفار ينهشون مما من بطون الكتب وأقوال العلماء؟! 


إن الحق الذي لا مرية فيه أن البي رقَللق قال في حدشه: «صدقك وهو 
کذوب»"۲ يصف بذلك الشیطانء فلما صدق الشيطان مع أبي هريرة لم يقل الني 
رق : إنه صادق» وإئما قال: صدقك على التحصيص» وأصله أنه کذوب. فانظر إلى 
شهادة البي رق للشيطان بأنه صدق في قالته هذه» وأقر بعد ذلك بأنه كثير الکذب. 


(۲) «شواهد اخق في الاستغائة بسيد الخلق» للبهان (ص ۵۲ ۰ ٦٦)۔‏ 
(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه» (۸۱۲/۲) «ح» (۲۱۸۷). 


۲۰ 


المبحثٌ الأول : من هم أهل السنة ؟! 

والذي ندين به إلى الله (سبحانه) أن المسألة نسبية» أي: منا من اقترب من الفهم 
الصحيح» ومنا من أشكلت عليه بعض الأمور» فكلما اقرب العام مسن الإيمان 
الصحيح» كان عنده من الإيمان بقدر علمه وعمله» وكلما ابتعد العا م عن الإيمان 
الصحيح» فانما يكون من علماء الدنیاء ویأحذ من الدنيا حظه ونصيبه. فالإيمان شعب» 
والکفر شُعب؛ فلا بحق لنا أن لصم الومن بأنه كافر» ولا أن صم الكافر بأنه مس لم 
وان حمل الرحل شعب الإعان إلا شعبة أو شعبتين» فيجب علينا أن ننظر فيهماء فان 
كانتا تخرجان من الملة؛ حرج» ون كانتا تحتملا الإثم؛ حُمل من الإثم بقدرهما. 

فمن الذين درسوا مناهج عدم التأويل إذا علموا أن ابن حجر یأول أو غيره من 
العلماء؛ قالوا: وكيف لهذا العام أن يتكلم يذه الكلمات؟ 

ذلك أنه درس منهجه هو على أصول علماثه. فهو لا يعرف إلا منهجهم وم 
يدرس غيره؛ لذا تحدہ إن قرأ أدلة الفريقين» قد ميل إلى أحدهما دون الآحرء وذاك نتاج 
الجهل؛ وعدم الاطلاع على سنخ عقائد الأقوام الغابرة» فيسفه أقوال من حالفوه ثم 
تنتابه الحيرة إن اطلع على أدلة الفريق الآخر. 

فالذي يجب علینا: أن من تال ما اش ونذر ما جانب الصواب» دون 
تحریح لأحد من العلماء أو تسفیه له فالعلماء لهم حق عليناء وحسبهم أفهم اجتهدواء 
وراحع تلك الكلمات الي قا ما بعض علماء الصوفية في ابن تيمية» وكيف كانت 
كلمات موفقةء لا تأنفها النفس» ولا تأن سماعها الأذن؛ بل هو الاعتراف بالق حيث 
كان. وبعد... من هم أهل السنة؟ 


يقول الدكتور محمد حسن ھیتو““: 


...فان أغرب سوال وحه إلي في حیاتي العلمية» هو: هل يعتبر الأشاعرة مسن 
فا ہے تا ےت تہ 
معن السؤال العلمي الصحيح» مما يدل على سذاحة السائل وجهله بتاریخ هذه الأمة 


(4) في تقديمه لكتاب «أهل الستة: الأشاعرة....» 
۳۱ 


تفنید اص السنه والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


وعقيدقاء وذلك أن ما یعرفه كل من شم للعلم رائحة» على مدی تاريخ أمتنا الطویل 
هو: أن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة» وأنه إذا أطلقت كلمة أهل السنة في کب 
العلم (على احتلاف أنواعها) فإفهم هم الذين يُرادون با. 

وهم الذين تُردد الخلافات بينهم وبين المعتزلة» أو غيرهم من الفرق الإسلامية في 
كتب العقيدة» والفقه. والأصول» والتفسيرء والحديث» بل في كتب اللغة» وغير ذلك 
من كتب العلم الق تعرض للخلاف في العقيدة. 

وذلك أن الأشاعرة هم الذين وقفوا في وحه اللہ فزیفوا أقراهم وأبطلوا 
شبههم» وأعادوا ا حق إلى نصابه على طريق سلف هذه الأمة ومنهجهم. 

والامام أبو لسن الأشعري لم يؤسس في الاسلام مذهبًا جديا في العقيدة» 
بخالف مذهب سلف هذه الأمة» وإنما هداه الله (تعا ی) لالترام مذهب أهل السنة بعد أن 
أمضى أربعين سنة من حياته على مذاهب الاعتزال» عرف من خلاها حقيقة مذهبهي 
وتمرس بفنونهم وأسالييهم في ا حدالء والنقاش» والنظرء ما مکنه من الرد عليهمء 
وإبطال شبههم. ۱ ۱ 

فوحد فيه أهل السنة ضالتهم الي طالا بحثوا عنها فاتبعوه» وساروا على نجه لما 
رأوا فيه من القدرة على إفحام حصومهم والدفاع عنهم» وتثبيت مذاهبهم. ۱ 

وعقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري الق سار عليها هي عقيدة الإمام أحمد بن 
حنبلء والشافعي» ومالك وأبي حنيفة وأصحابه» وهي عقيدة السلف الصالح» كما 
ہر رو ل ل ا 
الدهور. 


ولذلك كان الصواب في السؤال أن يقول السائل: من يدخل مع الأشاعرة في 
أهل السنة ال جماعة؟ 

والجواب على هذا: أنه يدخل معهم كل من سار على مجهم وسلك سبيلهم» 
وان وقع شيء من الخلاف في بعض السائل بینهم: فالاتر يدية من أهل السنة» والأثريون 


۳۳ 


المبحث الأول : من هم أهل السنة ١١‏ 

من أهل السنق إلا أن الذي ظهر من أهل السنة ومثلّهم في کتب العلم هم الأشاعرق 
ولذلك كانت كلمة أهل السنة إذا أطلفت انصرفت لي الغالب إليهم. على أن جمهرة 
أهل السنة منهم: 

فالمالكية كلهم أشاعرة... والشافعية كلهم أشاعرة... والحنفية كلهم أشاعرة أو 
ماتريدية ولا حلاف بينهم... وجملة كبيرة من أثمة الحنابلة المتقدمين من الأشاعرة. 
وهذا على الجملة. 

وأما على لتفصیل فعظماء أمة محمد 0 من الأشاعرة» کالباقلاني والقشيري» 

وأبي إسحاق الشيرازي وأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي» وأبي محمد الجوييي؛ وولده أبي 
العالي إمام الحرمين» وحجة الإسلام الغزالي» والقاضي أي بكر بن العربي» وفخر الدين 
الرازي» وابن عساکر؛ والعز بن عبد السلام» وأبناء الأثير» والرافعسي؛ والنسووي» 
والسبكي وأولاده» والمزي» والعراقي» وابي حجر- العسقلان والهيقمي-» والسيوطي» 
وما لا يخصيه العد ما تنقطع بذكره الأنفاس» ويضيق بعده القرطاس. 

فان كان كل هؤلاء من ذكرناء وأضعافا مضاعفة من لم نذكر لیسوا من هل 
السنةء فمن هم أهل السنة في التاريخ؟! 

م يبق بعد هذا إلا أن يقال: إنھم کانوا وهما حسده اجهل المعاصرء وهكذا 
تنقلب الحقائق آخر الزمان» فیقذف العام بالجهل ويترك» ويوصف الجاهل بالعلم 
فيسآل» ليضل ویضلء وتنقض عرى الإسلام عروة عروة. 

وقد سخر الله (تعا ی) الاحوة الذين ألفوا هذا الکتاب لبيان اللسی واظهاره, 
ودحض الباطل وفضحه .عا ذكروه من الحقائق العلمية عن الأشاعرة في نشأتهم 
وعقيدقم» مما يحتاج إليه کل من لم يعرف شینا عنهم؛ أو عرف عنهم من الأباظیل التي 
یروجھا أدعياء العلم والعرفة ما يتناف مع الأمانة العلمية الي أمر الله يما. 


۳۳ 


تفنید اهل السنة والجماعة لعتيدة الأشاعرة 


وهم م یتدعوا شيئًا جديدًا في هذا الکتاب؛ لانه لیس الأول من نوعه في هذا 
الموضوع؛ وإنما أظهروا فيه ما كان خافيًا على من لم يعلم» أو يتعامى عنه عن عم 
فجزاهم الله على ما بذلوه فيه خير الجزاء» وأحزل شم عنه البذل والعطاء. اھ _ 

ویقول الدکتور محمد فوزي فيض الله“ : 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أ مین وبعد: 

فقد نشرت صحيفة كويتية قبل فترة» مقالاً لأستاذ حامعي» ذکر فيه أن الأشاعرة 
والاتريدية والعترلة والقدرية والصوفية وا حھمیة...أنھا كلها من الفرق الضالق وهذا 
يعن أن متبعیها من الضالين؛ وهذا کلام خطیر جدًا لأن معناه أن محصل السلمین 
وجماعتهم على غير هدی من الله ولم يحدد لنا أهل ال مدی والصراط الستقیم؛ وهذا 
يشكك السلمین في دینهم فلا یدرون أفم من أهل الضلال أو من أهل اهدی!! 
' وتاریخه من وقت ظهوره إلى یومنا هذا؟ وهل کانوا من أهل الضلال أم کانوا من أهل 
امدی و الرشاد؟ 

إن أهل السنة وا ماعة یبلغون تسعة آعشار السلمین وهم السواد الأعظي فإذا 
حکمنا علیهم بالضلال فبماذا نحكم على سائر السلمین؟! ۱ 


وعاذا يصف الکاتب آمثال الامام الجويين والاسفرايييي والرازي والطبري والغزالي 
وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وابن جریر وابن عبد البر والذهي 
والبخاري ومسلم والأوزاعي والدارقطیٰ والخطيب البغدادي وابن حجر والسيوطي 
والعي والسخاوي والناوي وسيبويه والأمحفش والزحاج والمبرد والفارابي والكسائي 


والأصمعي وابن هشام والكلابااي وغيرهم من الأئمة فی العقيدة وأصوها وأصول الفقه 


)٥(‏ فى تقدعه لکتاب «أهل السنة: الأشاعرة ....> أيضا. 


۲ 


المبحث الأول : من هم أهل السنة 4[ 
والتاریخ والأدب من عدهم العلماء والمؤرخحون قي تاريخ الاسسلام واللغة العربية 
و وحوھم لأفهم من أهل السنة والجماعة؛ فهل یصف الکاتب هولاء الأعلام بأئھم من 
أهل الضلال والفرق الضالة؟ 

وقد أطبقت الأمة ممثلة في علمائها في مختلف العلوم على أنهم كانوا من أهل السنة 
والجماعة من الأشاعرة والماتريدية. 

وٹی العصر الحديث رأينا من الأعلام في مصر والشام من يفخرون بنستتهم إلى 
أهل السنة واللجماعة أمثال شیوخ الأزهر: الباجوري والشرقاوي والمراغي وشسلتوت 
وعلي الخفيف وعمداء الكليات كالشافعي الظواهري والسبكي والديناري وبدر التولی 

والسایس؛ وكذلك مصطفی الزرقا ومعروف سم رمصطفی السباعي والسلقيي 

وسراج الدين. 

وقد أدركت خلال النصف من القرن الماضي «القرن المتمم للعشرين» أكثر أهل 
العلم من يدعو الله (تعالى) بأن يميته على مذهب أهل السنة والجماعة؛ فيقول بعد 
الحمدلة والتصلية على البي (5) ما نصه هذا اللفظ: «اللهم بفضلك العميم عمناء 
واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمناء وعلى الإيمان الكامل والسنة والجماعة توفنا نلقاك 
وأنت راض عنا». 

فكانت أمنيتهم فراق الدنیا وهم على مذهب أهل السنة والجماعة؛ الذين عناهم 
الرسول و بقوله: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»”" في الحديث الضواتر معئ؛ 


.)٦(‏ حسن بشواهده . ذكره الميغمي في «الزوائد» (۲۲۲/۷ء وقال: رواه أحمد والطبراي وفيه راو م يسم 
و«عون المعبود» (0۱۱۷/۷. وقال: وأما حديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة فضعيف, قال ابو محمد «الإحكام 
لابن حزم» (۵۲۷/4) رقد روي أنه عليه السلام قال: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» وهذا ران لم يصح لفظه 
ولا سنده فمعناہ صحيح بالخبرين المذكورين آنقاء قلت: والحديث ذكره الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 
(۲۲/۱ )۰ وأخرجه الحاكم في «المستدرك» بلفظ: «لا يجمع الله أمتي على ضلالة» دج (۳۹۳ 2١/1‏ 
وأخرجه امد في «سنده» (95/5”) «ح» (۲۷۲۹۷) بلفظ: «سألت الله عز وجل ألا يجمع أمتي على ضلالة 
فأعطانيها. .» 


o 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


والتواتر في ا مع کالتواتر في اللفظ في قطعية دلالته. فلعله اشتبه على کانب القال ما 
رآه في کتب الامام الاشعري من مطاعن ودسات رخيصة كما نقل المولفان الشيخان 
«حمد السنان وفوزي العنجري» عن الامام الكوثري في (ص۱۸) أنه دحل التحریف 
والنقص والزيادة على «الابانة» وهي أشهر كتبه. هدانا الله وإياه إلى اتباع الحق وأهله 
أصحاب الفرقة الناحية بنص الحديث السابق. وصلى الله على صفوة خلقه سيدنا ونینا 
محمد وآله وصحبه وسلم. ا حمعة ۹ من شوال 84575 ١ه‏ 


ويقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي( 


الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قديرء والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد الذي أرسل رحمة للعالین وعلی آله وصحبه أجمعين. وبعد: 


فإن الامام أبا الحسن عليًا بن إسماعيل الأشعري (۳۳۰-۲۲۰ه) واحد من 
عيون رجال السلف» ومن أبرزهم علمًا واستقامة على نھج كتاب الله وسئة رسوله 
(له. فمن تجاهل هذه الحقيقة فقد خاصم التاريخ وتعامى عن الواقع الرئي لكل ذي 


وان الإمام الأشعري لم يبتدع رأيّاء وم ينشئ مذھبّاء وإنما كان مُقررًا لمذهب 
السلف» مُناضلاً عن الحق الذي ترك رسول الله (يلهٌ) عليه أصحابه» شهد له بذلك كل 
أئمة التفسير والحديث والفقه الذي كانوا في عصره. 


فمن ركب رأسه في إنكار هذا الذي شهد له به أئمة السلف» فهو مفعت على 
السلف» كاذب في دعوى اقتدائة هم ومحبته لهم. ون أتباعه الذين جاؤوا من بعده» لم 
يكونوا في سيرهم على مجه إلا كأتباعه الذين اتبعوه وأحدقوا به في عصره فمن 
سفههم أو انتقصهم أو نسبهم إلى ابتداعء فقد رمى بذلك الأئمة الذين هم لباب 
السلف وخبرقم في عصره والذين كانوا السواد الأعظم والأمناء على كتاب الله وسنة 
رسوله. ۱ 


(۷) في تقدعه لكتاب «أهل الستة : الأشاعرة ...» أيضا. 


5؟ 


المبحث الأول : من هم أهل السنة !۱ 

وقد سألت واحذا من هولاء الذي یبذعون آتباع الامام الأشعري ویسفهوشم 
ویلقون الکلام ني ذلك على عراهنه: ما الذي تنقمه منهم؟ وما البدعة التي ابتدعوها 

فقال لي: تعطیلهم القرآن بالتأویل الذي ابتدعوه... قلت له: ما من كلمة رها 
إلا وف أئمة السلف من أوّهاء إذ كان السبیل إلى فهمها اجتهادًا يتسع لأكثر من فهم 
واحد. 

ألا تعلم أن في السلف من أول كلمة #إاتتئّة # في مثل قوله (تعالى): م 
ستو إلى وهی سان که ومن أول كلمة «الوحه» في قوله (تعالى) ور 
ریک دول رَالاگراو که وأول رس في قول رسول الله (ي): «ضحك ربكما 
الليلة من فعالكما» !4 , 


واوّل الفراغ ف قوله (تعالى): چ سرع لكي أيه امكو © [لرحمن: ۳۱ء وهل 
5 هؤلاء الذين يعترون بنسبتهم وَحْدَهُمِ إلى السلف من م يؤول كلمة «يحبهم» في 
قوله (تعای): هم بو 4 [ المائدة: ٤د[‏ 

ومّن لم يؤول «العية» في قوله (تعالى) : رمک کم 4 [الحديد: ؛]» 
ومن لم يؤول «القرب» في قوله (تعالى): وی ایک بو ین بل الوريد © )4 (د: 
3 

فلماذا تبررون لأنفسكم هذا الذي لا تبررونه لمن هم لیسوا أقل منكم علمّاء بل 
إنكم لتعلمون أنهم القدوة الصالحة هذه الأمة؟!.. 


ماذا يكون تأويل الأشاعرة لا برهن الدليل الاحتهادي على صحة تأويله تعطیلا 
وابتداعا؛ ويكون تأويلكم لما قد لا نؤيدكم فيه سلفية صافية ملتزمة لا تعطيل فيها ولا 
تأويل؟! 


(۸) آخرجه البخاري في «صحيحد» (۱۳۸۲/۳) «ح» <۳۵۸۷». 


۳۷ 


تفنید أهل السنهٌ والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


كنا نقول بالأمس: قاتل الله مطهالق کم تحجب العقل عن الحق» ولکنا نق-ول 
الیرم: قاتل الله العصبية العمياء» کم تحجب العين المبصرة عن رؤية الشمس كافية 
ا 

على کل إن أشكر غذین الأخوين جهودهما في إبراز البدهيات والتدلیل عليه 
ولفا جھود شاقة تقتضي (مع الشكر عليها) الإعجاب ماء ألم يقولوا من قبل: من 
أشكل المشكلات إيضاح الواضحات؟! فلقد استطاعا أن يخترقا هذا الإشكال وأن يزيدا 
هذه ا حقیقة الواضحة وضوحًاء وأن يضاعفا من بداهتها أمام سائر العقول والأبصار. 

وان لعلى يقين بأن الجهل لا یستطیع أن يقاوم هذه البداهة ويتغلب عليها... أما 
العصبية العمياء فإ لعلى يقين بأنما على استعداد لأن تكتسح في طريقها كلاً من الدنيا 
والآخرق وألا تبقي أمامها إلا أطيافا من الوهم تتعامل معها وتدافع عنها. 

إن عقدار ما أشكر هذين الأخوين وأدعو اللہ هماء آدعو لمن یقبعون في سجن 
هذه العصبية أن يكرمهم الله بانطلاقه آمنة وسريعة منه» قبل أن يفوت الأوان یدهم 
من حوهم الليل» ويختلط ظلام السجن الذي يتطوحون فيه بظلام العاقبة الي لا جدي 

۹ ۰ 35 0 

ويقول: الدکتور عجيل جاسم النشمی(؟: 

ما من أمر يجتمع عليه السلمون أهم من العقيدة» وما من أمر أشد فرقة لرابطتهم 
واتحادھم من احتلافهم في أمر العقيدة» هذه حقيقة شرعية تاريخية. 

لقد قرأت هذا الكتاب فألفيته ذا قيمة علمية كبيرة من حيث تویق الأقوال 
ونسبتهاء وقوة الاستدلال» وحسن العرض لقضاياه والمناقشات الرائعة مع أدب وسمو 
فا خالا رت فق ا کھعلسان اوت 
الصحيحة؛ في وقت هي أشد ما تكون إلى ذلك. 


ری فی تقديمه لکتاب «اهل السنة: الأشاعرة.... » أیضا۔ 


۳۸ 


البحٹ الأول : من هم أهل الستة ؟( 

والکتاب وان كان مولفاه الشیخان الفاضلان قد ادعیا جهد ا لحمع والاعداد إلا 

أن الناظر في جهدهما یجد علمًا وفهمًا وفقها بدا جلیا ليس في الجمع والاعداد فحسب؛ 

وإنما في فهم وتوجيه العبارات الفقهية» وسوق الأدلة منهاء وترتيب نتائجها العلمیة ثم 

لم يخل اجحهد من التعليق والاستنباط والاستنتاج» وهذا نما لا يحسنه كل أحد إلا علماء 

فقهاء دُربوا على الصياغات الفقهية» وفهم مناهج الفقهاء ومذاهبهم. فجزاهما الله خيرًا 
على هذا الصنيع. 

والكتاب في مضمونه تحدید لمعلوم قدم مستقر عند أهل العلم لا يكادون يختلفون 

فيه» وهو عد الأشاعرة من السلف. أهل السنة والجماعة» كيف لا وعلماؤهم فتهاء 

الأمة وجمهرقم؟ وعقیدقم (بلا ريب) عقيدة أهل السنة النضبطة على الكتاب والسنق 

ولا خرجهم من ذلك دعواهم التأويل لآيات وأحناديث الصفات المتشابمات ما دام 


التأويل وفق ضوابط حددق ومقاصد مقررة. 


والتأويل ترجيح لا ینکر الخلاف فيه» ولذا ۸ عب أحدهم على غيره» ول یفسقه 
أو يبدعه» لأن مبئ الاختلاف هاهنا ترجیح مسلك على آخر» وكلاهما صحیح 
وكلاهما مذهب أهل السنة. والعناية بذلك وأدلته مبسوطة في الكتاب» وهي غايته 
ومبى الموضوع ومحوره. . 

وأظن أن الكتاب قد حقق مقصودہ من الناحية العلمية الفقهية العقدية» وتمككن 
مولفاه من إثبات مرادهم بنصوص موثقة مستندة إلى أدلة ناصعة حررة. فجزاهما الله 
حير . 

يقول الأستاذ الدكتور على جمعة مفتي الديار المصرية”” : 

«الحمد لله الذي نور قلوب أحبابه بحسن الاعتقاد» فبصرهم بحقائق الاعان به 
فكان عين الاسعاد» فعبدوه مخلصین له الدين فصاروا حير عباد. 


)٠١(‏ فى تقديمه لكتاب «أهل الستة: الأشاعزة ....» أيضا. 


۳۹ 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة : 

والصلاة والسلام على سیدنا محمد اهادي إلى سبیل الرشاد؛ وعلی آله وص حبه 
المترودين یر زاد. 

آما بعد... 

)حم رما امن لكر تاره خر مہ زکرم مر 
به جميل صفاته وأسمائه فتعرفوا ها وعاشوا فيها متوفین به حبّا وشوقاء فصرف جیسل 
الصفات البارزة تحلياتها في الکون أهل الله عن التفکیر في ذاته (سبحانه وتعالى)؛ 
وانشغلوا بالتفكر ف آلائه فكانوا على قدم الاتباع للحبيب المصطفى صلی الله عليه 
وآله وسلم في إرشاده لهم عندما قال: «تفكروا في آلاء الله ولا تفکررا في 
ذاته»”' ٭. رواه لبيهقي في (الشعب) والطبراني في الأوسط. 

وسارت على هذا المنهج الأمة ا حبة لله (سبحانه وتعالى)» سلفا وخلفا لم يحد عن 
ذلك إلا غافل أو هالك» وكان هذا المنهج منهجًا وسطًا بين من أساؤوا الظسن بالل 


فتفكروا ف ذانه» فوقعوا في التجسيم (والعیاذ بالله) أو كادواء وبين من أنكروا صفاته 
العلية (سبحاته وتعال). 


وهكذا كان السادة الأشاعرة (رحمهم الله سلفا وخلفًا على الهج الوسطء 
والبصيرة الي أبصروا ما حقيقة الوقرف بالأدب في المعاملة مع الله (سبحانه) وهذا ما 
جعل العلماء قاطبة يطلقون على السادة الأشاعرة أنهم أصحاب المذهب الحق» فكانوا 


(۱۱) ضعيف. لضعف الوازع بن نافع» أخرجه الطبراي في «الأوسط» (۲۵۰/۲) «ح» (۱۳۱۹) وفیسه 
الوازع بن نافع قال عنه ابن حبان في «امجروحين» (۸۳/۳): الوازع بن نافع أصله من الدينة سکن الجزيرة 
يروي عن سالم بن عبد الله وأبي سلمة بن عبد الرحمن روى عنه أهل الجزيرة كان تمن يروي الوضوعات عسن 
التقات على قلة روايته ويشبه أنه لم يكن المتعمد لذلك بل وقع ذلك في روايته لكدرة ومه فبطل الاحتجاج به لما 
انفرد عن الثقات با ليس من أحاديثهم أخبرنا الحنبلي قال: حدثنا هد بن زهير عن بی بن معين قال: وازع بن 
نافع ليس بثقة؛ قال أبو حاتم: وهو الذي روى عن سام عن ابن عمر أن البي رق قال: «تفكروا في خلق الله 
ولا تفكروا في اللہ وأخرجه البيهقي في «شعب الإهان» (075/9) «ح» (۱۲۱). 
۳۰ 


المبحث الأول : من هم أهل السئة ؟! 

واستقر التدريس في كل معاهد العلم العريقة في الأمة الإسلامية مفل الأزهر 
الشريق» والزیتونة» والقیروان على تدریس مذهب السادة الأشاعرة اع لاس احققین 
من علماء الأمة بأنه اذهب الحق. 

وإعان العلماء هذا هو الذي دفع كثيرًا منهم إلى الدفاع عن مذهب السادة 
الأشاعرة» فألف الحافظ ابن عساكر كتابه للاتع «تبین كذب الفصري» في نصرة 
مذهبهم. وصّف العلامة أبو حامد المرزوقي (وهو الشيخ العربي التباني) كتابًا أ مساہ 
«براءة الأشعريين». فكانت نصرقم هذه نصرة TT‏ وقد توالت المصنفات من 
العلماء امحققين في بیان مذهب أهل الق (الأشاعرة) والدفا ع عنهم. 

ومن هذه الصنفات هذا الصنف البارك الذي سار على هذا الدرب المبارك من 
نصرة أهل الحق ومذهبهم. فبارك الله فيه وني مصنفيه ونفع يما في الدارين. آمين. اه 

ويقول: الدکتور محمد عبد الغفار الشریف": 

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين» ولا عدوان الا على الظالمين» والصلاة 
والسلام على سيد الخلق أجمعين ) سيدنا محمد وعلى آله الطاهرین؛ وصحبه الطيبين. 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد... 

فقد عرض علی الأخ الکرمء فضيلة الشيخ مد السنان (حفظے الله مسودة 
الكتاب الذي أعدّه هو وأحوه الشيخ فوزي العنجري (حفظه الله) بعضوان: «أمل 
السنة: الأشاعرة؛ شهادة علماء الأمة وأدلتهم». 
فرأيت فيه: 

غر علی دین امن آن يعدي علیهاباهلون والفرضون. 

_ انتصارًا لعلماء الاسلام وحماة الدين من تهج بعض من عرز هم من أبناء 
)١١(‏ في تقدعه لکتاب «أهل الستة: الأشاعرة ...» أيضًا. 

۳۱ 


تفنيد اهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


_ عفة لسان ودعوة صادقة إلى توحید صفوف السلمین. 
_ بيأنًا لعقيدة أهل السنة وا حماعة حسب ما تلقاه العلماء الأثبات عبر أربعة عشر 
قرا عن السلف الصاخ. 


لذا أنصح كل طالب علم بالاطلاع عليه والعمل على نشره بين المسلمين 
للاستفادة منه. والله حفظ الإسلام والمسلمين من كيد أعدائه وجهل أبنائه. وصلی الله 
وسلم على سيد الوجود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اه 

يقول الدكتور وهبة الرحيلي(۳: 

أخوي الکریین الأستاذ مد السنان والأستاذ فوزي العنجري (أيدهما الله . 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد حاتم الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 

أشكر لكما رسالتكما الكريمة» وأقدر لكما تقديرًا بالمًا هذا ا حھد الطيب الذي 
بذل في جمع مقالات العلماء والأئمة الثقات حول الأشاعرة والإمامين أبي ا حسسن 
الأشعري وأبي منصور الاتريدي. لقد أنصفتم الحقيقة» وأوضحتم وجه الحق وطريسق 
السداد والصواب» وبيان تاريخ نشوء هذين المذهبين التقاربین حدّا؛ من غير حلاف 
جحوهري» وقد شاع بين المسلمين قاطبة اتباع هذين الامامین, لأن القرآن حمّال أوجف 
والنصوص الشرعية محتملة» ويستحيل على أهل العرفة والعلم إنكار وحود اهاز في 
القرآن والسنة النبوية. 


ومن أنواع ابحاز التصوص ا تشابمة ولكن مع التزام النص وتفويض الشأن إل 
الله عز وحل» فلا تعظيل کابلهمية ولا تشبيه کا حسمةہ ولا مساس بجوهر الاعتقساد 
بالذات العلية والإيعان بالأسماء ا حسیٰ والصفات العلياء في ضوء الآية الكرعة لس 


کر 7 کے هو سیخ ال ) )4 آلشوری: [١‏ 


(۱۳) في تقدعه لکتاب «أهل السنة : الأشاعرة ...» أیضا۔ 


۳۲ 


المبحث الأول : من هم آهل السنة 1٩‏ 

لکن ابتلیت الأمة الاسلامية بفعة تسرعت في التخطفة:؛ وبادرت إلى القول 
بالتضليل» دون تثبت ولا رویت مع أن أهل السنة والجماعة كلهم يفوض ون إلى الله 
(تعالى) بيان المراد القطعي» ونحن مع جمهرر السلف في لتفریض والتأويل احتهاد 
وسندنا فيه ما اتحه إليه جماعة من الصحابة» علمًا بأنه لو كان هناك حطاً واضح أو 
مساس بالاعتقاد لأنكر الصحابة الكرام على من جنح إلى التأويل المقبول مسن غير 
مساس ,هدلول النصوص الواردة ولا حروج عنهاء فما آحدرنا وأحرى بفعة تكفير أو 
تضليل بقية السلمین أن يتريثوا ويتئدواء حؾ لا يقعوا في الكفر. اه 

يقول الدكتور عبد الفتاح البزم مفتي دمشق ومدير معهد الفتح الإسلامي!' “: 

الحمد لله القدم الذي لا أول لوحوده. الباقي الذي لا نمایة لبقائه» الفرد الصمد» 
الذي ۸ يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدء النفرد بالإيجاد والاعدام المنزه عن 
صفات النقص, المتصف بصفات الكمال. 

والصلاة والسلام على سیدنا محمد البعوت رحمة للعالمين» إمام الرسلین» وسيد 
ولد آدم أجمعين» وعلى آله الطاھرین؛ وأصحابه الغرّ الميامين» ومن تبعهم بإحسان إلى 
".02" 


ولد . .. 


فقد أرسل إل الأستاذان الحليلان حمد السنان وفوزي العنجري كتاهما «أهمل 
السنة الأشاعرة شهادة علماء الأمة وأدلتهم» وطلبا من (وهما يحسنان الظن بي) أن 
أبدي الرأي بعد الاطلاع على علمهما المبرور (إن شاء الله تعالی)» فزلت عند 
رغبتهما (مستعینا باللهم فحرحت بنتائج لعل من أهمها: أن المؤلفيّن حرصا على بيان 
الحقيقة دون تحريح أو تعريض بفرقة أو طائفة أو جماعة» غير ذامين ولا قادحين ولا 


منتقصين بل ملتزمين المنهج العلمي من حيث الشكل والمضمون» ينسبون الأقوال إلى 


)١١(‏ ف تقديمه لکتاب « أهل السنة : الأشاعرة ...» أيضا. 


۳۳ 


تفنيد اهل السنة والجماعة لحقيدة الأفاعرة سس 


أصحابما مع العزو والتوثيق» بلغة سليمة صحيحة بعيدة في تراكيبها عن الحشو 
واش فحاء متا لس الشکور زا لیا سڈ بل سلسلة مب ركة من اعمال 
مبرورة نذر أصحاها آنفسهم للدفاع عن الحق وأهله أهل السنة واطماعة الفرقة الناجية 
ال سلكت ما كان عليه رسول الله (#) وأصحابه الکرام (#5ه)» وال اسٹٹناھا عليه 
الصلاة والسلام من سائر الفرق ال افترقت عليها أمته» ولقد أجمع کثیر من أهل العلم 
على آفا أهل السنة والجماعة من أشاعرة وماتريدية وسلف وغدئین وفقهاء وأصوليين 
حلا مذهبهم من الأهواء والبدع» وقد آورد الولفان في ذلك قول صاحب «لوامع 
الأنوار البهية»» فقال: هم ثلاث فرق: الأثرية وإمامهم أحمد بن حنبل» والأشعرية 
وإمامهم أبو الحسن الأشعريء والاتريدية وإمامهم أبو منصور الاتريدي. رجمهم الله 
جميعًا ونفعنا بهم ویجمیع العلماء العاملین المحلصين. 

وإ لحد شاكر للأستاذين الفاضلين ما بذلاه من جهد محمود في يان عقيدة 
. الأشاعرة وفضل إمامهم أبي ا لحسن الأشعري (رحمه الله تعالى). سائلا الله «سبحانم أن 
يتقبل عملهم وآن ينفع به» وأن يجعل هذه الأسطر الق آحراها على يدي خالصة 
لوجهه الكريم. إنه (سبحانه) حير سميع وخبر بجيب. وا حمد لله رب العالمين. اه 

یقول: الشیخ الدكتور حسين عبد الله العلي!”': 

ا حمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الصطفین 
الأخيار. أما بعد... 

فهذا الكتاب النافع البارك (إن شاء الله تعالى) كاشفٌ ومبيّنٌ لما كان عليه شيخ 
الإسلام وإمام الأئمة أبو الحسن الأشعري (رحمه الله تعالى) من العقيدة الي سلكها 
ودافع عنها وصفاها من بين فرث التجسيم ودم التعطيل ألا وهي عقيدة السلف 


٠ في تقدعه لكتاب « أهل السنة : الأشاعرة ...» أيضا.‎ )۱١( 


۳٤ 


البعت الأول : من هم آهل السنة ؟! 
الصا وقد أظهر هذا الکتاب بحق مزيدًا من وضوح الرژية في هذا الجانب؛ ما اش 
عليه من ا حجج الدامغة والنقول العرق فهو 8 سهم مرمئ يضم إلى الكتب ال 
ألفت في الدفاع عن ساحة الامام؛ إذ من العلوم أن كبار علماء الأمة من محدثين 
ومتكلمين دافعوا عنه كابن عساكر في كتابه «تبيين كذب المفنتري»» والبيهقي في 
التصریح في كتابه «الاعتقاد» وغيره» میا فيها أن تأويل بعض الصفات جائز ومنقول 
عن سلف هذه الأمة» والمغرضون وأهل الأهراء يُلغون في مقدار هذا الإمام» وينسبون 
إليه ما لم يقله! 
والكتاب الذي بين أيدينا شاهدٌ حى على درء تلك الشبهة المنسوبة إليه» والذي حملهم 
على ذلك التعصب والهوى؛ ولو جنتهم بكل آية! 

وقد شهد شاهد وهو إمام في مذهبهم وهو ابن الجوزي (رحمه اللہ تعال) في كتابه 
«دفع شبه التشبيه»: أن ا حسمة من الحنابلة كابن حامد والفراء وأبي يعلى وابن 
الزاغون لطخوا مذهب الامام أحمد (رحمه الله تعالى) عا قالوه» وجلبوا له عارًا لا بمحى 
إلى يوم القيامة. أو معناه! 

فجزی الله المؤلفيّن حيرا على غيرهما على عقيدة السواد الأعظم من أهل الإسلام 
جمعهما هذا الكتاب المبارك» ليكون تبصرة ومرشدا لمن راد معرفة الحقيقة الي لا 
يصح غيرها ؟* 

مدانا الله إلى اتباع ا لحق واجتناب الباطل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلی آله 
وأصحابه أجمعين. اه 

يقول الداعية على زين العابدين الجفري" ©: 


وبعد.. 


)١١(‏ ف تقدبمه لكتاب « أهل الستة: الأشاعرة ... » آیضا. 


وم 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 

فقد أمسكت يبهذا الکتاب عندما كنت في الطائرة متوجها من عمّان إلى أبي ظي 
لإلقاء محاضرة (حي في قلوبنا ْمٌ) ثم أعود في الیوم التالي إلى عمّان للمشاركة في مؤتمر 
دعاة المسلمين الصحفي الثاني حول موضوع الرسومات الكرتونية ال بحرأت على 
جناب سيدنا محمد رو في إحدى الصحف الدن رکية وهو وقت ضحت فيه الأمة ولا 
تزال إلى حين كتابة هذه الأسطر. 

فترددت في كتابة القدمة الي طلبها مؤلفا الکتاب الشيخان الفاضلان حمد سنان 
وفوزي العنجري. وهو من باب حُسن ظنهم وإلا فلست أهلاً لذلك» والسبب في هذا 
التردد هو أن الأمة الآن تشهد احتماعا غير مسبوق منذ قرون» فجميع أتباع المذاهب 
على قلب واحد واجتمع الحكام والشعوب في قضية واحدة» حن التاجر والمستهلك 
اصطلحا على نصرة رسول الله (ول). 

وعنوان الكتاب يتعلق بقضية حدئت منذ قرنين فقط وما زالت محل نزاع بين 
جاميع من المسلمين» وكل منهم يرى أنه هو أهل السنة! فھل يا ری يكون هذا الوقت 
مناسبًا لطرح هذا التراع؟! 

فلما سرحت نظري قي الكتاب ولاحظت الأسلوب العلمي الرصين مع الأدب 
الراقي» وحدت أنه من المهم نشر مثل هذا البحث الذي يسعى نحو تصحيح وتوسيع. 

أما التصحيح: فكل من قرأ هذا الكتاب سيتضح له عا لا یدع مالا للشاك أن 
الأشاعرة هم غالبية علماء أهل السنة» وبالتالي هم غالبية الأمة» وليس كما يتم نشره 
الآن من أن الأشاعرة من الفرق الأحرى أو من الفرق الضالة. 

أما التوسيع: فهو نتاج للتصحیح على أن من يتضح له أن مفهوم أهل السنة غير 
حصور على مدرسة معينة لما صلة بأهل السنة» وا مفهوم السواد الأعظم من الأمة 
سوف يجد اتساعًا في دائرة أهل السنة ليتمكن من خلاله أن يستوعب التعامل مع 


الشريحة الأكبر من الأمة» وهي حطوة نحو التقريب بل نحو الوحدة الإسلامية. 


۳۹ 


البعث الأول : من هم أهل السنة ؟! 
هذا سارعت ني كتابة هذه الأسطر على عجل وی سفر رغبة في التأكيد على 
هذين المفهومين وكذلك رغبة مشاركة الاخوان في هذا الخير والأحر. 
9۳ى یال موفه» وه 
إنه هو ولي ذلك والقادر علیه. اهل 
ويقول الدكتور علي جمعة مفتي الدیار الصریة: 


اش 


لي بعض الشباب من توحه بدأ يشيع في أوساطهم» یستعمل كلمة 
الأشعرية أو الأشاعرة وکأنھا سبب کفیل بأن ینفر الناس من ذلك العام الذي یوصف 
بالأشعرية» وسألئ: من هم هؤلاء الأشاعرة وما فصتهم؟ 

فقلت له: إن الذهب الأشعري هو مذهب أهل السنة واطماعة منذ نشأته وحؾ 
يومنا هذا» وهو الذهب الذي و الشريف» وهو الذهب الذي عليه 
جماهير أتباع الأئمة الأربعة: ا حنفیة والشافعية والمالكية والحنابلة» وكلمة الأشعرية نسبة 
إلى الإمام أي خسن علي بن إسماعيل وهو من أحفاد الضحابي ا لیسل أي موسي 
الأشعري ولد ق حدود سنة٠١١‏ هجریق ومات في حدود سنة۳۳۰ هجرية» وهناك 
اختلاف في تحديد مولده ووفاته» درس مذهب الاعتزال على الحبائي لمدة عشرين عاماء 
وهو مذهب يعتمد على العقل ويقدمه على النقل وظاهر النصوصء وانطلق أبو احسن 
الأشعري من فرضية أخرى وهي عدم وجود أي تناقض بين العقول والتقرل» وهر 
مذهب أهل السنة السابقین عليه كالشافعي ومالك وغيرهماء ولذلك فليس هناك حاحة 
لتقدم المنقول على المعقول كما يفعل النصوصيون ولا لتقدم المعقول على المنقول كما 
يفعل المعتزلة» وھذا يتبين أنه ليست هناك ثنائية بين المنقول وبين المعقول بل هما وجهان 
لعملة واحدة. 


(۱۷) تشر هذا الموضوع في جريدة الأهرام المصرية ۲۵ فبراير ۲۰۰۸ . 
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إن هذا الفکر الب على تلك الدراسة العتيقة والبن على التأمل والنظر» واطبن 
على إیجاد حلول للمشكلات الفكرية المعروضة على الساحة» قبله كل العلماء قِولاً 
تامًا حي رأينا أن العتزلة اتتهت أو كادت تنتهي في القرن الرابع المجري» وما ذلك إلا 
بفضل أبي الحسن الأشعري الذي بی كلامه على الكتاب والسنة وعلى صحیح 
المعقول» وكان أبو الحسن الأشعري في بعض الأحيان يعرض قولين في المسألة عکن 
هوق کل رفس فلح ما شاه کے لا اب کف 

ولقد تطور الذهب الأشعري الذي بی هذا المنهج والذي دعا اللاس لأن تعيش 
عصرها ولا تقف عند عصر النبوة فقطء بل البي وق قد ترك لنا منهج التفكير الذي 
تواجه به ا حدثات سواء الفكرية أو العملية» ولذلك نرى تطور المذهب على يدي 
الإمام الباقلاني (4۰۳ هم والحويي (۷۸؛ ه) ثم الإمام الغزالي (0 ۰ ه) ثم بعد 
ذلك الإمام الرازي ٠٦٦(‏ ه) والآمدي (۱۳۱ هجرية) وصولا إلى الأيجي (۷۰ 
ه) والسعد التفتازاني (۷۹۳ هے)ء والشريف اطرحان ۸۱٦(‏ مے) ومن 
الأشاعرة: الإمام اللووي ٦۷٦(‏ ه) شارح «صحيح مسلم» وصاحب «رياض 
الصاطین» والإمام ابن حجر العسقلاني (۸۰۲ ه) شارح «صحيح البخاري »ني 
كتابه الكبير «فتح الباري». و کل من يعتمد عليه طلاب العلم من العلماء عبر العصور 
إلى يومنا هذا. . 

واستقر أتباع المسلمين من أهل السنة والجماعة للمذهب الأشعري باعتباره هو 
المذهب العلمي الأدق والأوسع» ولقد ألف الأشعري نحو سبعين كتابا؛ منها كتاب 
صغير طبع عدة مرات في دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن بالهندء امه 
«استحسان الخوض في علم الکلام»» وهو لا يتعدى ثلاث عشرة صفحة بين فيها 
استنباط الأصول العقلية من الكتاب والسنة. 

وني «مجموع فتاوى ابن تيمية» في المحلد الثالث» وهو يحكي عن مناظرة صفي 
الدين الهندي إمام الأشاعرة لابن تيمية في صفحة (۱۸۷)؛ قال الصفي اطندي: «قلت 
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له: نتم ما لكم على الرحل اعتراض؛ فانه نصر ترك التأویل وآنستم تتصرون قول 
التأويل» وها قولان للأشعري»» ونقل ابن تيمية هذا وقبوله له يدل على أنه كان 
آشعریا ورضي بذلك» ولکن بعضهم يحاول أن يجعله على مذهب ایتدعوه ا مه مذهب 
السلف» والسلف ليس مذهبًاء إنه فترة تاريخية مباركة شهدت تمسك السلمین بدینهم 
وشهدت أيضًا بناء حضارتھم وفصل هذا العی العلامة محمد سعید البوطي في كتابه 
«السلفیة» وهو بالأسواق. 


ودأب السلفيون المعاصرون تي محاولة أخرى لاجتذاب الأشعري لارائهم 
النصوصية» فكثيرا ما ی کدون فكرة الفصل الكامل بين الأشعري وأفكار المدرسة 
المنسوبة إليه» والحق أن الأشعري اقتنع تماما بنبذ الفكر الاعتزالي وینبذ الفكر النصوصي 
أيضاء وصار منهجا هو القبول عند أهل السنة واللجماعة إلى يومنا هذا. 


ولذلك فان الذي يعيب على الأشعرية ويعتبرها مانعا من قبول العلمای ويرد 
بذلك ما عليه علماء الأزهر حى في الفقه من أحل أئھم أشاعرة» قد جهل أنه بذلك 
أنكر منهج الوسطية وأنه صار بذلك رجعيا يتصور أن الإسلام يصاح لعصر دون 
عصر» ويحاول أن يسحب الاضي على الحاضرء وأنه بذلك قد خالف هدي القرآن 
وهدي النبي صلی الله عليه وآله وسلم معاء ولقد حذرنا رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم من هذا الصنف من الناس الذين یتکلمون بغير علم وی الحديث: «يأن في آخر 
الزمان قوم حدثاء الأسنانء سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البریة بمرقون من 
الإسلام كما عرق السهم من الرمية؛ لا يجاوز إمسافهم حساجرهم»(۳ (صحيح 
البخاري). إن هؤلاء قد حطوا عنهجهم المعوج بداية طريق التطرف ثم الإرحاف وهم 
الدائرة الأوسع الى تنبت منها الدماء البريئة ال تسيل من جراء الجهل بالدين» قال 
رسول الله (يلدِ): «من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من 
مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه»”” 2 (صحيح مسلم). 


(۱۸) آخرجه البخاري في «صحيحه» (۱۳۲۱/۳) «ح» (۳۶۱۵) ومسلم في «صحيحه» (؟/"4/ا) «ح» 
٦٦(‏ 6 


(۱۹) آخرجه مسلم في «صحیحه» (۱۶۷۱/۳). 


۳۹ 
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ولقد ألف الإمام ابن عساکر الدمشقي (التوق سنة۰۷۱ هجرية) کتابه الاتم 
«تبيين کذب المفتري» فیما نسب إلى الامام أبي الحسن الأشعري» وبين فيه اتباع 
جماهير العلماء وأئمتهم عبر العصور إلى القرن السادس هذا المذهب العلمي الدقيق» 
ومن الدراسات ال حیدة الي بذل فيها جهد مشكور كتاب الدكتور جلال موسى بعنوان 
«نشأة الأشعرية وتطورها»» طبع بدار الكتاب اللبنان ببيروت» وتعد كتابات المرحوم 
علي سامي النشار وكتابات العلامة طه عبد الرحمن ‏ متعنا الله بحياته امن 
امحهودات الكبيرة في دراسة هذا المذهب» ويكفي أن قلعة الإسلام تدرسه في مناهجها؛ 
أعيٰ الأزهر الشريف. 

الأشاعرة وااتریدیة هم غالب الأمة”" : 


علماء الأمة هم بحوم السمای يهتدي هم من أطبقت عليه ظلمات الحيرة والتبست 
عليه معام الطرق؛ فإذا رأى أمامه أكابر الذين شهدت هم الأمة بالفضل وتلقاهم 
الخاصة والعامة بالقبول علم حینذ أن هذا المنهج والطريق الذي سلكه هؤلاء منهج 
هدى وصراط مستقيم. 

ومذهب الأشاعرة ومن وافقهم من أهل السئة هو المذهب الذي عليه سواد الأمة 
وأكابر آهل الفضل فيها كما نقلنا من أقوال علماء السلمین وما ذاك إلا لأنه الامتداد 
الطبيعي لما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم فلم يبق علم من العلوم لم يكن هم 
الريادة فيه» ولا تركوا بايا للمعرفة لم يلحوه؛ فكان حم في كل علم من علوم الشريعة 
وغيرها القدح المعلى والحبين الأحلى. 

أكابر مفسرى الأامة من الأشاعرة واماتریدیة: 

ومن هذه العلوم الي كان لأهل السنة فضل التقدم والتبریز فيها علم تفسير كتاب 


الله (تعالى) والعلوم المتعلقة به كالقراءات والغريب والمشكل ونحوهاء وللامة عجلى بثلة 
من أعلام هذا الباب تقفك على هذه الحقيقة. 


(۲۰) راجع كتاب « أهل السنة: الأشاعرة ...» ( ص ۸۵)۔ 
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_ الامام الفذ الفسر وا حدث العلامة القرطبي (رحمه الله تعالى)» صاحب تفسير 
«الجامع لأحكام القرآن»» وقد سارت بتفسیره العظیم الشأن ال رکبان» حکسی ي 
تفسیره مذاهب السلف کلها قال عنه الداوودي ‏ الطبقات: «هو من أجل التفاسیر 
واعظمها نفعًا». 

_ الامام الحافظ الفسر أبو الفداء إسماعيل بن كثير (رحمه الله تعال)» صساحب 
«التفسير العظيم» و«البداية والنهاية» وغيرهاء فقد بعل عنه أنه صرح بأنه 
أشعري كما في «الدرر الكامنة» :»)85/١(‏ و«الدارس في تاريخ المدارس» للنعيمي 
(۹۸/۲))ء أضف إلى ذلك أنه ولي مشيخة دار الحديث الأشرفية الى كان شرط واقفها 
ألا يلي مشيختها إلا أشعري» وزڈ عليه ما في تفسيره من التسزیه والتقدیس والتشديد 
على من يقول بظواهر التشابه كما مر من قوله عند تفسيره لقوله (تعالى) من 
سورة الأعراف لے أسَتَوَى عل العش 4  ]۰:[‏ (تفسيره ۲۲۰/۲) إلى غير ذلك من 
الأمثلة الظاهرة ا حلیة في كونه من أهل السنة الأشاعرة. 

_ الامام الفسر الكبير قدوة المفسرين ابن عطية الأندلسي (رجمے الله تعالى) 
صاحب تفسیر ((ا حرر الوجيز»»› لف كتابه في التفسير فأحسن فيه وأبدع» كان (رجه 
الله) من آفاضل أهل السنة وا حماعة ومن آکابر أهل الفضلء قال أبو حيان الأندلسسي 
فيه (ٹی مقدمة البحر ا حیط): «هو أجل من صنف في علم التفسیر وأفضل من تعرض 
للتنقيح فيه والتحریر». 

_ الامام أبو حیان الأندلسي (رحمه الله تعالى) صاحب «البحر احیط» و«النسهر 
الماد من البحر»» الحجة الثبت اللغوي» وهو غيٰ عن التعريف به والتنويه بذكره. 

_ الإمام القدم فخر الدين الرازي (رحه الله تعال) صاحب تفسير «مفاتيح 
الغیب». المفسرء التکلم إمام وقته» وفريد عصره» كان شجا في حلوق ال تدع 
وسیفا مصلا على أهل الزيغ والإلحاد. 
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_ الامام الفسر الحافظ البغوي محیي السنة (رحمه الله تعالىم» صاحب كتاب 
«شرح السنة» وتفسيره ملوء عا يدل على اعتقاد أهل السنة؛ وزاحر بالتأویل الس 
لنصوص المتشابه. 


_ الامام الفسر أبو الليث السمرقندي (رحمه الله تعالى)» صاحب «تفسير بر 
العلوم», و کتاب «تنبيه الغافلين وبستان العارفين»» وقد اشتهر بلقب إمام الحدى. 


_ الامام المفسر الواحدي أبو الحسن على النيسابوري أستاذ عصره في النحو 
والتفسیں كان سنیا أشعريًا من أهل السنة وا حماعةء صاحب الولفات النافعة 


والاشارات الرائعق وله کتاب «آسباب الترول» وهو من آشهر الکتب في بابه. 


_ الامام الفسر أبو الثناء شهاب الدین الالوسي الحسيئ ا حسی (رحمه الله تعالى)؛ 
خامة الفسرین ونخبة احدئین كما وصفه الشیخ هجة البیطار وقال عنه ايا 
(حلية البشر ۳ / :)۱٣٥٤١‏ «كان رضي الله عنه أحد آفراد الدنیا يقول ا حق ولا يحيد 
عن الصدق. متعسكا بالسٹن؛ متجنبّا للفتن». 


_ الإمام المفسر السمين الحابي (رحمه الله تعا ی) صاحب تفسير «الدر المصون». 


_ الامام ا حافظ المفسر حلال الدين السيوطي (رحمه الله تعا ی) صاحب «الدر 


المنثور في التفسير بالمأثور». 


الإمام الخطيب الشربيئ (رحه الله تعالی) صاحب تفسير «السراج المنير». 
وغير هؤلاء من لو أطلنا النفس بذكرهم خرحنا عن المقصودء كلهم كانوا من أهل 
السنة الأشاعرة والماتريدية. 


ننبيه : 


اقتصرنا على ذکر من جاء بعد زمن الامام الأشعري» وسار على هدیه وم ند کر 
في مقدمة الفسرین شیخهم ولمامهم في هذا العلی نعي الحافظ الفسر محمد بن جریر 


الطبري (رحمه الله تعا ی)ء و کان معاصرً! للامام الأشعري وتوف قبله» فلا يبعد أن 
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یکون وقف على شيء من تصانیف الامام أبي الحسن على کٹرتھا واستفاد منهاء لا 
سيما وهما في بلد واحد» ومن آمعن النظر في تفسير الامام الطبري لا بستبعد ذلك» فقد 
صح عنه (رحه الله تعا ی) بعض التأویل لبعض آیات التشابه» ونقل بعض تأويلات 
السلف من الصحابة والتابعين مؤيدًا ما كما مر في مبحث تأویلات السلف بل نزید 
ونقول: انه لا يبعد أن یکون انتسب إليه فیما لم یصلنا من كتبه» فقد ذکرت کتسب 
التاریخ أنه قد انتهض لنصرة طريقة الامام أي ا حسن والامام أي منصور جميع أهل 
السنة في العالم الاسلامي. 

ولو افترضنا أن الامام الطبري ۸ ینتسب إلى الامام أي ا حسن فإنه يكفينا أن 
یکون موافقا له في الاعتقاد بنزیه الباري (سبحانه) وتقدیسه وهذا القدر كاف ِي 
عد الامام الطبري ضمن من ذکرنا من الفسرین» بل هو على رأسهم إذ القصود 
اعتقاد معتقد أهل السنة وا لجماعة سواء انتسب إلى الأشعري آم م ینتسب. 

من الفسرین امتا خرین وا معاصرين : 

_ الأستاذ الداعية سید قطب (رحمه الله تعا ی) صاحب الکتاب العظیم «في ظلال 
القر آن». ۱ 

_ الأستاذ الداعية الشيخ سعید حوی (رحمه الله تعالى) صاحب کتاب «الأساس 
في التفسیر». 

_ الشیخ العلامة محمد متولي الشعراوي (رحمه الله تعالى) الذي ارتبط اسمه بالقرآن 
حي إذا ما ذكر القرآن ذکر الشيخ» وإذا ذکر الشيخ ذکر القرآن. 

_ والشیخ الد کتور وهبة الزحيلي «حفظه الله تعال) ورعاه صاحب «التفسیر 
المنير» و«الفقه الاسلامي» وغیرها من الکتب النافعة. 


قلت أبو عبد الرحمن: وقد نقلنا هذه النقول عن علماء آفاضل أحلاء من علماء 
أمتناء ومن حماة دين الله (سبحانه)؛ وهم من کبار أئمة الأشاعرة وعلمائها. 
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من هم اهل السنة عند السلف؟ 

ونذكر طرفا ما حعله الإمام اللالكائي عن أصول اعتقاد أهل السنة وا حماعة, 

يقول الإمام اللالكاني «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» /١(‏ ۵۷ ۔۷۹): 

فان أوجب ما على المرء: معرفة اعتقاد الدين» وما كلف الله به عباده من فهم 
توحیدہ وصفاته وتصديق رسله بالدلائل والیقین؛ والتوصل إلى طرقهاء والاستدلال 
عليها بالحجج والبراهين. 

وكان من أعظم مقول» وأوضح حجة ومعقول: كتاب الله الحق المبين؛ ثم قول 
رسول الله يله وصحابته الأخيار المتقين» ثم ما أجمع عليه السلف الصا حون» ثم 
التمسك عجموعها» والمقام عليها إلى يوم الدين» ثم الاجتتاب عن البدع» والاس تماع 
إليها ما أحدثها المضلون. 


فهذه الوصايا الموروثة المتبوعة» والاثار المحفوظة المنقولة» وطرائق الحق المسلوكة» 
والدلائل اللائحة المشهورة؛ والحجج الباهرة المنصورة الي عملت عليها الصحابة 
والتابعون ومن بعدهم؛ من حاصة الناس وعامتهم من المسلمين» واعتقدوها حجة فيما 


بينهم وبين الله رب العالمين. 


تم من اقتدى م من الأئمة المهتدين» واقتفئ آثارهم من المتبعين» واحتهد في 

فمن أحذ في مثل هذه المحجة؛ وداوم يهذه الحجج على منهاج الشريعة» من في 
دينه التبعة في العاجلة والآجلة» وتمسك بالعروة الوثقى ال لا انفصام هاء واتقی با حنة 
الي يتقي عثلها لیتحصن بجملتهاء ويستعجل بركتهاء ويحمد عاقبتها في المعاد والاب 
(إن شاء الله ومن آعرض عنهاء وابتغی ا حق في غيرها ما بهواه أو يروم سواها ما 
تعداه أخطأ في اختیار بغيته وأغواه» وسلك به سبل الضلالة» وآرداه في مهاوي الحلكة 
فيما يعترض على كتاب الله وسنة رسوله» بضرب الأمثال ودفعهما بأنراع ا حسال؛ 
والحيدة عنهما بالقيل والقالء ما لم زل الله به من سلطان» ولا عرفه أهل التأویل 


3 


المبحث الأول : من هم أهل السنة 1٩‏ 
واللسان ولا حطر على قلب عاقل هما تقتضیه من برهان» ولا انشرح له صدر موحد 
عن فکر أو عيان» فقد استحوذ عليه الشیطان, وأحاط به الخذلان» وأغواه بعصیان 
الرحمن» حي كابر نفسه بالزور والبهتان. 

فهو دائب الفكر ف تدبير مملكة الله بعقله المغلرب» وفهمه المقلوب بتقبيح القبیح 
من حیث وهمه أو بتحسین ا حسن بظنه أو بانتساب الظلم والسفه من غير بصيرة إليفى 
أو بتعديله تارة كما يخطر بباله أو بتجويره أخرى كما يوسوسه شيطانه؛ أو بتعجیسزه 
عن خلق أفعال عباده» أو بأن يوجب حقوقا لعبيده عليه قد آلزمه إياه بحكمه؛ لجهله 
بعظيم قدره وأنه (تعالى) لا تلزمه الحقوق بل له الحقوق اللازمة والفروض الواجبة على 
عبيده» وأنه التفضل عليهم بكرمه وإحسانه ولو رد الأمور إليه ورای تقديرها منه 
وجعل له المشيئة في ملكه وسلطانه وم يجعل خالقًا غيره معه وأذعن له كان قد سسلم 
من الشرك والاعتراض عليه فهو راكض ليله ونماره في الرد على کتساب الله وتعالى) 
وسنة رسوله (يوُ والطعن عليهما أو خاصمًا بالتأويلات البعيدة فيهماء أو مسلط رأيه 
على ما لا يوافق مذهبه بالشبهات المحترعة الركيكة حي يتفق الکتاب والسنة على 
مذهبه وهيهات أن يتفق ولو أخذ سبيل الومنین وسلك مسلك التبعین لبئ مذهيه 
عليهما واقتدى هما ولكنه مصدود عن الخير مصروف. 

فهذه حالته إذا نشط للمحاورة في الکتاب والسنق 0ص0 
بدعته عليه اعترض علیهما با چحود والإنكار وضرب بعضها ببعض من غير استبصار» 
واستقبل أصلهما ببهت ا حدل والنظر من غير افتكار» وأخذ في افزو والتعجب من غير 
اعتبار؛ استهزاء بآيات الله وحکمته واجتراء على دين رسول اللہ (ولك) وسنتہہ وقابلها 
برأي الظام والعلاف واطلبًائي وابنه الذين هم قلدة دينه. 

جهل المعتزلة بالكتاب والسنة: 

قوم م یندینوا ععرفة آية من كتاب الله فی تلاوة أو دراية؛ وم يتفكروا في معن آية 
ففسروها أو تأولوها على معين اتباع من سلف من صالح علماء الأمة إلا على ما 


۶ ۵ 


تفنيد اهل السنة والجماعة لعقیدة الأشاعرة 


أحدثوا من آرائهم الحديثة ولا اغبرت أقدامهم في طلب سنة أو عرفوا من شرائع 
الإسلام مسألة. 

فيعد رأي هؤلاء حكمة وعلمًا وحججًا وبراهين ويعد كتاب الله وسنة رسوله 
حضوا وتقلیدا وجملتها جا وبلهّا ذلك کت شر تار كما وطغیائاء نم تکفبره 
السلمین بقول هؤلاء إذ لا حجة عندهم بتكفير الأمة إلا مخالفتهم قولحم من غير أن 
یتبین شم حطؤهم في كتاب أو سنق وإنما وجه خطتهم عندهم إعراضهم عما نصبوا 
من آرائهم؛ ؛ لنصرة حدم وترك اتباعهم لقالتهم واستحسافم لمذاهبهم فهو كما قال 
الله (عز وحل): 36 وین لاس من مدل و SS‏ 
له عن سر لذ نا رش و ۰ئ 


موقف المعتزلة من أهل السنة واطماعة: 


ثم ما قذفوا به المسلمين من التقلید والحشوء ولو کشف هم عن حقيقة مذاهبهم 
كانت أصوطم الظلمة وآراءهم المحدثة وآقاویلهم المنكرة كانت بالتقلید أليق وها 
انتحلوها من الحشر أخخلق إذ لا إسناد له قي تمذهبه إلى شرع سابق؛ ولا استناد لما 
یرعمه إل قول سلف الأمة باتفاق خالف أو موافق؛ د فخره علی الفیسه بحذقسه 
واستخراج مذاهبه بعقله وفکره من الدقائق وأنه لم یسبقه إلى بدعته الا منافق مارق» 
أو معاند للشريعة مشاقق فليس بحقیق من هذه أصوله أن يعيب على من تقلد کتاب الله 
وسنة رسوله؛ واقتدی هماء وأذعن ما واستسلم لأحكامهماء و لم یعترض علیهما بظن 
أو تخرص» واستحالة أن يطعن علیه؛ لأن بإجماع السلمین أنه على طریق الحق أقومء 
ول سبل الرشاد أهدى واعلم وبنور الاتباع أسعد. 

ومن ظلمة الابتداع, وتکلف الاختراع أبعد وأسلم من الذي لا يمكنه التمسك 
بكتاب الله إلا متأولاً ولا الاعتصام بسنة رسول الله (ي) إلا منكرًا أو متعجبّسا ولا 
الانتساب إلى الصحابة والتابعين والسلف الصا حين إلا متمسخرا مستهريًاء لا شيء 


٤ 


البحث الأول : من هم أهل السنة 3[ 
عنده إلا مضغ الباطلء والتکذب على الله ورسوله والصالحين من عباده ولا دينه 
الضحاج والنفاق والصیاح واللقلاق» قد نبذ قناع الحيا وراءه وأدر ع سربال السفه 
فاحتابه و کشف بالخلاعة رأسه وتحمل آوزاره وأوزار من أضله بغیر علم ألا ساء ما 
يزرون فهو كما قال اللہ لله (تعالى) [العنكبوت: ۰۱۲ ۱۳]: 


0 وال ال ll‏ یک 0 ۳ سینا وسیل خطلیتکم وا هم 
يليت من هم ين تیر نر لکوت وکر ا تالا مم 


نایم ولسع نے 45 

فهو في كيد الاسلام» وصد آهله عن سبیله, ونبز أهل ا حق بالالقاب أهم مجبرة 
ورمى أولي الفضل من أهل السنة بقلة بصيرة والتشنيع عند الجهال بالباطل» والتعدي 
على القوام بحقوق اللہ والذابين عن سنته ودينه فهم كلما أوقدوا نارًا حرب أوليائه؛ 


أطفأها اللہ ويسعون في الأرض فسادًا والله لا يحب المفسدين. 
فشل العقائد المبتدعة أمام عقيدة أهل السنة واطماعة: 


ثم إنه من حين حدئت هذه درا تسه ل ارب بو هرت هده «البنع مسق 
قدم الأيام» وفشت في حاصة الناس والعوام» وأشربت قلوهم حبها؛ حي حاصموا فيها 
بزعمهم) تدینا أو تحرجا من الآثام» لم تر دعوقم انتشرت في عشرة من منابر الاسلام 
متوالية ولا آمکن أن تکون کلمتهم بين السلمین عالية» أو مقالتهم في الاسلام ظاهرة» 
بل كانت داحضة وضيعة مهجورق و کلمة أهل السنة ظاهرة ومذاهبهم كالشمس 
نايرة ونصب ا حق زاهرة وأعلامها بالنصر مشهورة وآعداژها بالقمع مقهورة» ينطق 
عفاحرها على آعواد المنابر» وتدون مناقبها في الکتب والدفاتر» وتستفتح ها الخطب 
وتختمء ویفصل با بين الحق والباطل؛ وتحكم وتعقد علیها ا حالس؛ وتبرم وتظهر على 
الكراسي وتدرس وتعلم. 

ومقالة أهل البدع لم تظهر الا بسلطان قاهر» أو بشیطان معاند فاحر یضل الناس 
حفیا بدعته أو یقهر ذاك بسیفه وسوطه أو یستمیل قلبه عاله لیضله عن سبيل اللہ؛ 


٤ 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 
حمية لبدعته وذبًا عن ضلالته؛ ليرد المسلمين على أعقابهم ویفنهم عن آدیافم بعد أن 
استجابوا لله وللرسول طوعًا وكرمًا ودخلوا في دينهما رغبة أو قهرًا؛ حي كملت 
الدعوة واستقرت الشريعة. 

بداية ظهور البدع: 

فلم تزل الكلمة بجتمعة وا حماعة متوافرة على عهد الصحابة الأول ومن بعدهم 
من السلف الصاخین؛ ح نبغت نابغة بصوت غير معروف و کلام غير مألوف في أول 
إمارة المروانية نازع في القدرء وتتكلم فيه حى سل عبد الله بن عمر فروی له عسن 
رسول الله ر الخبر بإثبات القدر والإيمان به» وحذر من خلافه وأن ابن عمر (مسن 
تكلم هذا أو اعتقده) بريء منه وهم براء منه» وكذلك عرض على ابن عباس وأبي 
سعيد الخدري وغیرهها فقالا له مثل مقالته وسنذكر هذه الأقاويل بأسانيدها وألفاظها ٠‏ 
قي المواضع الى تقتضيها (إن شاء الله). 


ما تعرضت له القدرية من العلماء والحكام: 


ثم انطمرت هذه القالة وانمحر من آظهرها في جحره. وصار من اعتقدها حلیس 
منزله وخباً نفسه تي السرداب» کالیت ف قبره» حوفا من القتل والصلب والنكال 
والسلب من طلب الأئمة شم لاقامة حدود الله (عز وحل) فيهم» وقد آقاموا ني كثير 
منهم ونذکر في مواضعه آسامیهم وحث العلماء على طلبهمء وأمروا السلمین 
عجانبتهم وفوهم عن مکالتهم والاستماع إليهم والاختلاط بھم؛ لسلامة دافم 
وشهروهم عندهم با انتحلوا من آرائهم الحديثة ومذاهبهم الخبيثة؛ حوفًا من مکرهم أن 
يضلوا مسلمّا عن دینه بشبهة وامتحان» أو بریق قول من لسان» وکانست حياتَم 
كوفاة» وأحياؤهم عند الناس كالأموات» السلمون منهم في راحة وأديائهم في سلامت 
وقلويهم ساکنق وجوارحهم هادية» وهذا حين كان الاسلام في نضارة» وأمور السلمين 
في زيادة. 


۸ 


المبحث الأول : من هم أهل السنة !1 

ظهور الاتجاه العقلي: 

فمضت على هذه القرون ماضون الأولون والاخرون حي ضرب الدهر ضرباته, 
وأبدى من نفسه حدناته وظهر قوم أحلاف زعموا أنهم لمن قبلهم أخلاف. وادعوا امم 
أكبر منهم في ا حصول وف حقائق العقول وأهدى إلى التحقيق» وأحسن نظرًا منهم في 
التدقيق» وأن المتقدمين تفادوا من النظر لعجزهم ورغبوا عن مکالتهم لقلة فهمهم وأن 
نصرة مذهبهم ف ابخدال معهم عن آبدلو من الطیب خبیثا ومن القدم حدیثا. 

وعدلوا عما كان عليه رسول الله ْلْ) وبعته الله عليه وآوجب عليه دعوة الخلق 

ليه» وامتن على عباده إتمام نعمته عليهم باهداية إلى سبیله فقال (تعالى) ا راکو 

یک وم رل علیکم ین الكت وال که يمف 7 6 [البقرة: 1۳۳۱ 

فوعظ الله (عز وجل) عباده بكتابه وحنهم على اتباع سنة رسوله وقال في آية 
أخرى :اذغ سيل رَيْكَ باليكمة وَالْمرْعِظةٍ اس مَعَدیلھُر بالق هى اَحَسنُ 


مت اللو 


کی سی سم 


لد ريك هو ام یمن صل عن سيل وهو اعلم بالْمَهِمَنَ # [انعل: ۲۰] لا 
بالجدال والخصومة؛ فرغبوا عنهما» وعولوا على غيرهماء وسلکوا بأنفسهم مسلك 
الضلین» وخاضوا مع الخايضين ودخلوا في ميدان التحیرین» وابتدعوا من الأدلة ما هو 
حلاف الکتاب والسنة» رغبة للغلبة وقهر الخالفین للمقالة. ثم اتخذوها دیا واعتقادا 
بعدما كانت دلائل الخنصومات والمعارضات» وضللوا من لا یعتقد ذلك من السلمین 
وتسموا بالسنة وا حماعة ومن خالفهم وسّموه بابلهل والغباوة. 

فأحاهم إلى ذلك من ۸ يكن له قدم في معرفة السنة و م يسع في طلبها لا يلحقه 
فيها من المشقة» وطلب لنفسه الدعة والراحت واقتصر على امه دون رسمه؛ لاستعجال 
الریاسق ومحبة اشتهار الذكر عند العامق والتلقب بإمامة أهل السن وحعل دأبه 
الاستخفاف نله الأخبار وتزهيد الناس أن يتدينوا بالآثار؛ هله بطرقهاء وصعوبة 


المرام ۔معرفة معانيهاء وقصور فهمه عن مواقع الشريعة منهاء ورسوم التدين يما ی 


۹ 


تننید اهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 
عفت رسوم الشرائع الشریفة ومعاني الاسلام القديعة وفتحت دواوین الأمثال والشبه؛ 
وطویت تلائع الکتاب والسنق وانقرض من كان يتدين بححجها للأحذ بالتقف ه 
والتمسك هما للضنق ويصون سمعه عن هذه البدع المحدثة وصار كل من أراد صاحب 
مقالة وحد على ذلك الأصحاب والأتبای وتوهم أنه ذاق حلاوة السنة واطماعة 
بنفاق بدعته. 

و کلا أنه كما ظنه أو حطر بباله: إذ أهل السنة لا یرغبون عن طرائقهم مسن 
الاتباع ولو نشروا بالناشیر ولا يستوحشون لخالفة أحد بز حرف قول من غرور أو 
بضرب أمثال زور. 


نتائج مناظرة البتدعة: 


فما حى على السلمین جناية أعظم من مناظرة البتدعة ولم يكن شم قهر ولا ذل 
أعظم ما ت ركهم السلف على تلك ا حملة عوترن من الغيظ كمدًا ودردًا ولا جدون 
إلى 'إظهار بدعتهم سبیلا؛ حى جاء الفرورون ففتحوا شم إليها طریقاء وصاروا هم إلى 
هلاك الاسلام دليلاً حن کثرت بینهم الشاحرق وظهرت دعوم بالمناظرة» وطرقت 
أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة» حی تقابلت الشبه في الحجج وبلغوا من 
التدقيق في اللحج؛ فصاروا أقرانًا وأحداناء وعلى المداهنة خلانًا وإحواًاء بعد أن كانوا 
في الله آعداء وأضدادًاء وق اة ىالل آعواگا رز و وحوههم اا ویلعنوفم 
حهارا وشتان ما بين الللزلتين وهيهات ما بين المقامين. 

نسأل الله أن يحفظنا من الفتنة في أديائناء وأن بمسكنا بالاسلام والسنة» ويعصمنا 
هما بفضله ورحمته. 

ما كان عليه السلف الصاخ: 

فهلم الآن إلى تدين المتبعين» وسيرة المتمسكين» وسبيل المتقدمين بكتاب الله 


وسنته؛ والمنادين بشرايعه وحکمته الذين قالوا: ییا امك یما أت وتا سول 


المبحت الأول : من هم أهل السنة 1۶ 
کتک مم الھب ک () * [آل عسران: ۳د]) وتتکبوا سبيل المكذبين بصغفات 
الله وتوحيد رب العالین؛ فاتخذوا كباب الله إمامًا وآياته فرقائا ونصبوا خی بين 
برهانّاء فلقوا الحكمة ووقوا من شر الهوى والبدعة لامتثاهم أمر اللہ ني اتباع الرسسول 
وتر کهم ال دال بالباطل لیدحضوا به الحق. ۱ 

الحث على الاتبا ع والاقتداء: 

یقول الله (عز وجل) فیما بحث على اتباع دينه والاعتصام بحبله والاقتداء پرسوله 


:$ ایر کین اکن E‏ واه فا مت الو مک کم 2۳ 


الک بے موك تبحم مم بنعبیوء وت و تم مل ا حفرو َو ن ارادم سو 
کیت مي ہر کی ا كم يني مر دود 2 4 [آل عمران: تا ... إلى آخخر ما ذكره 


وروی العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله (ولهُ) موعظة دمعت منها 
الأعين ووحلت منها القلوب فقلنا: يا رسول الله! موعظة مود ع فبما تعهد إلينا؟ فقال: 
«قد ترکتکم على البیضای لیلها کنهارهاء لا يزيغ عبها بعدي الا هالك» ومن بعش 
منکم؛ فسیری اختلاقا كثيرًا؛ فعلکیم با عرفتم من سنتي وسنة اخلفاء الراشدین 
الهدیین, عضوا علیها بالنواجذ وإياكم وحدثات الأمور فان كل حدثة ضلالت»(؟. 

وروی عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول اللہ (#) حطا ثم حط حطوطٌا 
میا وشالاً ثم قال: سی سیت 


وآ دا رط منتقیتا تيو ولا موا الشبل مر يکم عن سیر" 


دیک سک پو یا 7 [ior‏ 5 


(۲۱) صحیح. أخرجه الحاكم في « الستدرك» (۱۷۵/۱). 
(۲۲) صحیح. أخرجه ا حاکم في « المستدرك» (۲۹۱/۲). 


۱ 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 
55 5 ۳ 
وعن ابن مسعود: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم»” . 


أصحاب الحديث أولى الناس بالاتباع: 


فلم نحد ف كتاب الله»وسنة رسوله وآثار صحابته» إلا الحث على الاتباع» وذم 
التكلف والاختراع» فمن اقتصر على هذه الآثار؛ كان من المتبعين» وكان أولاهم بهذا 
الاسم؛ وأحقهم دا الوسم وأحصهم هذا الرسم: «أصحاب الحديث»؛ لاحتصاصهم 
برسول اللہ و6 واتباعهم لقوله وطول ملازمتهم لیب وتحملهم علمه» وحفظهم 
آنفاسه وأفعاله فأحذوا الاسلام عنه مباشرة وشرائعه مشاهدة» وأحکامه معاینقه مسن 
غير و اسطت ولا سفیر بینهم وبینه واصلة فجاولوها عیانا» و حفظوا عنه شفاها وتلقفوه 
من فيه رطب وتلقنوه من لسانه عذباء واعتقدوا جميع ذلك حقاء وأخلصوا بذلك من 
قلوهم يقينا. 


فهذا دين أحذ أوله عن رسول الله رق مشافهة» لم يَشْبّهُ لبس ولا شبهة ثم 
نقلها العدول عن العدول» من غير تحامل» ولا ميل» ثم الكافة عن الكافة» والصافة عن 
الصافت والجماعة عن الجماعة» أحذ كف بكف» وتمسك خلف بسلف» کا حروف 
2 و ا 

فضل اصجاب الحديث على الأمة: 

فهولاء الذين تعهدت بنقلهم الشريعة وانحفظت هم أصول السنة فوجبت لحم 
بذلك المنة على جميع الأمة» والدعوة شم من الله با لمغفرة فهم حملة علمه ونقلة دینے؛ 
وسفرته بينه وبين أمته» وأمناؤه ف تبليغ الوحي عنه» فحري أن یکونوا أولى الناس به في . 
حياته ووفاته» وكل طائفة من الأمم مرجعها إليهم في صحة حدینه وسقيمه» ومعرها 
عليهم فيما یختلف فيه من أموره. 


(۲۳) صحیح. ذكره ا یغمي في « مجمع الزوائد» (۱۸۱/۱) ورجاله رجال الصحيح. 
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المبحث الأول : من هم أهل السنة ؟1 

انتساب أهل الحدیث إلى رسول الّهْْ: 

ثم كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته الي أحدثها ینتسب وال رأيه یستند» 
إلا أصحاب الحديث» فان صاحب مقالتهم رسول الله () فهم إليه ینتسسبونء وال 
علمه یستندون وبه یستدلون وإليه یفزعونء وبرأيه یقتدون؛ وبذلك یفتخرون وعلی 
أعداء سنته بقرهم منه يصولون» فمن يوازيهم في شرف الذ کر ويباهيهم في ساحة 
الفخر وعلو الاسم. 

وجه تسميتهم بأهل الحدیث: 

إذ اسهم مأخوذ من معان الکتاب والسنة» یشتمل علیهما لتحتقهم هما و 
لاختصاصهم بأحذهماء فهم مترددون في انتساهم إلى ا حدیث بين ما ذكر الله (سبحانه 
وتعالى) في كتابه فقال (تعالى ذکره): اله مَل لَحْسَنَ لیب 86 [الزمر: ۲۳) فهر 
القرآنء فهم حملة القرآن وأهله وقراؤه وحفظته »وبين أن ینتموا إلى حديث رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) فهم نقلته وحماته. فلا شك هم يستحقون هذا الاسم؛ لوحود 
ا معنیین فيهم لمشاهدتنا أن اقتباس الناس الكتاب والسنة منهم واعتماد البرية في 
تصحيحهما عليهم» لأنا ما “معنا عن القرون الى قبلناء ولا رأينا نحن في زماننا مبتدعًا 
رأسًا في إقراء القرآن» وأخذ الناس عنه في زمن من الأزمان» ولا ارتفعت لأحد منهم 
| راية في رواية حديث رسول الله (يلِعٌ) فيما حلت من الأيام» ولا اقتدى هم أحد في 
دين ولا شريعة من شرايع الإسلام. 

والحمد لله الذي كمل مذه الطائفة سهام الإسلام» وشرفهم بجرامع هذه الأقسا» 
وميزهم من جميع الأنام» حيث أعرهم الله بدينه؛ ورفعهم بكتابه وأعلى ذكرهم بسنت 
وهداهم إلى طريقته» وطريقة رسوله» فهي الطائفة المنصورة والفرقة الناحية والعصبة 
الحادية والجماعة العادلة المتمسكة بالسنةء الى لا تريد برسول الله ل بديلاً ولا عن 
قوله تبديلاً ولا عن سنته حویلا ولا يشيهم عنها تقلبالأعصار والزمان» ولا يلريهم 
عن متھا تغير الحدثان» ولا يصرفهم عن ”متها ابتدا ع من كاد الإسلام ليصد عن سبيل 
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تفنيد أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 
اه وییغیها عوجا. ویصدف عن طرقها حدلاً وبا ظْا منه کاذبا وباطلا أنه 
يطغي نور الله والله متم نوره ولو کره الکافرون. 

مكانة أهل الحدیت وصفاتهم: 

واغتاظ هم ا لحاحدون فإنهم السواد الأعظم والجمهور الأضخم فيهم: العلسم» 
واشکم. والعقل» واخلم والخلافة» والسيادة» واللك والسياسة» وهم أصحاب 
الجمعات» والمشاهد» والجماعات» والساحد والناسك. والأعیاد والحج» وابلهاده 
وباذلو المعروف للصادر والوارد وحماة الثغور والقناطرء الذين جاه دوا في الله حق 
حهاده» واتبعوا رسوله على منهاحه. الذين أذكارهم في الزهد مشهورة وأنفاسهم على 
الأوقات محفوظة وآثارهم على الزمان متبوعة» ومواعظهم للخلق زاحرة وإلى طرق 
الاحرة داعية» فحياتهم للحلق منبهة» ومسيرهم إلى مصيرهم لمن بعدهم عبرق وقبورهم 
مزارة ورسومهم على الدهر غير دارسة وعلى تطاول الأيام غير ناسية عرض الله إلى 
القلوب مبتهم ویبشهم على حفظ مودقم يزارون في قبررهم کانھم أحياء في بیوشم؛ 
لينشر الله لهم بعد موقم الأعلام حي لا تندرس أذكارهم على الأعوام» ولا تبلى 
أساميهم على مر الأيام فرحمة الله عليهم ورضوانه وجمعنا وإياهم في دار السلام. 

حفظ عقيدة أهل الحديت: 

ثم إنه لم يرل في كل عصر من الأعصار إمام من سلف» أو عالم من خلف قائم لله 
بحقه» وناصح لدينه فيها يصرف ته إلى جمع اعتقاد أهل ا حدیثء على سنن كتاب الله 
ورسوله وآثار صحابته» ویجتھد ٹی تصنيفه» ويتعب نفسه في قذیبه رغبة منه ي إحياء 
سنته وتحدید شريعته» وتطرية ذكرهما على أسماع التمسکین مهما من أهل ملته أو لزجر 
غال في بدعته أو مستغرق يدعو إلى ضلالته أو مفتعن بجهالته لقلة بصيرته. 

بذل المؤلف جهده للتصنيف: 

فأفرغت في ذلك حهدي» وأتعبت فيه نفسي؛ رجاء ثواب الله واستنجاز موعوده 
في: استبصار جاهل» واستنقاذ ضال» وتقويم عادل» وهداية حائر. 


وأسأل الله التوفيق فیما أرويه والإقالة من ا خطاً فيما أنحوه وأقصده. 
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المبحث الأول : من هم أهل السنة ۶( 
سبب التألیف: 


وقد كان تکررت مسألة أهل العلم إياي عودًا وبدءا في شرح اعتقاد مذاهب أهل 
الحديث (قدس الله آرواحهم رت اس مسارم سنجو ل مسألتهم؛ ما 
رأيت فيه من الفائدة ا حاصلة والمنفعة السنية التامة وخاصة في هذه الأزمنة ال تناسی 
علماؤھا رسوم مذاهب أهل السنق واشتغلوا عنها ما أحدثوا من العلوم ا حدیثة حى 
ضاعت الأصول القديمة الق أسست علیها الشريعة» وكان علماء السلف إليها یدعون» 
وعلى طريقها بهدون؛ وعليها یعولون: فحددت هذه الطريقة لتعرف معانيها 
وحججهاء ولا يقتصر على ماع ا مھا دون رممها. 

منهج ا مؤلف وشرطه: 

فابتدأت بشرح هذا الکتاب بعد أن تصفحت عامة كتب الأثمة الماضين (رضي 
الله عنهم أجمعين)» وعرفت مذاهبهم وما سلکوا من الطرق في تصانیفهم؛ لیعرفوا به 
المسلمين؛ وما نقلوا من الحجج في هذه المسائل الي حدث الخلاف فیها بين أهل السنة 
وبين من انتسب إلى المسلمين. 

ففصلت هذه السائل وبينت في تراجمها أن تلك المسألة مى حدث في الإسلام 
الاختلاف فيها؟ ومن الذي أحدثها وتقوها؟ ليعرف حدوٹھا وأنه لا أصل لتلك المقالة 
في الصدر الأول من الصحابة. 

ثم أستدل على صحة مذاهب أهل السنة ما ورد في كتاب الله (تعالى) فيها رما 
روي عن رسول الله (يَيُ) فان وجدت فيهما حميعًا ذکرقما وان وحدت في أحدهما 
دون الآخر؛ ذکرته وإن ۸ أحد فيهما إلا عن الصحابة الذين أمر الله ورسوله أن 
يقتدى هم ويهتدى بأقواشی ويستضاء بأنوارهم؛ لمشاهدقمم الوحي والتزيل» 
ومعرفتهم معان التأويل؛ احتححت باء فإن لم يكن فيها أثر عن صحابي فعن التابعین 
حم بإحسان الذين في قولحم الشفاء والهدى» والتدين بقولهم القربة إلى الله والزلفی. 
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فإذا رأيناهم قد أجمعوا على شيء؛ عرلنا علیه» ومن آنکروا قوله أو ردوا عليه 
بدعته أو كفروه حكمنا ب واعتقدناه و م يزل من لدن رسول الله رق إلى يومنا هذا 
قوم يحفظون هذه الطريقة ویتدینون ها وإنما هلك من حاد عن هذه الطريقة لجهله طرق 
الاتباع. 

وكان في الاسلام من یؤخذ عنه هذه الطريقة قوم معدودون أذكر آسامیهم في 
ابتداء هذا الكتاب لتعرف أساميهم» ویکثر الترحم عليهم والدعاء شم؛ لما حفظوا علینا 
هذه الطريقة وأرشدونا إلى سنن هذه الشريعة ولم آل جهدًا في تصنيف هذا الكتاب» 
ونظمه على سبيل السنة والجماعة . 

وم أسلك فيه طريق التعصب على أحد من الناس؛ لأن من سلك طريق الأحيارء 
فمن الیل بعید؛ لأن ما يتدين به شرع مقبول وأثر منقول أو حكاية عن إمام مقبول» 
وإنما الحيف يقع في کلام من تکلف الاختراع ونصر الابتداع. 

وأما من سلك بنفسه مسلك الاتباع فاموی والاحادة عنه بعيدة» ومن العصبية 
سليم» وعلی طریق الق مستقيم» ونسأل اللہ دوام ما آنعم به علينا من اتباع السۓة 
وا لحماعة وإتمامها علینا قي دينناء ودنیاناء و آخرتنا بفضله و رحمته؛ إنه على ما یشاء 
قدير» وبعباده لطیف خبیر. 
بعد رسول الله ر إمام الأئمة: 

فمن الصحابة: 

أبو بكر الصديق» وعمر بن الاطاب» وعثمان» وعلي» والزبير» وسسعد بن أي 
وأبي بین كعب» وابن عباس» وابن عمر» وعبد الله بن عمرو بن العاص؛ وعبد الله بن 
از بیر» وزيك بن تابت» وأبو الدر داء» وعباده پن الصامت» وأبو موروسی الأضعري» 
وعمران بن حصینء وعمار بن یاس وأبو هريرة» وحذيفة بن الیمان» وعقبة بن عامر 
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البعث الأول : من هم أهل السنة :ا 


الجهي» وسلمان» وججابر» وأبو سعید اخدري» وحذيفة ابن اسيك الغفاري» وأبو أمامة 
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صدی بن عجلان» وجندب بن عبد الله وأبو مسعود عقبة بن عمرون وعمير بن 


حبيب بن خماشة) وأبو الطفيل عامر بن وآثلف وعائشة» وأم سلمة رضي الله عنهم 
آجمعین. 

ومن التابعين: من اهل امدینة: 

سعيد بن السیب؛ وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد بن أبي بکر؛ وسالم بن عبد 
اللہ بن عمر؛ وسليمان بن یسا ومحمد بن الحنفية» وعلي بن الحسين بن على» وابنه 
محمد بن علي بن حسين» وعمر بن عبد العزيز» وكعب بن ماتع الأحبار وزيد بسن 
أسلم. 

ومن الطبقة الثانية: 

محمد بن مسلم الزهري» وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وعبد الله ابن يزيد بن هرمز 
وزيد بن علي بن الحسين» وعبد الله بن حسن» وجعفر بن محمد الصادق. 

ومن الطبقة الثالئة: 

أبو عبد الله مالك بن انس الفقيه» وعبد العزیز بن أبي سلمة الماحشون. 

ومن بعدهم: 

ابنه عبد الملك بن عبد العزیں وإسماعيل بن أبي أويس» وأبو مصعب أحمد تن أي 
بكر الزهري. 

ومن عد علمه معهم: 

ومن أهل مكة أو من يعد منهم: 

عطای وطاوس» وجحاهد» وابن أني مليكة. 

ومن بعدهم في الطبقة: 

عمرو بن دینار» وعبد الله بن طاوس» ثم ابن حريج» ونافع بن عمر الجمحي» 
وسفیان بن عيبنة» وفضیل بن عیاض؛ ومد بن مسلم الطائفي» ويحيى بن سليم 
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الطائفي» ثم أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي الفقیه, ثم عبد الله بن يزيد المقسرئ» 
وعبد الله بن الزبير» وأ مد ابن حنبلء وابنه عبد الله» وييى بن بجی؛ وابن معين» وعلي 
ابن المدي الحميدي رضي الله عنهم أجمعين. 

ومن أهل الشام والجزيرة أو من بعد فيهما من التابعين: 

عبد الله بن تحبريز» ورجاء بن حيوة» وعبادة بن نُسي» وميمون ابن مهران» وعبد 
الکریم بن مالك الحزري۔ 

ثم من بعدهم: 

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» ومد بن الوليد الزييدي» وسعید بن عبد العزیز 
التتوحيء وعبد ال رمن بن يزيد بن جحابر» وعبد الله بن شوذب» وأبو إسحاق إبراهيم 
ابن محمد الفزاري. 

ثم من بعدهم: 

أبر مسهر عبد الأعلى بن مسهر الدمشقي؛ وهشام بن عمار الدمشقي» ومحمد بن 
سليمان المصيصي المعروف بلوين. 

ومن أشل مصر: 

حيوة بن شريح» والليث بن سعد؛ وعبد الله بن هيعة. 

ومن بعدهم: 

عبد الله بن وهب» وأشهب بن عبد العزيز» وعبد الرحمن بن القاسمء وأبو إبراهيم 
إسماعيل بن یی الزني» وأبو يعقوب يرسف بن بجی البويطي» والربيع بسن سليمان 
المرادي» ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري. 

ومن أهل الكوفة: 

علقمة بن قيس» وعامر بن شراحيل الشعي» وأبو البختري سعيد ابن فيروز» 
وإبراهيم بن يزيد النخعي» وطلحة بن مصرف» وزبيد بن ا حارث والحكم بن عتيبة» 


ومالك بن مغول» وأبو حيان بجی بن سعيد التيمي» وعبد الملك أبجر» وهزه بن حبیب 
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المبحث الأول : من هم أهل السنة 1٩‏ 
الزيات القري» ثم محمد ابن عبد الرمن بن أبي لیلی» وسفیان الثوري» وشريك بن عبد 
اله القاضي» وزائدة بن قدامة؛ وأبو بكر بن عیاشء وعبد الله بن إدريس» وعبد الرحمن 
ابن محمد اتحاریی» وی بن عبد الملك بن أبي غنية» ووكيع بن ا حراح وأبر أسامة حماد ˆ 
ابن أسامق وجعفر بن عون ومحمد ابن عبيد الطنافسي» وأبو نعيم الفضل بن دكين» 
وأ مد بن عبد الله بن يونس ٠وأبو‏ بكر بن أي شيبة» وأحوه عثمان» وأبو كريب محمد 
ابن العلاء الحمذاني. 

ومن أهل البصرة: 

أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي مولى امرأة من بن رياح» وا حسسن بسن أبي 
الحسن البصريء ومحمد بن سيرين» وأبو قلابة عبد الله ابن زيد ابفرمي. 

ومن بعدهم: 

أبو بكر أيوب بن أبي تميمة السختياني» ويونس بن عبيد» وعبد الله بسن عسونه 
وسليمان التيمي» وأبو عمر بن العلاء. 

ثم حماد بن سلمقت وحماد بن زيد» ویجی بن سعيد القطان» ومعاذ بن معاذ. ثم عبد 
الرحمن بن مهدي» ووهب بن حريرء وأبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر الى دیین؛ 


وعباس بن عبد العظيم العنبري» ومحمد بن بشار» وسهل بن عبد الله التستري. 


ومن أهل واسط: 
هشيم بن بشير الواسطي؛ وعمرو بن عون» وشاد بن بجی ووهب بن بقية» 
ومن أهل بغداد: 


آبر عبد الله أحمد بن محمد بن حتبل» وأبو زكريا بجی بن معين» وأبو عبيد القاسم 
ابن سلام؛ وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلي» وأبو خيثمة زهير بن حرب» والحسن بن 
الصباح البزار» وا مد بن إبراهيم الدروقي» ومحمد بن جرير الطبري» وأحمد بن سلمان 
النجاد الفقيه» وأبو بكر محمد بن ا حسن النقاش القری. 


۹ 


تفنید أهل السنة والجماعة لمقيدة الأشامرة 
ومن أهل الموصل: 
المعاي بن عمران الموصلى. 


ومن أفل خراسان: 

أبو عبد الرچمن عبد الله بن المبارك ا مروزيء والفضل بن موسى السيناي» والنضر 
ابن حمد المروزي» والنضر بن شمیل المازني» ونعيم ابن حماد الروزي» وإسحاق بن 
إبراهيم بن مخلد المعروف بابن راهويه الروزي» وأ مد بن سيار الروزي؛ ومحمد بن 
نصر المروزي؛ وبحيى بن بی النيسابوري» ومحمد بن بجی الذهلي» ومحمد بن أسلم 
الطوسي» وحميد بن زنحويه النسوي» وأبو قدامة عبيد الله بن سعید السرحسي» وعبد 
الله بن عبد الرحمن السمرقنددي» ومحمد بن إسماعيل البخاري» ویعقوب بن سفیان 
الفسوي» وأبو داود سليمان بن الأشعث السجستانء نزیل البصرة وأبو عبد السرهن 
النسوي. وأبو عيسى محمد أبن عيسى الترمذدي» ومحمد بن إسحاق بن خزعة. ومحمد 
ابن عقيل البلعي. 

ومن أهل الري: 

إبراهيم بن موسى الفرای وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي» وأبو حاتم 
محمد بن إدريس الحنظلي» وأبو عبيد الله محمد بن مسلم بن وارق وأبو مسعود تمد 
ابن الفرات نزيل أصبهان. 

ومن بعدهم: 


ومن آهل طبرستان: 


إسماعيلن بن سعید الشالنجي؛ وا حسين بن علي الطبري» وأبو نعیم عبد اللك +ن 
عدي الإستراباذي؛ وعلي بن إبراهيم بن سلمة القطان القرويي. اه 


و5 


المبحث الأول : من هم أهل السنة ؟( 
قلت :ابو عبد الرحمن»: 
فأهل السنة واطماعة هم الذين اتبعوا البي ر( واشتغلوا بالقرآن والسة 
۳ اف على البي رو واتبعرا ما كان عليه الخلفاء الراشدون من بعده (4. 
فكل فرقة تمسكت بدین الله على فھم البي (5) وأصحابه» وخلفائه الراضدین 
المهديين من بعد وم یحدثرا في دين اللہ ولا اتبعوا الموى» ولا غيرواء ولا بدلوا» فهم 
أهل السنة والجماعة. 


بيد أننا بحد أن أتباع أبي الحسن الأشعري يقولون: أنهم کانوا على فج السني 
نپ واغم لم يُبدلواء وما فعله أبو الحسن الأشعري هو إظهار خالفات المعتزلة» وأنه 
نشر مذهب البي () وأصحابه» فهل حقًا فعل ذلك الأشغري؟ 

یقول الدكتور محمد حسن هیتو(": 

_ والامام أبو الحسن الأشعري لم یؤسس في الإسلام مذهبًا حدیدًا في العقيدة؛ 
يخالف مذهب سلف هذه الأمة. 

وعقيدة الإمام أي الحسن الأشعري الي سار عليها هي عقيدة الإمام هد بسن 
حنبل؛ والشافعي» ومالكء وأبي حنیفة وأصحابف وهي عقيدة السلف الصالح» كما 
نص على ذلك أثمة أهل العلم يمن سار على هذه العقيدة» على مر العصور ومر 
الدهور. 

_ فالالكية كلهم أشاعرة... والشافعية كلهم أشاعرة... والحنفية كلهم أشاعرة 
أو ماتريدية ولا حلاف بينهم... وجلة كبيرة من أئمة الحنابلة التقدمین من الأشاعرة. 
وهذا على الجملة. 

قلت «ابو عبد الرحمن»: فإننا أمام ثلاث نقاط: 


١‏ أن أبا الحسن الأشعري لم یوسس مذهبّا جدیدا. 


(14) مرجع سابق. 
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تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 
۲ - أن عقيدته هي عقيدة أحمد بن حنبل» والشافعي» ومالك وأبي حنيفة. 
۳ ل أن المالكية والشافعية» والحنفية» وجلة من الحنابلة اشاعرة. 
فهل هذا صحیح؟! 


أولا: 


إن من قرأ وعرف کلام أبي الحسن الأشعري» وحده يتكلم بعلم الكلام» وكان 
شین الجدل» وفن الناظرات؛ والفلسفق والمنطق؛ والقدمات ... فقد قضی من حياته 
الکثیر على مذهب العترلت وهم الذين استعملوا العقل وردوا النقل» فتأسس هو على 
منهجهم... إلخء فهل كان السلف على هذا النهج؟ وهل اشتغل الخلفاء الأربعة؛ 
والصحابة من بعدهم بعلم الكلام؟ 

أقوال الأئمة (الذين زعموا أن الأشعري يتبعهم) في علم الكلام الذي انضذہ 
الأشعري سبيلاً ووضعوا له القواعد من بعده: 

مالك بن أنس: 

نقل عن الإمام مالك بن أنس أنه كان يمتنع عن ال خوض في الكلام» وکان يرفض 
أن ییتعد عن نص الکتاب, ومنطوق الحديث قيد أنملة. فكان يقول: امض الحديث كما 
ورد» بلا کیف؛ ولا یر 

وسل عن كيفية الاستواء على العرش؟ فقال: «الاستواء معلوم» والكيف بجحھول؛ 
والإيمان به واحب» والسوال عنه بدعة»”". 

وكان يعيب المراء وا لحدال چ2 الدين» ویقول: إیاکم والبد ع. 


قيل: يا ابا عبد الله! وما البدع؟ 


(۲۰) « الصواعق المرسلة» (۲۵۱/۲). 
(۲۰) « طبقات الشافعية الکبری» لابن السبکی )۱۲٦/٣(‏ 


نگ 


البحت الأول : من هم أهل السنة 1٩‏ 

قال: أهل البدع الذین یتکلمون في أسماء الله وصفاته» ولا یسکتون عما سكت 
عنه الصنحابة والتابعون شم بإحسان» وکان یقول: من طلب الدين بالکلام فقد 
ی 

الشافعي: 

وآما الامام الشافعي فقد كان على نفس مسلك الامام مالك» ومن ذلك ما قاله 
عو اط هه تخس لفط حیث قال: «لقد اطلعت من أهل الکلام على شبيء ما 
توهمته قطء ولأن بیعلی المرؤ بحمیع ما نمی الله عنه» سوى الشرك خير من أن ببتلسى 
بالکلام» ۳۲ , 

وقوله: «لو يعلم الناس ما في علم الکلام من الأهواء؛ لفروا منه فرارهم من 
الأسد»» وقوله أيصًا: حکمي في أهل الکلام: أن یضربوا بابخرید» ویطاف يهم في 
العشائر» والقبائل» ویقال: هذا حزاء من ترك السنة وأحذ في الكلام»” ". 

احمد بن حنبل: 

اشتهر عن الإمام أحمد صموده وصلابته أمام ا حنق وما یروی عنه في ذم الكلام 
أنه قال: «لا يفلح صاحب الكلام أبدَّاء ولا ترى أحدًا ينظر في الكلام إلا وٹ قلبه 
مرض». 

وبالغ الإمام أحمد في ذمه حي هجر الحارث ا حاسبی؛ لتصنيفه کتابا في الرد على 
المتدغة وقال له: وك( الست تحكي بدعتهم أولا وترد علیهم؟ آلست تحمل الناس 
بتصنيفك على مطالب کلام أهل البدعة؟ والتفکیر فيه فیدعوهم كذلك إلى الرأي 


والبحث؟»76 ©. 


(۲۷) « صوت المنطق والكلام» للسيوطى (ص 85) 
(۲۸) « مناقب الامام الشافعی» للإمام فخر الدين الرازی رص 1۵ ۰ 55) 
(۲۹) « مفتاح السعادة» لطاش کبری زاده )٦٦/٢(‏ 


(۳۰) « مفتاح السعادة» (۲۱/۲) 


۲ 


تننید اهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 
أبو حنيفة: 


أما أبر حنيفة فكان یل إلى علم الکلام» ونافح عنه» وذكر فوائد لعلم الكلا 
١‏ الدفاع عن الدين. 
۲ ب الدفاع عن النفس. 
7 صون القلب عن الشبهات. 
5 التحلي بالعلم. 
ه ‏ الخروج من الشبهات. 
5 معرفة اُخطاء الغیر. 
۷ - معرفة من يُحبه الرؤ ومن يبغضه في ال ©. 

ولا ذم أهل الحديث طريقة أبي حنيفة» قال: 

«إذا قالوا: اليس يسعك ما وسع أصحاب البي (وكُمٌ)؟ فقل: بلى يسعي ما 
وسعهم» لو كنت عنزلتهم» وليس بحضرن مثل الذي كان بحضرتھم؛ وقد ابتلینا عن 
يطعن عليناء ويستحل الدماء مناء فلا يسعنا ألا نعلم مَن الخطی مناء والمصسيب» وأن 
نذب عن أنفسنا وحرمنا؟ فمثل صحابة الني (كَيْع) كقوم ليس بحضرتهم من يقاتلهم فلا 
يتكلفون السلاح» ونحن قد ابتلينا من يقاتلناء فلا بد لنا من السلاح»("۳. اه 

قلت «أبو عبد الرحمن»: من ذلك نستخلص نتائج: 

۱ ب أن أبا الحسن الأشعري حين اشتغل بعلم الکلام فقد انتهج فُجا لم يتبعه 


أصحاب البى (يلِة)) ولا رضی به الأئمة الذين يدعون أن أبا ا حسن الأشعري إنما جاء 
امتدادًا هم وم يغير شيئا. 


۱ (۳۱) « العام والمتعلم» للإمام أبى حنيفة (ص 4 ۰۳۲ ۳۵). 
(۳۲) « العام والتعلم» تلامام أبى حیفة (ص ۳٣‏ ۳۵). 
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المبحث الأول : من هم أهل السنة ؟! 

۲ في رد أبي حنيفة على أهل الحديث والأثر» تحد أنه يؤثر طريقة الک لام إذا 
حدث كذاء فعليك بكذاء وم يذكر اثر ولا حبرا ولا آيةء وهذا غالب علم 

۳ إن كان ما قاله أبو حنيفة صحيح» فما نرى أن الدين قد اكتملء ولا أن 
القرآن هو كتاب شامل لكل شيء وإنما كان القرآن مختص بطائفة معينة» أولعك الذين 
كانوا على عهد الني (يكْة) أما من بعدهي فاحتاجوا إلى علرم أخرى غير القرآن 
والحديث. 

٤‏ إن اعتقد أهل الكلام أن القرآن والسنة لا نحد فيهما ما يرد به على أهل کل 
زمان ومكان» فلا آفهمهم الله شیا. 

ثانيًا: القول بأن الالکيق والشافعيق والحنفية كلهم من الأشاعرة: فذلك تدلیس 
قي الخبر» حيث شم مالكية الفقه» آشعرية العقيدة شافعية الفقه. أشعرية العقیدة, 
فالعا م قد يجتمع فيه أنه شافعي» أو مالكي» أو حنبلي؛ أو حنفي؛ وهو أشعري؛ ذلك 
لأن هذه النسبة فا سبت للعلماء في المذاهب الفقهية» لا في المذاهب العقائدية. 

وم نر احذا قال: أنا حنبلي العقيدة؛ أو مالكي العقيدة؛ بل يقول: أنا على فح 
السلف» على ما سار عليه البي (يلِمٌ) وأصحابه من بعده» فلا تخصص في الاعتقاد 
مذهبًا حاصاء بل ذلك في الفقه. فانتبه. 

أما ما قاله الدكتور علي جمعه مفتي ديارنا المصرية رحفظه الله): 

وقي مجموع فتاوى ابن تيمية في ابحلد الثالث» وهو يحكي عن مناظرة صفي الدين 
ا هندي إمام الأشاعرة لابن تيمية قي صفحة ۱۸۷ قال الصفي اشندي: «قلت له: آنتم 
ما لكم على الرحل اعتراض؛ فإنه نصر ترك التأويل وأنتم تنصرون قول التأویل وسا 
سح ونقل ابن تيمية هذا وقبوله له يدل على أنه كان آشعریّا ورضي 
بذلك» ولکن بعضهم يحاول أن يجعله على مذهب ابتدعوہ ا مه مسذهب السلف» 
0/0 ص و000 


e 


تفنید اهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة . 


أيضًا بناء حضارتھم وفصل هذا العی العلامة محمد سعید البوطي في کتابه «السلفية»» 
وهو بالأسواق. 

نقول: إن ادعاء الدكتور على جمعة أن ابن تيمية كان آشعریا» لا أساس له مسن 
الصحق ويكفي من ابن تيمية أنه قال: «الأشاعرة خنثة المعتزلة»» فكيف يقول على 
مذهبه هذا القول. 

وسنری (أخي القارئ) في ثنايا البحث أن ابن تيمية هو من العلماء الأحسلاء 


القلائل الذين تصدوا لمذهب الأشعري» وأوضحوا ما به من أحطای وم يكن على 
مذهبهم طرفة عين. 


٦٦ 


م 
الي وجري 


المبحث الأول : من هم أهل السنة !! 


_ هناك منهج للسلف» وهو اتباع ما جاء على لسان البي (كَيِمْ): والسير على 
درب أصحابه من بعده» خطوة بخطوق وذلك المنهج بيناه من كلمات الإمام 
اللالكائي» وعرضنا أسماء الذين اتبعوی وأسماء العلماء الربانيين» أهل الحديث والأثبرء 
الذين اشتغلوا حفظ آيات اللہ وأقوال البي (5). 

_ الأشاعرة خالفوا السلف في مسائل وستبينها في بحٹنا ان شاء اللمم» وان أطلق 
القول ب «أهل السنة والجماعة» فهّم أهل الحديث والأثر» ولیسوا الأشاعرة. 

الأشاعرة حين تصدوا للمعتزلة لُقبوا بأنهم أهل السنة» وذلك لإعلان أبي 
الحسن الأشعري أنه على منهج السلف» وعلى مذهب أحمد ابن حنبل» ومن هنا جاء 
الاختلاف : 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية «مجموع الفتاوی» ۸۰/۷): 

وأبو الحسن الأشعري تَصّرَ قول جهم في الامانء مع أنه نَصّرٌ الشهور عن أهل 
السنة من أنه يستثئ في الإيمان» فيقول: أنا موس إن شاء الله؛ لأنه نصر مذهب أهل 
السنة في أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة ولا خلدون في النان وتقبل فيهم الشفاعة, 
ونحو ذلك. 

وهو دائمًا ينصر (في المسائل الي فيها النزاع بين أهل الحديث وغيرهم) قول 
أهل الحديث؛ لكنه لم يكن خبيرًا عآحذهم. فينصرهم على ما يراه هر من الأصول الي 
تلقاها عن غيرهم» فيقع في ذلك من التناقض ما ينكره هؤلاء وهؤلاء» كما فعل في 
مسألة الإيمان» ونصر فيها قول جهم مع نصره للاستثناء؛ وهذا خالفه كثير من أصحابه 


۷ 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


في الاستثناء» واتبعه آکثر أصحابه على نصر قول جهم في ذلك ومن لم يقف إلا على 
كتب الکلام ولم يعرف ما قاله السلف» وائمة السنة في هذا الباب» فيظن أن ما 
ذكروه هو قول أهل الس وهو قول لم يقله أحد من أئمة السنة». اه 

_ فأهل السنة على مر العصور تُطلق على أهل الحديث والاثر» وأطلقت على 
الأشاعرة في وقت معين» وان كان أهل الحديث والأثر هم أحق با وأهلهاء بيد أن 
الأشاعرة هم أقرب المسلمين إلى أهل السنت وأهداهم طريقاء فهم أهدى من العترلق 
ومن الخوارج» و اه وذ ا رت مولاء فهّم أقرب الناهج إلى أهل السنة 
و اجحماعة. ۱ 

_ فأهل الحدیث والاثر هم: 

أهل السنة والجماعة؛ وهم الذین ساروا على ما كان عليه الني رو وأصحابه 
من بعده. 

أما الأشاعرة فهم: 

فرقة كلامية إسلامية» تنسب لأبي الحسن الأشعري الذي حرج على المعتزلة. وقد 
اتخذت الأشاعرة البراهین والدلائل العقلية والكلامية وسيلة في عاحجة حصومها من 
المعترلة والفلاسفة وغيرهم» لإثبات حقائق الدين والعقيدة الاسلامية على طريقة ابن 
كلاب. 

التأسيس وأبرز الشخصيات: 

ابو الحسن الأشعري : 

هو أبو الحسن علي بن إماعيل؛ من ذرية أبي موسى الأشعري (رحمه الله)» ولد 
بالبصرة سنة ٢۲۷ھ‏ ومرت حياته الفكرية بثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: 

عاش فيها في كنف أبي علي ال بّائي شيخ العتزلة في عصره وتلقى علومه حى 
صار نائبه وموضع ثقته. و لم يزل أبو الحسن يتزعم المعتزلة أربعين سنة. 
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المبحث الأول : من هم أهل السنة ؟! 

المرحلة الثانية: 

ثار فيها على مذهب الاعتزال الذي كان ينافح عنه» بعد أن اعتكف ف بيته خمسة 
عشر يومّاء يفكر ويدرس ویستخیر الله (تعالى) حى اطمأنت نفسه وأعلن البراءة من 
الاعترال وخط لنفسه منهجا جديدًا يلجأ فيه إلى تأويل النصوص هما ظن أنه يتفق مع 
أحكام العقل وفيها اتبع طريقة عبد الله بن سعید بن كلاب في إثبات الصفات السبع 
عن طريق العقل: الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والکلام أما الصفات 
الخبرية كالوحه واليدين والقدم والساق فتأوها على ما ظن أنما تتفق مع أحكام العقل 
وهذه هي الرحلة الى ما زال الأشاعرة علیها. 

المرحلة الكثالئة: 

إثبات الصفات جميعها لله (تعالى) من غير تکییف ولا تشسبيه ولا تعطيل ولا 
تحريف ولا تبديل ولا تمثيل» وف هذه الرحلة كتب كتاب الابانة عن أصول الديانة 
الذي عبر فيه عن تفضيله لعقيدة السلف ومنهجهم والذي كان حامل لوائه الإمام أحمد 
بن حنبل. و م يقتصر على ذلك بل حلف مكتبة كبيرة في الدفاع عن السنة وشسرح 
العقيدة تقدر بنمانية وستين مولفاء توفي سنة ٣۳۲ھ‏ ودفن ببغداد ونودي على 
جنازته: «اليوم مات ناصر السنة». 

بعد وفاة أي الحسن الأشعري» وعلی يد آئمة الذهب وواضعي أصوله و رکانه 
ا از 
الذهب وعقائده وما ذلك إلا لأن للذهب ل يبن في البداية على منهج مؤصسل» 
واضحة ا الاعتقادية» ولا كيفية التعامل مع النصوص الشرعية» بل تذبذبت 
مواقفهم واحتهادامم بين موافقة مذهب السلف واستخدام علم الكلام لتأييد العقيدة 
والرد على العتزلة. من آبرز مظاهر ذلك التطور: 

- القرب من أهل الکلام والاعترال. 


_ الدخحول في التصوف. والتصاق الذهب الأشعري به. 
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تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 

_ الدحول ف الفلسفة وحعلها جزء من المذهب. 

من أبرز آنمة المذهب: 

القاضي أبو بكر الباقلاني: 

هو محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر» من كبار علماء الكلام» هذب حوث 
ا وتكلم في مقدمات البراهين العقلية للتوحيد وغالى فيها كثيرًا إذ لم ترد هذه 
القدمات في كتاب ولا سنة» ثم انتهى إلى مذهب السلف وأثبت جميع الصفات 
کالوحه واليدين على الحقيقة وأبطل أصناف التأويلات الي يستعملها الوولة وذلك في 
كتابه: «تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل». 

ولد في البصرة وسكن بغداد وتوف فيها. وجهه عضد الدولة سفيرًا عنه إلى ملك 
الروم» فجرت له في القسطنطينية مناظرات مع علماء النصرانية بین يدي ملكها. مسن 
كتبه: إعجاز القرآن» الانصاف. مناقب الأئمة» دقائق الکلام» الملل والنحلء 

الاستبصار» تمهيد الأوائل » کشف أسرار الباطنية. 

ان أبوإسحاق الشيرازي: 

وهو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي, العلامة المناظرء ولد في 
فیروزآباد بفارس وانتقل إلى شيراز» ثم البصرة ومنها إلى بغداد سنة (5١14ه‏ ). وظهر 
نبوغه ف الفقه الشافعي وعلم الكلام» فكان مرجمًا للطلاب ومفتیّا للأمة في عصره. 
وقد اشتهر بقوة ا حجة في الجدل والناظرة. بی له الوزیر نظام الملك: المدرسة النظامية 
على شاطۍ دجلة فكان يدرس فيها ويديرها. 

عاش فقيرًا صابرّاء وكان حسن ا حالسة طلق الوحه فصیحاء مناظراء ينظم الشعر 
مات ببغداد وصلى عليه المقتدر العباسي. 

من مصنفاته : 

التنبيه والهذب ف الفقه» والتبصرة في أصول الشافعية» وطبقات الفقھاء واللمع 
في أصول الفقه وشرحه» والملخصء والعونة في الجدل. 


۷۰ 


:المبحث الأول : من هم أهل السنة !1 

أبو حامد الفزالي: 

وهو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي» حجة الاسلام.. ولد في الطابران» 
قصبة طوس خراسان وتوف ها. رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز» فبلاد الشام» 
فمصر ثم عاد إلى بلدته. 

م يسلك الغزالي مسلك الباقلان بل حالف الأشعري في بعض الآراء وخاصة 
فيما يتعلق بالقدمات العقلية في الاستدلال» وذم علم الكلام وبين أن أدلته لا تفيد 
الیقین كما في كتبه «المنقذ من الضلال». وكتاب «التفرقة بین الاعان والزندقة»» 
وحرم الخوض فيه فقال: «لو تركنا المداهنة لصرحنا بأن الخوض في هذا العلم حرام». 
اتحه نحو التصوف. واعتقد أنه الطريق الوحيد للمعرفة.. وعاد قي آخر حياته إلى السنة 
من خلال دراسة صحيح البخاري. 

أبو إسحاق الإسفراييني: 

وهو إيراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» أبو إسحاق عالم بالفقه والأصول 
: وكان يلقب بركن الدين وهو أول من لقب به من الفقهاء. نشأ في إسفرايين (بين 
نيسابور وحرحان) ثم حرج إلى نيسابور وبنيت له مدرسة عظيمة فدرس فیھاء ورحل 
إلى خراسان وبعض أنحاء العراق» فاشتهر في العالم الاسلامي. ألف في علم الكلام كتابه 
الكبير» الذي ماہ دا حامع في صول الدين والرد على الملحدين». قال ابن خلكان: 
رأيته في مسة بحلدات. تون أبو إسحاق الاسفراييي (يرحمه الله تعالى) ني يوم عاشوراء 
سنة عشرة وأربعمائة بنيسابور ثم نقل إلى إسفرايين ودفن با ركان قد نيف على 
الثمانين. 

إمام الحرمين أبو العالي الجويني: 

وهو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الحويي» الفقيه الشافعي ولد في 
بلد جوین (من نواحي نيسابور) ثم رحل إلى بغداد» فمكة حيث جاور فيها أربع سنین؛ 
وذهب إلى الدینة المنورة فأفى ودرس. ثم عاد إلى نيسابور فبی له فيها الوزير نظام 


۷۱ 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


الملك المدرسة النظامية؛ وكان بحضر دروسه أكابر العلماء. وبقي على ذلك قريًا مسن 
ثلاثین سنة غير مزاحم ولا مدافع» ودافع عن الأشعرية فشاع ذكره في الافاق, إلا أنه 
تی ھایة حياته رجع إلى مذهب السلف. وقد قال في رسالته: النظامية والذي نرتضيه 
ریا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة .. 
ويعضد ذلك ما ذهب إليه في كتابه «غياث الأمم في التياث الظلم». فبالرغم من أن 
الکتاب مخصص لعرض الفقه السياسي الاسلامي فقد قال فيه: «والذي أذكره الآن 
هت عقصود هذا الکتاب أن الذي بحرص الامام عليه جمع عامة ا خلق على مسذاهب 
السلف السابقين» قبل أن نبغت الاهواء وزاغت الآراء و کانوا رضي الله عنهم ينهون 
عن التعرض للغوامض والتعمق في المشكلات ...». 

نقل القرطبي قي شرح مسلم أن الجويئ كان يقول لأصحابه: «يا أصسابنا لا 
تشتغلوا بالکلام» فلو عرفت أن الکلام يبلغ بي ما بلغ ما تشاغلت به». توفي بنیسابور 
وكان تلامذته يومئذ أربعمائة. ومن مصنفاته. العقيدة النظامية في الأ ركان الإسلاميةء 
البرهان في أصول الفقه» وفاية المطلب في دراية المذهب في فقه الشافعية» والشامل في 
أصول الدين. 

الإمام الفخر الرازي : 

هو آبو عبد الله محمد بن عمر ا حسن بن الحسين التيمي الطبرستان الرازي الولد» 
اللقب فخر الدين العروف بابن الخطيب الفقيه الشافعي قال عنه صابحب وفيات 
الأعيان: «إنه فريد عصره ونسيج وحده فاق أهل زمانه في علم الكلام والعقولات» 
اه وهو المعبر عن المذهب الأشعري في مرحلته الأخيرة حيث خلط الکلام بالفلسفة 
بالإضافة إلى أنه صاحب القاعدة الكلية الي انتصر فيها للعقل وقدمه على الأدلة 
الشرعية. 


۷۲ 


المبحث الأول : من هم أهل السنة 11 
قال فيه الحافظ ابن حجر في لسان الیزان: (۶۲۹/6 - ۲۹ ): 
«کان له تشکیکات على السنة على غاية من الرهن» إلا أنه أدرك عجز العقل 
فأرصی وصية تدل على حسن اعتقاده فقد نبه في أواخر عمره إلى ضرورة اتباع منهج 
السلف» وأعلن أنه أسلم الناهج بعد أن دار دورته تي طريق علم الکلام فقال: لقد 
تأملت الطرق الكلامية والناهج الفلسفية رآیتها لا تشفي علیلاً ولا تروي غ یلا 
ورأيت آقرب الطرق. طريقة القرآن اقرا ی الانبات #والر من عل‌المزش استویٰ پچ 
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کی وم ای لیر بی و ولا جيطوتيو. لا چ ثم قال في حسرة وندامة: 
«ومن جرب جرب عرف معرفی» اه. [الحموية الکبری لا بن تیمیة]. 

من آشهر كتبه في علم الکلام: «أساس التقدیس في علم الکلام»» «شرح قسم 
الاھیات من إشارات ابن سينا»» و«اللوامع البینسات في شرح أسماء الله (تعسا ی) 
والصفات)؛ «البيان والبرهان قي الرد على أهل الزيغ والضلال»» «كافية العقول». 

الأفكار والعتقدات: ۱ 

مصدر التلقي عند الأشاعرة: - 

الكتاب والسنة على مقتضى قواعد علم الكلام ولذلك فإهم يقدمون العقل على 
التقل عند التعارض» صرح بذلك الرازي في القانون الكلي للمذهب في «أساس 
التقديس» والآمدي وابن فورك وغيرهم. 

عدم الأخذ بأحادیث الآحاد في العقيدة: 

لأا لا تفيد العلم اليقيئ ولا مانع من الاحتجاج ها في مسائل السمعيات أو فيما 
لا يعارض القانون العقلي. والتواتر منها يجب تأویله ولا يخفى الفة هذا لما كان عليه 
السلف الصالح من أصحاب القرون المفضلة ومن سار على نمُجھم حيث كان الني 
ل يرسل الرسل فرادى لتبلیغ الإسلام كما أرسل معادًا إلى أهل اليمن» ولقرله رو 


۷۳ 


تفنيد اهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 
«نضر الله امروا مع مقالتي فحفظها ووعاها وآداها كما هعها ...»۲۳ ادیت» 
وحديث 0 القبلة وغير ذلك من الأدلة. 
وبیان ذلك من کلام العلامة الإمام محدث العصر الالبائی: 
حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام : 
إن القائلين بأن: حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة يقولون (في الوقت نفسه): بأن 
الأحكام الشرعية ثبتت بحدیث الآحاد وهم بهذا قد فرقوا بين العقائد والأحكام. 


فهل جحد هذا التفريق في النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة؟ كلا وألف كلا 
بل هي بعمومها وإطلاقاتھا تشمل العقائد (أيضًا) وتوحب اتباعه (صلى الله عليه وسلم) 
فيها؛ لأنھا (بلا شك) ما يشمله قوله: (أمرا) ‏ آية لے ماکان مون ولا مُوتة لا قى 
آله سوه مر أن ين هنم لیر من آمرهم )اکچ [الأحزاب: :] ومکذا آمره رتصال) 
بطاعة نبیه (5) واللهي عن عصیانه والتحذیر من خالفته وثناؤه على المؤمنين الذين 
یقولون (عندما يدعون للتحاکم إلى الله ورسوله): “معنا وأطعنا کل ذاك يدل على 
وجوب طاعته واتباعه (ي) في العقائد والأحكام . وقوله (تعالى) وو ء اتک الیل 
سَحُدُوهُ ل # الحشر: ب] فإنه (ما) من ألفاظ العموم والشمول كما هو معلوم. وأنت 
لو سألت هؤلاء القائلين بوجوب الأحذ بحديث الآحاد في الأحكام عن الدليل عليه 
لاحتجوا هذه الآيات السابقة وغيرها ما لم نذكره اختصارًا وقد استوعبها الإمام 
الشافعي (رحمه الله تعالى) في كتابه «الرسالة» فليراجعها من شاء فما الذي حملهم على 
استثناء العقيدة من وحوب الا حذ يما وهي داحلة في عموم الآيات ؟ إن تخصيصها 
بالاحکام دون العقائد تخصبص بدون خصص وذلك باطل وما لزم منه باطسل فهر 
باطل. 


(۲۳) صحیح. آخرجه الترمدي في «ستنه» ۳۶/۵ «ح» (۸٦٦۲)ء‏ والحاكم في «المسستدرك» (۱۱۲/۱) 
«2» (۲۹۶). 


Vé 


البحٹ الأول : من هم أهل السنة ؟! 

_ شبهة وجوابها: 

لقد عرضت لهم شبهة ثم صارت لدیهم عقيدة وهي أن حدیث الآحاد لا يفيد الا 
الظن ویعنون به الظن الراحح (طبعًا) والظن الراحح يجب العمل به في الأحكام اتفاقاء 
ولا جوز الأخذ به عندهم في الأخبار الغيبية والمسائل العلمية وهي المراد بالعقيدة ونحن 
لو سلمنا هم رحد بقوشم: (إن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن) على إطلاقه فإنا 
نسأھم : من أين لکم هذا التفریق؟ وما الدلیل على أنه لا يجوز الأخذ بحدیث الآحاد 
في العقیدة؟ 


لقد رأينا بعض العاصرین يستدلون على ذلك بقوله (تعالى) في المشركين: لاه 
0 م ا لق و با هری لش © 4 [النجم: ۲۳] وبقوله (سبحانه) :9 ولا 
تق بے الچ کنا چا 4 [بونس: ]٦‏ ونحو ذلك من الآيات الي يذم الله (تعا ی) فيها 
اشر كين على اتباعهم الظن. وفات هؤلاء الستدلین أن الظن المذكور في هذه الآيات 
ليس الراد به الظن الغالب الذي يفيده حبر الآحاد والواحب الأمحذ به اتفاقا وإنما هو 
الشك الذي هو الخرص فقد.حاء في «النهاية» و«اللسان» وغیرها من كتب اللغة: 

«الظن : الشك يعرض لك في الشيء فتحفقه وتحكم عليه». 
هو الظن الذي نعاه الله (تعالی) علي لی المشركين وما يؤيد ذلك قوله (تعال) 


کے ارم سے سے 


فيهم: : ورن و الا الطنٌ و هم رد > ر رون ای 1% الأنعام: ]١١١‏ فجعل الظن هو 
الخرص الذي هو جرد الحزر والتخحمين؛ ولو كان الظن المنعي على المشركين في هذه 
الآيات هو الظن الغالب كما زعم أولئك الستدلون لم بجز الأحذ به في الأحكام (ایضا) 
وذلك لسببین اثنين 
الأول: أن الله انکره 80 :ہہ الأحكام 
والآخر: أنه (تعا ی) صرح في بعض الآيات أن الظن الذي أنكره على المشركين 
يشملل القول به في الأحكام (أيضًا) فا مع إلى قوله (تعالى) الصريح في ذلك : 


Ve 


رز ھ خر کے کر مه کی ےرہ Lg‏ ما سا سرس ل 2 کت ہے ری وم 
5[ سيفوا لین اش وا لو شاء اللہ ما شرا ولا ءاباؤون #6 (فهذه عقيدة) ولا - 


حرمناین 
7 ےب ر سے4 کے ی مکی E‏ .بر 
-. 4 (وهذا حكم) كد كدب الت من لھم حی دافوا باصا قل هل 


ندم ین ولر رجو لان تگیشرت ولا اَن ون أ الا رود نک 6 [الأنعام: 
۸] ویفسرها قوله (تعالى): پا فل انما حرم رق امک ما هر ينا وما بسن والامم 
[الأعراف: ۲۳] فثبت مما تقدم أن الظن الذي لا يجوز الأحذ به إنما هو الظن اللغوي 
الرادف للحرص والتخمین والقول بغير علم وأنه يحرم الحكم به في الأحكام كما يحرم 
الأحذ به في العقائد ولا فرق وإذ كان الأمر كذلك فقد سلم لنا القول التقدم : إن كل 
الآيات والأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب الأحذ بحدیث الآحاد في الأحكام تدل 
(أيضًا) بعمومها وشمولها على وحوب الأحذ به في العقائد (أيضًا) والحق أن التفريق بین 
العقيدة والأحكام في وحوب الأحذ فيها بحديث الآحاد فلسفة دخيلة في الإسلام لا . 
يعرفها السلف الصالح ولا الأئمة الأربعة الذين يقلدهم جماهير المسلمين في كل العصر 
الحاضر. 

بناؤهم عقيدة رمدم الأخذ بحديث الحاد) على الوهم والخيال : 

وان من أعجب ما يسمعه المسلم العاقل اليوم هو هذه الكلمة الي يرددها كثير من 
الخطباء والکتاب كلما ضعف يعانم عن التصديق بحديث» حؾ ولو كان متواترًا عند 
أهل العلم با حدیث كحديث نزول عيسى (5) في آخر الزمان فإئھم يتسترون بقوهم : 
«حديث الاحاد لا تغبت به عقيدة» وموضع العحب أن قوم هذا هر نفسه عقبدة 
كما قلت مرة لبعض من ناظرتھم في هذه المسألة وبناء على ذلك فعليهم أن يأترا 
بالدليل القاطع على صحة هذا القول وإلا فهم متناقضون فيه وهيهات هيهات فيم لا 
دليل لهم إلا بجرد الدعوى ومثل ذلك مردود في الأحكام فكيف في العقيدة ؟ ويعبارة 


آحری : لقد فروا من القول بالظن الراحح في العقيدة فوقعوا فيما هو أسوأ منه وهو 


۷۹ 


المبحث الأول : من هم أهل السنة 1 
قوشم بالظن الرجوح فیها (فاعتبروا يا أولى الابصار) وما ذلك إلا بسبب البعد عن 
- التفقه بالکتاب والسنة والاهتداء بنورهما مباشرة والانشغال عنه بآراء الرجال. . 

_ الأدلة على وجوب الأخذ بحدیث الاحاد في العقيدة : 

إن هناك أدلة آحری أخص ف الدلالة ما سبق على وحوب الأحذ بخبر الواحد في 
العقيدة أرى أنه لا بد من التعرض لذكر بعضها وبيان وجه دلالتها: 

_الدليل الأول : 

قوله (تعالى) : جل # مکمک الو شا َأ ڪاه لول تر نگل وتر ينبم 
طايه تا فى الب وزرا زمره جوا توم لهم کرت © زمرہ 
۲ءء 

فقد حض اللہ (تبارك وتعا ی) الومنین على أن ينفر طائفة منهم إلى الني (كَل) 
ليتعلموا منه دينهم ويتفقهوا فيه . ولا شك أن ذلك ليس خاصًا بما یسمی بالفروع 
والأحكام بل هو آعم . بل المقطوع به أن يبدأ المعلم ما هو الأهم فالأهم تعليما وتعلما 
وما لا ریب فيه أن العقاند آهم من اھ ومن أجل ذلك زعم الزاعمون أن العقائد 
لا ثبت بحدیث الآحاد فیطل ذلك عليهم هذه الآية الكرعة فان الله (تعالى) كما حض 
فيها الطائفة على التعلم والتفقه عقيدة وأحكامًا حضهم على أن ينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم یما تعلموه من العقائد والأحكام و(الطائفة) في لغة العرب تقع على الواحد 
فما فوق . 

فلولا أن الحجة تقوم بحديث الآحاد عقيدة وحكمًا لما حض الله (تعالى) الطائفة 
على التبليغ حضًا عامًا معللاً ذلك بقوله : «لعَلَّمْرَ یدروک 6 الصريح في أن العلم 
يحصل بإنذار الطائفة فإنه کقوله (تعالى) في آياته الشرعية والكونية : «لعلهم يتفكرون» 
«لعلهم يعقلون» «لعلهم يهتدون» فالآية نص في أن خبر الاحاد حجة في التبليغ عقيدة 
وأحكاما. ۱ 


۷۷ 


تفنيد أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


_ الدلیل الثاني : 


قوله (تعالى) : :3 ولاعف مالک به عِلْمُ که الإسراء: «7] أي: لا تتبعه ولا تعمل 
به ومن العلوم أن السلمین لم يزالوا من عهد الصحابة يقفون أحبار الآحاد ويعملون يما 
ویثبتون ها الأمور الغيبية وا حقائق الاعتقادية مثل بدء الخلق وأشراط الساعة بل ویٹبتون 
ها لله (تعالى) الصفات فلو كانت لا تفید علمًا ولا تنبت عقيدة لكان الص حابة 
والتابعون وتابعوهم وأئمة الاسلام كلهم قد قفوا ما ليس هم به علم كما قال ابن القيم 
(رحمه الله تعالى) في : «ختصر الصواعق» (۲ / )٦‏ وهذا ما لا يقوله مسلم. 
_ الدلیل الثالث : 


5 ۳ مر سر و ر سے e‏ کسر ]رک سو کے وچ مرحم 
قرله (تعالى) : 35 یتایب الین ءامنواان جاء كد َاسق با فوا أن ويدوا رها 


2 


عر A‏ ير ل 


فتصیخواعل ممعت تو © 4 [المجسرات: 7] وی القراءة الأحرى «فتشبتوا» فإها تدل 
على أن العدل إذا جاء بخبر ما فالحجة قائمة به وأنه لا يجب التثبت بل يؤخذ به حالا 
ولذلك قال ابن القیم ( رمه الله) في «الاعلام» (۲ / ۳۹6) : 

وهذا يدل على الحزم بقبول خبر الواحد وأنه لا يحتاج إلى التثبت» ولو كان خبرہ 
لا يفيد العلم لأمر بالتثبت حى يحصل العلم . وما يدل عليه (أيضًا) أن السلف الصاح 
وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون: قال رسول الله (يلعٌ) كذا وفعل كذا وأمر بكذا وفی 
عن کذا وهذا معلوم في کلامهم بالضرورة ون «صحیح البخاري» : قال رسول الہ 
و في عدة مراضع و کثیر من أحاديث الصحابة یقول فيها أحدهم: قال رسول الله 
۶٦‏ وإنما ععه من صحابي غيره وهذه شهادة من القائل وحزم على رسول الله ْ) 
ھا نسب إليه من قول أو فعل فلو كان بر الواحد لا يفيد العلم لكان شاهدًا على 
رسول الله ول بغير علم». 

_ الدلیل الرابع : 

سنة البي (يَل) وأصحابه تدل على الاخذ بر الآحاد: 


۷۸ 


المبحث الأول : من هم أهل السنة !1 
إن السنة العملية ال حری علیها البي (جْْ) وأصحابه في حياته وبعد وفاته تدل 
(أيضًا) دلالة قاطعة على عدم التفریق بين حدیث الآحاد في العقيدة والأحكام وأنه 
حسة قائمة ٍ کل ذلك وأنا ذاکر لان باذن الك يعطن ما وقفت علیه من الأحادیت 
الصحيحة قال الامام البخاري ( رمه اللہ تعالى) في «صحیحه» ( ۸ / ۱۳۲) : 
باب ما جاء في (حازة حبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض 
والأحكام وقول الله (تعال): ولا تر ینک وم ینبم طایفه سرا الین 
رَشدثا رمم إا جوا یم له دروت (5 # ویسمی الرحل طائفة لقوله 
(تعالى): ون طایفتان ETA‏ 4 [الححرات: ]٩‏ فلو اقتتل رجلان دحلا في 
معن الآية وقوله (تعالل): لان جَآء دابيا تيا # وكيف بعث البي (يل) أمراءه 
واحدا بعد واحد فان سها أحد منهم رد إلى السنة ثم ساق الامام البحاري أحاديث 
مستدلا يما على ما ذكر من إجازة خبر الواحد والمراد بھا جواز العمل والقول بأنه 
حجة فأسوق بعضا منها : 
الأول : عن مالك بن الحويرث قال : 
أتينا البي (5) ونحن شيبة متقاربون فأقمنا عنده نحوًا من عشرين ليلة وكان 
و الله رق رحيمًا رفيقًا فلما ظن نا قد اشتهینا أهلناء أو قد اشتقنا؛ سألنا عمن 
۱ تركنا بعدنا فأخبرناه قال : «ارجعوا إلى أهليكم فاقیموا فیهم وعلموهم ومروهم 
وصلوا كما رأیتموۓ أصلي» ۳" فقد آمر وي كل واحد من هؤلاء الشيبة أن یعلم 
کل واحد منهم أهله والتعليم يعم العقيدة بل هي ول ما یدحل في العموم فلو لم يكن 
حير الآحاد تقوم به الحجة لم يكن لهذا الأمر معن. 


)۳٤(‏ آخرجه البخاري في «صحیحه» )۲۲٦/٢(‏ «ح» (۵ ۰۱۰ ومسلم في «صحیحه» )٦٦٤/١(‏ »ج« 
.)٦٤١۷(‏ 


۷۹ 


تفنید اهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 
الثاني : هن أنس بن مالك : 


5 
1 
1 


ن أهل اليمن قدموا على رسو لله ري فقالوا : ابعث معنا رجلا یعلمنا السنة 
والإسلام . قال : فأحذ بيد أبي عبيدة فقال : «هذا أمين هذه الأمة» أخرجه مسلم (۷ 
/ ۹ء ورواه البحاري مختصرا. 

قلت : فلو لم تقم الحجة بخبر الواحد لم يبعث إليهم أبا عبيدة وحده, وكذلك 
يقال في بعنه رق إليهم في » نوبات مختلفة أو إلى بلاد منها متفرقة غيره من الصحابة 
رضي لله عنهم كعلي ابن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وأحاديئهم 
في «الصحيحين» وغيرهما ونما لا ريب فيه أن هؤلاء كانوا يعلمون الذين أرسلوا إليهم 
العقائد في جملة ما يعلمونهم فلو م تكن الححة قائمة هم عليهم لم یعٹھم رسسول الله 
() أفردا لأنه عبث پتسزه عنه رسول الله (يلِ) وهذا معين قول الامسام الشافعي 
(رحمه الله تعالى) في «الرسالة» (ص 4۱۲) : 

وهر (ظَيْنُ) لا يبعث بأمره الا وا حجة للمبعوث إليهم وعلیهم قائمة بقبول حسبره 
عن رسول الله (ٌ) وقد كان قادرًا على أن يبعث إليهم فیشافههم أو يبعث السیهم 
عددًا فبعث واحدًا يعرفونه بالصدق. 

الثالث : عن عبد الله بن عمر قال : 

بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ حاءهم آت فقال إن رسول ال لله ری قد أنرل 
عليه الليلة قرآن وقد مر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وحسوههم إلى الشام 
فاستداروا إلى الكعبة رواه البخاري ومسلم. فهذا نص على أن الصحابة رضي الله 
عنهم قبلوا : خبر الواحد في نسخ ما كان مقطرعًا عندهم من وجوب اسستقبال بيست 
وہ یس شور 
الام 


المبحث الأول : من هم أهل السنة !1 
اندئیل الرابع :عن سعيد بن جبير قال : 
قلت لابن عباس : إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسی نبي 
(سرائیل فقال این عباس : کذب عدو الث حبرن أن ابن کعب قال : حطبنا رسول الله 
ثم ذكر حدیث موسی وا خضر بشيء يدل على أن موسی (3#) صاحب ا خضسر . 
أخرجه الشیخان مطولاً والشافعي هکذا مختصرا. اه کلام الألبانی( ۳ . 


مذهپ طائفة منهم وهم: 


صوفیتهم کالغزالي والحامي في مصدر التلقي تقدم الکشف والذوق على النص» 
وتأویل النص لیوافقه. ویسمون هذا «العلم اللدي» جریا على قاعدة الصوفية «حدئي 
قلي عن ربي». و کما وضح ذلك في «الرسالة اللدنية» (۱۱۸-۱۱4/۱) من مجموعة 
القصور العوالي» و کبری الیقینیات محمد سعيد رمضان البرطي الاهداء - ۳۹-۳۲. 
ولا يخفى ما في هذا من البطلان والخالفة لنهج أهل السنة والجماعة وإلا فما الفائدة 

من رسال الرسل وإنزال الکتب. 

یقسم الأشاعرة اصول العقيدة بحسب مصدر التلقي إلى ثلاثة ۳ 


قسم مصدره العقل وحده وهو معظم الأبواب ومنه باب الصفات وطذا یسمون 
الصفات الى تثبت بالعقل «عقلية» وهذا القسم يحكم العقل بوحوبه دون توقف على 
الوحي عندهم. أما ما عدا ذلك من صفات خبرية دل الكتاب والسنة عليها فاعم 
يؤولوها. 


نس مھ ان حلت بای 


قسم مصدره النقل وحده وهو السمعيات ذات المغيبات من أمور الاحرة كعذاب 
القبر والصراط والیزان وهر ما لا يحكم العقل باستحالته» فالحاصل أنهم ني صفات الله 
حعلو! العقل حاكماء وقي اثبات الآخرة جعلوا العقل عاطلا و بویت ہہ 
مساویا. آما في مذهب أهل السنة وابماعة فلا منافاة بین العقل اقل لا ولا تقدم 
للعقل في جانب وهماله في جانب آخر وإنما يبدأ بتقدم النقل على العقل. 


(۳۵) راجع «الشروح الوافية على العقيدة الطحاویة» (۲۹۹/۱ ۰ ۲۹۹). 
۸۱ 


تفتيد اهل السئة والجماعة لعقيدة الأشامرة 

حالف الأشاعرة مذهب السلف في إثبات وجود الله (تعالى)» ووافقوا الفلاسفة 
والمتكلمين في الاستدلال على وجود الله (تعالى) بقوشم: إن الكون حادث ولا بد له 
من حدث قدم وأحص صفات القديم تخالفة للحوادث وعدم حلوله فيها ومن مخالفته 
للحوادث إثبات أنه ليس جوهر ولا جسم ولا في جهة ولا في مكان. وقد رتبوا على 
ذلك من الأصول الفاسدة ما لا یدخل تحت حصر مثل: إنكارهم صفات الرضا 
والغضب والاستواء بشبهة نفي حلول الحوادث في القديم من أجل الرد على القائلين 
بقدم العا مء بينما طريقة السلف هي طريقة القرآن الكريم في الاستدلال على وجسود 
الخالق (سبحانه وتعالى). 


التوحيد عند الأشاعرة هو نفي التثنية والتعدد بالذات ونفي التبعيض والت ركيب 
والتجزئة أي: نفي الكمية التصلة والمنفصلة. وني ذلك يقولون: إن الله واحد في ذاته لا 
قسيم له واحد في صفاته لا شبيه له» واحد في أفعاله لا شريك له. ولذلك فسروا الاله 
بأنه ا خالق أو القادر على الاختراع؛ وأنكروا صفات الوجه واليدين والعين؛ لأنها تدل 
على الت ركيب والأحزاء عندهم. وف هذا تخالفة كبيرة لمفهوم التوحيد عند أهل السنة 
والجماعة من سلف الأمة ومن تبعهم» وبذلك جعل الأشاعرة التوحيد هو إثبات ربوبية 
الله (عز وحل) دون ألوهيته وتأويل بعض صفاته. 

وهكذا حالف الأشاعرة أهل السنة والجماعة في معن التوحيد حيث يعتقد هل 
السنة والجماعة أن التوحيد هو أول واجب على العبد وهو افراد الله بربوبيته وألوهيته 
وأسمائه وصفاته على نحو ما أثبته (تعالل) لنفسه أو أثبته له رسوله (5)» ونفي ما نفاه 
الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله (ولع) من غير تحريف أو تعطیل أو تكييف أو تمثيل. 

إن أول واجب عند الأشاعرة إذا بلغ الإنسان سن التكليف هو النظر أو القصد إلى 
النظر ثم الإيمان» ولا تكفي العرفة الفطرية ثم اختلفوا فيمن آمن بغير ذلك بين تعصسيته 
وتكفيره. . 


۸۲ 


البعث الأول : من هم أهل الستة ؟! 

بینما یعتقد أهل السنة والجماعة أن أول واحب على الکلفین هر عبادة الله (عز 
وحل) وحده لا شريك له توحید الألوهية بدلیل الکتاب والسنة والإجماع: وأن معرفة 
اللہ (تعالى) آمر فطري مر کوز في النفوم 

یعتقد الأشاعرة تأویل الصفات الخبرية کالرجه والیدین والعین واليمين والقدم 
والأصابع و کذلك صفي العلو والاستواء. وقد ذهب التأحرون منهم إلى تفویض 
معانیها إلى الله (تعالى) على أن ذلك واحب یقتضیه اتسزیه ول یقتصروا على تأریل 
آيات الصفات بل ترسعوا في باب التأويل حيث آولوا آکثر نصوص الإيمان حاصة فیما 
یتعلق بإثبات الزيادة والنقصان» وكذلك موضوع عصمة الأنبياء. آما مذهب السلف 
فإهم يثبتون النصوص الشرعية دون تأویل معن النص (معیٰ تحريفه) أو تفویضه. سراء 
كان في نصوص الصفات أو غیرها. 

الأشاعرة في الاعان بين الرحتة الي تقرل يكفي النطق بالش‌هادتین دون العمل 
لصحة الاعان» وبين ابلهمية الي تقرل يكفي التصديق القلي. ورحح الشیخ حسن 
أيوب من العاصرین إن الصدق بقلبه ناج عند الله وإن لم ينطق بالشهادتین؛ «تبسسیط 
العقائد الاسلامیة» (۳۲-۲۹). ومال إليه البوطي «کبری الیقینیات» .)١95(‏ وق 
هذا مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة الذین یقولون إن الایعان قول وعمل واعتقاد» 
وخالفة لتصوص القرآن الكرم الكثيرة منسها: و آم حي لیلجت یاب أن 
همین امنأ یلوا لخب سواہ تا یئ رکٹ سا ما ٹف (O‏ 
عليه يكون إبليس من الناجین من النار؛ لأنه من الصدقین بقلومم؛ وكذلك آبو طالب 
عم البي رق قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله وغير ذلك كثير. 

الأشاعرة مضطربون في قضية التكفير فتارة يقولون لا تکفر أحداء وتارة يقولون 
لا تكفر إلا من کفرناء وتارة يقولون بأمور توحب التفسيق والتبديع أو بأمور لا 
ترحب التفسيق؛ فمثلاً يكفرون من يقبت علو الله الذني أو من يأحذ بظواهر النصوص 
حيث يقولون: إن الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر. 


۸۳ 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 

آما أهل السنة واللجماعة فیرون أن التكفير حق لله (تعالى) لا يطلق الا على مسن 
يستحقه شرعاء ولا تردد في إطلاقه على من ثبت كفرة بإثبات شروط وانتفاء موانع. 

قوهم بأن القرآن لیس كلام الله على الحقيقة» ولكنه كلام الله النفسي وإن الكتب 
عا فيها القرآن مخلوقة. يقول صاحب الجوهرة: «بمتنع أن يقال إن القرآن مخلوق إلا في 
مقام التعليم» وذلك في محاولة لم يحالفها النحاح للتوفيق بين أهل السنة والجماعة 
والعتزلة. 

آما مذهب أهل السنة والجماعة فهو: أن القرآن کلام اللہ غير مخلوق وأنه (تعالى) 
يتكلم بكلام مسموع تسمعه الملائكة وسععه حبریل وسمعه موی (عليه ا3 
ويسمعه الخلائق يوم القيامة. يقول (تعالى): وان اح من امرك يرك اسْتَجَارَكَ 6 
عق يتمع كلمأ 4 

والاعان والطاعة بتوفيق اللہ والكفر والمعصية بخذلانه» والتوفيق عند الأضعري» 
خلق القدرة على الطاعة» والخذلان عنده: خلق القدرة على المعصية» وعند بعض 
أصحاب الأشعري» نیسیر أسباب الخير هو التوفيق وضده الخذلان. كل مرحود يصح 
أن يرى» وال موجود يصح أن يرى» وقد ورد في القرآن أن المؤمنين يرونه في الآخرق 
قال (تعا ی): هلا و نيزر ولکن بری الأشاعرة أنه لا يجوز أن تتعلق به الرؤية 
على جهة ومكان وصورة ومقابلة واتصال شعاع فان كل ذلك مستحيل. وی ذلك 
تفي لعلو الله (تعا ی) والجهة بل ونفي للرؤية نفسها. ويقرب الرازي كثيرًا من قول 
المعتزلة في تفسيره للرؤية بأنھا مزيد من الانکشاف العلمي. 

حصر الأشاعرة دلائل النبوة بالعجزات الي هي الخوارق» موافقة للمعتزلة ون 
احتلفوا معهم ف كيفية دلالتها على صدق البي بینما يرى جمهور أهل السنة أن دلائل 
ثبوت النبوة للأنبياء كثيرة ومنها العجزات. 

صاحب الكبيرة إذا حرج من الدنيا بغير توبة حكمه إلى الله (تعالى)» إما أن يغفر 
له برحمته» وإما أن يشفع فيه البي (#5)» موافقة لمذهب آهل السنة والجماعة. 


۸٤ 


المبحث الأول : من هم آهل السنة ؟! 

یعتقد الأشاعرة أن قدرة العبد لا تأثير ها في حدوث مقدورها ولا في صفة من 
صفاته» وأن الله (تعا ی) أجرى العادة بخلق مقدورها مقارئا لحاء فیکون الفعل خلقًا من 
الله وكسبًا من العبد لوقوعه مقارنًا لقدرته. ولقد عد المحققون «الکسب» هذا من ' 
حالات الکلام وضربوا له المثل في الخفاء والغموض, فقالوا: «أخعفى من كسب 
الأشعري»» وقد حرج إمام ا حرمین وهو من تلاميذ الأشعري عن هذا الرأي» وقال 
بقول أهل السنة واماعة بل والأشعري نفسه كتاب الإبانة رحع عن هذا الرأي. 

قالوا بنفي الحكمة والتعليل في أفعال الله مطلقاء ولكنهم قالوا إن الله جعل لكل ني 
معجزة لأجل إثبات صدق البي فتنافضوا في ذلك بين ما يسمونه نفي ا حکمة والغرض 
وبين إثبات الله للرسول المعجزة تفریقا بينه وبين التتبی. 

وافق الأشاعرة أهل السنة والجماعة في الاعان بأحوال البرزخ وأمور الآحرة من: 
الحشر واللشر والميزان» والصراط» والشفاعة وا حنة والنار» لھا من الأمور الملمكنة 
الي أقر ها الصادق 5و وأيدتها نصوص الكتاب والسنة» وبذلك جعلوها مسن 
النصوص السمعية. 

كما وافقرهم في القول تي الصحابة على ترتيب خلافتهم وأن ما وقع بينهم کان 
خطاً وعن اجتهاد منهم؛ ولذا الكف عن الطعن فيهم» لأن الطعن فيهم ما کفسرہ أو 
بدعق أو فسق» كما يرون الخلافة في قريش» وتحوز الصلاة حلف كل بر وفاحر» ولا 


يجوز الخروج على أئمة الحور. بالإضافة إلى موافقة أهل السنة في أمور العبادات 


فضلاً عن تصدي الأشعري للمعتزلة ومحاجتهم بنفس أسلرهم الكلامي ليقع 
والروافض وغيرهم من أهل الأهواء الفاسدة والنحل الباطلة. 

والأشعري في كتاب الإبانة عن أصول الديانة الذي هو آخر ما ألف من الکتسب 
على أصح الأقوال» رجع عن كثير من آرائه الكلامية إلى طريق الس لف في الإثبات 


Ae 


تفنید أهل السنة والجماعة لعەقیدۃ الأشاعرة 


وعدم التأویل.. یقول رحمه الله: «وقولنا الذي نقول به» ودیانتنا الى ندین جا التمسك 
بكتاب ربنا (عز وحل) وبينه نبينا عليه السلام؛ وما روي عن الصحابة والتابعین وأئمة 
الحديث ونحن بذلك معتصمونء وعا كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل 
(نضر الله وجهه ورفع درجته» وأحزل مثربته) قائلونء ولا حالف قوله مخالفون؛ لأنه 
الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق» ورفع به ضلال الشاكين» فرحمة 
الله عليه من إمام مقدم وجلیل معظم وكبير مفخم». 

إن مدرسة الأشعرية الفكرية لا تزال مهيمنة على الحياة الدينية في العام الإسلامي» 
ولكنها كما يقرل الشيخ أبو الحسن الندوي: «فقدت حيويتها ونشاطها الفكري» 
وضعف إنتاجها في الزمن الأخير ضعفا شديدًا وبدت فيها آثار الحرم والإعياء». ماذا؟ 

لأن التقليد طغى على تلاميذ هذه المدرسة وأصبح علم الكلام لديهم علمًا متناقلاً 
بدون تحدید في الأسلوب. 


لادخال مصطلحات الفلسفة وأسلوبما في الاستدلال في علم الكلام.. فكان ھٰذا 
أثر سيئ في الفكر الاسلامي» لأن هذا الأسلوب لا يفيد العلم القطعي.. وغذا ‏ يتمثل 
الاشاعرة بعد ذلك مذهب أهل السنة والجماعة ومسلك السلف تمخلاً يخا 
لتأثرهم بالفلاسفة وإن هم أنكروا ذلك.. حي الغزالي نفسه الذي حارب الفلاسفة في 
كتبه قافت الفلاسفة يقول عنه تلميذه القاضي ابن العري: «شيخنا أبو حامد دحل في 
بطون الفلاسفة. ثم أراد أن یخرج منهم فما قدر». 

تصدي الإمام ابن تيمية لحميع المذاهب الإسلامية الى اعتقد فا احرنت عسن 
الکتاب والسنة (ومنهم الأشاعرة وبخاصة المتأحرة منهم) في كتابه القيم: «درء تعارض 
العقل والنقل» وفند آراءهم الکلامیف وین آحطاءهم وأكد أن سلوب القرآن والسنة 


هو الأسلوب اليقيئ للوصول إلى حقيقة التوحید والصفات وغیر ذلك من آمسور 
العقيدة. 


ىم 


ا مبحث الأول : من هم أهل السنة ؟! 

الجذور الفكرية و العقائدية: 

كما رأينا في آراء أبي ا حسن الأشعري في مرحلته الثانية أن العقيدة الاسلامیق 
كما هي ف الكتاب والسنة وعلى منهج أبن كلاب هي الأساس في آرائے الكلامية 
وفيما يتفق مع أحكام العقل. 

تأثر أئمة المذهب بعد أبي الحسن الأشعري ببعض أفكار ومعتقدات: المهمية من 
الارجاء والتعطيل» وكذلك بلمعتزلة والفلاسفة في نفي بعض الصفات وتحريف 
نصوصهاء ونفي العلو والصفات الخبرية كما تأثروا بالحبرية في مسألة القدر. 

لا ينفي ذلك تأثرهم بعقيدة أهل السنة والجماعة فيما وافقوهم فيها. 

الانتشار ومواقع النفوذ: 

انتشر المذهب الأشعري في عهد وزارة نظام الملك الذي كان أشعري العقيدة» 
وصاحب الكلمة النافذة في الإمبراطورية السلحوقية» وكذلك أص بحت العقيدة 
الأشعرية عقيدة شبه رمیة تتمتع بحماية الدولة. 

وزاد في انتشارها وقوقا مدرسة بغداد النظامية» ومدرسة نيسابور النظامية» وكان 
يقوم عليهما رواد الذهب الأشعري؛ وكانت الدرسة النظامية في بغداد أكبر جامعة 
إسلامية بي العا م الإسلامية وقتھاء كما تبئ المذهب وعمل على نشره المهدي بن 
تومرت مهدي الوحدین: ونور الدين محمود زنكي» والسلطان صلاح الدين الأيرربي» 
بالإضافة إل اعتماد جمهرة من العلماء علیه وبخاصة فقهاء الشافعية والمالكية المتأخرين. 
ولذلك انتشر المذهب ف العام الإسلامي کله لا زال المذهب الأشعري سائدًا في أكثر 


البلاد الإإسلامية وله جامعاته ومعاهده المتعددة. 


۸۷ 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشامرة 


أن الأشاعرة فرقة كلامية إسلامية تنسب إلى أبي ا لحسن الأشعري في مرحاته الثانية 
التي حرج فيها على العتزلة ودعى فيها إلى التمسك بالکتاب والسنة» على طريقة ابن 
كلاب» وهي تثبت بالعقل الصفات العقلية السبع فقط لله (تعال)» «الحياة والعلم 
والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام» واختلفرا في صفة البقاء» أما الصفات 
الاختيارية والمتعلقة بالمشيئة من الرضا والغضب والفرح وانجيء والنسزول فقد نفوهاء 
بینما يأولون الصفات الخبرية لله (تعالى) أو یفوضون معناها. ويؤمن متأخرو الأشاعرة 
ببعض الأفكار المنحرفة عن عقيدة هل السنة والجماعة الي تصدى لما ولغيرها شيخ 
الإسلام ابن تيمية؛ لا سيما في محال العقيدة» حيث أكد أن أسلوب القرآن والسنة بفهم 
السلف الصالح هر الأسلوب اليقين للوصول إلى حقيقة التوحيد والصفات وغیر ذلك 
من آمور العقيدة والدين. وعمومًا فإن عقيدة الأشاعرة تنسب إلى عقيدة أهل السنة 
والجماعة بالمعیٰ العام في مقابل الخوارج والشيعة والمعتزلة» وأن الأشاعرة» وبخاصة 
أشاعرة العراق الأوائل أمثال أبو الحسن الأشعري» والباهلي» وابن بجاهد» والباقلان 
وغيرهم؛ أقرب إلى السنة والحق من الفلاسفة والعترلة بل ومن آشاعرة حراسان كأبي 
بكر بن فورك وغيره» ولفم لیحمدوا على مواقفتهم في الدفاع عن السنة والحق في وجه 
الباطنية والرافضة والفلاسفة» فكان شم حهد محمود في هتك أستار الباطنية وكشف 
أسرارهم» بل وكان هم جهادهم المشكور في کسر سورة المعتزلة والجهمية. وعلى 
ذلك فان حسناتهم على نوعين كما صرح شيخ الاسلام ابن تيمية: «إما موافقة السنة 
والحديث» وأما الرد على من٠خالف‏ السنة والحديث ببيان تناقض حججهم». ويقول 
أيضًا: «ومنهم من يذمهم لما وقع كلامهم من البدع والباطل وخیر الأمور أوسطها». 
«درء التعارض» 7/7١‏ للك 06 


۸۸ 


البحث الأول : من هم أهل السنة ؟1 

ویفول ني کتاب النبوات: «حيث إن خطؤهم بعد اجتهادهم مغفور» وحم 
يقول في درء التعارض:«.. فإن الواحد من هولاء له مساع مشكورة في نصر ما نصره 
من الاسلام والرد على طرائف من المحالفين لما جاء په الرسول. فحمد هم والثناء علیهم 
يما هم من السعي الداحل في طاعة الله ورسولہ؛ وإظهار العلم الصحيح.. وما من أحد 


من هؤلاء هو أفضل منه إلا وله غلط في مواضع»( ۳. 


.)٩۳ --۷ ۰ نقلاً عن «الشروح الوافیة على العقيدة الطحاوية» (ص‎ TY 
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العقيدة عند أهل السنة: 

والعقيدة فعيلة معن مفعول؛ يعن معقودا عليه» والمسائل منقسمة إلى: أخبار 
وأحكام» كما قال (عز وحل: ۴ مت کلمت رك تاوعدلا لا مرل لمكيو ور 
لسع ليم 3© کہ [الأنمام: »]٠٠١‏ تمت كلمة الله على هذين القسمين: اق 
الأخبار» وعدلاً في الأوامر والنواهي. والأخبار يجب تصديقها فما كان مرجعه إلى 
التصديق والإيمان به ولا دحل للعملیّات به فإنه یسمّی عقيدة؛ لأن مرجعه إلى علم 
القلب. فسْمي هذا عقيدة؛ لأنه معقودٌ عليه القلب؛ يعيئ: كأنه دحل للقلب فعقد عليه 
فلا يخرج منه من شدة الاستمساك به ومن شدة الحرص علیه لملا خرج أو ينفلت. 

'وهذا اللفظ لفظ «العقيدة» كما ذكرت راب جع إلى علم القلب؛ لأنه هو الذي 
يعقد الشيء الذي فیه وأما العمليات فهذه من الاعان (کما هو معروف) لکن موردها 
عمل الجوارح؛ لذلك ۸ تدحل في العقيدة. 

وهناك ألفاظ مرادفة للعقيدة للدلالة على ما ذكرنا وهي: التوحیدء السنةق 
الشريعة» وأشباه ذلك. فمنها ما يكون عختصًا بالعقيدة کالتوحید. ومنها ما يكون ها 
ولغيرها كالسنة والشريعة» فان لفظ الشريعة يشمل العقيدة (أيضًا)؛ لأن الله (عز وحل) 


ین لنا أن الأنبياء اجتمعوا على شريعة واحدة فقال (عز وحل): پر رع کم ین الین 2 


لد 


5 


ما وعیٰ پ4 نوعا از اوتا | لك وَمَا وَصَيْنَا بو اهم موی رويس آن أَقموأ لیت ولا 


یہ سر مج و و سو 2< خر و سے 91 ۷ م ماو سو 1 ص 
لوا یه کار عل المشرکت نے ما نہوم لے الله لہ بی اليه من دنام وی ال من 


۹۳ 


تفنيد أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


یک 42 [ الشورى: ۳ فهذه شريعة أُجمع عليها بين ا مرسلین: والمقصود كا 


التوحيد والعقيدة الواحدة. 


وتأنٍ الشريعة ويراد منها العملیات كما قال (عسز وحل): لكل جملتاینکم 
رَه ویتهاجا 4 إللائدة: ۸:]ء وكما ثبت في الصحيح أنه رو قال: «الأنبياء إخوة 
لقلات الدين واحد والشرائع شَتّى»0". 

نخلص من ذلك إلى أن التصانیف في العفيدة قد تکون باسم العقيدة أو باسسم 
التوحید أو باسم السنة أو باسم الشريعة كما هو موجود فعلا اق تصائیفت أئمة هل 
السنة واحماعة. 

العقيدة عند الأشاعرة والتکلمین: 


الأشعري والاتريدي عَدّلو ا عن «علم الكلام» إل «أصر 3 الڈینن>؛ لأن كلمة 
أصول الدین فیها خالفة للفظ علم الکلام الذموم وفيها توسّط ما بين الألفاظ 
الشرعية: السنة, العقيدة» التوحيدء الشريعة» وما بين قوشم: علم الکلام. فأتوا مها 
اللفظ الذي هر بين اللفظين. 

هذا اللفظ إن كان دليله ومأحذه هو مأحذ التوحيد والسنة والعقيدة والشريعة فلا 
بأس باستعماله» فلهذا يستعمله أهل السنة وا حماعق ويريدون به العی الصحيح وهو 
آن «اصول الذين» القصود ها: أصول الإبمان الستة وما يندرج في ذلك من الس‌ائل 
الأصلية والتبعية. 

إذن فکلمة «اصول الڈین): كلمة مركبة مضافة؛ لذلك يقولون: فی مر كين 
Î‏ لد لس ان رت جال الذی» كلمة معناها: العقيدة يريدون 
بكلمة «اصول»: ما يخالف الفروع وهي العمليات» وإذا كان اللفظ عدت أو مصطلحا 


(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» «ح» (7759), ومسلم في «صحیحه» (17580). 


۹٤ 


البحت الثاني : معنی كلمة عقيدة 
عليه فنقرل: لا مشاحّة في الاصطلاح إذا كان لم يختص به أهل البد ع فاستعمله طائفة 
من علماء الحديث والسنة ویعنون به ما دلت عليه الألفاظ الشرعية: السنة العقیدةه 


التو حيد» الشريعة .اه 


(۲) راجع «الشروح الوافية على العقيدة الطحاوية» للمؤلف ١(‏ / ۹۹). من كلام العلامة صاخ آل الشيخ 
(حفظه الهم 


۹ 


رق 
جر ہے ےر جو جج 
چے کے کے 
تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


هناك آلفاظ قد تكون صحیحق ولكن استعملها أهل الكلام؛ لأغراض في أنفسهم 
فيجب على أهل السنة والجماعة الإعراض عنهاء وعدم تكرارها (وإن كانت 
صحيحة)؛ لثلا يعتادها طلاب العلم؛ فيظنوا أا حق» حيث إنھا كلمة حق يراد ها 
باطل. 

ومثال ذلك: 

قول: «إن الله على كل شيء قدير». 

وقول: «إن الله على ما يشاء قدير». 

فالأولى قضية كلية؛ تدل على أن الله على كل شيء قدی وهي ثابتة وورد ها 
السمع؛ وهي كلية» فهي صحيحة من جميع الوجوه: 

ورودها في القرآن. 

--۔ قضية كلية؛ آفادت العموم والشمول. 

والثانية استعملها العتزلة بناء على أصلهم الفاسد في أن الله لم برد الشرء ولا يُقدر 
عليه» وأنه لم خلق الشر؛ لذا يقولون: إن الله على ما يشاء قدیر» وهو لم يشأ الشرء فهو 
عليه ليس بقادر. 

يقول الشهرستاني في «ا ملل والنهل» رس ٦٦‏ ج 0): 

واتفقوا (أي: المعتزلة) على أن العبد قادرء خالق لأفعاله خيرها وشرهاء مستحق لا 
يفعله رابا وعقابا في الدار الآحرة» والرب منزه أن يضاف إليه شر وظلمء وفعل هو 
كفر ومعصية؛ لأنه لو خلق الظلم؛ كان ظَائّاء كما لو خلق العدل؛ كان عادلاً. 


۹٦ 


البحت الثاني : معنی كلمة عقيدة 

فقالوا كلمة حق وهي: «إن الله على ما يشاء قدیر»» ولکن على أصلهم الفاسد. 

فيجب علينا أهل السنة والجماعة أن نتحری الألفاظ الصحيحة الي آرید ھا حق» 
7 الكلمات الفاسدة» وكذا الكلمات الصحيحة الى يراد يما باطل. 


وأصح الكلمات ما حاءت في كتاب الله (سبحانه وتعالی)» وعلى لسسان نبیه 
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أول واجب على المكلف 


عند أهل السنة: 

إن أول واحب على المكلف عند أهل السنة: شهادة أن لا إله إلا ال وأن محمدًا 
رسول اللء ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لا یؤمر بتجديد ذلك عقيب 
بلوغه» بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو میز» ولم يوجب أحد منهم على وليه أن 
يخاطبه حينتذ بتجديد الشهادتين. 

عند الأشاعرة وأهل الكلام: 

قال البيهقي في «الاعتقاد» رس ۲۸): 


باب أول ما يجب على العبد معرفته والإقرار به: 


قال الله (حل ثناؤه) لنبيه محمد رق سز 125 رن لا الہ َه لا الک )4 [عمد: ٦ء‏ وقال 
له ولامته: انوا الک مرکم چ [الأنفال: ٤٠]ء‏ ۶ فاعلموا انا نز پیم او رآن لاله 
7م کر ار مورک [هود: ۱4]. 
فوحب بالآيات قبلها معرفة الله (تعا ی) وعلمه ووحب هذه الآية الاعتراف به 
والشهادة له مما عرفه» ودلت السنة على مثل ما دل عليه الکتاب. 
واتفق الأشاعرة والعترلة وغیرهم على أن النظر الودي إلى معرفة الله (تعالى) 
واحب, لكنهم اختلفوا ف طريق ثبوته فالعتزلة يرون أن طريق ثبوته هو العقل ولا 
حاجة إلى الشرع في إثباته» يعنون بذلك أن للعقل أن يستقل ۔معرفة وجوب النظر ولو 
لم يأت به الشر ع. أما الأشاعرة عامة فإمُم يرون أن طريق (ثبات وحوب النظر هو 
السمع (القرآن) ولمم في ذلك مسلكان: 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 

المسلك الأول: 

الاستدلال بالظواهر من الآيات» والأحاديث الدالة على وحوب النظرء مثل قوله 
(تعال): چ وما ہا معدب ی عت رسوا ل [الإسراء: »]٠‏ وقوله (تعالى): +( قل 
آنظروا مادا في الوت والشّض پ4(یونس: ۰]۱۰۱ وقوله (تعالى): ۶ انظ إل ات رت 
أنه َيف مي ال بش می ى [لروم: ۰1۰۰ فقد آمر الله (سبحانه وتعالى) بالنظر في 
دلیل الصانم» وصفاته والأمر للوجوب. کذلك بروی أنه لما نرلت آیة: + رگ في 
لق اتوت نکش تیب ال اهار قزر لو لیب (2) اد سرد 
۰ قال ول : «ويل لمن لاكها بين حییه وم يتفكر فیها» ۳" فقد توعد الرسول 
في هذا الحديث تارك النظر على ترك التفكرء وهذا دليل على وجوبه. 

المسلك الثاني: 


وهو العمدة عندهم في إثبات وجوب النظر وهو: أن معرفة الله (سبحانه وتعالى) 


واجبة إجماعًا من المسلمين كافة وهي لا تتم إلا بالنظر وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
۱ رقف 
واجبا . 


وذهب آبو الحسن الأشعري إلى: أن أول واجب على الکلف معرفة اللہ (تعالى)؛ 
إذ هو أصل العارف الدينية» وعلیه يتفرع كل واحب من الواحبات الشرعیة". 


ويرى الباقلاي أن أول واجب على المكلف هو: القصد إلى النظر؛ لأن النظر 
فعل اختياري مسبوق بالقصد التقدم على أول آجزائه. ويتفق معه ابن فررك وإمام 
الحرمين في ذلك . 


(۱) صحيح. أخرجه ابن حبان في «صحیحه» (2)787/1 وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» رص ۱۸1)» 
والنذري في «الترغيب والترهيب» (۳۵۳/۷): وذكره الآمدي في «الإحكام» ر٤‏ /۲۲۹). 

.)١55 ۱ «الواقف للأيجي» ر‎ )٢( 

(") «الواقف للأيجي» (۱ / ۱۷۱). 

(۶) «الشامل للجويني» ص (۱۲۰). 


المبحث الثالث: أول واجب على الکلف 

وذكر الرازي: أن الخلاف في هذه المسألة لفظی؛ لأنه إن أريد ول الواحبات 
المقصودة بالقصد الأول فهو المعرفة» عند من يجعلها مقدورة» والنظر عند من لا يجعل 
العلم ا حاصل عقيبه مقدورًاء بل واحب ال حصول؛ وإن أريد أول الواحبات كيف 
عو 1 

إيمان المقلد عند الأساعرة : 

الواقع أن أكثر الأشاعرة (ومنهم الباقلاني) لا يعتبرون إيمان المقلد صحيحًاء بل 
يرون أنه مكلف بالنظر والاستدلال» إلا هم يكتفون منه بالدليل الإجمالي بحيث إذا قيل 
له: ما الدليل على وجود الله (سبحانه وتعا ی) استطاع أن يجيب بأن الدليل على 
وحوده هذه الحلوقات. 

وأما تفصيل الدلائل بحيث يتمكن معه من زالة الشبهة» وإلزام العاندین» وإرشاد 
المستر شدين» ففرض كفاية عندهم. 

وقد ذگر الفقهاء آفم ۷ بد آن یکون ی کل حد من مسافة القصر عع 
متمکن في معرفة الدلائل التفصیلیةء وینصب للدفا ع عن عقائد الملة» وإزالة شبه 
النکرین؛ والزام العاندین» ويحرم على الامام إخلاء مسافة القصر عن مثل هذا 
۱ 

رد الأشاعرة على أهل السنة: 

يقول محمد رمضان عبد الله «الباقلايي وآراؤہ الكلامية» (ص ۵ ۳۷): 

لذلك لا نري مبررًا للحملة الظالمة الي شنها عليهم الحشوية « أهل السنة 
واجماعة» زاعمين أنهم يرفضون إعان العوام في حين أننا لا نرى في كتب الأشاعرة ما 
يدل على ذلك بل بعكس ذلك» نراهم يصححون يمان العوام ولا یکلفوفم إلا .ععرفة 


(ه) «حصل أفكار المتقدمين والتاخرین للرازي» ص (87). 
(5) انظر «شرح العقائد العضدية خلال الدواي» (۱ / ۱۸۷). و«نشر الطیب على شرح الطیسب» (۱ / 
۳۷ 


۰۳ 


تفنيد أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 
الدليل الإجمالي حى لا ينزلوا إلى حضيض التقليد ا لمحض. ولا عکن لمنصف أن يقبل 


وكذلك اعترضوا على الأشاعرة قائلين: بأن النظر في معرفة الله وصفاتی 
وأفعاله» والعقائد الدينية بدعة في الدین؛ إذ لم ينقل عن البي (وله) والصحابة الاشتغال 
بالنظر فيما ذكرء ولو كانوا قد اشتغلوا به لنقل إلينا؛ لتوفر الدواعي على نقله» كما 
نقل اشتغاهم بالمسائل الفقهية. 

وقد أجيبوا من طرف الأشاعرة بأن ما ذكرتم من عدم النقل ممنوع بل تواتر أنهم 
کانوا يفون عن دلائل التوحید والنبوة وما يتعلق باه ویقرونھا مع المدكرين: فان آهل 
مكة کانوا يحاجون البي (4) ویوردون عليه الشبه والشكوك» ويطالبونه بالحجة على 
التوحيد والنبرة» حى قال ٹی حقهم: بل مر َو حَصِمُونَ ایا )4 [لرعرف: ۸] 
والقرآن مملوء من البحث عن تلك الدلائل الي يتوصل ها إلى العقائد الدينية» ولإثباتما 
عند اخصم كقوله (تعالى): +[ وکن فيماً اي لا کہ مه لس [ [الأنياء: ۷۲ وقوله 


سی رو 


(تعا ی): + دن نس فى ریپ یا رلا عَل عر أا وق ص مه [البقرة: ۲۳]» 


سے سے 


وقوله (تعا ی): ج اور آلانکن تالم من تقو ادا هو یسم تین لگا ورب 


مس سن ےج 


ما متا وی علق قال من بت آل بطم وهی رمي © فل ہا یت أشاما ول مر 


هويل حلي لیر ۵ 4 [ پس: ۷۷ ۷۹]. 


وما مسائل كتب الكلام إلا قطرة من بعر ما نطق به الكتاب الکرم؛ و كان 
الصحابة ببركة صحبة البي (4) مستغنين عن ترتيب المقدمات» وقذیب الدلائل» على 
الوجه الذي ينطبق على القراعد الدونت ولكنهم كاتوا عالمين بالدلائل الاجالية بحيث 
م تكن الشبه والشكوك متطرقة إلى عقائدهم بوحه من الوحوه. 


(۷) «المواقف للأيجي» (۱ / ۰۱۱۶ «شرح العقائد العضدية للدراي» (۱ / ۱۸۹). 


۱۰ 


المبحث الثالث: أول واجب على الکاف 

والواقع أن هذه الحملة على الأشاعرة حملة ظالة لا أرى ها داعيّاء ولئن تراوح 
الأشاعرة بين بعض التشدد في لمان القلد. كما نحده عند عبد القاهر البغدادی!“ وفرط 
السماحة والتیسیر على العوام» کما بحده عند حمد ارال الا اف لا یذهبون ق 
تشددهم إلى الدی الذي قال به بعض المعتزلة الذين هم آحدر عثل هذه ا حملة من 
الأشاعرة. 

ومما يستغرب له أن ابن تيمية يلصق تممة القرل بصحة إبمان المقلد بالأشاعرة 
یقول: «إن هؤلاء لما آوجبوا النظر الذي ابتدعوه صارت فروعه فاسدة إذ قالوا: إن من 
لم يسلكها كفر أو عصى» فقد عرف بالاضطرار من دين الإسلام أن الصحابة والتابعین 
شم باحسان لم يسلكوا طريقهم» وهم خير الأمة» وأن من نطق بالإيمان ا عنده 
علم ولا بصيرة بل قاله تقليدًا محضًا من غير معرفة يكون مؤمنًاء فالكتاب والسنة يخالف 
ذلك ولو أنهم سلكوا طريقة الرسول لحفظهم الله من هذا التناقض»''. 

وهذا الكلام نحده في غاية الغرابة؛ لأنه مخالف لما نراه في كتب الأشاعرة جمیعا من 
أن إعان القلد تقليدًا عضًا غير صحيح» وأنه يجب عليه النظر والاستدلال» ولو بدليل 
إحمالي (كما تقدم). 

اعتقاد أهل السنة في معرفة الله رسبحانه وتعالى): 

إن أصل المسألة: هو النظر في مسألة (معرفة الله هل المعرفة نظرية أم فطرية 
ضرورية؟ 

فذهب السلف إلى أا فطرية ضرورية» وذهب جمهور المتكلمين من المعتزلة ومن 
تبعهم من الإمامية والزيدية والأشاعرة والماتريدية إلى أنما كسبية نظرية. 


(۸) «أصول الدين للبغدادي» ص (7884). 
زیم «الجام العوام» ص (۱۹۷) وهو أبو حامد الغزالي صاحب «الإحياء». 
٠غ‏ «البوات» لشيخ الاسلام ابن تيمية ص .)8٠(‏ 


۱ + ۵ 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقیدة الأشاعرة 


والفرق بين ما ذهب إليه هؤلاء وهولاء: أنها لو كانت فطرية ضرورية» أي: 
بط بالفطر» فانھا لا تحتاج إلى نظر واستدلال: ولا تحدید, أما إن كانت كسبية 
نظرية» فيلزم کل من آمن أن یستعمل النظر والاستدلال لعرفة الله (سبحانه). 

وبرد الاعتلاف إلى الله وإلى الرسول (الکتاب والسنة) يتبين الحق» وهذا سبیل 
أهل السنة: رد کل أمر إلى الله ورسوله والتفکر في الآيات والأحاديث الصحيحة 
وإعمال العقل فيما ثبت من الشرع. 


أصل الدعوة التي بعث الله بها رسله هي إفراد الله (سبحانه) بالألوهية والعبادة: 


قال (تعالل): وقد بعتا ق سکُل مت ولا أب أتنذوا له ولنکنتا 
مرت [انحل: ۳۰] والقصود هنا كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية '' أنه معروف 
عند السلف واخلف أن جميع الحن والانس معترفون بالخالن» مقرون به, مع أن جهور 
الخلق لا يعرفون النظر الذي یذ کره هولاء؛ فعلم أن أصل الاقرار بالصانع والاعتراف به 
مستقرا في قلب جميع الانس وا جن وأنه من لوازم حلقهم ضروري شم. اه 

قلت (آبو عبد الرمن): قال (تعالى): ۴ وَإِدْ لع ربك ین بت ادم من ظُهُورِهرٌ 
ریم 1 [الاعراف: ۰۱۷۲ أي: آخر ج من اصلاهم ذريتهم» وجعلهم يتناسلون» 
ويتوالدون؛ قرنًا بعد قرن» وحين اخرجهم من بطون أمهاتهم واصلاب آبائهم 
مد عل شیم الت ریک 4 الأعراف: ۷۲]» أي: قررهم بإثبات ربوبيته» عا 
أودعه في فط رهم من الاقرار بأنه رهم وخالقهم وملیکهم الوا 4 [الأعراف: ۱۷۲] 
قد أقررنا بذلك» فان الله (تعالى) فطر عباده على الدين الحنيف القيم» فكل بي آدم 
مفطور على ذلك» ولكن الفطرة قد تخیر وتبدل» ما يطرأ على العقول من العقائد 


5 2 (۱۲ 
الفاسدة ( 5 


(۱۱) «درء تعارض العقل واللقل» 1۸ ١١‏ ۱۲). 
(۱۲) «تفسیر السعدي» ص (۳۰۳). 


۱۰۹ 


البعث الالت: أول واجب على الکلف 

وقد بن 1 "88 عن حذيفة فال: حدشا 
رسول الله زم حدیتین قد رایت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدئنا: «أن الأمانة نزلت 
في جذر قلوب الرجال, ثم نزل القرآنء فَعَلموا من القرآن وعلموا من السنة». 

ٹم حدئنا عن رفع الأمانة قال: «ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه» فيظل 
أثرها مثل الوکت. ثم ینام النومة فتقبض الأمانة من قلبه؛ فيظل أثرها مغل امجل» 
كجمر دحرجته على رجلك؛ قنفط فتراه منتبرًا ولیس فيه شيء (ثم اذ حصی 
فدحرجه على رجله) فيصبح الناس یتبایعون. لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: 
إن في بني فلان رجلاً أميئا, حتى يُقال للرجل: ما أجلده! ما أظرفه! ما أعقله! وما في 
قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» ولقد مر علي زمان وما أبالي أيكم بايعت» لئن 
كان مسلما لیردنہ علي دينه» ولئن كان نصرائيًا أو يهوديًا ليردنه علي ساعيه؛ وأما 
اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلاا وفلانًا. 


فالأمانة المذكورة في احدیث هي : عين الاعان» وهی ي ال مذکورة في قوله (تعالى): 


x 


+ نَا مرت الأمائة عل اسب والأرض والیجال أب آن یلا شقن ينا رها 
02 كن وم جَهُولًا ل 4 [الاحرب: ۷۲]ء وهي الفطرة ال فطر الله لاس علیها 
ف قله (تعال): + عم وجهک لین ییا فظرت له ای مط رالاس حا )4 [لروم: 

۰ وهي الى جاء ما الحديث (*: «ما من مولود إلا يلد على الفطرة؛ فابواه 
يهودانه» وینصرانه ویشر کانه» وی رواية أي بكر عن أبي معاوية «لیس من مولود 


يولد الا على هذه الفطرة, حتى يعبر عنه لسانه». 


فالأصل في كل مولود أن به الفطرة السليمة, الي فطره الله عليهاء فان نشأ في 
بيت مسلم؛ رم يبدل أبواه فطرته؛ فلا حاجة لتجدید الامان أو إل النظر والاستدلال 
على وجود اللہ خلافا لقول الأشاعرة. 


(۱۳) آخرجه مسلم باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب (۲۳۰) (۱۶۳). 
)١١(‏ آخرجه مسلم , باب معنى كل مولود يولد على الفطرة ۔۔۔ كتاب القدر (٢۲))ء‏ من حدیث أبي هريرة. 
۱۰۷ 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 
70 هاه 0 5 5 و وه 10 

وسنل الشیخ ابن عثيمين عن أول واجب على الخلق فأجاب (*: 

أول واحب على الخلق: هو أول ما يُدعى الخلق إليه؛ وقد بينه البي (قَللم لمعاذ بن 
حبل حين بعثه إلى اليمن فقال له: «إنك تأي قومًا أهل کتاب؛ فليكن أول ما 
تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الل...>'٭'' فهذا أول 
واحب على العباد أن يوحدوا الله (عز وحل) وأن یشھدوا لرسوله بالرسالة. اه 

فكذا أمر البي و معاذ بن جبل أن يأ أهل الکتاب؛ هؤلاء الذين تبدلت 
فطرتھم وحرفوا دين الله (سبحانه)؛ فكان أول ما يدعوهم إليه هو: الشهادة؛ إقرارًا لما 
بقي عندهم من الفطرة الي فطر الله عباده عليها. 

واختلاف فهم الأشاعرة ل «لا له إلا الله» هو الذي حملهم على القول بان أول 
واحب على المكلف هو النظر والاستدلال. 

وقفة مع مفهوم لا إله إلا الله «سبحانه» عند أهل السنة والأشاعرة: 

قولهم (أي: الأشاعرة) واحد تی أفعاله لا شريك له: وهذا أشهر أنواع التوحيد 
عندهم (أي: الأشاعرة والماتريدية) ويعنون به: أن خالق العالم واحدء ويظنون أن هذا 
هو التوحيد المطلوب وأنه مع : لا إله إلا ال فيجعلون معناها: لا قادر على الاختراع 
إلا الف ومعلوم أن هذا خطأ من و حوه: 

الأول: 

أن هذا الذي قرروه قد أقر به المشركون الذين قاتلهم البي رظ فإفم لم يجعلوا 
3 : 2 و 5 1 مر ر سھر چو سس وو سو و4 رط کک و سر 
لله شريكا ني آفعاله كما قال (تعالى) ۴ وکین سالتھم من هم قول لله فان کون 
4 [الرحرف: ۸۷]ء ومع هذا م يكونوا موحدین» بل هم مش رکون بدلالة الکتاب 
والسنة والإجماع المعلوم بالضرورة من دين الاسلام؛ لكرهم أنكروا تو حيد الألوهية 


(۱۵) «فتاوی العقیدة» ص (۱۲۷) ط. مکبة الستة. 
(۱۳) صحيح خرجه البخاري في «صحیحه» «ج» (۱۳۸۹)ء ومسلم في «صحیحه» «ح» (۱۹)۔ 
۱۰۸ 


المبحث الثالت: اول واجب علی الکلف 


اص مس ھک 


وقالوا : +« لاه الا وتان عدا ود اب (5) © [ص: .]٥‏ وهذا قاتلهم البي 
(يف) مستبیحا دماءهم وآمواشم وسی ذراریهم ونساءهم. 

الوجه الثاني: 

أن تفسیرهم لا له إلا الله بهذا التفسیر الذي ذکروه (أي: لا قادر على الاختراع 
إلا الله) يقتضي أن من أقر بأن الله وحده هو القادر على الاختراع دون غبره فقد شهد 
أن لا إله إلا الله وعصم دمه وماله ومعلوم أن تفسيرها بهذا المع باطل مخالف لما عرفه 
المسلمون منها فان تفسيرها الصحيح: ألا معبود حق إلا اللہ هذا هو الذي يعرفه 
سے رر وٹ ألا معبود حق إلا الله هذا هو الذي يعرفه 


السلمون من معناها (بل والش رکون) ألا ترى إلى قول الله (تعال): ۴ کنو دا قیل 


04 1 ها مر 


کیم لاه الا اہ کرو ا ویر ينا ارا اهيا لاعی جو [الصافات: #0 


وكانوا لا يستكبرون عن الاقرار بقلوهم وألسنتهم بأن الله هو الخالق وحده ولا 
يدعون أن آفتهم تخلق شیتا. فتبين بذلك أن الشر کین أعلم وأفقه معن «لا إله إلا 
الله» من هؤلاء المتكلمين؛ وأن غاية ما يقرره هؤلاء المتكلمون من التوحيد: توحيد 
الربوبية الذي لا یخلض الإنسان من الشرك» ولا يعصم به دمه وماله» ولا يسلم به من 
الخلود في النار 9" , 

الوجه الثالث: 

أن هذا القول غير معروف عند أهل اللغة» ولذلك ۸ يحتج من قال هذا القول 
بشاهد من شواهد لغة العرات» ولا بنقل |مام معتبر من أئمة للخو" 


(۱۷) «تقریب التدمرية» ص (۲۱) للعلامة ابن عثيمين (رحمه الله). 
(۱۸) «تيسير العزيز الحميد» سليمان آل الشيخ ص (۰)۱۷ رانظر «منهج أهل الستة رہ ہج الأشاعرة في 
التوحيد» (۱ / ١٦٦)۔‏ 


۱۰۹ 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


الوجه الرابع: الإجماع: 


فقد حكى ابن ا نذر الاجماع على خلاف قول الأشاعرةء فقال: «أجمع كل من 
أحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا قال: أشهد أن لا له إلا الله وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله وأن كل ما جاء به محمد حقع وأبرأ إلى الله من كل دين يخالف 


دين الإإسلام» وهو بالغ صحیح يعقل؛ أنه ×× 
وأخيرا: 


حد اتفاق أهل السنة والجماعة وإجماعهم على ذلك؛ لأنه من عند اللہ فلا وجه 
للخلاف بينهم ٹی ذلك. 

أما الأشاعرة» فاختلفواء حيث إِفھم يستدلون بعقوطهم؛ فتباينت أقوالهم في ذلك. 

وإليك بيان اختلافهم: 

فقال الرازي «فاية العقول» (١‏ ص 4 : 


ويهذا يتبين خخطأ قول من زعم أن أول الراجبات: القصد إلى النظر الصحيح 
الفضي إلى العلم بحدوث العام. اه فهر هنا يخالف المذهب. 


ریقول الشهرستان «فاية الاقدام» رص ١‏ ۱۲): 

إن الفطرة السليمة الانسانية شهدت بضرورة فطرتھا وبديهة فکرتھا على صانع 
حكيم قادر عام أن لو شلف 4 [إراهيم: ۱۰]. 

ویقول الغزالي: 

آول واحب على الکلف الشك؛ جریا على طريقة الفلاسفة(" ۲. 


لذا نحد أن الاشاعرة یوولون أسماء الله (سبحانه) ویفسروفا عا يتوافق مع مذهبهم. 


(۱۹) «الإجماع» رص )۱٥١‏ ط. دار طيبة. 
يه «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» (۳ / ۳۹ 


۱۱۰ 


البحث الثالث: أول واجب على الکلف 

فهذا البيهقي في «الاعتقاد» رص ۵۳): 

یقول عن اسم الله (سبحانه) ا حق: «الحق: هو الوجود تا وهذه صفة 
يستحقها بذاته». اه 

اما اعتقاد أهل السنة في اسمه العق: 

أي : ا حق في ذاته وصفاته» فهو واحب الوحودء كامل الصفات والنعوت؛ 
وحوده من لوازم ذاته» ولا وحود لشيء من الأشياء إلا به» فهو الذي لم يزل ولا يزال 
بالحلال وا مال والكمال موصوفاء وم بزل ولا يزال بالإحسان معروفاه فقوله حق» 
وفعله حقء ولقاؤه حق» ورسله حق, وكتبه حق» ودينه هو:الحق» وعبادته وحده لا 
شريك له هي الحق» و کل شيء ينسب إليه فهو حقء ذلك بأن الله هو الحق» وأن ما 
يدعون من دونه هو الباطل. 


(51) «تيسير الكريم الرمن> ص (۳۰۵) للعلامة السعدي. 


١1١ 


رعق 
۔ سے اي ووی 
چکے حجن سس بے 
تفنید اهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


١‏ اعتقاد آهل السنة وا حماعة بأن اول واحب على الکلف هو: شهادة أن لا 
إله إلا الله» وآن محمدا رسول الله إن كان على غير الاسلام» آما إن نشأ على الاسلام 
وشهد با قبل البلوغ فلا يؤمر بتجديدها عقيبه. 

۲ - اعتقاد الأشاعرة أن اول واجب على الکلف هو النظر والاستدلال» مخالف 
(کما بينا بالأدلة) لما كان عليه النبي رق" و آصحابه وخالف للعقل والتقل. 

۳ ل اعتقاد الأشاعرة أن مع «لا إله إلا الله» أي: لا قادر على الاحتراع إلا 
اللہ؛ حطأ في فهم النصوص. 

ه ‏ أن معرفة الله (سبحانه) فطرية لا کسبیة فلا تحتاج إلى النظر والاستدلال. 

اختلاف الأشاعرة (فيما بينهم) في أول واجب على الکلف (هل: المعرفة» 
أم النظر أم الشك» وهل هي فطرية أم كسبية) ؛ وقد دل على فساد هذا القول 
احتلافهم : وقال الله (سبحانه): 9 ان ین ند َي اق لَجَدرا نیہ نیما كيرا 
© )4 [اساء: ۲+]ء فاختلاف الأشاعرة فيما بينهم دل على أنه من عند غير الله (عز 
وحل). 
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ہے د وی 
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صفة القدم عند الأشاعرة ء يقولون: 
إن صفة القدم من الصفات السلبية الى اتفق عليها التکلمون جميعًا كالقدم 
والبقای والوحدانية» و خالفته (تعال) للحوادث. 


آما الصفات الثبوتية فهي الى كانت محل الخلاف بين التکلمین!''. 

اذا يطلق المتكلمون على الله (سبحانه القدیم؟ 

وهذا العی عبّر عنه المتكلمون في أبدية الزمان في الماضي وق الستقبل» وهذا 
حروج منهم عمّا جاء في النص من التعبیر عن أبدية الزمان من ا ھتین؛ وذلك أن أبدية 
الزمان يعي أن الله (جل وعلا) لا يوصف بأنه ابتدئ في زمان ولا أنه ينتهي في زمان؛ 
لأن الزمان محدود مخلوق» والله (سبحانه وتعالى) كان قبل خلقه. وسيبقى (سبحانه) 
بلا انتهاء. هذا المعى يعبر عنه المتكلمون ويعبر عنه أهل العقائد الختلفة بأنواع من 
التعبير. 

والمتكلمون يعنون بكلمة «قدمٌ» غير ما يُعى بھا في اللغة» فاشم يعنون بالق نم: 
الذي تقدم على غيره؛ والغيرية هنا مطلقة بلا تقييد» فتشمل كل ما هو غير الله (حسل 
وعلا) يعن من جميع المحلوقات» فيكون قوهم في وصف الله بأنه «قدمٌ» أو في أسماء 
الله بأنه (سبحانه) القدم يعنون به: المتقدم على غيره مطلقاء وهذا التقدم يشمل كل 
الأزمنة الماضية وزيادة» وبذلك احترز مصنف الصحاوية (رحمه الله) بقوله: «قدمٌ بلا 
هن کونه متقدئٌا علی غره قد یکون من جهة کی المقلي نله ا 
معروفاء ومذا ما لم يأذن الله (حل وعلا) لنا بعلمه» ولا تد رکه آوهامنا ولا عقولنا ولا 


(۱) «الباقلاي وآراژه الكلامية» ص (4۷۱ س ۲ 4۷). 


۱۱۵ 


تفنيد اهل السنة والجماعة لعنيدة الأشاعرة 


قلوبناء فلذاك قال: دنم بلا ابتدّاء» وهذا هو معق اسم الله «الأول الذي ليس قبله 
شيع . 

إذا تبين لك ذلك» فعندهم أن القدم هو قدّم الذات ريعي عند المتكلمين وعند 
الأشاعرة وأشباه هؤلاء؛ والمعتزلة) 5 القدم حینما يطلقونه يريدون به قدم الذات» 
وأما قدم الصفات فهذا فيه تفصيل. 

منهج أهل السنة: 

آما للعیٰ اللغوي فإن القدم: هو الذي صار متقدمًا على غیره وسيعقبه غيرُه» وقد 
سبقه غيره» كما قال (حل وعسان: + وَالْفَمَرَمَدَرَتَهُ رل ماد کالٹیٹون الم 
08 اسی: ۳۰ وكقول الق (حل وعلا): و هیده تیور مان 
KOE‏ [لاحتاف: ۱۱] وأشباه ذلك والقدم أو التقدم أو القدم في اشتقاق هذه 
المادة في اللغة راجعة إلى ما تفدم على غيره» هذا في اللغةء ومعلوم أن اللغة موضوعة 
للأشياء احسوسة الي رآها أو عرفها العرب» ولهذا دحل في اسم القدم: المخلوقات» 
وإذا كان ذلك؛ فإن القدم لا يوصف الله (حل وعلا) به كما سيأي. 


إذن فكلمة «قدمٌ بلا ابتداء» هذه عند المتكلمين ھا معیٰ غير العسی في اللغةء 
ومعناها عند التكلمين (كما ذكر) هو المتقدم على غيره. وف اللغة ا لمعن أحص: فهو 
المتقدّم أو ما كان متقدمًا على غيره وتقدّمه غیره» وهذا يجوز في اللغةه وهم لم بریدوا 
هذا للع فلذلك جعلوا القدم من أسماء الله وجعلوا القدم صفة للحق (جل وعلا). 

فصل: 

في وصف الله بالقتم. واسم القدم: وهذا من الأسماء الي سى الله (حل وعلا) با 
التكلمون, فإنهم هم الذين أطلقرا هذا الاسم (القديم) على الرب (حل وعلا)؛ والا 
فالتصوص من الكتاب والسنة ليس فيها هذا الاسم وإدراج اسم الله القدم في أسماء الله 
غلط ولا يجوزء وذلك لأمور: 


البحث الرابع: القدم وتسمية الله (سبحانه) بالقدیم 

آما الأمر الأول: 

فان القاعدة الى يجب اتباعھا في الأسماء والصفات ألا يجاوز فيها القرآن 
والحديث» ولفظ أو اسم القدم أو الوصف بالقدم لم يت في الكتاب والسنة» فیکون 
في إثباته تعد على النص. 

والثاني: 

أن اسم القدم منقسم إلى ما يمدح بهء وإلى ما لا عدح بهء أما أسماء الله بحل 
وعلا) فكلها أسماء مدح؛ لا أسماء حسئ» واسم القددم لا بمدح به؛ لأن الله وصف 
به العرحون. والقدم هذا قد يكون صفة مدح وقد يكون صفة ذم. 

والثالت: 

أن اسم القم لا يدعى الله (جل وعلا) به» فلا يدعى الله بقول القائل: يا قدم! 
أعطين» ويا أيها القدم. أو يا ربي أسألك بانك القدم أن تعطيئ كذاء والأسماء الحسئن 
يدعى الله (حل وعلا) بها فذلك لقوله: ی لاه شی شوہ يبا 4 [الأعراف: ۱۸۰] 
فالأسماء الحسیٰ بُدعی بھا؛ فهي وسيلة لتحقيق مراد العبد وغذا ‏ يدل الوجه في 
سای وم تدحل اليدان في الأسماى ولا أشباه ذلك؛ لأن هذه صفات وليست بأسماي 
والأسماء هي ال يدعى الله (حل وعلا) ها 

ضابط کون الاسم من الأسماء الحسنى: 

وبناء على ما سبقء فإن الاسم لا يكون من أسماء الله الحسئ إلا إذا اجتمعت فيه 
ثلاثة شروطء أو احتمعت فيه ثلاثة أمور: 

الأول: 

أن يكون قد جاء في الكتاب والسنة یعیٰ نص عليه ق الكتاب والسنة» نص عليه 
بالاسم لا بالفعل؛ ولا بالصدر. 

الثاني: 

أن يكون ما يدعى الله (جل وعلا) به. 


۱۷ 


تفنید أهل السنة والجماعة لعتيدة الأشاعرة 


الشالست: 

أن يكون متضمنا مدح کامل مطلق غير خصوص. 

والشروط الثلاثة غير منطيقة على اسم القلم» وعلى نظائره كالصانع والتكلم 
وا مرید وأشباه ذلك فإفا: 

أولا: لم ترد تی النصوص فليس ی النصوص اسم القدم ولا اسم الصانع» ولا 
اسم الرید» ولا اسم التکلم. 

والشاني: اسم القدم لا يدعى اللہ (حل وعلا) به؛ يعن لا پتوسل إلى الله به؛ لأنه 
في ذاته لا حمل معّی متعلقا بالعبد فيسأل الله (حل وعلا) به» فلا يقول یسا قلم: 
أعطئ؛ لأنه لا يتوسل إلى الله هذا الاسم» كما هي القاعدة في الآية © و الا 
ی تَأدَعُوه يبا # [الأعراف: ۸۰:]ء فم فرق ما بين التوسل بالأسماء والتوسل بالصفات. 

والثالت من الشروط: 

هو أن تكون متضمنة على مدح كامل مطلق غير ختص, وهذا يعي به أن أسماء 
الله (حل وعلا) متضمنة لصفات» وهذه الأسماء لا بد أن تكون متضمنة للصفات 
الممدوحة على الإطلاق» غير الممدوحة في حال والي قد تذم في حال أو ممدوحة في 
حال وغير ممدوحة في حال أو مسكوت عنها في حال. 

تعببر أهل السنة هو ما جاء به النص: 

عند أهل السنة يعبّر عنه بالأول والآخر كما ورد في النص. 

والله (سبحانه وتعالى) أوليته (عند أهل السنة) فى ذاته وق صناته وآ 
(سبحانه) في ذاته وفي صفاته» فهو (سبحانه وتعالى) لم بزل متصفا بالصفات؛ وهر 
أول بصفاته» وهو (سبحانه) لن ينقطع اتصافه بصفاته (سبحانه وتعال) من ابلهسة 
الأحرى؛ يعن أن آحریته (سبحانه) آخرية ذات وصفات» وأوليته (سبحانه) أولية ذات 


وصفات» فتقول: علم الله (سبحانه وتعال) أول» ورحة الله (حل وعلا) أولى» 


۱۱۸ 


المبحث الرابع: القدم وتسمية الله رسبحانه بالقدیم 
وخلقه (سبحانه) أوّل یع اتصافه بمذه الصفات كذاته (سبحانه)» فهو الأول الذي 
ليس قبله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. 


ومن المعلوم أن التعبير الذي جاء ثي الکتاب والسنة وقول الحق (حل وعلا) هر 


7 + 


رل وک نيد الله اليلق 14 [الحديد: ۰]۳ وقوله (سبحانه): © هلول وا هوشر 1 هذا 


ف 7 الذي آراده الطحاويء لهذا فسره البي ر( فى دعائه «أنست الأول ليس 
قبلك شي وأنت الآخر فليس بعدك شيء»" فليس قبل الرّب (حل وعلا) زمان» 
ولیس بعده (سبحانه وتعالى) زمان» كما أنه ليس قبله شيء من المخلوقات» ولا بعده 
آیضا شيء من الخلوقات» وهذان الاسان ۶ لول ویر 1 دلا علی أنه (سسبحانم 
«قَدمٌ ہے کما رت بلا ابُتدّاء» وأنه «دائم ئم (سبحانه) بلا التهای» وماجاء 
بوصف الله (حل وعلا) في القرآن وني سنة المصطفى نل هو الأكمل؛ بل هر 
الصحیح وأما ما ذكر من الوصف, فسيأن ما فيه في المسائل التعلقة يذه الحملة. 


(؟) صحیح . خرجه مسلم في «صحيحه» ر٤‏ / )٣۸۰۸۰۰۲‏ «ح» (۲۷۱۳). 
(۳) راجع کتابنا «الشروح الوافية على العقيدة الطحاوية» طبعة مكتبة الإعان بالمنصورة, عند قول الطحاوي: 
«قديم بلا ابتداء» من شرح العلامة صاخ آل الشیخ. 

۱۹۹ 


رق 
حى اتھے۔ الچی يَ 
ہے سین ورو ےی 


تفنيد اهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


١‏ ل المتكلمون يعترن بكلمة «قدمٌ» غير ما ُعیٰ ها في اللخة؛ فإفهم يعنون بالقدم 
الذي تفدم على غيره. 
٢‏ - أما ا معن اللغوي فإن القدم: هو الذي صار متقدمًا على غير ومسيعقبه 
غیره؛ وقد سبقه غیره. 
۳ س اسم القدمم لا یسمی الله (حل وعلا) به ولا بصفة القدم. 
٤‏ - القاعدة الي يجب باعها في الأسماء والصفات ألا يجاوز فيها القرآن 
والحديث. 
سس عند أهل السنة يعبر عنه بالأول والاخر كما ورد في النص » ففي القسرآن: 
رل ولخ وال 
ھوالڈول یر داشر وان که دید ۲۳ رق السنة: «أنت الأول ليس قبلك 
شی وأنت الآخر فليس بعدك شيء». 


۱۳۰ 


رق 
یں ® لی 
نکی دی ارو 
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سد ۱ 
ظهور اثار صعات اللّه ‏ سبحانه) 

اختلاف الطوائف في اتصاف الله سبحانه) بصفاته: 

اختلف الناس في أنصاف الله (حل وعلا) بصفاته : هل هو متصف ها بعد ظهور 
آثارهاء وا ماء الرب (جل وعلا) سمي بها بعد ظهور آثارها أم قبل ذلك؟ على مذاهب: 

المذهب الأول: ۱ 

هو مذهب المعتزلة والجهمية ومن نحا نحرهم من آله (حل وعلا) لم یصر له صفات 
ولا أسماء إلا بعد أن ظهرت آثارّهاء فلما حلق صارت له صفة الخلق» وصار من أسمائه 
الخالق» وذلك على أصل عندهم وهو أن أسماء الله (حل وعلا) مخلوقة» فلما حلق سمّاه 
الناس الخالق» لبن الخالق. 

فعندهم أن الزمان ا ابتداً فيه الخلق أو الرّزق أو الإنشاء صار بعده له اسم الخالق؛ 
وقبل ذلك لم يكن له هذا الاسم وم تكن له هذه الصفات. 

فقبل أن يكون تم سامع لكلامه فلیس هو (سبحانه) متكلماء فلما حلق سامعًا 
لكلامه حلق كلامًا (عند العترلة والجهمية) فأسمعهم إياه» فصار له اسم المتكلم أو 
صفة الكلام لما حلق مَنْ يسمع كلامّهء كذلك صفة الرحمة على تأويلهم الذي يؤولونه 
أو أنواع النعم والمنعم وانحيي والمميت» كل هذه لا تطلق على الله (عندهم) إلا بعد أن 
وحد الفعل منهء على الأصل (عندهم): أن الأأ ماء والصفات خلوقة, 

المذهب الثاني: 

هو مذهب الأشاعزة وللاتريدية ومذهب طرائف عن أهل الک لام ف أن الحرت 
(حل وعلا) كان متصفا بالصفات وله الأسماء ولکن لم تظهر آثار صفاته ولا آثار 
أسمائه؛ بل كان زمنّا طويلاً طَويلدٌ معطلا عن الأفعال (حل وعلا)» له صفة الخلق ولیس 


۲۳ 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 
ثم ما خلقه, له صفة الفعل وم يفعل شيئاء له صفة الإرادة وأراد أشياء كونية موحلة 
غير منجزة وهكذا. 

فمن أسمائه (عند هؤلاء) الخالقء ولكنه لم يخلق» ومن أسمائه عندهم أو مسن 
صفاته الكلام ولم يتكلم ومن صفاته الرحمة .ععی إرادة الإنعام وليس ثم منم عليه 
ومن أسمائه ا حیي وليس نّم من أجى» ومن أمائه الباري ولیس ثم برأء وهكذا حي 
أنشأ الله (حل وعلا) وحلق (حل وعلا) هذا ا خلق المنظور الذي تراه يعني الأرض 
والسموات وما قص الله في كتابه» ثم بعد ذلك ظهرت آثار أسمائه وصفاته» فعندهم 
أن الأسماء والصفات متعلقة بهذا العام المنظور أو المعلوم دون غيره من العوالم الق 

وقالوا هذا؛ فرارًا من قول الفلاسفة الذين زعموا أن هذا العالم قدعء أو أن 
المخلوقات قدعة سا أو دائمة من جهة الأولية؛ من جهة القدم مع الرب (حل 
وعلا). ۱ 

واطذهب الثالث: 

هو مذهب أهل الحديث والأثر وأهل السنة؛ أعين عامة أهل السنة» وهو أن الرب 
(حل وعلا) أول بصفاته؛ وصفاته (سبحانه وتعالى) قليعة؛ يعن هو اول (سبحانه 
وتعالى) بصفاته وآله (سبحانه) كان من جهة الأولية بصفاته (كما عبر الطحاوي في 
عقيدته) بقوله: «کان بصفاته...» وأن صفات الرب (حل وعلا) لا بد أن تظهر 
آثارها؛ لأنه (سبحانه) فعال لما یرید والرب (حل وعلا) له صفات الكمال المطلق» 
ومن أنواع الكمال المطلق أن يكون ما أراد (سبحانه وتعالى)» فما أراده كونا لا بد أن 
یکون؛ ما شاء اللہ كان وما لم يشأ لم يكن. 

ومن مذهب أهل السنة وا حدیث والأثر أله (سبحانه) يجوز أن يكون خلق أنواعًا 
من الخلوقات وأنواعًا من العوالم غير هذا العالم الذي نراه فجنس مخلوقات الله (حل 
وعلا) أعمّ من أن تكون هذه المخلوقات الموجودة الآن فلا بد أن يكون نّم خلوقات 


۱۳ 


البحث الخامس: ظهور آثار صفات الله رسبحانه, 
أوجدها الله (حل وعلا) وآفناها ظهرت فيها آثار أسمائه وصفاته» فان أسماء الرب (حل 
وعلا) وصفاته لا بد أن يكون ها أَثْرُها؛ لأنه (سبحانه) فال لما يريد» فما أراده فعلف 
ووصف نفسه هذه الصفة على صيغة البالغة الدالة على الکمال بقوله + له رید 
0{ [مود: ۱۰۷] فما أراده (سبحانه) کان وهذا متسلسل (كما سین بيانه) فی 
الزمن الأول» يعي ف الأولية وی الآحرية فهو (سبحانه) «كمًا کان بصفاته ارا 
کذلك لا رال عَلَيِيَا يديم .وهذا منهم (يعئ من أهل الحديث والاثر e‏ لأحل 
إثبات الکمال للرب (حل وعلا). 

ما وجه الخطاً عند الأشاعرة؟ 

وآما قول الأشاعرة والاتريدية ومن نحا نحوهم» ففیه وصف الرب (حل وعسلا) 
بالنقص؛ لأن آأُولعك یزعمون أنه متصف ولا آثر للصفة. 


ومعلوم آن هذا العالم النظور (الذي تعلقت به عندهم الأسماء والصفات) نما وحد 
قریئاه فوجوده قريب وان كانت مدته أو عمره طريل؛ لکنه بالنسبة إلى الزمن بعامة 
(الزمن المطلق) لا شك أنه قريب لهذا قال رق : «إن الله قدر مقادیر الخلائق قبل أن 
خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء»”2 فالتقدير كان 
قبل أن يخلق هذه ا خلائق قبل أن خلق السموات والأرض بخمسین لف سنق وهي مدة 
حدودق والله (حل وعلا) لا بحدّہ زمان» فهو أول (سبحانه وتعال) ليس قبله شيء 
(حل وعلا)» وني هذا إقرار لأنه من حهة الأولية يتناهى الزمان في إدراك المحلوق» 
وننقل من الزمان المنسوب إلى الزمان المطلق» وهذا تتقاصر عقولنا عنه وعن ادراکه 
وأما هذا ہو و پت 

ولهذا فقول: 

إن قول الا شاعرة والاتريدية بأنه کان قطنا بصفات وله سای ولكن لم تظهر 
آثارها وم یفعل شیا إلا بعد أن وجد هذا العا نقول معناه أن ثم زمائا مطلفًا طویلاً 


(۱) أخرجه مسلم في «صححه» ر٤‏ | ۲ جح (TNO)‏ 
۱۲۵۰ 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


طويلاً حدًا ولم يكن الرب (حل وعلا) فاعلاء ولم يكن لصفاته أثر ولا لأسمائه آثر في 
المربوبات» ولا بد أن الله (حل وعلا) له من يعبده من خلقه ولا بد أن يكون له (حل 
وعلا) خلوقات؛ لأنه (سبحانه) +[ فال لا ی که [مرد: ۱.۷] وهذه صفة مبالغة 
مطلقة في الزمن کله؛ لأن «ما» اسم موصول وأسماء الوصول تعمٌ ما كان في حيّز 

بقي أن يُقال: إن قومم: آراد ولکن زرادنه كانت معلقة غير منجزة. 

نقول: هذا تحكم؛ لأن هذا ما لا دليل عليه إلا الفرار من قول الفلاسفة ومن نحا 
نخوهم بقدم هذا العالم النظور وهذا الإلزام لا يلرم أهل الحديث والسنة والأثر؛ لأننا 
نقول: إن العوالم ال سبقت هذا العالم كثيرة متعددة لا نعلمهاء الله حل وعلا) 
يعلمها. 

وجه الخطأ عند المعتزلة: 

وقول المعتزلة وابلهمية فيه تعطيل للرب عن أسمائه وصفاته؛ يعي أن الله (حسل 
وعلا) كان بلا صفات وبلا ما وأنه ما فعل وحدت صفات الرب (حل وعسل۵) 
وهذا نسبة النقص لله (حل وعلا)؛ لأن الصفات هي عنوان الکمال» والله (س بحانه 
۶ئ 

اشکال وجوابه: 

إن كان القلم هو رل المخلوقات؛ كما ورد في حديث: «إن أول ما خلت الله 
القلم فقال له: اكتب. فجرى با هو كائن إلى قيام الساعقم”'' وكتب مقادير 
الال قبل آن علق الله السموات والارض بخمسین الت سنه فهل سی ذلك: أن 
أول خلوقات الله كانت قبل خلق الأرض بخمسين الف سنة» وقبلها یکن تم حلق؟ 


(۷) من کلام العلامة صاخ آل الشيخ في تعليقه على الطحاوية الدرس الثالٹ؛ عند قول الطحاوي: قديم بلا 
ابعدای ط. مکتبة الإعان بتحقيقي. 


(۲) صحیح. أخرجہ الترهذي في «سننه» (4 / 0٤‏ «2» (۵ ۲۱۵). 


۱۳۹ 


البحت الخامس: ظهور آثار صفات الله رسبحانی 

الجواب: 

الحديث الأول: حديث ابن عمرو (رضي الله عنهما) أن الي (2) قال: «قدر 
الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه 
على الماء». 

الحديث الثاني: حديث عبادة بن الصامت: «إن أول ما خلق الله القلم قال له: 
اکتب. فجرى ما هو كائن إلى قيام الساعة». 

حديث عبادة بن الصامت يقتضي أن الكتابة كانت بعد خلقه» وحديث عبد الله 
ابن عمرو يقتضي تقدم وحود العرش والاء على حصول الكتابة» فدل هذان الحديثان 
على أن العرش والاء موحودان قبلء وأن حلق القلم تبعته الكتابة؛ وطذا نسبه (أي: هذا 
القول) شيخ الإسلام إلى جمهور السلفء بأن «أول» .معن «حين»» «أول ما خلق الله 
القلم قال له: اكتب» أي: حين خلقه قال له: اكتب» وهذا هو معین «أول ما علق 
اللہ القلم فقال له: اكتب»؛ لأن الجمع بين الروايات أولى من تعارضها. 

وقد ذكر ابن القیم (رحمه الله) في کتابه «التبيان» أن قوله: «إن أول ما خلق الله 
القلم» ورواية «أول ما خلق الله القلم» إما أن تمعل جملتين أو جملة واحدة» وقد ذكر 
هذا التقل شارح الطحاوية. ۱ ۱ 

والخلاصة : 

هو ما ذكر من التقدير» فإن قوله: «إن أول ما خلق الله القلم» هنا برفع القلم 
یکون خبر «إن» یعین: إن أول الذي خلق الل أو إن أول العلرقات القلم فقال له: 
اکتب. واذا كان أول الخلوقات. فکیف یفسر مع حديث «وکان عرشه على الاء» 
فقوله: إن أول الحلوقات أو آول الذي حلق الله يفهم على أن القلم حری ماهو 
کائن في اللوح ا حفوظ متعلقّا کا يحدث في هذا العام الملخصوصء لا في مطلق 
الأشياء» لهذا علق بأنه إلى قیام الساعة. 


تفنید أهل السنة والجماعة لحقيدة الأشاعرة 


فاذن؛ لا كان التعلق (تعلق الكتابة) بهذا العام الذي جری التقدیر عليه إلى قيام 
الساعة؛ يفهم أن القلم لما تعلق هذا العام كتابة لتقديره ولقدرہ ولاجاله إلى آحره فإنه 
من هذا العا ؛ لأن العوالم أجناس واللہ (حل وعلا) جعل لمخلوقاته أقدارًا وأحناسٌّا. 


)٤(‏ من كلام العلامة صاخ آل الشيخ في تعليقه على الطحاوية. 
۱۳۸ 


رع 
ہیں کہہے میتی 
سکس وی ی ارو کک سے 


المبحث الخامس: ظهور آثار صفات الله رسبحانه 


خلاصة| مبحث الخامس 


١_الناس‏ اختلفوا في اتصاف الله (جل وعلا) بصفاته: 


- مذهب المعتزلة وابحهمية ومن نحا نحوهم: أله (حل وعلا) لم صر له صفات 
ولا ا ماء إلا بعد أن ظهرت آثارها. 

- مذهب الأشاعرة والاتريدية ومذهب طوائف من أهل الكلام أن الرب (حل 
وعلا) كان متصفا بالصفات وله سای ولکن ۸ تظهر آثار صفاته ولا آثار أسمائه؛ بل 
كان زمًا طويلاً طویلاً معطلاً عن الأفعال (جل وعلا). 

- مذهب أهل الحديث والأثر وأهل السنة؛ أعبئ عامة أهل السنة؛ وهر أن .الرب 
(حل وعلا) ول بصفاته» وصفاته (سبحانه وتعال) قدمة. 

٢‏ س قول الأشاعرة والماتريدية ومن نحا نحوهم» فيه وصف الرب (حل وعلا) 
بالنقص؛ لأن أولئك يزعمون أنه متصف ولا أثر للصفة. 

۳ س وقول المعتزلة وابشهمية فيه تعطيل للرب عن أسمائه وصفاته؛ يعي أن الله 
(حل وعلا) كان بلا صفات وبلا أسماء. 

٤‏ س إن استدل بعض الأشاعرة بأن القلم هو أول مخلوقات الله» وهو الذي كتب 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق الله الق بخمسین ألف سنةء فمعین ذلك أن الله لم یلق 
شیا إلا قبل بداية حلق عالنا بخمسین ألف سنة؛ إذن فقبل ذلك م يكن هناك حلق. 

قلنا: إن القلم ليس أول الخلوقات (هذا أولاً)؛ وثانیا: أن هذا الحديث حاص 
بعالمنا المشاهد؛ لذا كتب القلم المقادير إلى يوم القيامة» فالكتابة والقلم متعلقان بعالمنا 
نحن؛ أما قبل ذلك فلا مانع من وجود عوا م آحری» وكائنات وخلق لله (سبحانه 


وتعال). 
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وللناس في التسلسل التعلق بصفات الرب رجل وعلا مذاهب: 

الأول : 

من قال أن الرب (جل وعلا) عم تسلسل صفاته في الاضي» وکتے تسلسسل 
صفاته في الستقبل» فلا بد من امد یکون قد ابتداً في صفاته أو قد ابتدأت صفائه» ولا 
بد أيضا من زمن تنتهي إليه صفاته» وهذا هو قول ا ھمیة (والعياذ بالله) وقول طائفة 
من المعتزلة كأبي الهذيل العلأف وجماعة منهم. 

الثاني : 

التسلسل في الماضي متنع» والتسلسل في المستقبل لا عتع» يعي أن الاتصاف 
بالصفات لا بد أن يكون له زمن ابتداً فيه» وهذا الزمن قريب من خلق هذا العالم الذي 
تعلقت به الأسماء والصفات أو الذي ظهرت فيه آثار الأسماء والصفات» أما المستقبل 
فهناك تسلسل في الصفات یعیٰ عدم انقطاع للصفات. وهذا هو قول أهل الكسلام 
والأشاعرة والماتريدية. 

القول الثالث : 

الذهب الثالث؛ مذهب أهل السنة والحديث وهو أن التسلسل ثابت في الماضي 
وثابت في المستقبل» وتبوته في الماضي غير متعلق بخلق تتسلسل فيهم الصفات وتظهر 
فيهم آثار الصفات. بل يجوز أو نقول: بل تتنوع التعلقات باختلاف العرالم وق 
المستقبل ريعي ي الآخرة) فالله (حل وعلا) آخر بصفانه» فهناك تسلسل في جهة 
الستقبل. 
۱ مقعضی القسمة أن یکون ثم قسم رابع : وهو أنه لا تسلسل في الستقبل وهناك 
تسلسل :ف للاضی هذا مقتضی السر والتقسیم ي القسمة وهذا لا قائل بے من 
المذاهب العروفت يع لا يعرف أن أحدًا قال بهذا القسم. 


۱۳۳ 


تفنید أهل السنة والجماعة لمقيدة الأشاعرة 


إذا تبين لك ذلك فان هذه المسألة (مسألة التسلسل) بحشت أولا قبل بحث المسألة 
الأول وهي: مذاهب الناس في الصفات وتعلتها بالخلق؛ يعي ٹلاڈے المذاهب الي 
ذكرناهاء فلما بحث التسلسل نتج منه البحث الأول» هذا إذا أردت أن تفهم حهة 
التسلسل تفهم آثرها الذي ذكرته لك في الأول؛ لان كلا من هانين الاين متبط 


بالمسألة الأحرى. 

الجهة الثانية من الاعتبار التسلسل في المغلوقات, والتسلسل في المخلوقات للناس فيه 
مذهبان رفیما أعلم): 

الأول : 


تسلسل ف الماضي» وهذا ممتنع عند عامة الناس إلا الفلاسفة لین قالو ا: إنه لا 
عالم إلا هذا العا ل» وأن هذا العام لم يزل ف الماضي» وأنه ما من علة فيه إلا وهي 
مؤثرة لمعلول فيه (أيضًا)» وأن هذا العام ترتب التسلسل فيه الآخر عن الأول والفاني 
عما قبله وليس ثم غيره. 
تقول : 

إن التسلسل من هذه الجهة ممتنع عند عامة الناس عدا الفلاسفة على ما ذکرنا؛ 
يعن اتفق العتزلة وأهل السنة على أن التسلسل (تسلسل الخلوقات في الاضي) آنه: 
متنع إلا قول الفلاسفة. ۱ 


والفلاسفة كما هو معلوم (من قالوا يبهذا القول) حارحون عن اللة؛ لأُم يرون 
قدم هذا العالم مطلقاء وأن الزثر فيه الأفلاك في علل مختلفة يبحثوها. 

المذهب الثاني : 

في المستقبل التسلسل في المحلوقات غير تمتنع عند الجمهرر» إلا في حلاف جهم 
وبعض العتزلة في أن تسلسل الحركات والمخلوقات ف المستقبل (أيضًا) ممتنع وأفم لا 
بد أن يصيروا إلى عدم أو إلى عدم تأثير؛ ما عدم حض أو عدم تأثير. 


الجهة النالنة: 


في الاعتبار ف ٹی التسلسل؛ تسلسل الأثر واللؤثر والسیب یت والعلة والمعلول: 
وهذا لا بد من النظر فيه وایضا نقول : آشهر الذاهب فيه اثنان: 


۱۳ 


المبحث السادس: مسألة التسلسل 

الأول: 

مذهب نفاة التعليل والعلل والأسباب الذين يقولون : لا أثر لعلة في معلوشاء» ولا 
أثر لسبب في مسبّبء وإما یفعل الله (حل وعلا) عند وحود العلة لا لكوفا علة» وهذا 
هو مذهب نفاة التعليل» كقول الأشاعرة» والقدرية» وابن حزم» وجاعات. 

الثاني : 

أن الأسباب تنتج مسباتما ويتسلسل ذلك وأن العلة تنتج معلوها ویتسلسل ذلك 
يعني جوازاء ولكن ذلك كله بخلق الله (حل وعلا) له» وأن التسلسل في الآثار ناتج عن 


مؤثرات ليس لذاتھا: بل لسنة الله (جل وعلا) الي أجراها في خلقه فلن سب اله 


سے 


ییا وک د سکن یلا (۵) کہ [ناطر: «»](. 

ویقول ابن تيمية عن السبب والسبب : 

قال (تعالى): + ع إا آفلث سکاب شا لا سنه بر م انراتا بد الما بت 
پد نگل الگماتے 1 [الأعراف: 507]» وقال (تعالى): 0 دی به له من انبم 
روکد سب ل التکر ©“ [اند: ۱۰ وقال (تعالى): +[ يُضِلُ بو. کی ودی 
یه كيا 4 [لبقرة: «:]» فأخبر (سبحانه) أنه يفعل بالأسباب. 

ومن قال : إنه یفعل عندها لا مھا فقد حالف ما جاء به القرآن وأنكر ما حلقه 
الله من القوی والطبائم» وهو شبيه بانکار ما حلقه الله من القوی الي في الحيوان» الي 
يفعل الحيوان بھاء مثل قدرة العبد. كما أن من جعلها هي البدعة لذلك فقد أشرك باه 
وأضاف فعله إلى غيره. 

ومن قال : إنه يفعل عندها لا يما فقد حالف ما جاء به القرآن» وأنكر ما حلقه 
الله من القوى والطبائع» وهو شبيه بإنكار ما حلته الله من القوى الي في الحيوان» الي 


)۱ من کلام العلامة صاخ آل الشيخ في تعليقه على الطحاوية. 
(۲) «جموع فتاوی شيخ الاسلاع» (۳ / ۷١‏ ۷۷). 


۱۳۵ 


تضید اهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


یفعل الحيوان با مثل قدرة العبد كما أن من حعلها هي البدعة لذلك فقد أشرك بالله 
وأضاف فعله إلى غيره. 

وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصرل 
مسببه» ولا بد من مانع نع مقتضاه؛ إذا لم يفعله الله عنه» فليس في الوجود شيء واحد 
يستقل بفعل شيء إذا شاء إلا الله وحده قال (تعالى) ا وين سل ی عازن 
لح دون 4 [الذاريات : 45] فتعلمون أن خالق الأزواج واحد, 

ولهذا فإن من قال : إن الله لا يصدر عنه إلا واحد «لأن الواحد لا يصدر عنه إلا 
واحد» کان حاهات فإنه ليس قي الوجرد واحد صدر عنه وحده شيء «لا واحد ولا 
اثنان» إلا الله الذي خلق الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا یعلمون. 
فالنار الي خلق الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بھاء وعحل يقبل الاحتراق فإذا 
وقعت على السمندل"" والياقوت ونحوهما لم تحرقهماء وقد يطلى الجسم مما عسع 
إجراقة, 

والشمس الي يكون عنها الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع علیه» فإذا 
حصل حاجز من سحاب أو سقف» ۸ حصل الشعاع تحته. 


0 


وأما السؤال : عن تعليل افعال اده ): 

فالذي عليه جمهور المسلمين ‏ من السلف والخلف ‏ أن الله (تعال) يخلق 
الحكمة ويأمر الحكمة وهذا مذهب أئمة الفقه والعلم» ووافقهم على ذلك أكثر أهل 
الكلام» من العتزلة والكرامية وغيرهم . 

ذهب طائفة من أهل الکلام ونفاة القياس» إلى نفي التعليل في خلقه وأمره» وهو 
قول الأشعري» ومن وافقه وقالوا : ليس ني القرآن لام تعليل في فعل الله وأمسره» ولا 


(۳) طائر باهندء لا يحترق بالنار» انظر القاموس الحيط مادة رسندل). 
(4) «مجموع الفتاوی» (۸/ ۲۲٣١‏ س ۲۲۷). 


شل 


البحت السادس: مسألة التسلسل 
يأمر الله بشىء حصول مصلحق ولا دفع مفسدة بل ما حصل من مصام العباد 


لهذاء واعتقدوا أن التعليل يستازم ا حاحة والاستكمال بالغير» وأنه يفضي إلى التسلسل. 


والمعتزلة» أثبتت. التعليل» لکن على أصوم الفاسدة قي التعليل» والتجویز» وأما 
أهل الفقه والعلم» وجمهور المسلمين الذين يثبتون التعليل» فلا ينبتونه على قاعدة 
القدرية» ولا ينفونه نفي الجهمية؛ وقد بسطت الكلام على هذه المسألة في مواضع . 


لکن قول الجمهور : هو الذي يدل عليه الکتاب والسنة؛ والمعقول الصریح؛ وبه 
ينبت أن الله حكيم؛ فانه من لم يفعل شيئًا لحكمة لم يكن حکیمّا» والکلام في هذا ین 
على أصول: 

أحدها : 

[ثبات بة الله ورضاه وأنه يستحق أن يعبد لذاته» ويحب لذاته» ولیس شیء سواه 
یستحق أن يحب إلا هوء وكل محبة لغیره فهى فاسدة, وهذا من معان الالية فان الاله 
هو المألوه الذي یستحق من يؤله فیعبد» والعباد تجمع غاية الذل» وغاية الحب» وهذا لا 
یستحقه الا هو» وهو (سبحانه) يحمد نفسه» ويثي على نفسه» وعجد نفسه ویفرح 
بتوبة التائبين» ویرضی عن عباده الژمنین. 

واخمد : هو الاحبار بمحاسن احمود مع ا حبة شا فلو آخبر خبر بمحاسن غيره من 
غير محبة ها لم يكن حامذا» ولو أحبها ولم یخبر ها لم يكن حامداء والرب (سبحانه 
وتعالى) إذا مد نفسه فذكر أسماءه اس وصفاته العلى» وأفعاله الحميلة» وأحب 
نفسه القدسة فكان هو ا حامد واحمود والئق والمنئ عليه والمجد والمحّد والحب 
والحبوب» كان هذا غاية الکمال؛ الذي لا يستحقه غيره» ولا یوصف به إلا هو. 

وهو (سبحانه) رب كل شيء فلا يكون شيء إلا به» وهو الإله الذي لا إله إلا 
هو ولا يجوز أن نعبد إلا هوء فما لا يكون به لا یکون» وما لا يكون له؛ لا ينفع ولا 
يدوم؛ وکل عمل لم برد به وجهه فهو باطل لہ سالب ولمم اليح 


کت [فاطر: .]٠١‏ 


۱۳۷ 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأساعرة 


هو الذي حعل السلم مسلماء والصلي مصلیّاء والتائب تائبّاء وا حامد حامذاء فإذا 
یسر عبده للیسری فتاب إليه وفرح الله بتوبته» وشکره فرضي بشکره وعمل صا ا 
فأحبه» ۸ يكن الخلوق هو الذي حعل الخالق راضيًا حًا فرحًا بتوبته بل الرب هر 
الذي جعل المخلوق فاعلا لما يفرحه ويرضيه ويحبه» وكل ذلك حاصل عشینته وقدرته 
لا شريك له في إحداث شيء من احدنات ولا هو مفتقر إلى غيره بوجه من الوحوه» 
بل هو الغني عن كل ما سواه من کل وج وکل ما سواہ فقير إليه من كل وحه فإذا 
حلق شيا لحكمة يحبها ويرضاها لم بجز أن يقال : هو مفتقر إلى يره إلا إذا كان 
هناك خالق غيره يفعل ما يحبه ویرضاه وهذا يجيء على قول القدريةء الذين يزعمون 
أنه لم يخلق أفعال العباد» وأن الطاعات وجدت بدون قدرته وحلقه فإذا قيل : إنه 
يحبها ويرضاهاء لزم أن يكون المخلوق جعله كذلك. 

وأما على قول أهل السنة الذين يقولون : إنه خالق كل شىء من أفعال العباد 
وغيرهاء فلم یوجد إلا ما حلقه هوء وله في ذلك من الحكمة البالغة ما يعلمه هو على 
وجه التفصیل؛ وقد يعلم بعض عباده من ذلك ما يعلمه إياه إذ لا يحيطون بشيء من 
علمه إلا عا شاء. 

وأما کون ذلك يستلزم قيام الأمور الاعتيارية بذاته» فهذا قول السلف» وأئمة 
الحديث والسنة» وكثير من أهل الكلام. 


وأما کون ذلك يستلزم التسلسل في المستقبل» فانه إذا لق شيعا لحكمة توحد بعد 
وجوده وتلك الحكمة لحكمة أخرى لزم التسلسل في المستقبل» فهذا جسائز عند 
المسلمين وغيرهم من يقول بدوام نعيم أهل الجنة» وإئما يخالف في ذلك من شك 
كالجهم بن صفوان الذي یقول بفناء الحنة والنار» و كأي المذيل الذي يقول بانقطاع , 
حركات أهل ال حنة والنار؛ فان هذين ادعيا امتناع وجود مالا يتناهى في الماضي 
والمستقبل وحالفهم جماهير المسلمين. وابلواب الثاني : أن يقال : التسلسل نوعان : 


۱۳۸ 


ا مبحث السادس: مسألة التسلسل 

أحدهها : 

تی الفاعلين وهو أن يكون لكل فاعل فاعل فهذا باطل بصريح العقلء واتفاق 
العقلاء. 

والثاني : 

التسلسل في الآثار» مثل أن يقال : إن الله لم يزل متكلمًا إذا شاءء ويقال : إن 
كلمات الله لا اية ٰاء فهذا التسلسل بجوزہ أئمة أهل الملل» وأئمة الفلاسفة» ولكن 
الفلاسفة يدعون قدم الأفلاك» وأن حرکات الفلك لا بداية لحاء ولا فهاية شاه وهذا 
كفر خالف لدين الرسل وهو باطل في صريح المعقول. 

وكذلك القول : ۱ 

بأن الرب ‏ يكن يمكنه أن يتكلم ولا یفعل عشینته. ثم صار عکنه الکلامء والفعل 
عشینته كما يقول ذلك ا حھمیة والقدرية؛ ومن وافقهم من أهل الکلام قول باطل وهو 
الذي أوقع الاضطراب بين ملاحدة المتفلسفة ومبتدعة أهل الکلام في هذا الباب» 
والكلام على هذه الأمور مبسوط في موضعه وهذه مطالب غاليق إنما يعرف قدرها 
من عرف مقالات الناس والإشكالات اللازمة على كل قول حن أوقعت كثيرًا مسن 
فحول النظار في بحور الشك والارتیاب» وهي مبسوطة في غير هذا الوضع. 


۱۳۹ 


رق 
یں تھے ھی 
سکس سے ر روي د عو 


تفنید اهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


١‏ لفاس في التسلسل المتعلق بصفات الرب «جل وعلا) مذاهب: 
من قال: أن الرب (حل وعلا) بمتنع تسلسل صفاته ‏ الماضي» وعتتع تسلسسل 
صفاته في الستقبل. ومن فال: التسلسل في الاضي ممتنع» والتسلسل في المستقبل لا 
يكتنع. مذهب أهل السنة والحديث: وهو أن التسلسل ثابت في الماضي وثابت في 
المستقبل. 
۲ التسلسل في المخلوقات للناس فيه مذهبان : 
الأول : تسلسل في الاضي» وهذا ممتنع عند عامة الناس إلا الفلاسفة. الثاني : في 
المستقبل التسلسل في المحلوقات غير ممتنع عند الجمهور. 
؟- تسلسل الأثر والمؤثر والسبب والمسبب والعلة والمعلول وفيه مذهبان: 
الأول: 
مذهب نفاة التعلیل والعلل والأسباب الذین يقولون : لا أثر لعلة في معلوهاء ولا 
أثر لسبب في مسبّب؛ وإنما يفعل الله (حل وعلا) عند وجود مت علق وهو 
مذهب الأشاعرة» ومن نحا نحوهم. 


الثاني: 


أن الأسباب تنتج مسبباتها ويتسلسل ذلك» وأن العلة تنتج معلوها ویتسلسل ذلك 
يعن جوازاء وهو مذهب آهل السنة. 


١4 
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۱ 2 

رؤية الله رتعالی) عند الأشاصرة: 

لقد وردت نصوص شرعية كثيرة من الکتاب والسنة تفيد رؤية بعض العباد لرهم 
لك الآحرق وقد آمن أصحاب البي رق كذه التصوص كما وردت» مع نفي التشبيه 
عنه (سبحانه وتعالى) ومن غير أن يخوضوا في البحث عن كيفية هذه الرؤية» وقد سار 
على منوالهم التابعون مم بإحسان والفقهاء ابحتهدون من بعدهم» 5 وقع الخلاف بعد 
ذلك بين التکلمن وعكن أن تحمل خلافهم فيما يلي: 

۱ ذهب المشبهة ۰ إلى أن الله (سبحانه وتعالى) يُرى في الحنق مثبتین له الجهة 
والمكان» والمقابلة الحسية» وغير ذلك من صفات الأجسام؛ متبعين في ذلك ظواهر 
النصوص الشرعية, الخاصة برؤية الله (تعالى) (؟. 

۲ - أما المعتزلة فقد اتفقوا على نفى رؤية الله (تعالى) بالأبصارء في دار القرار» 


وأولوا كل ما ورد في الکتاب والسنة تأويلاً يناسب دعواهم هذه» كقوهم في آية 

زیر یر )إل او © 4 [لقيمه ۷۱ ۳: إن كلمة اي4 تعمی: 
الانتظارء وليس نظر الرؤية ‏ وقال أبو على الحبائي: إن كلمة وه في هذه الآية 
نفسها ليست حرف جر بل اسم معناه (نعم) فهو مأخوذ من (الالا) فيكون المعين: أن 
الوحوه منتظرة نعم رها . وقالوا: في قوله (تعالى) : +( 6 عن بيهم بونج 
(9) که [المطففين: ۰ أنه كناية عن سخطه عليهم» وبعده عنهم» أو معناه: حجوبون عن 


رژیته. وأما الأحاديث الواردة ‏ هذا الشأن فقد کذبوا رواتھاء أو طعنوا ‏ (سنادها. 


)١(‏ یعون بالشبهة: أهل السنة واماعة واطحدیت. فانتبه. 
(۲) «القاصد» للعفتازاي (۲ | ۸۲). 

(۳) «الابانة» للأشعري ص ( ۱). 

رگ «الفصل» لابن حزم "١‏ / ۳). 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 

رأي الأشاعرة في جواز الرؤية: 

يتفق الأشاعرة بصورة عامة في القول بحواز رؤية الله (تعال) في الآخرة» دون أن 
يستلزم ذلك حهة أو مکان» حيث انه لا دلیل يمنع من جوازها» وإذا انتفى الدليل؛ 
انتفى المدلول. 

وف الواقع! أننا إذا نظرنا فيما تنازع فيه الأشاعرة مع المعتزلة في هذه المسألة 
وحدنا أن المعترلة لا يخالفون الأشاعرة في جواز الانکشاف التام العلمي. 

ولا الأشاعرة يخالفون المعتزلة في امتناع ارتسام صورة من المرئي في العین أو 
اتصال الشعاع الخارج من العين بالمرئي. 


۷0 الفریقین هو آنا إذا عرفا 409 آو رستم 
كان ذلك نوغا من المعرفة؛ ثم إذا أبصرناهاء» وغمضنا العین كان نوغا آحر فوق الأول» 
ثم ذا فتحنا العين؛ حصل نوع آخر من الإدراك فوق الأولين» وهذا النوع الأخير هو 
الذي يسمى بالرؤية» وهي لا تتعلق في الدنيا إلا .مما هو في جهة ومكان» فمثل هذه 
الحالة الإدراكية هل تصح أن تقع بدون المقابلة وابلهة؟ وأن تتعلق بذات الله (تعالى) 
منوهًا عن ا لحھة والمكان أم لا؟ 

فقد أجاز الأشاعرة هذه الحالة الإدراكية الق تسمی الرؤية بشرط خلوها عن 
المقابلة واللجهة. 


وأما المعتزلة فقد منعوا ذلك د الرؤية لا عکن أن تخلو عن الجهة 
والمقابلة© . 


(ه) من هنا ضل القوم؛ وخالفوا آمر رهم في قوله: +( قلا تما لاک إن همم ور لا کر لگا 4 
[التحل: + ۷] > فوقعوا في الهي الذي فاهم عنه الله وخالفوا آمره, فأصابتهم الفتنةء وذلك مصداقًا لقوله 


م موه 


+ فیدر لین الف عَنّ و أن شیم فة زيم دا ید [النور: .]٩۳‏ فمخالفة آمر الله والبعد 
عن هدي البي (يكِ), هو منشأ الفتن والفرقة. 
ری «القاصد» للفتازان (؟ / ۸۲). 


اتبحٹ السایع: رؤية الله رسبحانه) 


ويرى الأشاعرة أن الرؤية حائزة عقلا بي الدنيا والآحرة؛ ععی أنه لا يوحد دليل عقلي 
یمنع ذلك وأما قي الآخرة فواحبة؛ وذلك لورود أدلة شرعية تفيد ذلك . 

كيفية الرؤية عند الأشاعرة: 

عرفنا أن السلف آمنوا بالآيات والأخبار الواردة قي شأن رؤية المؤمنين رهم في 
اة دون أن يبحتوا عن کیفیتھاء مع تنزيه اللہ (سبحانه وتصال) عن صسفات 
الحوادث. آما المعتزلة فقد أجمعوا على أن الله (سبحانه) لا بُری بالأيصار» واختلفوا في 
رؤيته بالقلوب» فقال أبو امذیل: وأكثر العتزلة آننا ری الله بقلوبناء معن نعلمه ماه 
السلف في إِثبات الرؤية بلا كيف» وقد وضح الاتريدي أن الدلالة على الرؤية لا تكون 
إلا بالسمع» وهي حق لازم دون إدراك» و وهي تی أحوال یسوم القيامة 
اختص الله بعلمهاء فلا نعلم عنها إلا العبارات دون الكيف .٩۳(‏ 

وأما الأشاعرة فقد أرادوا أن يجمعوا بين الاعتقاد برؤية الله (تعالى) وبين تنسزیهه 
(تعالى) عن ا حسمیة وا حھة وغير ذلك من شروط رؤية الأجسام. 

لذلك نرى الباقلاني يؤكد على أن رؤية الله (تعالى) لا تكون بالعين» وإنما تكون 
بالإدراك الذي يحدثه الله (تعالى) في العين» وهو البصر» ولو كان ری الرئي بسالعین؛ 


لكان يجب أن ری بكل عين قائمة» وقد علمنا أن الأحهر عينه قائمة ولا يرى كما 
ا 


رم «الواقف» للأجي ۳ /۱۰۱). 

رم «مقالات الاسلامیین» ر۱ / ۲۱۸). 

زی «التوحید» للماتريدي ص (ه ۲ و«الأربعين» للرازي ص (۱۹۸). 

(۱۰) «حاشية الخيالي على القصيدة النونية في علم التوحيد للمولى خضر بك» ص () ۶). 
)٩(‏ «التمهيد» للاقلان ص ٩(‏ 4 ۲). 


۱:۵ 


تفنید آهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


وهذا متفق مع رأيه في الادراك؛ حیث انه یری أن العلم الواضح لنا عن طريق 
الحواس ا خمس (وهو علم ضروري) [نما خترع في النفس» وتسمية الإدراكات الوحودة 
بالحواس» لمسّاء وذوقاء وشاء إا جرت على سبيل احاز والاتساع على طريقة التجوز 
باسم الشيء على ما قاربه» وناسبه» وتعلق به ضربًا من التعلق؛ والإدراك تی الحقيقة 
شيء غير اللمس» واتصال سائر الحواس با محسوسات. 


ٹم يبين البافلان أنه جرت العادة أن تختص کل حاسة من هذه ا حواس بإدراك 
جنس أو أجناس» فحاسة الرؤية تدرك ها اليوم على طريق جري العادة (الألوان» 
والأكوان» والأجسام)» وحاسة السمع يدرك با الكلام والأصوات» وكذلك بقية 
الحواس» ثم يقول الباقلاي: إن هذه العلوم ا حاصلة من ا حواس: إنما توحد وتختسرع في 
النفس:؛ سواء وجدت هذه ا حواس وما يوجد با من الادراکات أو ےہ 

فعلى هذا يرى الباقلانِ أن هذه ا حواس الي تأنِ الادراکات عن طريقها ليست 
إلا أدوات عادية خلقھا الله لنا في الدنيا لكي ندرك بھاء وأما في الآحرة فيمكن أن 
يحدث الله (تعالى) فينا هذه الإدراكات التنوعة مباشرة من غير حاجة إلى هذه 


فلم تبق رؤية الله (تعالى) إذن مشكلة؛ لأنه يمكن أن يحدث الله (تعال) للمؤمنين 
في ا حنة انکشافا تامًا من نوع الانکشاف الحاصل بحاسة البصر» من غير حاجحة إلى 
حاسة البصر؛ الي تستلزم الجهة والمقابلة والمسافة بين الرائي والمرئي» وغير ذلك مسن 
شروط الرؤية ا ادیة بين الأحسام؛ لذلك الباقلان بإنكاره حاسة البصر في رؤيته قد ٠‏ 
خطا حطوة كبيرة نحو الاقتراب من المعتزلة. 

والأشعري أت رؤية الله (تعالى) مع نفيه لما تستلزمه الرؤية من ا حھة والقابلة 
وغير ذلك إلا أننا لم حد عنده تفسيرًا لكيفية الرؤية مثل الذي قال به الباقلان. وقد 


احتذی حذو الباقلان من أتى بعده من الأشاعرة كإمام الحرمين والغزالي وغيرهما. 


.)۳۲( «التمهيد» للباقلان ص‎ )۱١( 


المبحث السایج: رؤية الله سبحائى 
العلم» فی کتابه «العقيدة النظامیت(۳؟, 


ويظهر هذا الاتحاہ بصورة أوضح في تفسير الغزالي لرؤية الله بالعلم والإدراك 
بالق“ 

ونرى الامدي عنده عبارة تكاد تكون شرخا لعبارة الباقلان حول معن الإدراكف 
وامکان استغدائه عن الو 

خلاصة قول الأشاعرة: 

وهکذا فإننا نرى الأشاعرة حميعًا يرون أن رؤية الله (تعالى) ليست کرژیسا 
للأجسام والألوان» وأن الرؤية لا تستلزم تأثيرًا 2 الرئي ولا 5 بی خلا سائر 
ال حواس؛ فإفھا توثر وتتأثر» فتکون الرؤية إذن بمنزلة العلم في انتفاء التأثير والتاث وأنه 
لا مانم باتفاق ا حمیع من تعلق العلم بالله (سبحانه رتعا ی) فكذلك الرؤية يجوز تعلقھا 
7 (سبحانه) OY‏ 

عقيدة أهل السنة في الرؤية وردهم على الأشاعرة: 

قال الشيخ صاخ آل الشيخ في «الشروح الوافية» 1١(‏ / 4 8): 


2 


قال الطحاوي (رحمه الله تعالى) : «رَالرُويةٌ خی لأهل اه بر إِسَاطَة ولا 


» كما نطق ہ کات رک ایر ا )رل اط (0) ۷ [لقياسة: ٣٢‏ 


سے کے سڈ اسم 


۳۳ وتفسیزه على ما آراده ال (تُعالى) وَعَلمَة 


۳ 
۳ 


کل ما جَاءَ في ذَللكَ من و ےج ہے کت 


و معناه على م 7 لا کل في لل مالين بآرائناء ولا متَوَهْمینَ بأرَانت» ده 
المسألة مسألة عظيمة جد جداء وهي مسألة رؤية الرّب (جا ل وعلا) قي الجنة. 


(۱۳) «العقيدة النظامية» رس ۸۲). 
)١١(‏ «الاقتصاد في الاعتقاد» رص ۳۸). 
)۱١(‏ «غاية المرام في علم الكلام» .)١55(‏ 
)١١(‏ «فاية الاقدام» للشهرستايي ص (۳۵۸). 
۱:۷ 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


ورؤية الله (حل جلاله) في جنات انیم هي اق ماد سام اش اع 
الجنة أعلى نعيمهم رؤية الله (حل وعلا) » وذلك لأنه متهی الجمال؛ ولأن تي الرؤية 
الرضاء ولأن ني الرؤية الإكرام» ولان في الرؤية صلاح القلب برؤية حبوبه (حل وعلا)» 
فكل أنواع ا حمال الي يتعلق با التعلقون فا هي بعض جمال صفات السرب (حل 
و علا)؟ ي يع آنا شيء من جال الصفات. كما أن رحمة الله (حل وعلا) منها جزء 
ی وكذلك جال الق (حل وعلا) في ذانه وصفاته وأفعاله» من ماله 
أفاض على هذا الوجودء فصارت الأشياء جميلة لا أفاض علیها (حل وعلا) من جاله 
(سبحانه وتعال)» كما قال ابن القیم ( رمه الله): 

وهو احمیل على الحقيقة كيف لا وجال ساثر هذه الا کوان 

من بعض آثار الجميل فرفا ‏ آول وأجدر عند ذي العرفان 

فكل جال یطمع إليه الطامع... بحمال خلوقات الدنيا أو من أنواع الجمال ٠‏ 
والتلذذ فانه لیس عند الرژية والتلذذ من أصاب ذلك...: 

قال بعض أهل العلم: 

إن الرؤية لله (حل وعلا) هي الغاية الى شمر إليها الشمرون. فإذا كانت المنة غاية 
في تشمير الشمر وف تعبّد العابدء فان أعلى نعيم الحنة وأعظم نعيم الحسة أن يرى 

رھ ۱ 5 و عو مر مق ی ںا 
الومنون رھم (حل وعلا) ء كما قال: ‏ رجو وذ مه )إل ار ) ا 
۲۳ 1۳۳ نظرت إلى ال رمن فاکتسبت الوجوه نضرة وجمالاً واء وحسمًا (تبارك ربنا 
وتعال). 

قال: (وَالرٌؤيَة حى لأْل الْجنّة) يعن أن الرؤية ثابتة» وهي حق لا مرية فیسه» ولا 
شلك فیه وهي حق لأهل الجنة فأهل ا لنة يرون ركم (جل وعلا) ويتلذذون بذلك 
النعيم. 

قال: (بكْر إحَاطة لا كيْفيّة) فنفى الإحاطة؛ لأن رؤية الله (حل وعلا) لا يمكن 
أن تکون بإحاطة للمرئي» كما قال (سبحانه: جا لاد رکه الا صل وهو یدرد 


بصلر وهو ید 


۱:۸ 


البحت السایع: رؤية الله رسبحانه) 

مرو یف لیر( 4 الأنام: ۲٠ء‏ فرؤية الله (حل وعلا) رؤية عیسان؛ 
لکن لا يمكن أن بحاط بالله (حل وعلا) رؤية كما لا کن أن بحاط بالله (حل وعسلا) 
علما ولا یظوت و لا نیا £ [طه: ۱۱۰]» ولكن أصل العلم بالله (حسل وعلا) 
ثابت» وكذلك الرؤية لا يحاط با فلا تدرلك؛ لا تدرك الرب (جل وعسان الأبصنار» 
۴ لا ُذرصه الم ولكن أصل الرؤية موجود. 

فا منفي (إذن في الایات) الإحاطة» وهذا ليس في الرژية وحدها ولكن في كل 
صفات الله (حل وعلا) ؛ فان الله (سبحانه) بذاته وبصفاته لا حاط به علما ولا يحاط 
بالله (حل وعلا) إدراكا ورؤية. 

قال: (وَلا کی یعی: لا تُكيّف رؤية الناس لربّهم (حل وعلا)؛ وإِنما هي حق 
على ما جاء في الأدلة؛ والكيفية منفية؛ ان رؤية الناس لله (حل وعلا) ر يعي بالناس: 
المومنين في ا من فان رؤية للومنین لله (حل وعلا) في ا لحنة تبع لصفاته» وصفات الرب 
(حل وعلا) لا تعرف كيفيتهاء فرؤية الرائي للرب (حل وعلا) في دار النعيم واخلسود 
والسعادة ليست رؤية إحاطة» ولا تكيّف بكيفية؛ لأن الله (حل وعلا) في علوه لا يعلم 
كيف ذلك؛ ولأن الله (حل وعلا) في رؤية ا خلق في رؤية المؤمنين إليه لا تعلم كيفية 
ذلك؛ ولأن الله (حل وعلا) في كشف الحجاب الذي يحجبه عن رؤية الخلق لا ثعلےم 
كيفية ذلكء ریا أعلى وأعظم مما يدور ف الذهن أو ما یحوم عليه الخاطر أو يتومّمه 
التوهم. ۱ 

فلذلك نثبت الرؤية دون نظر فيه» كيف تكون هذه الرژیة؟ لکنها رؤية بالعیان 
رؤية بالعينين ليست رؤية قلب» وإنما هي رؤية عينين» كما سيأني ذلك في الأدلة. 

وكما استدل الصنف 207 الل) بقوله: «کمّا نَطَق به کتاب 42 ذكرنا لكم 
أن هذا من الذي استعمله هل العلم كثيرا أن ينسب القول والنطق والكلام للقرآن؛ 
یعنون بذلك: من تكلم به, وهو الرب (حل وعلا) فقوله :كما لطق به کاب ربن» 
لا باس به ویستعمله كثير من أهل العلم عا فيهم ا حققین والائمة. 

۱:۹ 


تفنيد اهل السنة والجماعة لحتيدة الأشاعرة 


قال (حل وعلا): ٣ز‏ وھ وی بل راا ا کے امه ٠٠۷‏ ۳ب هذه 
الآية فيها إثبات رؤية أهل الحنة للرب (حل وعلا) » وأن وجوه من رأى الرب (حنل 
وعلا) ستكون را 4 يع حسنة مِیَة تعلوها الضرة والأضرۃ كما دعا الب (ول) 
بقوله: «نضّر اللہ وجه امرئ» أو قال: «نضر الله امراً (اموُؤا) مع مقالتي فأذاها كما 
جعها» ۳ الحديث» دعا له بنضارة الوجه يعن: الحسن والبهاء والزينة والجمال وهذا 
فا هو لأهل الاعان. 


عوعر ل 2 یئ و ۳ 5-5 ۱ َ‫ 

+ فج يمير رة ) 4 يعي يوم القيامة تلك الوحوه ناضرة حسنة هية» وتلك 
الرحره ع إل عة ) )4 ناظرة إلى الرب رجحل وعلا)؛ يعي رائية رها (حل وعلام» 
تنظر الوجوه إلى الرب (جل وعلا)؛ ووحه استشهاد الصنف هذه الآيق» آية سورة 
القيامة من ثئلانة وحوه: 

الوجه الأول: 

آن النظر عدي لتحت روج وتعدية النظر بطق تفید أن معناه الرؤية (کما 
سيأ بيان ذلك في مسائل» قال: ناظرة إلى ربھاء وناظرة والنظر يأ لعان فاذا عدي 
ب #إك: كان الراد رؤية العيّان. 

الوجه الثاني: 

أنه حعل النظر إلى الرب (حل وعلا) مضافا على الوحوه» فجعل الوجوہ هي الى 
00 5 ۸ و ور ادج رگ سرس سامغلا 0 ات 
تنظر إلى رھاء قال: وج ویر اض (550)إ1. انرڈ لیا )4 فالوجوه ناظرة إلى رها؛ 
ومحل الرؤية والنظر قي الوجه هو: العيئان. 

الوجه الثالث: 

9 20 مت ہے ۲ 

أنه قال: مينر َو 4 والنضرة: وهي الحسن والبهاء والسرور والحبور الذي يعلو 
الوجوہ والاطمثنانء هذا إنما یکون بالرؤية لأنما من تمام نعيم اللذة» لا من الانتظار 
الذي لا يدرى هل بعده نعيم أم بعده غير ذلك؟ فكون الأوجه بالنظر صارت ناضرة 


(۱۷) صحیح. خر جه الترمذي في «ستته» ره / 4۳) «ح>» (۲۱۵۸). 


۱۵۰ 


البحت السابع: رؤية الله مبحاند 


يعني حسنة يمية دل على أن المراد نما هو الرؤية لأنه أثر الرؤیة وأما بحسرد الانتظار 
فلیس كل منتظر للرب (حل وعلا) پُنر وجهه بل من النتظر من يكربس في جهنم 
والعياذ بالله. 

وسیأن مزید بیان أوجه الاستدلال في السائل (ان شاء الله تعالى). 

قال: «وَتفسره على ما راه الله تال وعلمّه»» (تُفسيرُهُ) يعي تفسير النظر إلى 
الرب (حل وعلا) «على ما رده اله تال ,وغل التفسير هنا يراد به أحد : نوعي 
التفسير: 

وذلك أنه جعل الرؤية حق» ونفى في الرؤية الي هي حت وينبتها: الإحاطة 
والكيفية, فدل على أنه يثبت معن الرؤية الذي يعلمه السامع للكلام من ظاهر الكلام, 
فلما نفى الإحاطة والكيفية دل على أن قوله: (الرزية حَقٌ لهل الْجَنّة) أن الرؤية على 
ظاهرهاء وهذا هر المع الأول لاڈشیای هو العی المتبادر للذهن في الصفات نقسول: 
على ما يتبادر إلى الذهن» فصفة الرحمة معروفةء والکلام معروف... إلى آخره. 

والنوع التان: من التفسير هو تفسير لتمام المعى وللکیفیت فان تمام المعين والكيفية 
لا يعلمها إلا الله (حل وعلام » كما قال (سبحانه): ر ومان سکع تأیه هه [آد 
عمران: ۷]» » على مر من وقف ھناء فأراد -٦‏ ا تمام معن الكيفية. 

فإذن تفسير النظر إلى وجه الله الکرم؛ تفسير النظر إلى الرب الکرع رجحل وعلا) 
بتمام معناه لا نعلمه» تفسيره على ما أراده الله (حل وعلا) هو حق» وتام الع لا نعلم 
كيف ذلك» هل تعطی العیون القدرة؟ الني رق قيل له: أرأيت ربك؟ قال: «ئوز آلی 
رام ؟ وقال: «رأیت ورا ۶ کما ق الصحیح من حديث أبي ذر» و موسی عليه 


کے اين ا 5 ا یں و ریم 
و قال رب آینه آنظر ینک قال لن تبن ولیک انظر إل اَلْجَبَل تن 


تس 


2 مھ ہر ہر مسااع عدي مومه رکھ 


شمه محكانه وروی رق فُلما بحل رب لح جع دحك مھ [الأعراف: ۱:۳ قالت 


(۱۸) آخرجه مسلم في «صحیحه» (۱ ۱۹۱) ےه (۱۷۸). 


۱*۱ 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


طائفة من الستلف: کشف الله (حل وعلا) من الحجاب قدر هذه؛ أثملة واحدةء فساح 
الجبل» فردت الرژية على موسی؛ لأنه لم یقدر على ذلك. 
وكذلك قال (5): «حجابه النور لو کشفه لأحرقت سُبحات وجهه ما انتهی 


(۱۹ 


إلبه بصره من خلقه» 

إذن فان الناس لیس عندهم القدرة على الرؤية» فکیف تکون عندهم القدرة على 
الرؤية؟ وكيف تكون قواهم؟ وكيف تكون قدرتمم؟ وكيف يُعطون؟ وعلى أي حال 
تكون الرؤية وتفسير ذلك على مام معناه؟ هذا كله لا يعلم كما قال (وَتُفْسيرُهُ) يعي 
بتمام معناه یما يزيد على إثبات الرژية وأا حق (عَلی ما أَرَادَهُ الله تَعَالى عله لا 


ندخل في ذلك متأولين ولا متوجمين)» كما ذكر بعد ذلك. 


وهذه الکلمة تشبه ما ذکره ابن قدامة وغیره عن الامام أحمد وعن الامام الشافعي 


في الایات والأحاديث الي فيها إثبات الصفات؛ صفات الرب (جل وعان, أنهم قالوا: 
أُمروھا كما جحاوت لا كيف ولا معی. 


وهذه استدل ما بعض أهل التأويل على أنهم (يعي الامسامین) يعنون بذلك: 
التأويل» لا كيف فلا نكيف الصفات» ولا معن لا نثبت العیٰ بسل نفوض العسین 
والکیفیة وهذا ليس راد بل الراد من قولحم لا كيف ولا معن أن إمرار الصفات 
كما جاءت معناه إثبات الصفات على ما دل عليه ظاهر الکلام؛ لا الصفة لا ابد ہا 
إلا با دل عليه ظاهر الكلام» ونفي الكيفية عن الصفة يعي الكيفية الي نحا إليها 
ابحسمفقت ونفي العی بقرغم: لا كيف ولا معن؛ يع المعى الذي ذهب إليه المؤولة 
الذي بخالف ظاهر الکلام؛ ویخالف الامرار كما جاعتء إذن: الامرار كما جاوت يا 
يفهم؛ فمن كيف فقد صار بحسما أو صار مكيفاء ومن تأول المعى فقد دحل بالکلام 
ما خرج اللفظ عن ظاهره. 


(۱۹) آخرجه مسلم في «صحیحه» /١(‏ ۱۹۱) ے ٩‏ ۱۷. 
1o۲‏ 


ا مبحث السابع: رؤية الله سبحانه, 

هذا قول القائل: (لا كيف ولا معیٰ) يعئ: لا كيف كما يقول ابحسمة» ولا معیٰ 
كما يقول المؤولة» .ما بخرج تلك الآيات والأحاديث عن ظاهرها المتبادر منها من ثبات 
صفات الرب (جل وعلا) والأمور الغيبية بعامة» وهذا كما قال هنا: (ِتَفْسيرُهُ على ما 
أرَاده اھ تال رق 


قال: (وکل ما جَاء في ذَلكَ من اديت الصحیح عن الرَسُول ( فهو كما 
قال) وقد ثبت عن الني وو رؤية المؤمنين لركم (حل وعلا) بالتواتر؛ عد ذلك متواترا 
في أكثر من عشرين حدیثا جاءت عن الصطفی (يل) في إثبات الرؤية» بأحاديث 
متنوعت مختلفة في ألفاظها ويي طرقها عن عدد كبير من الصحابة؛ فهي متواترة» وغذا 
كفر طائفة من أهل السنة من أنكر رؤية الرب (جل وعلام لأنه إنكار للمتسواتر مسن 
القرآن وللمتواتر من سنة البي (05). 

قال :ر کما قال وم علی ما اراد لا کل في ذلك رل باه ولا 
همین بر لا في ذلك سول بآرائتا» يعي حرج هذا الظاهر 
بتأويل» (وَلا مُتَوَهّمنَ بِأمْوَاقَا) عا يجعل للرؤية كيفية معينة» فثبت الرؤية بکیفیت أو 
لأحل الكيفية ننفي الرؤية كما ذهب إليه العتزلة وكما ذهب إليه المحسمة؛ فالمعترلة 
ترهّموا أن الرؤية تكون بكيفية فنفواء وا حسمة توهموا أن الرؤية تكون بكيفية فأثبتوها 

إذا تبين لك هذا المعين هذه المسألة العظيمة «مسألة الرؤية» فهناك مسائل: 

المسألة الأولى: 

أن الؤمن بتعلقه بربه (جل وعلا) في عبادته (سبحانه) بأنواع العبادة القلبية 
والعملية يرى آن الإنعام عليه بأن یکون من أهل الحنة هذا أعظم إنعام؛ لأن من دحل 
الجنة قد رضي الله عنه ومتعه علاذّھا وسرورها وأفاض عليه الزيادة وهي رؤية وجه الله 
الکرم» ومن أحبّ تعلق با حبوب؛ وإذا تعلق القلب با حبوب لم يهدأ له بال ولا يقر له 
قرار حب يلقى محبوبه راضيا عنه متمتعا بلذة النظر إليه و مادئته وتحيته. كما قال 


۱۰۳ 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقیدة الأشاعرة 


(مبحانم: ‏ خی سل مک رمک وی ین لت وک ال وتا 
یت یا © بل 50 اگما © المرب ہب 


٤ 


وهذا أعلى أنواع التمتع؛ والقلب إذا شع لله (حل وعلا) وتلذذ بتلاوة القرآن 
وبالصلاة» وعلم أن هذه من اللذات الحاضرة ال هي التلاوة والصلاق نیت بأعظم 
اللذات هي رؤية الرب (حل وعلا) ؟ وهي الغاية (كما ذكر العلماء) ال شم ر 
الشترون: الذين تعلقت قلوهم بالرب (حل وعلا) . 

المسألة الثانية: 

أن أهل السنة والجماعة جعلوا الرؤية حقاء والرؤية بالعينين» وهذه الرؤية جاعت 
: فيها آيات كثيرة وأحاديث متواترة عنه (قُِ) وأجمع أهل التفسير من الصحابة 
والتابعين على القول بالرؤية؛ وم ینکرها أحد من السلف الصاح رضوان الله عليهم. 


ومن الأدلة على أن الرؤية حق قول الله (حل وعلا): ۷ اند رسته امه وهر 


یر الا ریبک تفر © ) [الأنعام: ۰]۱۰۳ وقوله یت 
کے ارام یی مر ھ 


أحسنوأ لس کنا 1 [يونس: 57]» وقوله (حل وعلا): + عل لیب روو (یا 1 
[اشنن: ]٢‏ وقرله (حل وعلم: +[ یزیر یر )یل اتور © 4 [لقيمه ٢‏ 
۳ء وقوله (حل وعلا) عن الکفار: کم عنم وم وریپ [الند ن: 
٥ء‏ وقوله (حل وعل۵): ماود نها دیا زیڈ 4 [ق: ۳۰]: ونحو ذلك من 
الأدلة. 

وكذلك الأدلة الى فيها ذكر لقاء الله (حل وعلا) كلها صالحة للاحتجاج با على 
رؤية الله (عز وحل)» كقوله (سبحائم: چ فان یه ويم لیم عملا سلا 
ولا رل اد ریب دا () 1 [الکیف: ۱۱۰] فسّرها طائفة من العلماء من السلف 
ومن بعدهم بأن لقاء الله برژیته وهو العروف لغ و کذلك في قوله رحل وعلا). 


۱۵ 


ا مبحث السابع: رؤية الله سبعاند 

قال تعلب (وهو من علماء اللغة البرزین العارفین): آجع أهل اللغة (قال: أجع 

أهل اللغة) على أن الَا ماهنا هي الرژيت وذلك لأنه لا عکن اللاقساة والتحية 
والخطاب باللغة إلا برؤية. 


والأدلة على ذلك متنوعة» في كل دليل فيه ذكر الرؤية لله (حل وعلا) أو فيه ذكر 
اللقاء أو ما فسر بالسنة برؤية الله (حل وعلا) . 


وأما من سنة البي (يكْةٌ) فكما ذكرت لکم. الأدلة كثيرة جدا بلغت مبلغ التواترء 
فمنها قوله رق «إَِكُمْ سر رَتَكُمْ يوم القيامة كما رن البدر ليلة العمام لا 


سس او وم ۳۰ 
تصامون في رؤيته)” 1 


والحديث الآحر قال فيه (يِ) «هل ترون الشمس في وسط النهار» هل تُصَامُونَ 
فیها؟» قالوا: لا. قال «هل رون القمر ليلة الد هل نضامون فيه؟» قالوا: لا. قال 
الاك سترون کم کما رون الضمس وسط الظهیرة لا تون فیها ركنا ترون 
القمر ليلة التمام لا ضامون فیه(۳. 

وفیه أيضًا قوله (ي) فيما رواه مسلم في الصحیح في تفسير قوله (تعالى): ۲ 8# 
بياحس الى وَزِسَادةٌ #ارس: ٦:]ء‏ من حديث صهيب (رضي الله عنه)» قال 


(5) ف حديث طويل: «الزيادة: النظر إلى وجه الله الکرم» ". 
وأيضا في الباب قوله (5ْ) في وصف الحنة: «جنتان من ذهب وما فيهماء 


وجنتان من فضة وما فيهماء وليس بین القوم وبين أن يروا رهم إلا أن يكشف 
الحجاب»”2"7. 


(۲۰) آخربجه البخاري (۱ / ۳۰۲) «ح» (۵2۲۹). ومسلم في «صحيحه» (۱ / ۶) سے (1۳۳). 
(۲۱) اسناده صحیح. ذ کره الدارمي في «الرد على اجهمیة» را / ۳۰۱). 
(۲۲) آخرجه مسلم في «صحیحه» «ح» (۱۸۱). 


(۲۳) آخرجه البخاري في «صحیحه» «ح» (۶۵۹۷)) ومسلم في «صحیحه» «ح» (۱۸۰). 


۱۰۵ 
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. نسأل الله (سبحانه) ان والکرم لرژیته (حل وعلا) » وأن يغفر ذنوبنا وآثامناء 

ون نلقاه وهو راض عناء (سبحانه) إنه جواد کرم. 

هذه الایات والأحاديث فيها تقریر لقول أهل السنة واضح الدلالة» ولا نخوض في 
ذلك بتقریر ۳ ا 2 لأنه بتکاثرها وتواترها بلغت مبلغ القطع في هذه 
المسألة» حيث إن السالة ليست يخفية» حى قال الإمام أحمد من قال له: إن فلانا ينفي 
الرؤية. قال: كافرء كافر. لأن هذه لا تحتمل التأويل» وليس ثم فيها شبية. 

المسألة الثالثة: 

أن قول أهل السنة في الرؤية: إن الرؤية حق لأهل ابلنة وللمؤمنين في عرصات 
القيامة. ۱ 

والرؤية الي للمؤمنين هي رؤية سرور وتلذذ وإكرام» واختلف أهل السنة في رؤية 
الله (حل وعلا) في الموقف هل: 

هي للمؤمنين وحدهم؟ أم للمؤمنين والمنافقين؟ أم للناس جميعا؟ 

على ثلاثة أقوال» وكل الأقوال في مذهب أهل السنة (یعیٰ قال ها طائفة) وكما 
قال الإمام تقي الدين ابن تيمية (رحمه الله): إن الخلاف في هذه المسألة (يعن هل يرى 
الكفار رهم يوم القيامة أو لا يرونه؟ هل يراه المنافقون أو لا يرونه؟) لا ينبغي أن تکون 
من المسائل الي يشدد فيها الخلاف؛ بل الأمر فيها حفي. هذا نص عبارته. 

وللذاهب فيها كما ذكرت لكم ثلاثة» فحمهور أهل السنة والحديث على أن 
الرؤية للمؤمنين في عرصات القيامق وقال طائفة... الإمام ابن خزيمة كما نص عليه في 
كتاب التو حید: 

القول الثالث: 

الرژية للجميع للمؤمنين والمنافقين والکفار» واستدلوا على ذلك بأن الکافر بجحب 
+( حازم عن تن جور چ [لمطففين: 10]» قالوا: فكونه حجب يومئذ دل على أنه 


١هك‎ 


البحٹ السابع: رؤية الله رسبحانه 
قبل ذلك لم يكن محجوبًا؛ لأن الکلام في الآحرة وأما ف الدنیا فالكل حجوب عن 
رؤية الرب (حل وعلا). وهذه الأقوال جمعت النظر في الرؤية» ويبقى أن رؤية السرب 
(حل وعلا) نوعان: 


التوع الأول: رؤية !کرام ولذة ونعيم وإنعام وحبور وسرورء فهذه للمؤمنين في 
الجنة وللمؤمنين في عرصات القیامق فهي من الطمأنينة هم. 

والنوع الثايي: من الرؤية؛ رؤية حساب وتقریر وتعریف, فهذه هي الي یمکن أن 
يقال: إا مرادة في حديث النافقین فيما ثبت في الصّحيح «أن الله (حل وعلا) ین 
الأمة وفيهم منافقوهاء ثم يأتيهم بغير الصورة الي رأوها من قبلء ثم يأمرهم بالسسجود 
فلا یسجدونه فیقولون: غل ا خن راع ربنم غ بعد ذلك یکاش الرب عن ساق 
فیعرفونه فیسجد المؤمئرن» ویقی من لم يكن مخلصا في الدنیا فیعود ظهره طبقا واحدا» 
فهذا يدل على أن هذه الرؤية رؤية تعریف ورژية حساب» وهذا النوع من الرؤية لا 
ينبغي أن يكون الخلاف فيه؛ لأن الحديث دل عليه. 

إذن فالرؤية الي نقول إنه أجمع أهل السنة على أنها للمؤمنين: هي رؤية التنعم 
والتلذذ؛ وكذلك رؤية التعريف. 

وأما رؤية الله (حل وعلا) لتعریف والحساب» فهذه کل يراه بحسب حالے واللہ 
أعلم بكيفية ذلك وتفسيره. 

أما الكفار فعامة أهل العلم إلا من شد وقل يقولون إن الکافر لا يرى الله رحسل 
وعلا) لا رؤية تعريف ولا رؤية تلذذ من باب أولى؛ لأن الكافر محل العذاب والتكال» 
وأحابوا عن اسحدلاہم بقول» (تعال): ديم عن وتوم تن جرد( و 
[لطننین:ه »]۱‏ هذا استدلال بالفهرم» عفهوم طربنر 4 من قوله (تعال): + کم عن 
َم ہن مود )اپ [الطففين:5١]»‏ وهم حجوبون في الدنيا عن الرژيسة وكذلك 
محجربون في الآحرة عن الرؤية» وكلمة طز لیس ها مفهوم» كما قال (حسل 
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کے >> سےص سطع سور کے ےل 4 2 24 
وعلا) چ ول عرش رن هر توب( 4 [الحاقة: ۱۷]) وکا في قوله: 6 
پر هی مر 


سکن بومی زر من الیو نا 4 [ [التكاثر : وق آیات كثيرة علقت أشياء تعصل يوم 
القيامة» وقد یکون جنسها أو ب بس آفرادها عسل ف الدئیا !ما بالعموم أو بالختصوص 


حجبوا يومئذ» فمعیٰ ذلك أهم. قبل ذلك يعن قبل الحجب يومئذ لم يكونرا محجوبين؛ 


بل كانوا محجوبين ثم صاروا ححوبین؛ لکن توعدهم وبين حاهم بقرله: ۲ کب عن 


HOLES‏ تن لا {O‏ [الطففين: 216 ]١5‏ فحجبوا ثم صاروا 
صالين للجحيم. 
المسألة الرابعة: 


مذاهب الناس قي الرؤية» المذاهب فيها متعددة (یعی الحالفة لمذهب أهل السنة) 
الجهمية) وا خوارج بعامت والامامية من الروافض؛ بل الروافض بعامة؛ لأن الزيدية 
ينكرون الرؤية كقول المعترلة» وهذا القول له حجحه واستدلالاته ستأق. 

الثاني المشهور من آثبت الرؤية ولكن قال: الرؤية ليست إلى جهة» وإنما تکون 
إدراكاء وهذا هو قول الأشاعرة ومن نحا نحوهم. فردُوا قول العترلة في أن الرؤية متنعة 
في إثباتھاء ووافقوهم في أنه ليس على العرش ربء وأن الله (سبحانه) ليس في جهة؛ 
حهة العلرء فقالوا: الرؤية لا إلى جهة. فكيف تكون رؤية إذن وليست إلى جهة؟ 

أما قول المعتزلة والخوارج (ويشهر هذا القول في زمننا هذا طوائف؛ الروافض 
والزيدية والاباضية من الخوارج) فيستدلون له. 


فمن أدلتهم قوله (جل وعلا) حينما سأل موسى عليه السلام الرؤية كَالَ رت 


رف آنظر إِلَيِلک تَا َال ن يت ولیک أنظرٌ إل اَلْجِبَلِ ِن اَن سعفر مگانه, سَوْفٌ لقي 0 


۱5۸ 


ا مبحث السایع: رؤية الله (سبحانه) 
[الأعراف: ۱4۲] إلى آخره» قالوا: وجه الاستدلال أنه نفى رؤيته لله (حل وعلا) » 


والواب عن هذه ا حجة ال أدلى بها أوائل المعترلة ومن تابعهم إلى يومنا هذا: أن 
النفي ب«لن» في اللغة لا يفيد التأبيد» وإنا يفيد النفي ا حرد۔ 
وأما من قال إنه يفيد التأبيد وهو ال رخشریي أ في «الكشاف» وفي كتابه 


«الفصل في النحو» فإنه باطل ورده ابن مالك في الكافية الشافية بقوله: 

ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا 

ورده أيضا ابن هشام في أوضح السالك قال: ولا تفيد تأبيد النفي خلافا لمن قاله. 

ويدل على ذلك أن الله (حل وعلا) قال: رول مو بدا ۷ [البقرة: ۹۰] يعي 
الموت» فقال: ون یمه بدا چ فنفى بالتأييد بكلمة يدا وباستعمال إن 4 

نفی التميي» » وأثبت افم يتمنونه يوم القيامة قال (حل وعلا): + واوا يكرك يسيك لض علي 
ریک فا اکر کرت [لرحرف: ۰]۷۷ يعي ليميتنا ربك قال: طإإِقُگر تكرت 24 
فدل على أن نفیه ب «لن» وبكلمة ہ4 7 يفد التأبيد الستفرق للدنیا والآخرة 
معا. 

فإذن أفاد: 

أولاً: أن قوله : چول یه بدا 4 أنه لما استعمل ابا دل على أن «لن» 


لا تفيد التأبيد. 

والثاي: أن كلمة «لن» لم تفد التأبيد؛ لأنھم منوا للوت في الآحرة» فدلت على 
أنها تفید النفى في الدنيا. 

ومن أدلتهم أنمم قالوا: إن النظر في القرآن وفي اللغة يفيد الانتظار» وهو أصلهء 
ولیس أصل النظر الرؤية» فالآيات الي فيها ذكر النظر تفيد الانتظار؛ فقوله (حسل 


(۲4) وهو من المعتزلة. 
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{OB‏ القيامة: ۰۲۲ ۲۳] ؛ يعي منتظرة الفر ج ویستدلون عليه بقول الشاعر: 

وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن أي بالفلاح 

ناظرات إلى الرحمن» قالوا: معناها: منتظرات. 

وهذا القول في الاستدلال .ععی النظر والإتيان عليه مذا الشاهد اللغوي» لیس على 
ما قالوا. 

وذلك أن اللغة فيها أفعال تختلف بالتعدية كثيرًا جداء فيكون للفعل معان متعددة 
مختلفة بأنواع التعدية» ومنها فعل: انتظر ونظرء ومصدر ذلك اسم الفاعل ناظراء وتیین 
منها: 

تارة تتعدى بنفسها فيكون المعيئ الانتظار؛ يعن تصل إلى المفعول بنفسها فيكون 
معناه الانتظار. 

وتارة تتعدى ب«في» فیکون العین التفكر والاعتبار. 


وتارة تتعدى ب «إلى» فيكون العی الرؤية» وقد يكون مع الرؤية الانتظار بحسب 
السياق» ولكن لا عکن أن تتعدى ب «إلى» ويكون انتظارا بلا رؤية» لا عکن. وم 
يأت في أي شاهد في لغة العرب لا في القرآن ولا في السنة أن النظر يتعدى ب «إلى» 
ويكون معناه الانتظار اجرد من الرژية بل النظر إذا تعدى ب «إلى» صار معناه 
الرؤية» وقد يكون على قلة مع الرؤية الانتظاں وهذا له نظائر في اللغة يطول الكلام 
نفد 


فإذن قوله (حل وعلا): ل رمرم یره 9ل او © )4 ند ٠٠٢‏ ]. 
کونه عدّى اسم الفاعل یل 4 الذي يعمل عمل فعله عداه ب ل # دل أن معناه 
الرؤية» وكونه أضاف النظر إلى الرؤية الي هي: الوجوه الي هي مكان الرؤية دل على 
أن الرؤیة تكون بآلة في هذا الوصف وهي العينان. 


کر 


المبحث السابع: رؤية الله رسبحانه) 

من أدلتهم أيضا قوله (حل وعلا) ۶ خفن لامي تار لسر وه 
لليطِيفٌ ای ل 4 [لأنعام: ۰۳ «] قالوا: فنفی الادراك وئفي الإدراك مستلزم لانتفاء 
الرؤية. 

والجواب: أن هذا غلط كبير؛ لن نفي الإدراك لا يستلزم انتفاء الرؤية» فانه قد 
ترى الشيء ولا تدركه؛ يعي لا تحيط به فهذه السماء نراها ولا أحد يدركها. 

ولو قلت لأي أحد يرى السماء: هل تدرك السماء رؤية وتحيط با؟ فسيكون 
حواب كل أحد: لاء یعیٰ لا يدركها رؤية» وإنما یری منها ما يمكنه أن بری» وكما 

ل (حل وعلا): + ما تا الجسمان قال اصحلب ممق ان مدرکن ا کل کل إن مع رق 
مہب 0{ [الشعراء: ۰:۱ 57] ووجه الدلالة أنه نفى الادراك ومع نفي الإدراك أثبت 
الله رجا (حل وعلا) الترائي وهو رؤية کل جمع لآخر فقال: # فَلَمَا تَا اجان 4 هذا 
الجمع رأى الجمع وذاك ا حمع رأی الجمع ومع ذلك قال حلب مویق الد رکون # 
فقال موسى: 4456 يعي لن ندرك يعن لن بحاط بناء فنفي الإحاطة لا يس تلزم أن 
تنفى الرؤية. 

بل نفي الإحاطة يستلزم إثبات الرؤية نقيض ما قالواء وهو الوحه الشاني مسن 
الاستدلال عليهم هذه الآية» وهو أن نفي الإدراك لیس تماماء والقاعدة المعروفة أن کل 
نفي في القرآن فكماله بإثبات ضده» فربنا (حل رعلا) قال: فلا تدرك جر 4 
[الأنعام: ۱۰۳]» وذلك لکمال سعته (سبحانه وتعالى) وكمال علوه وكمال استغنائه عن 
خلقه» إلى غير ذلك من آسرار صفات الحلال للرب (جل وعلا) . 

فلا يقال: إنه لا يدرك ويكون المراد كمالا إلا وأصل ذلك ثابت» وهو أنه قي سحل 
من يرى أو في محل الرؤية. 

فمثال ذلك أنك لو قلت: اني ۸ أر العقل؛ وم ار الفهم؛ وم ار القلب» وم أر 
السمع» وم ار الإبصارء ومکذا الصفات ولم آر الرحمة» و ار الرأفة» إلى آخرهاء فان 

۱. 
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نفي هذه الرؤية ليس كمالا في أن هذه الأشياء تُرى» ولكنك عجزت؛ لأنك لو قلت 
في شيء إنك لا تراه أو لا تدركه رؤية» فانما يكون كمالا إذا كان في محل ما يمكن أن 
یری أما الأشياء ال لا ترى أصلا فإنه لیس من الكمال أن تنفي الرؤية عنهاء فكوتّك 
تنفي الرؤية عن الرحمة لا يعد هذا كمالا في الرحمة» وإنما هكذا يجب وانك تنفي الرؤية 
عن الإبصار والإدراك لا يدل على كمال فيها 


فإذن دل نفي الإدراك عن الرب (جل وعلا) أن نفي الإدراك لأجل أنه عظيم 
(حل وعلا) فإنه بری» ولكنه لا پدرك. 
والإدراك ينقسم على قسمين: 


إدراك برؤية. 
وإدراك بعلم. 


والإدراك بعلم: نفاه الله (حل وعلا) بقوله (سبحانہ): جوا موب بو لا 


4 1 
وادراك الرژیة: نفاه الله (حل وعلا) في هذه الآية. 


وهذه الآية في إدراك الرؤية لا في إدراك العلم» دل عليه قوله بعد النفي: ل 
درد ار وه فاص وهو اللَإیث لیر (6 کب فقوله (سبحانه): 
وهو يدرك مر 4 يعن يرى» وأبطل الادراك بإدراك الأبصار؛ لأن الأبصار هي 
محل نفي الإدراكات» فقال: جل لا ثذرطة الاير وهر يدرك ابص وهر لیف 
لیر © 4 فلما قال: وهو يدرك سر 4 دلنا على أن المنفي هو إدراك الرؤية 
لا إدراك العلم. 

الأدلة الي استدلوا ما متنوعة كثيرة) لا نشغلكم ها معرفة) فهذه المسألة من أطول 
المسائل الي فيها الکلام لکن دائما للؤمن أحق بالحجة من غيره» وفهم ا ححة بکون 


1۲ 


المبحث السابع: رؤية الله رسبحانه 
بالأناة» تتأى في فهم احتجاجنا بالسنة» فإننا (ولله الحمد) بتجرد لا نعلم مسألة قال فيها 
أهل السنة قولا واستندوا فيها إلى الأدلة» ويكون نّم فيها شبهة لا في الأصول (أصول 
صفات الرب حل وعلا) ولا في الغييات بعامة؛ لأن قوهم مبرأ من اللموى» لا یأحذون 
متوهمين بأهوائهم ولا متأولين بآرائهم وقلوهمء وإنها يشبتون ما ثبت في الكتاب والسنة 
ونما هم مستسلمون بنصوص الوحي» كما سيأي في الدرس القادم (إن شاء الله تعالى). 
من العجيب أن الحجج عند المعتزلة يحتجون ما ذكرنا ويردون حجج أهل السنة 
على حسب أقرالهم بتفسير النظر كما قلنا بأنها ناظرة يع منتظرة؛ إلى آخر ما ذكرت 
لكم. 
لكنهم إذا نت السنة والأحاديث من تفسير الآيات في إثبات الرؤية وهي بالغة 
مبلغ التواتر فإنهُم يشرحون ولا يستطيعون حن الابانة عن وجه رها یع: أنهم يقلقون 
ولا یحسنون إبانة ولا تفقه شم قولاء وقد معت كلام بعضهم سعته بأذن وقرأت كلام 
بعضهم أيضا بعيئ فما أحسنوا جوابًا ولا خلصوا إلى قول يردون به الأدلة من السنة. 
لهذا قالت طائفة من ا حققین من أهل السنة: إن تأويل نصوص العاد والبعث والقبر 
والصراط والحنة والنار ونحو ذلك ريعي ما حصل في عرصات القيامة وما بحغصل في 
السمای آسهل بکثیر من تأویل آیات وأحادیث الرویة؛ لأا بلغت ميلع التواتر وأكدت 
بأنواع من التأكيدات» وعرض فا وبينت بأنواع من البیان .ما یقطع معه السّامع أن 
المراد بھا ظاهرها على حقیقتھاء حن عند قول من يجيز القول بابحاز أو التأويل الذي 
ينحو إليه أولنك» فإن هذه لا عکن أن يجري علیها ما يجري على غیرها بقطع. ۱ 
إذن فا حجة فيها قوية وقاطعة وإنما هو افوی نسأل الله (حل وعلا) السلامة 
والعافية» ولكن يجب على الومن الموحد أن يعلم الأدلة ووجه الحجة حى يدلي بحجته 
في تلك المسائل. 
أما قول الأشاعرة في المسألة: وهو أنهم قالوا: یری إدراکا لا إلى جهة فإنه 
عجیبء فان قول له بغي الرؤية أقرب إلى العقل من قول الأشاعرة؛ يعي إلى 
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عقلي وفهمي» خلافا لقول شارح الطحاوية: إن قول الأشاعرة أقرب إلى العقل من 
قول من نفی؛ بل الحقيقة العکس. من نفی الرؤية ولا یثبت العلو قال: ما دام أننا لا 
نثبت العلو فالرژية لا یمکن أن تکون الا إلى حهة الانسان كيف بری؟ لا بد على 
جهة یراہ أما یری شيئا ليس آمامه ولا خلفه ولا عن ينه ولا عن ماله ولیس باعلی 
۴ فكي ۹۷٦۹"‏ 0 


وهذا نقول: قرل الأشاعرة: إنه بری لا إلى جهة؛ يعي لا بری في جهة العلر 
ويُرى إدراكاء فان هذا ليس إثباتا للرؤية فهو غير مقبول عقلا ولا ومقبول سمعاء 
والواحب إثبات النصوص الي جاء فيها ذلك وإثبات ما دلت عليه من أن الرؤية تكون 
على ما آخبر الله (حل وعلا) » وأن الله (سبحائع يطّلع إلى أهل الحنة وأنه يكشف 
الحجاب فيرفعون رژوسهم فينظرون إلى الرب (جل وعلا) » وأنه (سبحانه) مستو على 
عرشه كما يليق بجلاله وعظمته» وأن عرش الرحمن فوق الجنة؛ يعن سقف الحنة» وهذا 
في أدلة كثيرة. 

فمن نفى علو الرحمن (حل وعلا) وقال: هو (سبحانه) في كل مکان» فكيف 
عل رزیت لاح انا روم اراس عم طحب دي يده 
ولا من جهة عقلیت إلا شيئًا واحدًا وهو أنهم أبطلوا: نفي علو الله (حل وعلا) ؛ وأنّه 
(سبحانه) في كل مكان. وفرّعوا عليه أن الرؤية لما جاءت فيها الأدلة قالوا : يرى لا إلى 
جهة وهذا باطل. 


أن رؤية المؤمنين في الحنة لريهم (حل وعلا) عامّة في الإنس وان للرّحال 
وللنساءء وللملائكة أيضاء 0 که دس عم من کل باب ا سکم علیہریما ص 
نمی لا (50) 4 [لرعد: ۷:۰۲۲]» فالملائكة في الحنة (يعي طائفة منهم في 0 
وني ال نة المؤمنون من الجن والإنس من الرحال والنساء؛ ولم يدل دليل على اختتصاص 
الرؤية بالرحال دون النساء ولا على احتصاص الرؤية بالانس دون الجن» وهذه فيها 
أقوال: 


۱۹ 


المبحث السابع: رؤية الله وسبحانه) 

فمن أهل العلم من قال: إن الرؤية للانس دون ا حن: وهذا حلاف الصواب كما 
ذكرنا؛ لأن الآيات عامة قي الرؤية في كل مؤمن» فمن دخل ابلنة رآه. 

قال طائفة أيضا من أهل العلم: إن الرؤية للرحال دون النساء» واستدلوا على 
ذلك بقوله (حل وعلا): ۴ ود سورت في الاو اڑا ٍ [الرحن: :]0 وأن القصر في 
الخيام يدل على عدم خروحهن من ذلك» والصواب أن الرجال والنساء من المكلفين 
من الجن والانس يرون ربمم (جل وعلا) إن كانوا من أهل الحنة, 

آما الاستدلال بالآية فعجيب لان الآية: 


أولا: في ا ور وا حور خلق ينشئهن الله (حل وعلا) إنشاء في ال حنة ولیسوا مسن 
المكلفين في الدنيا. 


الثان: أن الله (حل وعلا) قال: ج م رآزوجهزنی کل عل الأرابل كر © ۽ 
[يس: ٥ہ]‏ وقال (حل وعلا) في الآية الأحری ۶ عَلَالْأرليك یر لا که [الطففين: ٢۳‏ 
فمن نعيم أهل الهنة أهم يتمتعرن هم وآزواجهم على الأرائك؛ فیتکٹسون وینظرون؛ 
وإخراج النساء من الاتکاء ترذه الأیق كذلك إحراحهم من النظر تردّه الآية. 

هذا نقول: غلط من قال: إن الرژية للرحال دون النساءء فالنساء يرون رهم (جل 
وعلا) كما يراه الرحال؛ لأنهم مكلفون متعبدونء والتعيم عام للإنسان الذي فعضل 
الحنة من الرجال والنسای نسأل الله الکرم من فضله. 
وهنا مسألة مشهورة: 

المسألة السادسة: رؤية النبي رم لربه. وهل رای ربه رحين العراج أم لا! اختلف فيها 
أهل العلم على أقوال: 

القول الأول: من ينفي رؤية النبي (ول) لربه (حل وعلا)؛ يع بالعين. 

القول الثاني: من يغبت الرؤية إما بالقلب أو بالعينين. 


والقول الثالث: التوقف. 
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والتوقف لا ينبغي أن يكون قولا؛ لکن هکذا قیل. 

آما القول الأول: 

وهو أن البي (5) لم ير ربه» فهذا هو القول الذي عليه الجماهير» ولا قال 
مسروق لعائشة رضي الله عنها: إن قوما يقولون إن البي (5) رأى ربه. فقالست 
عائشة: لقد قف شَعْرِي (يعي: وقف شعري) ما قلتَ» هذا ما يدل على تعظيم 
الصحابة لرعم (حل وعلا) ء وأغم قدروه (سبحانه) حق قدره» وأن منزلة السبي 
هش ل و سا و رب بت حظمة ارك رل یو سید 
صفاته (سبحانه وتعالى)» قالت: لقد قف شعْري ما قلت» من زعم آن نينا و63 
رأی ره فد الم علی ا 

وني حديث أبي ذر عند مسلم أن البي رلم سل فقيل له: هل رايت ربلت؟ قال 
درآت ورا» ون الرواية الأحرى للُورٌ ئن أَراؤم؟ قوله «رأئنت نورا» يعي 
الحجاب, فان الله (حل وعلا) نور وحجابه نور ریت لورا» يعي رأيت حجاباء و 
ير الرب (حل وعلا) » وغذا في الرواية الثانية قال «نُورٌ آئی أَرَاه؟7” ' يعي تم نور 


حاحب فکیف أراه؟ وهذا هو الصحيح لأن الني (5) م ير ربه؛ بل لا یری أحد ربه 


وأما القول الثاني: 

من قال: إن محمدًا رك رأى ربه بعينيه أو بقلبه وهو قول ابسن عباس وقاله 
طوائف قليلة من الناس» فهذا بناء علی آية ٹی سورة ات والاستدلال با فيه نظر. 

آما القول الفالت: 

التوقف فلا يصلح؛ لأن الحديث دال على نفي الرؤية مع كلام عائشة رضي الله 
عنها. 


وأما عن رؤية البي لق لربه في النوم: 


(ه ۲) آخرجه مسلم وتقدم تخريجه. 
۱۹۹ 


البحٹ السابع: رؤية اللہ رسبحانه) 

فالبي رو قال :«رأيت البارحة ربي في أحسن صورة»” ؟ لأن الإبمان تام ما 
أحد يراه في اليقظة ولا فی النام إن رآه في انام فهو يرى إانه في الا يتمشل له 
یعانه. الرؤية في المنام حائزة ممكنة يرى لٍعانه. 


(55) هو حديت اختصام اللا الاعلی» أخرجه الترمذي في «سننه» (۴۹۷/۵) «ح» (4 ۳۲۳ رقال: حديث 
حسن غریب من هذا الوجه وقال أبو طالب القاضي «علل الترمذي للقاضي»: مألت محمدا عن هذا الحديث 
فقال: عبد الرهن بن عانش لم يدرك النبي رم وحدیث الوليد صحيح. والدارمي في «سنه» (۷۰۱/۲) «ح» 
4٩(‏ ۲۱). ولابن رجب الحنبلي رسالة في شرح الحديث «اختصام اللا الأعلى». 

¥ 
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خلاصة الى لبحث السام 

إن مسألة رؤية البشر لله تنازعها ثلاث طوانف: 

الطائفة الأولى: نفوا الرؤية بإطلاق» فلم یثتوها في الدنياء ولا في الآخرة على حد 
سواءء بل نفوا حى الرؤيا النامیة: وهؤلاء هم: الجهميةء والعتزلة المعطلة» الذين لیس 
عندهم فوق العرش إلا العدم احض: 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية «نقض تأسيس الجهمية» ر١‏ / ۷۳۔٢۷:‏ 

«وحكوا عن طائفة من المعترلة وغيرهم إنكار رؤية اللہ والنقل بذلك متواتر عمن 
رأى ربه في المنام» ولكن لعلهم قالوا: لا بجوز أن يعتقد أنه رأى ربه تي انام فيكونون 
قد حعلوا هذا من أضغاث الأحلام» ويكونون من فرط سلبهم ونفيهم نفوا أن تكون 
رؤية الله في المنام رؤية صحيحة كسائر ما بُری في الام فهذا ما يقوله المتجهمة؛ وهر 
باطل مخالف لا اتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء بل ولا اتفق عليه عامة عقلاء بين آدم». 

وقال أيضًا «مجموع الفتاوی» 5 / 301 ۳۹۲): 

«وإنما يكذب ها أو يحرفها (أي: أحاديث الرؤية ني الآخرة) الجهمية» ومن تبعهم 
من العتزلة والرافضة ونحوهم» من الذين يكذبون بصفات الله (تعالى)» وبرؤيته وغسير 
ذلكء وهم المعطلة شرار الخلق وا خلیقة ودين الله وسط بين تكذيب هؤلاء عا أخير به 
رسول الله (يي) في الآحرة وبين تصدیق الغالية» بأنه يُرى بالعيون في الدنیاء وکلاصا 
باطل» . 

الطائفة الثانیة: من يثبت الرؤية باطلاق. فيزعم أن الله يُرى في الدنيا عيائاء كما 
ری في الآخرة عيانًاء وهذا يقول به بعض التصوفة من الاتحادية والحلولية. 

فأما الاتحادية أهل وحدة الوجودء فهم الذين لا عیزون الخالق بصفات ميزه عن 
المخلرق» ويقولون بأن: وجود الخالق هو وجود المخلوق. فعلى سبيل المثال: هسم 
يقولون بأن الله هو المتكلم بكل ما یوجد من الكلام؛ وني ذلك يقول ابن عربي: 


A. 


البحت السابع: رؤية الله (سبحانه) 
ألا كل قول في الوجود کلامه ١‏ سواء علینا نشره ونظامه 


يعم به أتصاع كل مكون فمنه إليه بدؤه وختامه 
«انظر الفترحات المكية» (> / .)١4١‏ 
فيزعمون أنه هو المتكلم على لسان كل قائل» ولا فرق عندهم بين قول فرعون: 
تال رح شع 4 [نارعاد: ٦٠ء‏ وہ ما نت لحكم تن رکو عرف 4 
[القصص: 0/۳۸ وبين القول الذي یسمعه موسی: + لآ اه له لا آنا تابدن رآفر 
ألصّلوةَ لزکرت لیب )یہ [ط: »]4١‏ بل یقولون: زنه الناطق في کل شيءہ فلا يتكلم إلا 
هو ولا يسمع إلا هو حين قول مسيلمة الكذاب» والدجال» وفرعون» يصرحون بأن 
أقوالهم هي قوله. 
وهذا قول أصحاب وحدة الوجردہ كابن عربي» وابن سبعين» وابسن فارض» 
والعفیف التلمساني» وأصل مذهبهم: أن كل واحد من وجود لق وتوت الخلق 
يساوي الآخرہ ويفتقر إليه» وی هذا يقول ابن عربي «فصوص الحكم» (۱ | ۳۸): 
فیعبدي وأعبده وحمدین وأجده 
ویقول: إن ا حق يتصف بجمیع صفات العبد احدثات, ون المحدث یتصف بجمیع 
صفات الرب؛ ولفما شيء واحد؛ إذ لا فرق في ا حقیقة بين الوجود والنبوت فهو 
الوصوف عندهم بجمیع صفات النقص والذم والکفر والفواحش والكذب وابلهل» 
كما هو الموصوف عندهم بصفات ا مد والكمال فهو العالم والجاهلء والبصير 
والأعمى» والمومن والكافرء والناكح واشکوح والصحيح والمريض» والداعي وا حیب: 
والمتكلم والستمع» وهو عندهم هوية العالم ليس له حقيقة مباينة للعالم» وقد يقولون: 
لا هو العام ولا غیرمه وقد یقولون: هو العام س ایا روف وال هاه 
المقالات ال جمع فیها تي العی بين النقیضین مع سلب النقيضين» «بغية الرتسادہ (ص 


۸)ء 


۱۹ 


. اتيد أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


وهؤلاء الاتحادية يجمعون بين النفي العام» والإثبات العاي فعندهم أن ذاته لا عکن 
أن ثری بحال» ولیس له اسم ولا صفة ولا نعت ؟؛ إذ هو الرجود المطلق الذي لا يتعين» 
وهو من هذه الجهة لا يُرى ولا اسم له. 


ويقولون: إنه يظهر في الصرر كلهاء وهذا عندهم هو الوجود الاسمي لا الذاتي» 
ومن هذه ا حھة فهو يُرى في كل شيء؛ ويتجلى في کل موحود. لكنه لا کن أن 
تُرى نفسه» بل تارة يقولون كما يقول ابن عربي: ری الأشياء فيه» وتارة یقولون: ری 
هو في الأشياء» وهو تحليه في الصورہ وتارة يقولون ‏ كما يقول ابن سبعين ‏ : 7 


عين ما ترى ذات لا ثری وذات لا ثری عین ما ترى 


وهم مضطربون؛ لأن ما حهلره هر الذات عدم محض؛ إذ المطلق لا وحود له في 
الخارج مطلقًا بلا ريب» لم يبق إلا ما موہ مظاهر ویحسالی؛ فيكون ا خسالق عسين 
المخلوقات لا سواهاء وهم معترفون بالحيرة والتناقض مع ما هم فيه من التعطیسل 
وابحود. «بغية المرتاد» (س ٤۷٦)۔‏ 1 
وی هذا يقول: 

فان قلت بالتنزيه كنت مقيدًا وان قلت بالتشبیه كنت محددا 
۱ وان قلت بالأمرين كنت هسددًا ‏ وکنت إمامًا في المعارف سيدا 
فمن قال بالاشفاع كان مشركًا ومن قال بالافراد کان موحدًا 
فإياك والتشبيه إن كنت اتيا وإياك والتسزيه إن كنت مفردًا 
فما أنت هو بل أنت هو وتراه في عين الأمور مسرحًا ومقيدًا 

قال الأشعري: 

دوٹی هذه الأمة قوم ینتحلون النسك يزعمون أنه حائز على الله (تعالى) ا حلول في 
الأحسامء وإذا رأوا شيا يستحسنونه قالوا: لا تدري؛ لعله ربنا. 
ومنهم من يقول: إنه يرى الله في الدنیا على قدر الأعمال» فمن كان عمله أحسن رأى 
معبوده أحسن. ومنهم من بجوّز على الله (تعالی) العانقة والملامسة وا مالسة في الدنياء 
وجوزوا مع ذلك على الله (تعالى الله عن قوهم) أن نلمسه. 


۱۹۷۰ 


البحت السابع: رؤية الله (سبحائه) 


ومنهم من يزعم أن الله (سبحانه) ذو أعضاء وحوارح وابعاض: (حم» ودم)» على 
صورة الانسان له ما للإنسان من الجوارح (تعالى ربنا عن قوم علوا كبيرًا). 

وكان في الصوفیة رحل يعرف بأبي شعيب يزعم أن الله یسر ويفرح لطاعة أوليائه 
ويغتم وجزن إذا عصوه. ۱ 

وٹی النسّاك قوم يزعمون أن العبادة تبلغ يمم إلى منزلة ترول عنسهم العبادات 
وتكون الأشياء احظورات على غيرهم ‏ من الزنا وغيره ‏ مباحات لهمء وفيهم من 
يزعم أن العبادة تبلغ هم أن يروا الله» ويأكلوا من نمار الحنةء ویعانقوا الحور العين في 
الدنیاء وجاربوا الشیاطینء ومنهم من يزعم أن العبادة تبلغ كم إلى أن یکونوا أفضل من 
التبيين وافلانکة المقريين» «مقالات الاسلامین» (ص ۲۸۸ س ۲۸۹)ء 

الطائفة العالثة: 

من نفى الرؤية العيانية في الدنیاء وأثبتها في الآحرة وذلك في عرصات يوم القيامة 
وي ابحنة. 

وهذا قول أهل السنة وا لحماعق قال الامام البركاري «شرح السنة» (ص 4۸): ومن 
زعم أنه يُرى ربه تي الدنيا؛ فهو كافر بالله (عز وحل). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية «مجموع الفتاوی» ۲ / ۲۸۹۔ ۳۹۰): 

«و كذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينه قبل ال موت فدعواه باطلة باتفاق هل 
السنة وا حماعة؛ لأهم اتفقوا جميعًا على أن أحدًا من المؤمنين لا يرى ربه بعي رأسسه 
حى عموتء وثیت ذلك في «صحيح مسلم» عن النواس ابن سمعان عن الني رو أنه 
ما ذكر الدحال قال: «واعلموا أن أحدًا منكم لن یری ربه حتى بموت»"", كذلك 
روي هذا عن البی وق من وحوه اس يحذر أمته فتنة الدحال بين لهم أن أحدًا منهم 
لن یری ربه حؾ عوت. فلا يظن أحد أن هذا الدحال. الذي رآه هو ربه ولکن الذي 
يقع لأهل حقائق الإبمان من العرفة بالله ويقين القلوب ومشاهدقا وتجليتها هو على 


(۲۷ ) أخرجه مسلم في «صحیحه» (۲۲۹۵/4). 


امہ 
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مراتب كثيرة» قال البي رق لما سأله جبريل (يلِهٌ) عن الاحسان قال: «الإحسان أن 
تعبد الله كأنك تراه, فان لم تكن تراه, فانه يراك» (*'. وقد يحصل لبعض الناس في 
اليقظلة ‏ أيضًا من الرؤيا نظير ما يحصل للنائم في النام» فيرى بقلبه مثل ما يسرى 
النائم» وقد يتجلى له من الحقائق ما يشهده بقلبه» فهذا كله يقع في الدنيا. 

ورعا غلب أحدهم ما يشهده قلبه وجمعه حواسه فيظن أنه رأى ذلك بعيي رأسه 
حي يستيقظ فيعلم أنه منام» ورعا علم في افنام أنه منام. 

فهكذا من العباد من يحصل له مشاهدة قلبية تغلب عليه حي تفنيه عن الشعور 
بحواسه» فيظنها رؤية بعينه وهو غلط ني ذلك» وكل من قال من العباد المتقدمين أو 
المتأخرين أنه رأى ربه بعين رأسه فهر غالط في ذلك بإجماع أهل العلم والاعان. 

نعم! رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الحنة؛ وهسي - أيضنا ‏ لاناس لي 
عرصات القيامة» كما تواترت الأحاديث عن الني (#5) حيث قال: «انکم سسترون 
ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دوفا سحاب» وكما ترون القمر ليلة 
البدر صحوًا ليس دونه سحاب»(؟. 

وقال أيصًا في «مجموع الفتاوی» ۲ / ۴4۱ Y=‏ 

«... وهذه الأحاديث وغیرها في الصحاح» وقد تلقاها السلف والائمة بالقبول 
واتفق عليها أهل السنة والجماعة» وإنما یکذب ها أو يحرفها الجهمية ومن تبعهم مسن 
العترلة والرافضة ونحوهم من الذين يكذبون بصفات الله (تعال) وبرؤيته وغير ذلك» 
وهم المعطلة شرار الخاق والخليقة. 

ودين الله وسط بين تكذيب هؤلاء ما أخبر به رسول الله رق في الآخرة وبين 
تصديق الغالية» بأنه يرى بالعيون في الدنياء وكلاهما باطل» وهؤلاء الذين يزعم أحدهم 


أنه يراه بعيئ رأسه في الدنيا هم ضلال ‏ كما تقدم ‏ فان ضموا إلى ذلك أفھم يرونه 


(۲۸) آخرجه البخاري برقم (9۰). 
(۲۹) أخرجه مسلم (۲۲۷۹/4). 


۱۷ 


البحٹ السابع: رؤية الله سبحانه) 
ف بعض الأشخاص» إما بعض الصالحين» أو بعض المردان» أو بعض الملوك أو غيرهم» 
عظم ضلاهم وكفرهم؛ وکانوا حینئذ أضل من النصارى الذين يزعمون أفهم رأوه في 
صورة عيسى ابن مرع» بل هم أضل من أتباع الدحال الذي يكون في آخر الزمسان» 
ويقول للناس: أنا ربكم. 


فهذا ‏ أي: الدحال ‏ ادعی الربوبية وأتى بشبهات فسن با الخلق؛ حي قال فيه 

البي (5: «إنه أعور, وان ربكم ليس بأعور» واعلموا أن أحدًا لن یری ربه حتى 

يحوت»7' " فذكر هم علامتين ظاهرتين يعرفهما جميع الناس؛ لعلمه رق بسأن مسن 

۱ الناس من یضل فیجوز أن يرى ربه في الدنيا في صورة البشرء كهؤلاء الضلال الذين 
يعتقدون ذلك» ومولاء قد يسمون (ا حلولیة) و(الاتحادية). 

الأشاعرة: 
حاء الأشاعرة بعد اختلاف الفرق في مسألة رؤية الله (عز وحل)ء وأحدثوا قولاً 
وسطا بین المعتزلة وأهل السنةه فاثبتوا الرؤية على نمج أهل السنة ثم تفوها على قسول 
المعتزلة» فجمعوا بين النقیضین. 


(۳۰) آخرجه مسلم باب ذکر السیح ابن مرم والسیح الدجال (۱۵4/۱). 
۱۷۳ 
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مسألةالمدلالإم 


العدل الإلهي عند الأشاعرة: 
قال الغزالي في «الاحیای» را | 0۳۴): 


الأفعال: وأنه (سبحانه وتعال) لا موحود سواه إلا وهو حادث بفعله» وفائض 
من عدله على أحسن الوحوه وأکملها وأتمها وأعدهماء وأنه حکیم في آفعاله عادل في 


أقضيته» لا یقاس عدله بعدل العباد إذ العبد یتصور منه الظلم؛ بتصرفه في ملك غيره. 


اولا يُتصور الظلم من الله (تعالى) فإنه لا يصادف لغيره ملگا؛ حن يكون تصرفه 
فيه ظلمًا. فكل ما سواه من نس وحن وملك وشيطان» وصاء وأرض» وحیوان» 
ونبات» وجاد. وحوهر» وعرض» ومدرك وحسوس: حادث اخترعه بقدرته بعد 
العدم اختراعًا وأنشأه إنشاء بعد أن 4 يكن شیف ذ كان موجودا وحده وم يكن معه 
غيره؛ فأحدث الخلق بعد ذلك إظهارًا لقدرته وتحقيقًا ما سبق من إرادته» ولا حق في 
الأزل من کلمته لا لافتقاره إليه وحاجته. اه 

وقال الشهرستاني في «الملل والنحل» را ۱۱4): 

«وهو المالك في حلقه. یفعل ما یشای ويحكم ما يريد» فلو أدخل الخلائق بأجمعهم 
الجنة .لم يكن حيقاء ولو أدحلهم النار لم يكن حررًاء إذ الظلم هر: التصرف فيما لا 
علکه التصرف. أو وضع الشيء في غير موضعه وهو الالك المطلق» فلا يتصور منه 
ظلم» ولا ينسب إليه جور». اه 

قلت (أبو عبد الرهن): إن مفهوم الظلم عند الأشاعرة هو التصرف في ملك 
الغیر وهذا مفهوم قاصر» وبحانب للصواب» ففي الحديث الذي آحرجه مسلم في 


۱۷۷ 


تفنید أهل الستة والجماعة لعقيدة الأشاصرة 


«صحيحه»7): جیا عبادي! يڼ حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بینکم محرمًا؛ فلا 
تظالموا...». 


فان الله (سبحانه) حرّم الظلم على نفسه فان كان الظلم هو التصرف في ُلك 
الغير» فهل حرم الله (سبحانه) على نفسه أن يتصرف في مُلك غيره؟! 


وان كان الظلم هو: التصرف ف ملك الغیں فلم حرمه الله (سبحانه) على نفسه 


ومفهوم الحديث: إن حرمت الظلم على نفسي» أي: منعته مع قدري عليه وإما 
قلنا: مع قدري عليه؛ لأنه لو كان متا على الله؛ لم يكن ذلك مدحّاء ولا تا إذ لا 
يث على الفاعل إلا إذا كان يمكنه أن يفعل أو لا يفعل. 

فلو سألنا سائل: وقال: هل يقدر الله أن يظلم الخلق؟ ۱ 

قلنا: نعم! هو قادر على ذلكء لکن لما حرمه اللہ على نفسه حين آخبر في كتابه: 
۴ ولایطیر ریک احا )4 [لکید: +4]» علمنا أنه قادر عليه» ولكنه حرمه على 
نفسه» فلا يظلم» فيكون مستحيلاًء لا من جهة القدرق بل من جهة أنه حرمه على 


شرح المسألة من قول أهل السنة والجماعة”": 


اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله (تعا ی) عدل قائم بالقسط لا یظلے 
شيئا بل هو منزه عن الظلم ء ثم لما حاضوا في القدر» تنازعوا في معن كونه عدلاً في 
الظلم الذي هو منزه عنه. 


(۱) آخرجه مسلم في «صححه» «ح» (۲۲۳). 
49 «في معنى کون الرب عادلأ» رص ۱۲۱ - ۱۳۸ لشیخ الاسلام ابن تيمية» طبعة مكتبة الحسن 


واطسین بدمیاط بسحقيقي. 


۱۷۸ 


المبحث النامن: العدل الالهي 

فقالت طائفة رالأشاعرق : 

الظلم ليس .ممكن الوجود بل کل ممكن إذا قدر وحوده منه فانه عدل والظلم هر 
الممتنع مثل الجمع بین الضدين» و کون الشيء موجودًا معدومّا. فان الظلم إما التصرف 
في ملك الغير رو کل ما سواه ملکه) وإما خالفة الآمر الذي تحب طاعته ولیس فرق الله 
(تعالى) آمر تحب عليه طاعته. وهولاء یقرلون: مهما تصور وحوده وقدر وحوده فهر 
عدلء ولذا قالوا: کل نعمة منه فضل وکل نقمة منه عدل فهذا آمر آوهم. وهذا قول 
احبرة مثل جهم ومن اتبعه وهو قول الأشعري وأمثاله من أهل الکلام» وقول من 
وافقهم من لفقهاء وأهل الحديث والصوفية. 

وقد روي عن بعض التقدمین کلمات مطلقة تشبه هذا الذهب مثل قول إياس 
بن معاویة: ما ناظرت بعقلي كله الا القدرية» قلت لحم: ما الظلم؟ قالوا: أن تأحذ ما 
ليس لك. قلت: فلله کل شيء. ومتل قول أبي الأسود لعمران بن حصين لما سأله فقال 
عمران: أرأيت ما یکدح الناس الیوم ویعملون فيه» آشيء قضي علیهم ومضی من قدر 
قد سبق أو فیما یستقبلون فیما أتاهم به نبیهم فاتخذت به عليهم الحجة؟ قال: قلت: بل 
شيء قد قضي عليهم ومضى عليهم. قال: فهل يكون ذلك ظلمًا؟ قال: ففزعت من 
ذلك فزعًا شديدًا وقلت له: إنه ليس شيء إلا وهو علق الله وملك يده ولا يسأل عما 
يفعل وهم بسألون فقال: سددك الله إن (والله) ما سألتك إلا لأحرز عقلك. 

وهذا قول كثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد كالقاضي أبي يعلى وأتباعه 


أى المعالى الجر يي و أتباعه وأى الوليد الا وأتباعه وغيرهم. 
واي امعان ين واساعه واي باحي و وعيرهم 


والقول الثاني للمعتزلة: 


أنه عدل لا بظل» ۳ م یرد و جود شيء من 2520000 
العصيان» بل العباد فعلوا ذلك بغیر مشيئته» كما فعلوه عاصین لامره وهو ‏ لى فيا 
من أفعال العباد لا خبيرًا ولا شراء بل هم أحدثوا آفعاشم؛ فلما حدئوا معاصیهم؛ 
استحقوا العقوبة علیها؛ فعاقبهم بافعافم لم يظلمهم. 


۱۷۹ 


نفنید اهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


هذا قول القدرية من العتزلة وغيرهم» وهولاء عندهم لا يتم تنزيهه عن الظلم 
إن لم یجعل غير حالق لشيء من أفعال العباد بل ولا قادر على ذلك وان ۸ يجعل غير 
شاء لحمیع الکائنات بل يشاء ما لا يكون ویکون ما لا یشاء؛ إذ المشيئة عندهم ععین 
الأمر. 

وھؤلاء والذين قبلهم يتداقضون تناقضًا عظيمًا ولکل من الط ائفتين مباحث 
ومصنفات ف الرد على الأخرى» وكل من الطائفتين تسمي الأخرى القدرية» وقد 
روي عن طائفة من التابعين موافقة هؤلاء. 

والقول العالت لأهل السنة والجماعة والحديث: 

أن الظلم : وضع الشيء في غير موضعه؛ والعدل: وضع كل شيء في موضعه وهو 
(سبحانه) حكم عدل يضع الأشياء مواضعهاء ولا يضع شيعا إلا ف موضسعه الذي 
يناسبه وتقتضيه الحكمة والعدل» ولا يفرق بين متمائلين ولا يسوي بين خسعلفین: ولا 
يعاقب إلا من يستحق العقوبة» فيضعها موضعها لما في ذلك من الحكمة والعدل. 
وأما أهل البر والتقوی فلا يعاقبهم ألبتة قال (تعال): +( نجل المت ريي 
)مالك كت كود © )4 [سم ۰۲١‏ م] وقال (تعال): چ آر لیم ما 
کیل لیخ ایی فى الْأرْضٍ آز مل القن امار (5) 4 [س: ۸:)ء وقال 


(تعالى): +( آم حَيب الزن اجرح ساب آن تمه ر كين ءامو ولوأ کت 


سو یام ومام سا ما نیت لا 4 [الجائية: .]٢۱‏ 
قال أبو بكر بن الأنباري: 


الظلم وضع الشيء في غير موضعه يقال: ظلم الرحل سقاءه إذا سقا منه هل أن 
يخر ج زبده قال الشاعر: 


وصاحب صدق / تنلني شكاته ظلمت وفي ظلمي له عامدا أجر 


۱۸۰ 


المبحث الشامن: العدل الالهي 
أراد بالصاحب: وطب اللہن؛ وظلمه یاه أن یسقیه قبل أن يخرج زبده والعسرب 
تقول: هو أظلم من حية؛ لھا تأي ا حفر الذي لم تحفره فتسكنه؛ ویقال: قد ظلم ا اء 
الوادي إذا وصل منه إلى مکان لم يكن یصل إليه فيما مضى» ذكر ذلك أبو الفسرجء 
وكذلك قال البغوي: أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه وكذلك ذكر غير واحد 
قالوا: والعرب تقول: من أشبه أباه فما ظلم أي ما وضع الشبه في غير موضعه. 
وهذا الأصل وهو عدل الرب يتعلق بجمیع أنواع العلم والدين» فان جمیع أفعال 
الرب وخلوقاته داحلة قي ذلك وكذلك أقواله وشرائعه كتبه المنزلة وما يدحل في 
ا ذلك من مسائل البداً والمعاد ومسائل النبوات وآياتهم والثواب والعقاب ومسائل 
التعدیل والتجوير وغير ذلك وهذه الأمور ما حاض فيه جميع الأمم كما قد بسط في 
مواضع. 


وأهل الملل كلهم يقرون بعدله؛ لأن الكتب الإلهية نطقت بعدله» وأنه قائم 
بالقسط وأنه لا يظلم الناس مثقال ذرة» لکن كثيرًا من الناس في نفسه ضغن من ذلك» 
وقد يقوله بلسانه ويعرض به في نظمه ونثره» وهؤلاء أكثر ما يكونون في الحبرة» الذين 
لا يجعلون العدل قسيمًا لظلم ممكن لا يفعله» بل يقولون: الظلم متنع؛ ويجوزون تعذيب 
الأطفال وغیر الأطفال بلا ذنب (أصلاً) وأن يخلق خلقًا یعذهم بالنار أبدًا لا لحكمة 
(أصلاً) ويرى أحدهم أنه حلق فيه الذنوب وعذب بالنار لا الحكمة ولا لرعاية عدل 
فتفیض نفوسهم إذا وقعت منهم الذنوب وأصيبوا بعقوباتھا بأقوال يكونون فيها حصماء 
لله (تعالى) وقد وقع من هذا قطعة في كلام طائفة من الشيوخ وأهل الكلام ليس هذا 
موضع حكاية أعیاشم. 

وما ذكرناه من الأقوال الثلاثة نضبط أصول الناس فيه ونبين أن: القول الثالث هو 
الصواب وبه يتبين أن كل ما يفعله الرب فهو عدل وأنه لا يضع الأشياء في غير 
موضعها فلا يظلم مثقال ذرة ولا بجزی أحدًا إلا بذنبه ولا يخاف أحدًا ظلمًا ولا هضمًا 
لا يهضم من حسناته» ولا يظلم فيزاد عليه في سيئاته لا من سيئات غيره» ولا من 


۱۸۱۰۱ 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


غيرهاء بل من يعمل مثقال ذرة خبرا یرہ ومن يعمل مثقال ذرة شرًا یرہ وأنه لا تزر 
وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» أي: لا علك ذلك» ولا یستحقه 
وإن كان قد بحصل له نفع بفضل الله ورحمته» وبدعاء غيره» وعمله فذاك قد عرف أن 
الله يرحم كثيرًا من الناس من غير جهة عملهء لكنه ليس له إلا ما سعی قال الله 
(تعالل): ۶ لت یم صحف مون © قب ای وق © آل ر ور ور اتی 
الا وَأ ی لون ما کی © ود سی سوت جف © م مه الجزة الذزقَ 
[الحم: 0۱-۳۰]. وقوله میب یمان صحف موت يقتضي أن الب بذلك 
يحب عليه تصدیق ذلك والاعان به فكان هذا مما أخبر به محمد ريم مصدقا لابراهیم 
وموسى كما قال فی آخر سبح ۾ إِنَّ نذا لني لصحف لول ا من اق وموس 


.]15 ۰ ١2 [الأعلى:‎ 0 


فصل: وما يتبين عدل الرب وإحسانه وأن الخير بيديه والشر ليس إليه كما كان 
(ف) ين على ربه بذلك في مناجاته له في دعاء الاستفتا ”© وأنه (سبحانه) لا يظلم 
مثقال ذرة بل مع غاية عدله فهو أرحم الرا مین وهو أرحم من الوالدة بولدھا كما 
احبر بذلك البي رَلل في الحديث الصحيح وهو سبحانه أحكم الحاكمين كما قال 
نوح في مناحاته #إ وت مک لكين لت کہ (مرد: ه؛] وأن الظلم (کما قد ذكرنا في 
غير موضع) أن للناس في تفسيره ثلاثة آقرال: قيل: هو التصرف في ملك الغير بغير إذنه 
أو خالفة الآمر الذي تحب طاعته وكلاهما منتف ف حق الله (تعالى) وهذا تفسير ابحبرة 
القدرية من ا حھمیة وغيرهم وكثير من ینتسب إلى السنة وهو تفسير الأشعري 
وأصحابه ومن وافقهم كالفاضي أب يعلى وأتباعه وأبي الفرج ابن الجوزي وغيرهم. 
والٹاۓ: أنه إضرار غير مستحق وهذا (أيضًا) منتف عن الله (تعالى) وهذا تفسير 
المعتزلة وغیرھمء وهؤلاء یقولرن: لو قدر الذنوب وعذب عليها؛ لكان إضرار غير 
مستحق والله مزه عنه وأولك يقولون: الظلم ممتنع لذاته غير ممكن ولا مقدور؛ بل 
(۲) أخرجه مسلم في «صحيحد» «ح» (۷۷۱)۔ 
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کل ما عکن فهو عدل غير ظلم» وإذا عذب جیع الخلق بلا ذنب (أصلاً) لم يكن ظلما 
(عند هؤلاءع) وإذا فعل ما يشاء يمقتضى حكمته وقدرته كان ظلما (عند أولنتك) فاشم 
يجعلون ظلمه من جنس ظلم العباد وعدله من جنس عدم وهم مشبهة الأفعال. 

والسيد إذا ترك مالیکه يظلمون ويفسدون مع قدرته على منعهم كان ظالا وإذا 
كان قد أمرهم وناهم وهو يعلم أنهم يعصونه وهو قادر على منعهم؛ كان ظاا وإذا 
قال: مقصودي أن أعرضهم لثواب الطاعة؛ ولذلك اقتنيتهم وقد علم أنهم لا يطيعونه؛ 
كان سفيها ظا ما وهم يقولون: إن الرب حلق الق وليس مراده إلا أن ينفعهم وأمرهم 
ولیس مراده إلا نفعهم بالثواب مع علمه أنهم يعصونه ولا یتفعون. 

وهذا طائفة منهم نفت علمه وآخرون قالوا: ما عکنه أن يجعلهم مطيعين» وهو 
قول جمهررهم فنفوا قدرته وان أثبتوه عالما قادرًا و م يفعل ما أراده من الخير جعلوه غير 
حكيم ولا رحيم بل ولا عادلء وأما الطائفة الأخرى فهم معطلة في الأفعال كما أن 
' أولئك مشبهة الأفعال» فإنهم يعطلون فعل العبد ویقولون: ليس بفاعل ولا قادر علسی 
الفعلء ولا له قدرة مؤثرة في القدور وأما الرب (فيقولون:) حلق ما حلق لا لحكمة 
(أصلاً) فعطلوا حکمته وقالوا: إنه يجوز أن يعذب جيع الخلق بلا ذنب؛ فعطلوا عدله 
والعدل: هو فعله وهو (سبحانه) قائم بالقسط فمن نفى عدله وحکمته فإما أن ينفي 
فعله وإما أن يصفه بضد ذلك من الظلم والسفه كما أن الكلام على الطائفتين في غير 
هذا الموضع. 

والصواب القول الثالت: 

وهو أن الظلم وضع الأشياء في غير مراضعها وكذلك ذكره أبو بكر بن الأنباري 
وغيره من أهل اللغة وذكروا على ذلك عدة شواهد كما قد بسط في غير هذا الوضع؛ 
وحيتئذ فليس في الوجود ظلم من الله (سبحانه) بل قد وضع كل شيء موضعه مع 
قدرته على أن يفعل حلاف ذلك» فهو (سبحانه) یفعل باختياره ومشینته. ويس تحق 
الحمد والثناء على أن يعدل ولا يظلم» حلاف قول ا حبرة الذين يقولون: لا يقدر على 
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الظلم وقد وافتهم بعض العتزلة کالظام لکن الظلم عنده غير الظلم عندهم فأوافك 
یقولون: الظلم هو: المتنع لذاته وهذا یفول هو مکن لکن لا یقدر علیه والقدرية 
النفاة یقولون: ليس في الوجود ظلم من الله ؛لأنه عندهم لم يخلق شیٹا من أفعال العباد 
ولا يقدر على ذلك فما نزهوه عن الظلم الا بسلبه القدرة ولق كل شيء» كما أن 
أوائك ما أثبتوا قدرته وخلقہ كل شيء حي قالوا: إنه لا ينزه أن يفعل ما یمکسن 
كتعذيب البراء بلا ذنب» فأولئك آثیتوا له حمدًا بلا ملك وهؤلاء أثبتوا له ملكا بسلا 
مد وأهل السنة أثبتوا ما أثبته لنفسه له الملك وا حمدہ فهو على كل شيء قدير» وما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن وهو خالق كل شيء وهو عادل في كل ما خلقه واضع 
للأشياء مواضعهاء وهو قادر على أن يظلم لكنه (سبحانه) منزه عن ذلك لا يفعله؛ 
لأنه: «السلام القدوس» الستحق للتنزيه عن السوء وهو (سبحانه) سبوح قدوس 
يسبح له ما في السموات والأرض وسبحان الله كلمة كما قال ميمون بن مهران: 
هي كلمة يعظم ما الرب ويحاشى ما من السوء وكذلك قال ابن عباس وغير واحد من 
السلف: إا تنزيه الله من السوء. وقال قتادة رفي ا مه المتكبر): إنه الذي تكبر عن 
السوی وعنه (أيضًا): إنه الذي تکبر عن السیعات. ۱ 

فهو (سبحانه) منزه عن فعل القبائح لا یفعل السوی ولا السيئات مع أنه 
(سبحانه) خالق كل شيء أفعال العباد وغيرهاء والعبد إذا فعل القبيح المنهي عنه؛ كان 
قد فعل سوءا وظلمًا وفيا وشر! والرب قد جعله فاعلا لال وذلك منه (سبحانم 
عدل وحکمة صواب ووضع للأشياء مواضعها؛ فخلقه (سبحانه) لما فيه نقص أو عيب 
للحكمة الي خلقه لما هو حمود عليه وهو منه عدل وحکمة وصواب وان كان في 
الخلوق عيبا ومنل هذا مفعول في الفاعلین المخلوقين فان الصانع إذا أحذ الخشبة 
العوجة وا حجر الرديء واللبنة الناقصة فوضعها في موضع یلیق با ویناسبها كان ذلك 
. منه عدلا واستقامة وصواباء وهو محمود وإن كان في تلك عوج وعيب هي به مذمومة 
مذمومة» ومن أذ الخبائث فجعلها في انحل الذي يليق با كان ذلك حكمة وعدلاء 
وإنما السفه والظلم أن يضعها في غير مرضعها ومن وضع العمامة على الرأس والنعلين 
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المبحث الثامن: العدل الالهي 
في الرجلین فقد وضع کل شيء موضعه و لم یظلم التعلین؛ إذ هذا محلهما الناسب هما 
فهو (سبحانه) لا يضع شیّا الا موضعه فلا یکون إلا عدلاً ولا یفعل إلا خيرًا فلا یکون 
إلا محسئًا جوادًا رحيمًا وهو (سبحانم له الخلق والامی فکما أنه في أمره لا يأمر الا 
بارجح الأمرین» ويأمر بتحصيل المصالح وتكميلها وبتعطيل الفاسد وتقليلهاء وإذا 
تعارض أمران رجح أحسنهماء وليس في الشريعة أمر بفعل إلا ووجوده للمأمور خير 
من عدمه ولا ي عن فعل إلا وعدمه حير من وحوده» وهو فيما يأمر به قد أراده 
إرادة دينية شرعية وأحبه ورضيه» فلا يحب ويرضى شيعا إلا ووجوده خير من عدمه 
ولهذا آمر عباده أن يأحذوا بأحسن ما أنزل إليهم من ريهم, فان الأحسن هو المأمور به 
وهو خیر من المنهي عنه كذلك هو (سبحانه) في حلقه وفعله فما أراد أن يخلقه ويفعله 
كان أن يخلقه ويفعله يرا من ألا يخلقه ویفعل وما لم يرد أن يخلقه ويفعله كان ألا 
يخلقه ويفعله خيرًا من أن يخلقه ويفعله فهو لا يفعل إلا الخير وهو ما وجوده خبر من 
عدمه فكل ما كان عدمه خيرًا من وجوده فرحوده شر فهر لا يفعله بل هو منزه 
عنه» والشر ليس إليه فالشر وهو ما كان وجوده شرا من عدمه ليس إليه إذ كان هذا 
مستحفًا للعدم لا يشاؤه ولا يخلقه؛ والمعدوم لا يضاف إلى فاعلء فليس إليه ولكن ابر 
بيديه» وهو ما كان وجوده خيرًا من عدمهء ومن الناس من يقول الخير كله في الوجود 
والشر كله في العدمء والوجود خير» والشر ا حض لا يكون إلا معدومّا وهذا لفظ 
بحمل فإذا أريد بذلك أن کل ما حلقه الله وأوجده ففيه الخير ووجوده خير من عدمه؛ 
فهذا صحیحء وكذلك ما لم يخلقه و م يشأه وهو المعدوم الباقي على عدمه لا حير فيه» 
إذ لو كان فيه خير لفعله (سبحانه) فانه (سبحانه) بيده الخير» فالشر العدمي» هو عدم 
الخير لا أن في العدم شرًا وحودياء وأما ذا أريد أن كل ما يقدر وجوده فوجوده خير 
وکل ما يقدر عدمه فعدمه شر فليس بصحيحء بل من الأشياء ما وجوده شر من عدمه 
ولکن هذا لا يخلقه الرب فيبقى معدومًا وعدمه خير فهذا خير من هذا العدم ععی أن 
عدمه حير من وجوده؛ إذ كان وجوده فيه ضرر راجح وعدم الضرر الراحح حير فهو 
حير عدمي في العدم؛ إذ العدم لا یکون فيه وجودء فالشر ليس إليه وهو ما كان 
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وجوده شرًا من عدمى فإنه لا خلق هذاء وما لم يخلقه فإنه ليس إليه و کل ما خلقه 
فوجوده خير من عدمه وهو (سبحانه) بيده الخير وذلك الذي وحوده شر من عدمه 


فإنه (سبحانه) يدفعه وعنعه أن 0 و القتضي له كما قال (تعالى): ۲ # 


9 
ا مره 20 


یگ الله يلاق م عن الین ءامتواً ن أ الہ خوان کنو 1 [الحج: ۳۸ ] ۴ واه 
ہس سر مه 003170 عع عماس سے ےو ) e2‏ ۳ 
1ب من الاس 1 [المائدة: 1۷] وه 0 ن خلیزه. + ت0 


لے چ [لرعد: ۱۱] ۰ کے وهو یم ولا مار یه که [لوسون: ۸۸]. 

فدفعه الشر الذي تريده النفوس الشريرة هو من الخير» وهو بيديه» ولو مكن تلك 
النفوس لفعلته فهر (سبحانه) لا عکنها بل عنعها إذا أرادته مع آنھا لو حليت لفعلته. 
فهو تارة یمنع الشر بازالة سببه ومقتضيه» وتارة يخلق ما يضاده وينافيه» +( ومایکم تن 
E e‏ کم لص که رود ری کی [النحل: [or‏ 

وقول القائل: خير وشر أي: SS‏ 
استعمال هذين الاسمين كذلك كقوله: چ کل ی اما بش ریت لی 4 سل: 

Sara‏ کور نا سار مل رگ 
۶ أَصَحَبُ ب اجه يوم حير مستقرا وَأحَسن ۳0+" ۶ ودروا اليم د َ‫ 


لک [احسه: +] وقالت السحرة: وه رب © 4 زط 0۳] ف كل یگ 


أن 
رہ لج مسر عور کے مک مه ئ ور 
بر من لك مت عند ألو من مه الہ وَعَیْب عليه وج جَعلَ مهم القردة والحنازیر وعد ا الطتعوت 
گر ہے وه یس > ست رر ار مسا 5 7 7 رو کر 
ولك شر كاتا واصل عن سبل 2 4 [الائدة: ۰:] وقال يوسف: © اَم سر 


5 فشر کما خی ر کما الفداء . 


فالخير ما كان خیرا من غيره والشر ما كان شرا من غيره والخير والشر درجات 
وهذا قال (تعالی) لما ذكر أهل الحنة وأهل النار قال: وگل ڪل درجت متا مارا 1 
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[سررة الأنعام :۱۳۲] وقال (تعال): گر آفمن انبم رضوان اد و کمن به سمل من الله وماونه 
جک یکس ال یڑ 2 ل مم درجت مد ال 4 [آل عمران: ۰۱۲ ]:٦۳‏ وكذلك ذ کر 
(تعا ی) في الأنعام والأحقاف بعد ذ کر الطائفتين وهذا قال عبد ال ر من بن زید بن 
أسلم: درجات الجحنة تذهب علوا ودرجات النار تذهب ہا شرجات ا حنة كلها 
فيها النعيم وبعضها خیر من بعض ودرجات النار كلها فيها العذاب وبعضها شر من 
بعضء وإذا قيل: إن اللہ (سبحانه) هو خالق الخير والشر؛ فالراد ما هو شر من غيره 
وفیه أذى لبعض الناس» ولكن خلقه لحكمة وما خلق لحكمة مطلوبة حبوبةء فوجودہ 
خیر من عدمه فلم يخلق شیا يكون شرا أي يكون وجوده شرًا من عدمه لکن بخلق ما 
هو شر من غيره وغيره خیر منه للحكمة المطلوبة وما فيه أذى لبعض الناس للحكمة 
الطلوبة» وهو (سبحانه) لا يعذب أحدًا إلا بذنبه؛ عقتضی الحكمة والعدل وق تعذیه 
أنواع الحكمة والرحمة» وهذا ظاهر فیما يبتلى به المؤمنون قي الدنیا من الصائب» اليّ 
هي جزاء سیغاهم» ع والعدل ما هو بين لمن تأمله ولا 
یعاقب أحدًا إلا بذنبه قال (تعال): چ وا اسم ین میک تما کٹ آبدیکر 
توا عن کی ل 4 [نشرری: ۳۰] ۴ ما ساب ین سق نالل وما ساب ین سیکا ون 
کشک #[لنساء: ۹ و دک پات الم يك مقر یمه نمیا عل توم ظط 7 ْم 4 
[الأنفال: ۵۳ ] فلا يسلبهم إلا إذا غيروا ما في أنفسهم بالمعاصي والذ: نوب فلا جزی 
بالسیقات إلا من فعل السيئات» ولا یوقع النقم ویسلب النعم إلا من أتى بالسیغات 
المقتضية لذلك» كما فعل يمن حالف رسله من جميع الأمم كما قال في العذاب: 


وور ھ477 2 ام 22 کے مرحم مرو سر 
۶ کگکذدآپ ءال هون 007 ۳ وأ یتنا ماد ا وان سید ید الیقاب 


باب الأنفل: ۲«] ٹم قال: چ هك یک 1ک بے مک نم مها عل تم که الاية وما 
بعدها إلى قوله: e AS‏ [الأنفال: 8۶ت 


5 : 5 چ وو و یی کو مو ا 
مثیلا لعذاهم بعد الموت كما قال: ۴ ولو رئ لد يتوق الذي کفرواً ا رسد 


AY 


تفنید اهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


و سے هم ا 
یروت وَحوههُم م درشم ودوفوا عدا ۳9 لک يِمَا قدمت ۱ یر یکم رک 


- 


َه لس بر ید (0) کدآب ءال روت ودين من تلهم کرو ڪات الو وََحَدَهُمْ 


72 
ہکر و 


ات يد هرن له فوق کریدآلیقاب © )4 [وندال: ۰۰ . «ه] فقال هنا: وده له 


ديه © فان أخذه یتضمن أخذهم لیصلوا بعد الوت إلى العذاب ولفظ اللاك 


آحذهم بالتقم كما قال: ۲ وگڈیلک لَمْدُ رك و1 ند الٹری و هو کندم ید 
سَدِيدٌ ) )4 [مرد: ۱.۲ 

ولفظ المواحذة من الأحذ ومنه قوله (تعالى): ربا لا تاذ تا ان تیا از 
کا 1 [البقرة : 85؟] وقوله: 49 ده یر کید 3 ه [هرد: ۱۰۲] کقوله: 
© إِنَّ بش رب یی( [البروج: ۱۲] وقال (تعال): + ود ارس ا مرن ی 
نکر والباسل واه للم َو لہ الآية [الأنم: ٠؛]‏ وفسال (تعالى): ۶ ود 
حدم ولا کا اتک رہ وما پاسرعون 4 [لزسون: ۷] فهذا تعذيب لهم في 
الدنيا لیتضرعوا إليه .وليتوبوا» وذکر هنا أنه أحذهم بالعذاب ولم يقل بالذنوب كأنه 
(والله أعلم) ضمن ذلك معن جذبانھم إلينا لینیبوا وليتوبوا وإذا قال: فاحذهم الله 
بذنوهم يكون قد أهلكهم فأخذهم إليه بالحلاك وبسط هذا له موضع آخر. 

والقصود هنا: أن كل ما يفعله الرب ويخلقه فوجوده خير من عدمه؛ وهو (أيضًا) 
خبر من غيره أي: من موجود غيره يقدر موجودا بدله فكما أن وجودہ خير من عدمه 
فهو (أيضًا) حبر من موحود آخر يقدر مخلوقًا بدله كما ذكرنا فيما يأمر به أن فعله خير 
من تر که وأنه خير من أفعال غيره يشتغل بھا عنه كما في قوله (تعالى): +[ ایا ان 
اموا 5ا وف سرد من بر امه قاسو إل کر أله ود اليم دک َي لک إن 


.۹ ََلَمُونَ ل 4 [المسعة:‎ ES 
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وقولنا: فعله حير من ت رکه سواء حعل الترك وحودیا أو عدمیا والرب (تعالی) له 
المثل الأعلى وهو أعلى من غيره وأحق بالدح والثناء من کل ما سواه وأولى بصفات 
الكمال وأبعد عن صفات النقص فمن الممتنع أن يكون المخلوق متصفا بکمال لا نقص 
فيه والرب لا يتصف إلا بالكمال الذي لا نقص فيه وإذا كان يأمر عبده أن يفعل 
الأحسن والخير فيمتنع ألا يفعل هر إلا ما هو الأحسن والخير فان فعل الأحسن والخير 
مدح وکمال لا سے فهر 2 بب ا الذي لا نقص فيه من غيره» قال 


وس 


سے و 


رو ومر فَوْمَك يَأْمْدُوا .7 - داز تست 0 [ite‏ 7 7 


کا عون ا . [الز مر: 1۸[ ۰ڑ واتَیکوا بعوأ لحن مآ 11 زگ ال 
تصطم ) ایپ سا ره تاه کاخ رت 9" 
اپ ۷ 


وقد قال (تعالى) في مدح نفسه +[ هي ال موق الملي تون الماک ى إلى قوله: 
تپ ال رش( 4 و و تن یت 
كبا که [الزمر: ۳ فکلامه أحسن الکلام وقال (تعالی): E FRED E‏ 


َف 


ل 


الآية [لسحدة: ۷] فقد أحسن كل شيء خلقه وقال: بصع لول 
[نمل: ۸۸] . 

وهو (سبحانه) الرحمن الرحيم الغفور الودود ابواد الاحد وهو (سبحانم الأكرم 
الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وهو آرحم الرا مین وخیر الراحمين كما قال 
أيوب: و یال وا ان Os‏ [الأبياء: ۸۳] وقال لنبیه: : وق یت 
أغفر وارحم وات خبر لت س [الؤنون: ۱۱۸] فهو أحق بالرحمة وا حود والإحسان 


۱۸۳۹ 


تفنیا. آهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


وقد قال (سبحانی : + ودیک یل ما سام وا ما کار کا 1 
[القصص: 1۸]» فأخبر أنه يخلق ما يشاء ويختار» والاختیار في لغة القرآن یراد به التفضیل 


مع سح کک 


والانتقاء والاصطفاء كما قال: ل فا نها ثوری ینم عق إن آنا ریک تلم تيك 
إِنَكَ بالواد مس طوی () وآ اترك اسي لما دوس {OE‏ [طه: ۱۱ ۱۳] وقال 
(تعالى): ۴ ومد متا بن سیل ہہ یر [الدحان: ۳۰] إلى قوله: 
# ولد رھم عل صلی عل کیت © وَءَلِتَهُم تن الات ما ند بکڑا میگ 
آڑع) ‏ [الدحان: ]۳٣ ۰٣٣‏ وقال ف الآية الأخحرى: ¥ ایا بی سو بل انيت 
وار راو 4 [الجائية: 16] ومنه قوله (تعال) + واغنار مومیٰ فوم سَبَعِينَ را 
یناب [الأعراف: ]٠٠١‏ ومنه في الحديث: «إن الله اختار من الأيام يوم الجمعة ومن 
الشهور شهر رمضان واختار الليالي فاختار ليلة القدر واختار الساعات فاختار 
ساعات الصلوات» رواه ابن عساکر ی کتاب تشریف يوم ا حمعة وتعظیمه عن 
کعب الأحبار. 


قلت: (أبو عبد الرهن) والحديث في «حلية الأولياء» )2١ ٦(‏ من حديث 
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۱۹۰ 


ا سكت 
چے چو جع موت 


المبحث الامن: العدل الإلهي 
" خلاصةالميحث الام" 


إن مسالة العدل الامي اتفق علیها جميع الطوائف على اعتلاف مللهم وله 
فالأصل عند كل بين آدم أن الاله عادلء ولکن الاعتلاف في كيفية تحقیق العدل؛ أو ما 
صفة العدل؟ 

قالت الأشاعرة: 

الظلم ليس بممکن الوجود بل كل مکن إذا قدر وجوده منه فإنه عدل والظلم هو 
الممتنع مثل الجمع بين الضدين» وكون الشيء موحودًا معدومًا. فان الظلم ما التصرف 
ني ملك الغير (وکل ما سواه ملكه) وإما خالفة الآمر الذي تحب طاعته وليس فوق الله 
(تعالى) آمر تحب عليه طاعته. 

والقول الثاني للمعتزلة: 

أنه عدل لا يظلم؛ لأنه لم برد وحود شيء من الذنوب لا الكفر ولا الفسوق ولا 
العصيان» بل العباد فعلوا ذلك بغير مشيئته» كما فعلوه عاصين لأمره وهو لم يخلق شيئًا 
من أفعال العباد لا خيرًا ولا شراه بل هم أحدثوا أفعالهم؛ فلما أحدثوا معاصیهم؛ 
استحقوا العقوبة عليها؛ فعاقبهم بأفعالهم لم يظلمهم. 

هذا قول القدرية من المعترلة وغيرهم» وهؤلاء عندهم لا يتم تسزيهه عن الظلم 
إن لم يجعل غير خالق لشيء من آفعال العباد بل ولا قادر على ذلك وان لم یجعل غير 
شاء لجميع الكائنات بل يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء؛ إذ المشيئة عندهم معن 
الأمر. 

والقول الثالت لأهل السنة والجماعة والجدیت: 

أن الظلم : وضع الشيء في غير موضعه والعدل: وضع کل شيء تي موضعه وهر 
(سبحانه) حكم عدل يضع الأشياء مواضعھاء ولا يضع شيعا إلا ني مرضعه الذي 


1۹۱ 


تفنید أهل السئة والجماعة لعتيدة الأشاعرة 


یناسبه وتقتضیه الحكمة والعدل. ولا یفرق بين متمائلن ولا يسوي بين مختلفین ولا 
يعاقب إلا من يستحق العقوبة, فیضعها موضعها لما في ذلك من الحكمة والعدل. 
ونختم مبحثنا ببيان طريقة تفكير القوم وضلالهم: 
«وما يكشف عن افتضاحهم في مذاهبهم وتبرئ بعضهم من بعض ما حكاه 
أصحاب القالات من أن سبعة من رؤوس القدرية اجتمعوا في مجلس واحد وتناظروا 
في أن الله (تعالى) هل يقدر على ظلم وكذب بختص به» فافترقوا من هذا المحلس» وكل 
منهم كان يكفر الباقين» وذلك لأن النظام سيل في ذلك المجلس عنه فقال: 


أنه ليس بقادر على ذلك؛ إذ لو قدر عليه لم يأمن أن يقع منه ظلم أو كذب فيما 
مضىء أو يقع ذلك في المستقبل» أو وقع أو يقع ذلك في طرف من أطراف الأرض. 

فقال له علي الأسواري: ينبغي على هذه العلة ألا يقدر على حلاف المعلوم 
والخبر عنه؟ ۱ 

فقال: هو لازم» فما تقول أنت؟ فقال الأسواري: آنا أقول أنه لا یقسدر على 
الظلم والکذب. ولا يقدر على حلاف العلومء فقال له النظام: هذا الذي تقول كفر 
والحاد. ثم قال له أبو الهذيل: ما تقول في فرعون؟ وني کل من علم الله أنه لا يؤمن, 
أو آحبر عنه أنه لا يؤمن؛ إن قلت: إنه لم يكن مقدورا شم أن يؤمنوا؛ لزمك تکلیف ما 
لا یطاق وأنت لا تقول به, ون قلت: أنه كان مقدورًا شم كان عالا؛ لأنه يؤدي إلى 
أن يكون العبد قادرًا على تهیله وتکذیبه (تعالى الله عن قوهم)» فقالوا له: هذا الجواب 
لازم فما تقول آنت فقال: أنا أقول أنه قادر على أن يظلم ویکذب. وقادر (أيضا) 
على خلاف العلوم فقال له: أرأيتك لو ظلم وكذب؟ فقال : إنه محال منهء فقالوا له: 
ما كان الا لا يكون مقدورا؛ فتحیر هؤلاء الثلائق ول يدروا كيف سبيل ابلسواب؛ 
فقال بشر بن المعتمر: كل ما أنتم عليه فهر تخليط» فقالوا له: فإيش تقول أنت؟ هل 
يقدر على أن ساب طقلا ای د قال: رتس فقالوا: فلو غذبه] كل بكرن 
حکمه؟ قال: يكون الطفل عاقلاً بالا عاصيًا مستحقا للعقاب» ويكون الباري عادلاً 


۱۹۲ 


ںہ سع المبحت العامن: العدل الالهي 
بتعذیبه» فقالوا له: كيف یکون الطفل بالعًا؟ و کیف یکو من فَعل الظلم عادلاً بس؟! 
فتحير» فقال له المرداد منهم أخذتم على أستاذي بشر شا مدكرًا مستفيضاء ولكن 
جوز أن يغلط الأستاذء فقال له بشر فما تقول أنت؟ قال: أقول: إنه قادر على الظلم 
والکذب. ولو وحد ذلك منه کان ما ظا لا كاذبّاء فقالوا له: ومن كان يمذه المفة! 
هل يكون مستحفًا للشكر والعبادة؟! لا يكون إِهَاِ فتحبر فقال زعيم من زعمائهم 
يقال له: الأشج أنا أقول نه قادر على أن یظلم ویکذب ولكنه إن ظلم وكذب كان 
عادلاً صادقًاء فقال الاسکافی: كيف ينقلب الظلم عدلاً والكذب صدقًاء فتحير فقال 
له: ما تقول أنت؟ فقال: أنا أقول: إن ظلم أو کذب لم تكن عقول العقلاء موجودة في 
تلك ا حالة فلا یتوجه عليه الذمة والملامة؛ لعدم وجود عقل عاقل ينكره علي فقال 
جعفر بن حرب كأنه يقول: أنه قادر على ظلم الحانين» ولا يقدر على ظلم العقسلاء؛ 
فتحيروا وصاروا كلهم منقطعين متحيرين وكان كل واحد يعتقد أن أقوال الاقين 
كلها کفر»*. 


(۶) «التبصير في الدين» للإسفراييني .)۸٩ ۰۸۸ / ١(‏ 
۹۳ 
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71 ۱ عردم ق 
مسالةصفات الله (سبحانه) 292227 

اولا: عرض مسألة الصفات كاملة من قول الأشاعرة: 

الصفات الإلهية عند الأشاعرة من قولهم: 

«وردت في القرآن أوصاف كثيرة لله (تعالى)» كالعليم؛ والخبير» والسميع؛ 
والبصير» والقدیر وغير ذلك من أسماء الله حسن وكل اسم من أسماء اللہ احسین يدل 
على إحدى هذه الصفات» وكذلك فقد وردت آيات تنسب إلى الله (سبحانه وتعالى) 
الوجه واليدين» والاستواء على العرش» وغير ذلك من الصفات الخبرية» ومع ذلك فقد 
أكد القرآن الكريم أن الله (سبحانه وتعالى) ليس کمثله شيء وقد درج الصدر الأول 
" من الاسلام على التسليم عا جاء في الكتاب والسنة» فيما يتعلق بالصفات الاطيت» 
وآمنوا بھا وم يخوضوا في تفاصيلهاء وكان التوحيد الخالص رائدهم و ۸ يوجد عندهم 
هذا الجدل العقائدي الذي نراه عند المتكلمين» وکانوا مشغولين عا هو حدی من هذا 
ا جدلء فقد كانوا منصرفين إلى نشر الاسلام» وتثبيت قراعد دولت» وإعداد ما 
استطاعوا من قوة» ومن رباط الخيل؛ لحمایة الدعوة الإسلامية من يقفون في وحهها. 

وقد حده المقريزي موقف الصحابة في عبارة جميلة مختصرة فقال: 

«مّن أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي؛ ووقف على الآثار السلفية؛ علم أنه 
م يرد قط من طريق صحيح» ولا سقيم عن أحد من الصحابة (رضي الله عنهم) على 
اختلاف طبقائهم» وكثرة عددهم. هم سألوا رسول الله ل عن معن شسيء ما 
وصف الرب (سبحانه) به نفسه الكرعة في القرآن الكرم» وعلى لسان نبيه محمد روَا 
بل كلهم فهموا مع ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات» نعم! ولا فرق أحد منهم 
بين کوفا صفة ذات» أو صفة فعل» وإنما أثبتوا له (تعا ی) صفات أزلية» من العلمء 
والقدرة» والحياة» والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام» والخلال؛ والإكرام» وابحود» 
انا والض والعظمة وساقوا الکلام سوقا واحد». 


۱۹۷ 


تفنيد أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


وهکذا أثبتوا (رضي الله عنهم) ما أطلقه الله (سبحانه) على نفسه الکرکة من 
الو جه واليد ونحو ذلك» مع نفي ممائلة المحلوقين» فأنتوا (رضي الله عنهم) بلا تشبیه» 
ونرهوا من غير تعطيل» وم يتعرض مع ذلك أحد منهم إلى تأویل شيء من هذاء ورآوا 
اجراء الصفات کما وردت!". 


وقد سار على مسلکهم السلف الصا وکبار الأئمة من آمثال مالك والشافعي» 
وأحمد 2 بين أساء الله وصفاته وكان الامام أحمد بن حنبل یقول: إن أسعاء الله 
وصفاته أزلية غير مخلوقة(". ورفض أن يدل في حدل حول هذا الموضوع» ودعا إلى 
اتخاذ هذا المسلك: ابن تيمية» وابن حزمء وغيرهما من الظاهرية» غير أن ابن حزم (وإن 
كان يرى أن الكلام في الصفات بدعة منكرةء وأن إطلاق لفظ الصفات على الله 
(تعا ی) حطأ؛ لأنه لم یرد به لقع فقن رت تھا واحدًا مع العتزلة؛ لأنه ذهب 
إلى أن الصفات هي نفس الذات(*. وأنكر قول الأشاعرة في أن تكون له (تعالى) 
صفات أزلية» وهاجمهم لذلك0. 

وأما ابن تيمية» فقد ذهب إلى ما يقرب من التشبيه والتجسيم؛ حين أثبت كل ما 
جاء في القرآن من فوقية» وتحتية» واستواء على العرش وید؛ ووحه كما وردت» دون 
تأویل(؟. 

ولکن ما تحدر الاشارة إليه أن الفکرین الاسلامیین وان اختلفسوا في الصفات 
حول كيفية إٹباتھا لله (تعال) إلا أئھم متفقون في أن الباري (عز وجل) متصف يذه 
الصفات الکمالیة ويمكن أن نحمل احتلاف آرائهم فيما يلي: 


را «الخطط للمقريزي» (؛ / ۱۸۰)۔ 

(؟) «الإبانة» للأشعري (ص .)٤۳‏ 

(”) «الفصل» لابن حزم (؟ / ۹۰ - 15). 

(4) «الفصل» لاہن حرم (۱ / .)8١‏ 

(ه) «الفصل» لابن حزم ر٤‏ / ۲۱۲). 

زی «المذاهب الإسلامية» لأبي زهرة رص ۲۳۱). 


۱۹۸ 


ا مبحث القاسع: صفات الله رسبحانه 

۱- المشبهة والرد على منهجهم: 

وهم جماعة من الحشوية رأوا الأخذ بظاهر الآيات والأحاديث ال تنبت لله 
(سبحانه وتعالى) وجھًاء ویدین؛ واستواء» وجتباء وبحيناء ونزولاء وعيناء وقدمّاء 
وأصبعين» وصورة وغير ذلك من الأعضاء الجسمانية» أي أنهم أحروا التصرص على 
ظاهرهاء أعبي: ما يفهم عند الإطلاق على الأحسام, وزادوا في الأحاديث أكاذيب» 
وضعوها ونسبوها إلى البي (كيِوُ) ويرى الشهرستاني أن مصدر هذه الأحاديث هم 
الیھود فان التشبيه فيهم طباع حي قالوا: اشتكت عيناه؛ فعادته الملائكة وبكى على 
طوفان نوح حي رمدت عيناه» وأن العرش ليئط من تحته كأطيط الرحل؛ وأنه ليفضل 
من كل حاتت أربع أصابء””. 

فالحشوية إذن هم الذين غذوا فكرة التشبيه والتحسیم بقبوهم الأخبار 
الا سرائیلیات الي تحيز على اللہ (سبحانه) الأعضاء ابحسمية. 

وقد أرجع العلامة الكوثري نشأة الحشو إلى أن «عدة من أحبار اليهود ورهبان 
النصاری» وموابذة احوس آظهروا الاسلام في عهد الراشدين» ٹم أخذوا بعدهم في بث 
ما عندهم من الأساطير بين من تروج عليهم من ۸ تهذب بالعلم من أعراب السرواقه 
وبسطاء مواليهم فتلقفوها منهم» وردوها لآخرين بسلامة باطن» معتقدين ماقي 
آحبارهم في جانب الله من التجسيم والتشبيه» ومستأنسين ما کانوا عليه من الاعتقاد في 
حاهليتهم) وقد يرفعوتما افتراء إلى الرسول ريم أو حطاء فأحذ التشبيه یتسسرب إلى 
معتقد الطوائف ویشیع شيوع الفاحشة“. 

وأما بقية عقائد هذه الطائفة فهو قومم: بقدم الق رآن حروفه وأصواته» ورقومه 


المكتوبة» وأنها كلها قدعة أزلية» ویستدلون على هذا بأنه لا یعقل کلام لیس رف 


(۷) «الملل واللحل» (۱ 01۰۱ 
(۸) «مقدمة تبيين کذب الفتري» (ص ۱۰) محمد بن زاهد الكوثري. 


۱۹۹ 


تفنيد أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 
ولا صوت. ولا کلم ولا كتابة له» ومادام الكلام قديمًا أزليّاء فلا بد أن حروفه 
وكلماته وكتابته أزلية). 

" -امعتزلة والرد عليهم من قبل الأشاعرة: 

وإذا رأينا المشبهة قد بالغوا في التمسك بظواهر بعض الآيات والأحاديث» وأفرطوا 
في الالتزام بحرفية نصوصها حؾ وصفوا الباري (عز وحل) بأوصاف لا تليق إلا بالبشرء 
ولا يصح أن يتصف با لب خالق للعالم. 

فان المعتزلة (كذلك) بالغوا في الاتحاه الآحر» بغرض التنزيه فقد ابتعدوا كثيرًا 
عن النصوص الشرعيق باعتمادهم على عقرلهم اعتمادًا كليًا فنفوا عن الباري (عز 
وجل) الصفات الثبوتية» وم ينبتوا له إلا الصفات السابية» کالقسدم والوحدانیسة؛ 
ومخالفته للحوادث. 

ولا شك أن اتصاف الباري (عز وحل) بالسلبيات» أو اتصافه بالإضافات 
والأفعال مثل كونه العلي» والعظيی والأول والاخر والقابض» والباسط والخافض» 
والرافض» ونحو ذلك» لا يقتضي ثبوت صفات له وليس ذلك محل نزاع بين المعتزلة 
وغبرهم؛ وإنما الخلاف في الصفات الثبوتية ا حقیقیق كالعلم» والقدرق والإرادة» وغير 
ذلك» فان المعتزلة أنكروا أن تكون هذه الصفات أزلية زائدة على الذات( 2. 

ويظهر أن المعتزلة (الأوائل) كانوا أكثر إفراطًا في التسزیه من المتأخرين منهم 
فقد كان جعد بن درهم ول من تكلم في الصفات فنفاهاء وقال بخلق القرآن( . 

وعن اعد أخذ ابشهم بن صفوان مقالته في الصفات(. 
ری) «الال واشحل» (۱ / ۲۰۱). 
(۰) «القاصد» للتفعازاي (۲ ۵ 4). 


(۱۱) «الکامل لابن الأثير» زه / 4۰۱). 
(۱۲) «سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون» لابن نباتة المصري رص .)۱٥۹‏ 


Yo 


البجث التاسع: صفات الله (سبحانه) 

وكان جهم أكثر تطرفا من غيره من نفاة الصفات؛ وكان یقول: إن الله (تعا ی) لا 

يوصف بشیء ما يوصف به العباد. فلا يجوز أن يقال في حقه: أنه حي» أو عالم أو 

مريد؛ لأن هذه الصفات تُطلق على العباد» ولكن يوصف بأنه قادر» مُوجدء خصالق» 
مُحيي» وممیت؛ لأن هذه الصفات لا طلق على العباد'''. 


ولا ظهر العتزلة آحذوا عن ابلهمية قوها في نفي الصفات» فكان واصل بن عطاء 
ينفيها (أصاف؛ لأا تودي إلى الشرك ولذلك كان يقول: إن من أثبت لله (تعالى) معن 
أو صفة قلیعة؛ فقد أن کا و 
المسالة*. 

وأخذت حدة تطرفهم تخف شيا فشيئاء حي وجدنا منهم من يثبت لله صسفات 

و سر ہہ 3 00 دم ذاته» وقادر بقدری وقدرته: 
ذاته» وحي بحياة» وحياته: دات" 


ومعین هذا أن أبا افذیل لم ينف الصفات (أصلاً)» بل أثبت صفات هي بعينها 
ذاته» وكذلك وجدنا منهم من أثبت لله صفات وإن أطلق عليها: الأحوال» > كأبي هاشم 
ار 00 


وعلى أي حالء فان العتزلة أنكروا أن تكون صفات الله (تعالى) زائدة على 
الذاتء وقالوا: أنه (تعا ی) عليم بالذات, لا بعلم زائد على ذاته(؟. 


(۱۳) «التبصير في الدين» للإسفراييني رص .)٦٦‏ 
(15) «اللل والحل» ١(‏ | ٤٦)۔‏ 

(۱۵) «اللل رالتحل»  ۱(‏ 1۶). 

(۲ ۱) «فاية الاقدام» للشهرستاي (ص ۱۰۸). 
(۱۷) «اللل والنحل» للشهرستاي ر۱ / 55). 
(۱۸) «المتقذ من الضلال» للغزالي (ص ۵۲). 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


وقد حاول الخياط أن يستدل برأيهم هذاء فقال: 

لو کان الباري (عز وحل) هاا يسن فاما آن یکون ذلك العلم کک و دی 
ولا عکن (أيضًا) أن یکون قدا؛ لأن هذا يوجد وجود اثنين قدعین وهو قول فاسد» 
ولا عکن (أيضّا) أن یکون علمًا محدنًا؛ لأنه لو كان كذلك؛ يكون قد أحدثه الله في 
نفسه أو فی غيره أو لا في حل, فان كان أحدثہ في نفسه؛ أصبح محلاً للحوادث» وما 
کان غيل للحوادث فهو حادث» وهذا تال وزذا حدثه ی غیرم کان ذلك الغسیر 
ا بعا حله منم کما آن من حله اللون فهو الزن ينا دون غیره» ولا یعقل آن یکون 
احدثه لا في حلء فلا بیقی إلا حال واحد: وهو أن الله (تعالى) عام بذاته(۳. 

الفلاسفة: 

يرى الفلاسفة الإسلاميون أن ذات الله واحدة» لا كثرة فيها بوجه من الوجنوه 
وأن الصفات ليست معان قائمة بذاته» بل هي ذاته". 

وأرجعوا كل ما وزد في الشرع من وصف الله (تعالى) بالعلم والقدرة والإرادة 
وغيرهاء إلى صفة العلم» والعلم عندهم نفس الذات؛ لأن الله في نظرهم عقل حض؛ 
وفكر حض. فليس هناك صفات زائدة على ذات الواجب (تعالى)7 "". 

ويبدو أنهم تأثروا في هذه المسألة بالفلسفة اليونانية؛ إذ نرى أحد رحالها وهو 
«آفلوطین» یتحدث عن ال وعنع أن تطلق عليه صفة من الصفات؛ لأننا بذلك نشبهه 
(تعالى) بالأفراد» فلا نقول: أن لله علمّاء لأنه هو العلم» ولا نصفه بالجمال والخير؛ لأنه 
هو ا حمال والخير» ومصدر کل شيء جمیل رم ولیس عاج (تعال) إلى بصر؛ لأنه 


(۱۹) «الانتصار» للخیاط (ص ۰۱۱۱ ۱۱۲). 


(۲۰) «للل والشحل» للشهرستاي ١(‏ / 06. 
(۲۱) «تاریخ الفلسفة الاسلاهیة» لدییور رص ۸٦۱)۔‏ 


۳۰ 


البحت التاسع: صفات الله رسبحانه, 
ذاته الور الذي ییصر به الناس("۳. وقد احتجوا على نفس الصفات؛ لأنه لو كان له 
صفات زائدة على ذاته؛ لكان هو فاعلاً لتلك الصفات» لاستناد جميع الممكنات إليسه 
وقابلاً ما ایض لقیامها بذاته» وذلك باطل؛ لأن الله (سبحانه) واحد حقيقي» والواحد 
الحقيقي لا يجوز أن يكون فاعلاً للشيء وقابلاً لہ لكي لا يلزم التركب في ذاته۲۳. 

الأشاعرة والماتريدية: 


أما الأشاعرة والماتريدية فقد توسطوا بين الطرق؛ لأئھم أثبتوا لله (سبحانه) صفات 
بلا تشبيه» ونزهوه (سبحانه) عما لا يليق بلا تعطیل؛ ويمذا خالفوا المشبهة” " الذين 
آلغوا عقوم بححة التمسك بالظاهرء فأضافوا لله ما لا يرتضيه عاقل من الصفات الي 
تدل على أن له (تعالى) جهة؛ ومكاناء وأحزای كما خالفوا العتزلة الذين أسرفوا في 
الاعتماد على عقوضم: وحكموها في النصوص الدينية» وأولوا منها كل ما لا يتفق مع 
عقوهم» حى وقعوا (کما يقال) في التعطيل» أما الأشاعرة» فقد وحسدوا أن الحق: 
التوسط بين الأمور لا ابتعدوا عن النقل» كما فعل المعتزلة» ولا عن العقل كعادة 
ا حشویق فقد وافق الأشاعرة السلف قي إثبات الصفات إلا هم احتصروها وردوها إلى 
سبع صفات أزلية فقط(۹) وهي: «العلم والقدرة والإرادة» والحياة» والسسمع؛ 
والبص والکلام» ۲۱/۳۳ وأما صفات آفعاله كالخلق» والرزق» والانعام والاعزاز» 
والاذلال والخفض» والرفع» وغير ذلك فغير آزلی( ؟. 


(۲۲) «العجاة» لابن سينا رص ۰٩‏ 5). 

(۲۳) «تاریخ الفلسفة الاسلامية» لدیبور رص .)۱٦۸‏ 

)٢٢(‏ أي: اهل الحديث والأثرء وأهل الستة والجماعة فالأشاعرة یسموفم با مشبهة. 

(۲۰) وکیف وافقوا السلف, وقد اختصروها إلى سبع فقط؟ ولیس هذا ما فعله السلف. 
(۲۰) الأشاعرة يثبتون الکلام» ولکن الکلام النفساي» وسيأي فی بحث قادم تفصيل السألة. 
(۲۷) «الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي (ص 5 6). 

(۲۸) «أصول الدين» للبغدادي رص ۱۱۱). 


تفنید اهل السنة والجماعة لعقيدة الأساعرة 


وقي کلام الله (تعال) نحد الحشوية والعترلة على طرفي نقیض» فا لمعتزلة قالوا: إن 
کلام الله (تعالى) حادث في حل؛ ولذلك فالقرآن حادث» وأما احشوية فقد ذهبوا إلى 


أن القرآن بحروفه و کلماته وأصواته قدم» غير مخلوق, في حين أن الأشعري قد أبدع 
(کما يقول الشهرستان) قرلا الناء وسطا بين القولين الأولين» فقال: بحدوث ا حروف 
والكلمات» وحكم بأن ما نقرؤه من القرآن كلام الله على احاز؛ لا على الحقيقة» أما 
كلام الله النفسي القائم بذاته؛ فقدم غير مخلوق” ؟. وكذلك تأولوا الصفات ا حخبریق 
فقالوا: في وجه الله (تعالی): أنه ذاته» وفي یده: آنھا قدرته» وقي عينه (تعالى): أا رؤيته 
تا 

ومنعوا أن يوصف الله بالاستقرار على العرش» ونزهوه (تعالى) عن ذلك؛ لأنه لا 
يستقر على جسم إلا حسم» ولا يحل فيه إلا عرض» والله (تعالىم) ليس بجسسم ولا 


Fv. 
سی‎ 


وتأول البغدادي کلمة «العرش» في قوله (تعالى): ۶ الرَحَنُ عَل المرش آستویٰ 
4 [طه: ه] على أنا «الملك» فكأنه رتعال) ين أن يقول: إن الملك لم یسستو 


4 ۳۳ 
لأاحد غیرو( ۲ 


ونفى الأشاعرة ابحهة (أيضًا) فإذا احتصصنا الله يمهة فوق؛ فلأنها أشرف امبحهات» 


وليس لأنه (تعالى) حقيقة فوق ؟» وإذا رفعنا أيدينا إلى السماء في الدعای فذلك 


(4؟) «فاية الإقدام» للشھرستاي رص ۳۱۳). 

(۳۰) «أصول الدین» لبغدادي رص ۱۲۱۰ 

(۳۱) «الاقتصاد ‏ الاعتقاد» للغزالي رص 4 ۲). ۱ 

(۳۲) سبحان الله ! الله آراد أن يُعبر عن شيء؛ فعبر بغيره» فاخطان وهم فهموا مراده؛ فصوبوا له؟! 

(۳۳) «أصول الدين» للبغدادي رص ١۳‏ 0. 

(4م) فان كان الله (سبحانه) ليس في جهة الفوقية؛ فلم هي أشرف المهات؟! أليست أشرف الجهات لأن الله 
ذکرهسا في قولسه:ع وم مار ا 27 , 4 [الأنعسام: ۰]۱۸ + ورام 
حیاول لک حَمْطَةٌ 4 [الأنام: ۹۱ء وأثنى على الذين یار رم بن فوقهن وفع ما يؤْمَرُونَ 
{OR‏ [النحل: ۵۰]؟۱ 


خر a‏ 
هر دوف 


ا مبحث التاسع: صفات اللہ سبحانه) 
زيادة في الاحترام لل وليس معناه أنه (تعالى) في السماء وكذلك إذا استقبلنا القبلة 
فليس لأن الله تي الکعبة بل لأن الغاية توجيه المسلمين في الصلاة إلى ناحية واخدة 


وهدف .2ئ۳ 


لقد شرح الغزالي موقف الأشاعرة في هذا فقال: إن الحشوية ۸ یتمکنوا من فهم 
موجود لا في جهة؛ فأثبتوا الجهة» حي لازمتهم بالضرورة ابحسمية والتقدير 
والا ختصاص بصفات الحدوث. 


والمعتزلة نفوا الجهة» ولم يتمكنوا من ثبات الرؤية دوف" ؛ لاهم ظنوا في [ثباقا 
إثبات الجهة» فخالفرا قواطع الشر ع» فهؤلاء تغلغلوا في التنزيه حترزین من التشبيه» 
فأفرطواء والحشوية أن ثبتوا الجهة احترازا ٠‏ أل من التعطيا فشبهوا. 


فجاء الأشعرية ووقفوا ب بين القولین فنفوا الجهة؛ لھا للحسمیق تابعة ونتمة 
وأثبتوا الرؤية؛ لأا من جنس العلم» تتعلق بالمرئي على ما هو علیه» كما يتعلق العلم 
۳۷ 
بالعلوم على ما هو عليه . 


والحق أن رای الأشاعرة هو الرأي الاسلامي الصحیح الذي یقوم على مراعاة 
حابي التنزیه والتشبیه أما الأشعري نفسه. فإنه لا يختلف عما نراه عند الأشاعرة من 
القول بقدم صفات ثبوتية لله (تعا ی)ء وهي: «العلی والقدرة» والإرادة» وا حیساق 
والسمع والبصرء والكلام». وأن هذه الصفات زائدة على الذات؛ وليست عين 
الذات» كما زعم العتزلت وان هذه الصفات عنده لا هي هوء ولا هي غيره. وأمما 
صفات الأفعال فإنه يتفق مع المعتزلة في القول بحدوثهاء أما بالتسبة للصفات الخبرية 
کالوحه والعين» والیدینوالاستوای وغيرها فإننا نحد عند الأشعري قولين: 


(ه") «الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي رص ۲۱). 
)۳١(‏ فلا تحسبن الأشاعرة أثبترا الرؤيةء قد ذكرناها في بحث سابق. 
(۳۷) «الاقتصاد في الاعتقاد» رص ۳۲). 


تفنید اهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 

الأول: قول بإثبانما صفات لله (تعال) وعدم تأویلها» بل تفویض علمها إلى الله 
(تعالى)» كما نحد في کتابه «الإبانة» وهو في ذلك متفق مع رأي السلف ۳ . 

الثاي: لا يثبتها بل يأولها كباقي الأشاعرة؛ ويبدو أن قوله بإثباتها وعدم تأويلها 
متقدم على القول الثاني كما ميل إلى ذلك صاحب «الواقف»( *. 
صفات الذات» وصفات الأفعال عند الأشاعرة: 

صفات الذات: 

عرف الباقلاني هذه الصفات بأنما الصفات الي ۸ يزل الباري (عز وحسل) ولا 
يزال موصوفا ما“ فهي صفات أزلية قدعة وحدت مع الله ولا يمكن أن تنفك عن 
ذاته» وهي: الحياة» والعلم والقدرة؛ والإرادة» والسمع: والبصر والكلام. 

فهو بذلك يختلف مع المعتزلة الذين یقللوهن من عددها؛ لأنهم یخرحون «الإرادة» 
والكلام» عن الصفات الذاتية» ویلحقوفا بصفات الأفعالء وهذه الصفات في رأي 
الباقلاني وغيره من الأشاعرة قديمة كما أن الذات الإلهية قديمة» فالله (سبحانه وتعالى) لم 
يتصف ف الأزل بأنه حي عال قادر» مرید جميع» بصیر متکلم إلا لأن له حياة» 
وعلمًا وإرادة» ومععاء وبصرًا وكلامًا. 

والدليل على ذلك: أن أحدًا منا لا يصح أن يكون حیّاء عالاء قادرا مُریدّاه مع 
عدم الحياة» والقدرة» والإرادة» وإذا وجدت فيه هذه الصفات» وجب أن يكون: حيّاء 


عالماء قادرّاء مریڈاء فهذه الصفات إذن علة في كونه كذلك. 


(۳۸) متفق مع السلف: أم مع الحشوية؟ فهم يسمون أهل السنة والجماعة آفسم حشسویق والآن یسسموفم 
السلف!! 

(۳۹) «الإبانة» للأشعري رص ۸). 

(40) «المواقف» للأيجي (۳ /۱۹). 

(۶۱) «التمهيد» للباقلان رص .)۲٦٢‏ 


۳۰" 


البحث التاسع: صفات الله رسبحانه, 

كما وجب أن تكون علة کون الفاعل فاعلاء والمريد مريدّاء وجود فعله وإرادته 
الي يحب كونه فاعلاً مريدًا لوجودهاء وغير فاعل مرید بعدمها. 

ولو لم يكن للباري (عز وجل) شيء من هذه الصفات» ۸ يكن حيّاء ولاعاناء 
ولا قادر؛ لأن الحكم العقلي الواحب عن علق لا جوز حصوله لبعض من هو له مع 
عدم العلة الوجبة لە؛ لأن ذلك يخرجها عن أن تكرن علة المىك . 

ومعین هذا أنه اعتبر هذه المعاني علة لكون الله (عز وحل) حًا عالًا قادرا مريدًا إلى 
آخره؛ لأن العلة هي ما يدور معها الحكم وجودًا وعدماء وهذه العان إذا وجدت؛ 
تا معها الاتصاف مذه الأوصاف» وإذا انتفت انتفى معها الاتصاف ها. 

وهكذا أثبت الباقلان هه الصفات الثبوتية الذاتية لله (سبحانه وتعال) متابعًا فى 


وهم بذلك ۸ يخرجوا عن مبدأ التنسزيه» و م يحيدوا عنه» وم يقعوا في الشرك 
كما ادعاه عليهم المعتزلة من أن القول بنبوت صفات قنيمة لله (تعالى) زائدة على 
الذات قول بتعدد الآلحة؛ لأن القدم أحص وصف للاله فإذا شار كت الصفات الذات 
الاهية قي القدم فقد شاركت ف الألوهية؛ لأن الاشتراك في الأحص يوجب الاشتراك 
۳ ۳ 

لأن الأشاعرة ۸ يثبتوا ذوات قدعة بل آثبتوا انا واحدة» وصفات قدمای وهذه 
الصفات وان لم تكن عين الذات: إلا نما ليست غيرهاء فلا یازمهم القول بتعدد 
القدماء“. 


(؟4) «التمهید» للباقلاج (ص ١٥۱)۔‏ 

)٤٣(‏ هو عبد الله بن سعيد بن كلاب التو بعد عام ۲۶۰ ه والیه يتعمي الكلابية. 
٤ ٤(‏ ) «فاية الإقدام» للشهرستاي (ص ۱۹۹)۔ 

(ه4) «المواقف» للأعي (؛ | 4۰). 


۳۰۷ 


تفنید أهل السنة والجماعة لحقيدة الأشاعرة 

كما لا نرتضي اهام العتزلة (من قبل حصومهم) بالتعطیل مع سم جردوا 
الباري (عز وجل) عن صفات كماله» ونعوت جلاله» ونظروا إليه کفکرة بحسردة لا 
مضمون ما“ . لأن العتزلة وان لم یوافقوا الأشاعرة في القول بصفات ثبوتية» وهي 
معان قديعة زائدة على الذات» الا أن ذلك لا يعي أفم نفوا عن الله: العلم والقدرة 
والارادق وسائر الصفات. 

نعم! لقد نفى العتزلة الأوائل کجهم بن صفوان؛ وواصل بن عطاء صفات الله 
(تعالى) أصلاً؛ لأنها تودي إلى الشرك في نظرهم إلا أن أتباع واصل أحذوا یقتربون من 
الأشاعرة في القول بالصفات بوجه من الوحوه كقول أكثر المعتزلة بأن الله (تعالى): 
عليم بالذات» لا بعلم زائد على ذانه" *. وكمعمر بن عبد الله السلمي الذي استعمل 
كلمة «المعاني» بدل لفظ الصفات» وكأبي هاشم ا اني الذي اعترف ب «الأحوال» 
بدل الصفات(** ولكن اذا حؤوا إلى ما حورا إليه؟ وتحرجوا من إثبات صفات قلیمة 
7 (تعالى)؟ 

یظهر أن دافعهم إلى ذلك هو مبالغتهم في اتتزيه الكامل لله (تعا ی) وحوفهم من 
تعدد القدمای والوقرع فيما وقع فيه النصاری حسب زعمهم. فحسن التية متسوفر 
لديهم» لا سيما إذا عرفنا نم وصفوا الله (تعالی) بأوصافه كما ورد با الشرع» فقالوا: 
إنه عا مء قادر» حي» مرید» وهكذا في سائر الصفات. فليس من الحق (إذن) اقامهم 
بالتعطیل بعد أن وصفوا الله (تعالى) هذه الأوصاف. ولا شك أن كلا من الأشاعرة 
والعتزلة لا يريد إلا تنزيه الله (تعالى) عما لا يليق به» ولكن شدة ابلدل في هذه 
الال اد آنشت هما إل آن مجر سنا 
(4۱) «الصواعق ا مرسلقہ لابن قیم ا جوزیة (۱ / ۲۹۱). 


.)۱۰۰ «هاية الاقدام» للشهرستاي (ص‎ )٤۷( 
.)9۸ / ١( «اللل والحل» للشهرستاي‎ )٤۸( 


۱ المبحث التاسع: صفات الله رسبجانه 

هذاء وبعد أن عرفنا أن الباقلاي والأشاعرة (عامة) أثبتوا صفات قلعة قائمة بذات 
الله (سبحانه وتعالى)» عرفا أنهم يخالفون قي ذلك الكرامية الذين وصفوا الله بجميع 
الصفات الي ورد جا الشرع؛ وقالوا: فا صفات حادثة وانه (تعا ی) مل للحوادت» 
فتحدث في ذاته أقواله» وإراداته» وإدراكه للمسموعات والرئیات ویسمون ذلك مممًا 


3 رر٩‏ ۶ 
وبصرا وإرادة! 


ولا شك أهم أخطؤوا في تمويزهم قیام الحوادث بذاته (تعالى)؛ لأن الحوادث لا 
تقوم إلا بما هو حادث» وقد ثبت أن الله قددم لا يشبه الحوادث في شيء. 


صفات الأفعال عند الأشاعرة: 


هذه الصفات هي الي تدل على أفعال الباري (عز وحل) في الكون مثل: الخلق» 
والرزقء والإحسان؛ والإنعام» والاحیای والإماتة» والخفض» والرفع» وغير ذلك من 
الصفات الى كان الله موجودً! قبل فعله شا(" . 

م يختلف المسلمون في إثبات هذه الصفات لله (تعالى)» فا احتلفوا في کوفا قدعة 
أو حدثة. 

ذهب الأشاعرة والمعتزلة إلى أنما صفات محدثة؛ لأن الله يتصف يها وشا دون 
وقت» ولأتھا تتعلق بالعالم وتدبيره» والعالم حدث لا قدص ولكن الأشاعرة حالفوا 
العترلة في صفي الكلام والإرادة» إذ اعتبروهما من صفات الذات» فهما قسدیعتان 
(عندهم)» بخلاف العترلت فَإِئهُم اعتبروهما من صفات الأفعال('“. 

وذهب الماتريدية إلى أن صفات الأفعال كصفات الذات» من حيث كوفا أزليق 


قديمة مع الله (تعالى)؛ لأنھا ترجع عندهم إلى صفة واحدة أطلقرا عليها صفة 
)9( 
التکوین" '. 


.)55 «التبصير في الدين» للإسفراييني رص‎ )4٩( 
.)۳٦٣ «التمهيد» للباقلاي رس‎ )50( 

(81) «الإرشاد» للجويني رص 5 ۱۰۹). 
)٥٥(‏ «القاصد» للفتازاي (۲ | ۸۰). 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


فالصفات الذاتية (إذن) سبعة عند الأشاعرة» وفانية عند الماتريدية) في الواقع أن 
الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية ختلفون لي نظرقم إلى صفات الذات» وصفات الأفعال. 

فعند المعتزلة: 

ما حرى فيه النفي والإثبات فهو من صفات الأفعالء كما يقال: خلق الله لفلان 
ولد و۸ يخلق لفلان وهكذا ما لا يجري فيه النفي والإثبات» فهو من صفات الذات 
کالعلم والقدرة فلا یقال: لم یعلم كذاء ولم یقدر على کذا. 


فالارادی والکلامء ما جری فيه النفي والائبات قال الله (تعا ی): بريد اَل 


روت 


یٹم اسر ولا ید بم الم £ [لبترة: ۰]۱۸۰ چ وکلم الہ موس ريت 
[لنساء: [١١٤‏ + ولا یمهم ال لَه وم لبم [لبقرة: 4 ۱۷]. 

وآما عند الأشاعرة فالفرق بینهما أن ما يلزم من نفیه نقیضه فهو من صفات 
الذات» فانك لو نفیت الحياة؛ يلزم الموت» ولو نفیت القدرة؛ یلزم العجز» رھک ذا في 
سائر الصفات الباقية وما لا یلزم من نفسه نقیضه فهو من صفات الأفعال» فلو نفيت 
الاحیاء والاماتق أو الخلق؛ لم يلزم منه نقیض هذه الصفات. 

فعلی ذلك؛ لو نفیت الارادة؛ لزم منه ا بر والاضطرار» ولو نفيت عنه الکلام لزم 
الخرس» فثبت أا من صفات الذات عندهم. 

وأما المأثريدية؛ قالوا: إن کل ما وصف به ولا يجوز أن يوصف بضده فهو من 
صفات الذات» كالقدرة» ولعلی والإرادة» وكل ما يجوز أن يوصف به أو بضده فهر 
من صفات الفعل» کال رأفق والرهمت والسخط و 

وقد استدلت الاثريدية على قوم بأن تکون صفة أزلية زائدة على الذات» بأدلة 


كثيرة أقواها: :إن الباري (تعالى) یکون الأشياء اجتماعاء وهو بدون صفة التكوين 


(6) «شرح الملا علي القاري على الفقه الأکبر لأي حنيفة» (ص ۲۱). 


۳۰ 


المبحث التاسع: صفات الله (سبحائه) 
محال كالعالم بلا عل ولا بد أن تكون هذه الصفة أزلية» لامتنا ع قيام الحوادث بذات 
اللہ (تعالى) ثم احتلفت أسماؤها بحسب اختلاف الآثار» فمن حيث حصول العلوقات 
به یسمی ينا والأرزاق ترزیقاه والصور تصويرًاء والحياء إحيائ والموت إماتة... إلى 
غير ذلك. 

وقد أجابهم الأشاعرة على هذا الدلیل بأنه لا يلزم من إطلاق خالة در 
الله (تعالى) أن يكون الشتق منه وهو: ال خلق؛ والتكوين» صفة وجودية زائدة على 
الذات» بخلاف العلم والقدرق فإفما من الصفات الذاتیة الي لا تنفك عن الله (عسز 
وجل)» وأما التکرین فإنه من الصفات الإضافية» إذ هو معى يعقل من إضافة المؤثر إلى 
الأثر فلا يكون إلا فيما لا يزال» ولا يفتقر إلا إلى صفة القدرة والارادة"؟. 

ويظهر أن الأشاعرة ذهبوا إلى إنكار أن يكون التكوين صفة زائدة على الذات 
ونا من أن يؤدي ذلك إلى قدم العالم؛ وذلك لأن التكوين لو كان زائدًا على الذات 
موجودا تی الأزل؛ لازم أن يكون لکن إبفتح الراو) مُلازمًا لا ينفك عنسه فيلزم 
و إذ لا یتصور وجود تكوين بدون مكوّنء بفتح الوای كما لا یتصور وحود 
ضرب بدون مضروب. 

إلا أن ا اثریدیة يرون أنه لا مانع من ن اتصاف الله (تعالى) في الأزل بصفاته الفعلية 
وان لم توجد آثارها إلا فيما لا يزال. 

وقد أشار إلى ذلك النسفي بقوله: وأما صفات الفعل كالتخليق والترزيق» 
والإفضالء فكلها قليمات» لا هي هو ولا غيره» وقالت الأشاعرة: أن هذه الصفات 
محدثة؛ وقالوا: أنه لم يكن خالقًا ما ۸ خلق الخلق» وم یکن رازقا ما لم يرزق ال خلق, إلا 
أثاتقول: جوز أن سی خالقا وان ل بخلق الا وآن يسمي رارقا وان لم بسرزق 


.؟٩(یلخلا‎ 


(4 8) «المقاصد» للغتازان (۲ ۰۸۰ 
ره ه) «بحر الکلام» لأب المعين النسفي رص ۲۹). 


۲۱ 


تقنيد أهل السنة والجماعة لعقیدة الأشاعرة 


في الراقم أن اخلاف بين الأشاعرة والاتريدية كما نری» ليس في اطلاق هذه 
الصفات الفعلية على الله (تعالى) في الأزل» كما أشار إلى ذلك النسفي, بل ال خلاف في 
أن صفة التكوين الي يرى الائریدیة أنها تجمع جميع صفاته الفعلية» من خلق وإحياء 
وإماتة وغیر ذلك» هل تعتبر صفة أزلية زائدة على الذات كبقية الصفات الذاتية أم لا؟ 

فقد منم الأشاعرة أن تكون صفة وجودية زائدة على الذات لا أنهم منعوا من 
إطلاق لفظ الخالق» أو الرازق على الله (تعالى) في الأزل؛ فكيف يتصور مسنعهم مسن 
ذلك؟! فان هذه الصفات الفعليةء قد أطلقها الله (سبحانه وتعال) على نفسه في 
القرآن الكري» والقرآن الکرم كلام الله الأزلي» فلا بد أن تكون هذه الصفات ثابتة لله 
(تعالى) في الأزل. 

وال ذلك أشار الباقلاي بقوله: إن وصف الله لنفسه بجمیع هذه الصفات قدم؛ 
لأنه كلامه الذي هو قوله: إن خالق» رازق» باسط وهو (سبحانه وتعالى) لم يسزل 
متكلمًا بکلام غير محدث ولا مخلوق(؟. 


إلا أن الأشاعرة وان أثبتوا لله (سبحانه وتعالى) هذه الصفات في الأزل: إلا أهم 
قالوا: لا مانع من تأويل خالق بأنه: خالق في المستقبلء أو قادر على الخلق؛ مجادًا؛ لأن 
الحقيقة هنا متعذرة؛ لها تستلزم قدم العا ۳۸ ۳. 

والقدرة إذا انضمت إليها الارادة تكفي لا جاد الوحودات وإحداث الاثان فلا 
حاحة معها إلى صفة أخرى أزلية زائدة على الذات؛ لأن الإقلال من القدماء إذا أمكن 
أولى من الإكثار““ لا سيما إذا عرفنا أن علماء ما وراء النهر من ا ماثریدیة لم يكتفوا 
بصفة التكوين ابحامعة لبقية صفات الأفعال فحسب. بل حعلوا كل صفة من صفات 


الأفعال صفة حقيقية أزلية210), 


(85) «التمهيد» للباقلان رص ٢٦۲)۔‏ 

(۵۷) «شرح القاصد» للفتازاي (۲ | ۸۰). 

(۵۸) «الباقلان وآراؤہ الکلامبت» رص 6۸۳). 

.)۲۲ «شرح الملا علي القاري على الفقه الأكبر» (ص‎ )۵٩( 


۲۲ 


المبحث التاسع: صفات الله رسبحانه 
علاقة الصفات بالذات عند الأشاعرة: 
هذه مشكلة أخرى من المشكلات الي دار حوفا الخلاف بين المتكلمين واشتد 
ا ندل فيها. والواقع أنمم حميعًا متفقون على وصف الله (سبحانه) عا وصف به نفسه في 
القرآن الکرع لا ینکر أحد منهم شيئا من ذلك» ومتفقون كذلك على أن القدم واحد 
ولكن كيف يحافظ على وحدة القددمء مع وجوب اتصافه بصفات متعددة؟ 
تلك هي النقطة الي فرقت بينهم» ويكاد یکون اختلاف الأشاعرة مع المعتزلة 
احتلافا في محاولة الترفيق بين وحدة القدعء واتصافه بصفات متعددة("؟. 
فالمعتزلة قد بالغوا في امحافظة على وحدة القدم حي ادعرا آفم هم وحدهم 
المعنيون بالتوحيد؛ والذب عنه من بين العالمين» وأن الكلام في الترحيد كله لهم دون 


ركم 
سواهم 2 


ودعاهم ذلك إلى أن ينفوا عن الله (عز وجل) الصفات الثبوتية؛ فقالوا: ان 
الصفات عين الذات» فالله عالم بذاته وقادر بذاته» لا بعلم وقدرة زائدتين على 


الذات"“. 


وقد استدلوا على نفي الصفات بأما إما أن تكون حادنة؛ فيلزم قيام الحوادث بذاته 
(تعالى)» وخلوہ ی الأزل عن العلم والقدرة, وا حیاق وغيرها من الکمالات وھ ذا 
باطل بالاتفاق. 


وإما أن تکون قدرکة فیلزم تعدد القدمای وهو كفر بإجماع السلمن» وقد كفرت 
التصاری بزيادة قدبعین» فكيف بالك 0170م 


رہق «البافلاي وآراژه الكلامية» رص 4۸۳). 
را «الانتصار» للخياط رص ۱۲). 

راک «فاية الاقدام» رص ۱۰۰). 

(*5) «القاصد» للفتازاي (۲ / 15). 


تفنيد أهل السئة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 

وأجايهم الأشاعرة بأنه لا يلرم تعدد القدمای إلا إذا تغاير الذات مع الصفات» 
والصفات هنا ليست عين الذات» حي يلزم نفيهاء ولا غير الذات حي يلزم تعدد 
القدمای وخلاصة كلامهم أَمُم يفسرون الغيرية بأن الذات أحد الغيرين عن الآخرء 
أي: بألا يتصور وجود آحدهما بدون الآحر» ویفسرون العينية بأن يتحد الشيئان في 
الفهوم؛ بحيث يكون معن أحدهما عين الآخر بدون تفاوت. ۱ 

فالصفات (إذن) ليست عين الذات لاختلافهما في الفهوم» وليست غير الذات؛ 
لأنه لا يتصور وجود أحدهما بدون الآخرء ونظير ذلك يوجد في الجزء مع الكل» فانه 
لا یتصرر وجود ابلزء من حيث هو جزء بدون الكل وكذا العکس» فهما غير منفكين 
في الوحود مع أن مفهوم أحدهما غير مفهرم الآحر. وقد حاول الأشاعرة هذا التفسير 
أن يدفعوا عن أنفسهم تممة الوقوع فيما وقع فيه النصارى من القول بالأقانيم. فقالوا: 
إن إثبات الصفات القدعة لا یستازم التعدد؛ لأنھا ليست غير الذات وحن لو سلم بأن 
إثبات الصفات يستلزم تعدد القدمای فلا يلزم منه كفر؛ لأن الكفر يكون في القول 
بتعدد ذوات منفصلة قائمة بنفسها. 

والنصارى (وإن ‏ يجعلوا الأقانيم القدعة ذوات لكن) لزمهم القول بذلك» حيث 
جوزوا انتقال أقنوم العلم إلى بدن عيسى (عليه السلام)'". 

والأشاعرة قد احتلفوا فيما بينهم في الصفات. 

اختلاف الأشاعرة فيما بينهم في الصفات: 

-١‏ صفة البقاء: 


آثبت الأشعري وأتباعه آنھا صفة وحودیة زائدة على الوحود(**. 


(55) «شرح الفاصد» للفتازاي (۲ / ۷۵). 
)٦٦(‏ «فیصل التفرقة بين الاسلامي والزندقت» للغزالي (ص ۲ ۱۳). 


٤ 


المبحث التاسع: صفات الله (سبحانه) 
۰ وخالفه الباقلا» ونفى أن يكون البقاء صفة موجودة زائدة على الذات» وتبعه في 
ذلك إمام الحرمين» والرازي» والآمدي... وغيرهه” ''. وقالوا: البقاء هو نفس الوجود 
في الزمان الناي» لا أمر زائد عليه. 
۲- الاستواء على العرش: 
وأئبته الأشعري صفة زائدة على الذات مع القطع بأن استواءه لیس كاسستراء 
الأحسام» وتفويض علم ذلك إلى الله رتعا یٰ)'". 


وهذا يعتبر أحد قولی الأشعري كما أشار إلى ذلك الأ 180, 


وأما القول الآخر للأشعري وهو تأويل الاستواء بالاستيلاء كما ذهب إلى ذلك 
الباقلاني وغ 


۳ . الوجه: 


أثبتہ الأشعري صفة زائدة على الذات» واستدل على ذلك بقوله (تعالى): کل 
۳ ع تمه ت ۳ e‏ گر مر م وس مر چس سے 
شىء شالك إلا وجهه, [القصص: ۸۸] وبقرله: ر یرجه ری ذو بل والافرار ایا 4 
[لرحی: ۷](' ۲ ۱ 


ولکنه قال فی قول آخر: أن المراد بالوحه: الوجود» ووافقه الباقلان في ذلك!' ". 
فلت أبو عبد الرحمن: 


وكانت تلك عقيدة الأشاعرة في الصفات» سردناها من کتبهم وبألفاظهم والآن 
نتقل إلى: 


(55) «الإرشاد» لإمام الحرمين رص ۰0۷۸ و«احصول» للرازي (۲ / ۰01۳۱ و«غاية المرام في علم الكلام» 
۰ للآمدي رص ۰0۱۳ و«المواقف» لذبي AAI)‏ 

(/51) «الإبانة» للأشعري (ص ۳۱). 

(548) «المؤافف» للأيي " / ۱۹). 

(55) «الاتصاف» للباقلاي (ص 8 ؟). 

(۰ ۷) «الإبانة» للأشعري (ص ۳۵). 

(۷۱) «الواقف» للأيجي (۱۹/۳). 


۳۱ 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 
عقيدة أهل السنة والجماعة في الصفات. 
كيف نتعامل مع آيات الأسماء والصفات: 


(۷۲)۔ 


قال العلامة الشنقيطي 

ا حمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد (يع) وعلى آله وأصحا 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد... فإنا نريد أن نوضح لکم معتقد السلف والطريق الذي هو النجي نحو 
آیات الصفات: 

أولاً: اعلموا أن كثرة ا خوض والتعمق فى البحث في آيات الصفات وكثرة الأسئلة 
في ذلك الموضوع من البدع الي يكرهها السلف. 

انیا: اعلموا أن مبحث آيات الصفات دل القرآن العظيم أنه يت ركز على ثلالة 
أسس» من جاء ما كلها فقد وافق الصواب وكان على الاعتقاد الذي كان عليه البي 
م وأصحابه والسلف الصاخ» ومن أحل بواحد من تلك الأسس الثلاثة فقد ضل 
وكل هذه الأسس الثلاثة يدل عليها قرآن عظيم. 

احد هذه الأسس الثلاثة هو: 


تنزيه الله (حل وعلا) على أن يُشبّهِ بشىء من صفاته شىء من صفات 
) بشي ء من شيء من 


المحلوقين: 

وهذا الأصل يدل عليه قوله (تعالى): لیس کته سی وهو یی ابر 
[الشررى: ۱۱] ۷ وم یکن لک نوا لکد یھ [الإاحلاص:.] ۶ ملا ضروا 
7 ال [الدحل: ۹۷ 
(۷۲) راجع «الشرح الأرفى لاء الله احسننی» للملف وهي حاضرة آلقاها العلامة الشنقيطي. 


۳۱۹ 


المبحث التاسع: صفات الله (سبحانه) 

الثاني من هذه الأسس هو الإيمان ہما وصف الله به نفسه: 

لأنه لا یصف الله أعلم بالله من الله اَم لمآ و [البقرة: 4٠‏ 1] والاعان عا 
وصفه به رسول الله ول الذي قال في حقه: ۲ اطق عن اوقا © ن هو إِلا وخ 
يو لیا [لنسم:۳ ؛] فيلزم كل مكلف أن يؤمن بما وصف اللہ به نفسه أو وصفه به 
رسول الله (يي) وينزه ربه (حل وعلا) عن أن تشبه صفته صفة المخلوقين» وحيث 
أل بأحد هذين الأصلين وقع في هوة ضلال؛ لأن من تنطع بین يدي رب السموات 
٥‏ ۷۹۷ٌ۷۳۷۷۷ک۷۳ٌ۷ی۷۶ لشب قطنا 
بجنون» فالله (حل وعلا) يثبت لنفسه صفات كمال وجلال فكيف يليق .عسکین جاهل 
أن يتقدم بین يدي رب السموات والأرض ويقول: هذا الذي وصفت به نفسك لا 
يليق بك ويلرمه من النقص کنا فأنا أؤوله وألغيه وآ ببدله من تلقاء نفسي من غير 
استناد إلى كتاب وسنة میک هلدا مهن عَظِيم © 4 [التور:ة1]. 

ومن ظن أن صفة خالق السموات والأرض تشبه شيئا من صفات الخلق فهذا 
نون جاهل ملحد ضال. 

ومن آمن بصفات ربه (حل وعلا) منزها ربه عن مشابة صفاته لصفات الخلق 
فهو مؤمن منزه سالم من ورطة التشبیه والتعطیل» وهذا التحقیق هو مضمون قوله: 
+ ليس تمٹلو۔ ا لیخ الو ل )4 الشورى: ۱ فهذه الآية فيها تعليم 
عظيم يحل جميع الإشكالات ویجیب عن جميع الأسئلة حول کک ذلك لأن الله 
قال: وهو ال الد 4 [لشورى: ۱۱] بعد قوله: فيس دسل OS‏ 
[الشررى: ۱۱] ومعلوم أن السمع والبصر من حيث هما مع وبصر يتصف مما جمیسع 
الحيوانات» فكأن الله يشير للخلق ألا ينفوا عنه صفة سعه وبصره بادعاء أن الحوادث 
تسمع وتبصر وأن ذلك تشبیه بل عليهم أن يثبتوا له صفة سعه وبصره على ساس 


ليس كمثله شيء فالله (حل وعلا) له صفات لائقة بكماله وحلاله» والمخلوقات لهم 


۳۷ 


تفنید اهل الستة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 
صفات مناسبة لحاهم» وكل هذا حق ابت لا شك فیه إلا أن صفة رب السموات 
والأرض آعلی وأكمل من أن تشبه صفات الخلوقین. 

فمن نفی عن الله وصفا أثبته لفسه فقد حعل نفسه أعلم بالله من اللہ سبح 
این عَطِيۃٌ (5) )4[لنور:*1] ومن ظن أن صفة ربه تشبه شيئا من صفة الخلق فهذا 
نون ضال ملحد لا عقل له يدخل في قوله (تعالى) عن المش کین ۴ نها نی 
کل مین (0) :شیک ریب لین ) 4 [لشعراء: 1۸] ومن يسوي رب العالمين 
بغيره فهو بحنون. 

ثم اعلموا أن المتكلمين الذين خاضوا في الكلام وحاءوا بأدلة یسموفا أدلة عقلية 
ركبوها في أقيسة منطقية قسموا صفات الله (حل وعلا) إلى ستة أقسام قالوا هناك صفة 
الوق او لت وه وله وه سای ومفه ایا سا 
الصفات الاضافية فقد جعلوها أمورًا اعتبارية لا وحود فا في ا خارج؛ وسببوا بذلك 
إشكالات عظيمة وضلالاً مین ثم إنا نبين لكم على تقسیم التکلمین ما جاء في القرآن 
العظيم من وصف الخالق (حل وعلا) بتلك الصفات ووصف المخلرقين بتلك الصفات 
وبيان القرآن العظيم؛ لأن صفة خالق السمسوات والأرض حق وان صفة الخلوقین 
حق وأنه لا مناسبة بين صفة الخالق وبين صفة المحلوق» فصفة الخالق لائقة بذاته وصفة 
الحلوق مناسبة لعجزه وافتقاره» وبين الصفة والصفة من المخالفة كمثل ما بين الذات 
والذات. 

أما هذا الكلام الذي يدرس في أقطار الدنيا اليوم في المسلمين فان أغلب الذين 
يدرسونه نما يثبتون من الصفات الي یسمونما صفات المعاني سبع صفات فقط 
وينكرون سواها من المعاني» وصفة العق عندهم في الاصطلاح ضابطها هي أنھا: ما دل 
على معن وحودي قائم بالذات. والذي اعترفوا به منها سبع صفات هي: «القدرة, 
والإرادق والعلی والحياة» والسمع. والبص والكلام» ونفوا غير هذه الصفات من 
صفات العان الى سنبينها ونبين أدلتها من كتاب الله. 


18 


ا مبحث التاسع: صفات اللہ رسبحانه) 
وأنكر هذه المعان السبعة المعتزلة وأثبتوا أحكامها فقالوا: هو قادر بذاته میع بذاته 
عليم بذاته حي بذاته و ۸ ينبتوا قدرة ولا علمًا ولا حياة ولا معا ولا بصرًا فرارا من 
تعدد القدم» وهو مذهب كل العقلاء يعرفون ضلاله وتناقضه وأنه إذا لم يقم بالذات 
علم استحال أن تقول هي عالمة بلا علم» وهو تناقض واضح بأوائل العقول» فإذا عرفتم 
هذا فسنتكلم على صفات المعاني الي أقروا يما فنقول: وصفوا الله (تعالى) بالقدرة 
وأثبتوا له القدرة واللہ (حل وعلا) يقول في کتاب» اک الع كل میور 2 £ 
[البقرة:١٠]‏ ونحن نقطع أنه (تعالى) منصف بصفة القدرة على الوحه اللائق بكماله 
وحلاله كذلك وصف بعض المخلوقين بالقدرة قال: ِا ات تَابوَين تس آن 
نياعي 4 [ [۵ى:٤م]‏ فأسند القدرة لبعض الحوادث ونسبھا إليهم ونحن نعلم أن 
كل ما ني القرآن حق وأن للمولی (حل وعلا) قدرة حقيقية تليق بكماله وحلاله كما 
أن للمخلوقين قدرة حقيقية مناسبة حالم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم» وبين قدرة 
امخالی وقدرة التخارق من النافاة والخالفة کمثل ما بین ذات اخالق وذات النعلوق. 
ووصف نقسه بالسمع وم في غير ما آية من کتابه قسال: 020 ا 
60 [ابحادل:٠]‏ 220 شلد 2 ایی لیر 4 [الشوري: ۲۱۸ 
ووصف بعض الحوادث بالسمع والبصر قال: إا تا آلانتن ين تو مساج له تل 
جلت میت بی اتاپ الاسد::] ط ای بین وزرا (مم:۳۸] ونحن لا 
نشك أن ما في القرآن حق فلله (حل وعلا) مع وبصر حقیقیان لائقان بجلاله وكماله 
كما أن للمخلوق سمعًا وبصرًا حقيقيين مناسبين لاله من فقره وفنائه وعجزہ وبين 
مع وبصر الخالق وسمع وبصر المخلوق من المخالفة كمشل ما بين ذات الخالق 
والخلوق. 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


وت ووصف أيضا بعض المخلوقين بالحياة قال: ۶ وحعلتاین الما گی شی 
ج4 [الأتبياء: ۳۰] + وسم عه یوم ولد ووم بموت ويَوم يبْعَتُ حا © 4 [مرم: ۰ ۱] 
٠+‏ مج ال من میب وزج ات من الک [الروم: ۰:] وحن نقطع بأن لله (حل 
وعلا) صفة حياة حقيقية لائقة بکماله وحلاله كما أن للمخلوقین حياة مناسبة لالم 
وعحزهم وفنائهم وافتقارهم» وبين صفة الخالق وصفة الخلوق من الخالفة کمثل ما 
بين ذات الخالق وذات الخلرق. ۱ 

وذلك بون شاسع بين الخالق وخلقه. 

ووصف (حل وعلا) نفسه بالإرادة قال: 3 لا رید و [البروج:۱] E:‏ 
اه از راد کا أن يَقُولٌ لگن فی کرٹ 1 [یس: ۸۲] ووصف بعض المخلوقين 
بالارادة قال: 2 تردوت عر لیا لاا £ [الانفال:1۷] زان یش 6 
[9حزاب:۱۳] روت ای ور ال 4 [لصف:۸]) ولا شك أن لله إرادة حقيقية لائقة 
بکماله وحلاله كما أن للمخلوقين إرادة مناسبة حا مم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم 
وبين إرادة الخالق والخلوق کمثل ما بين ذات الخالق والحلوق. 

وسر سس راع ال {O7‏ 0-0 
١‏ کی اگ کے يما رانک نله یم 2 اسا ٠٦‏ کل او مکی 
بعلو وکا غیت 4 الأعراف:/]. 


ووصف بعض المخلوقين بالعلم قال: ول یره بعک عير © £ ی م: 0۳] 
ول آذوعلم ماه 4 [ [یرسف:۸:] ولا شك أن نی رع رم علما حقیق 
لائقا بکماله وجلاله حيطا بکل شيء كما أن للمخلوقین علما مناسبّا محاهم وفنائهم 
وعجزهم وافتقارهم» وبين علم الخالق وعلم الخحلوق من النافاة والخالفة کمثل ما بين 
ذات الخالق وذات العلوق . 
ووصف نفسه (حل وعلا) بالکلام فال: وک له ومیٰ تسیا (09) 4 
[النساء:4 ]١5‏ 539 رھ کی سم کلم لو 4 [لتوبة:-] ووصف بعض المحلوقين بالکلام 


۲۲٢ 


البحٹ التاسع: صفات اللہ رسبحائه) 
قال: کنا یه ال لک ال دتا مکی امین 4 [برسف: »ه] نكمتا ندیم £ 
[بس:ه»] ولا شك أن للخالق (تعال) كلامًا حقيقيًا لائقًا بکماله وحلاله كما أن 
للمحلوقين كلامًا مناسبًا حا مم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم. وبين كلام الخالق و کلام 
المحلوق من المنافاة والمخالفة كمثل ما بين ذات الخالق وذات المحلوق. 


هذه صفات المعاي» سمعتم ما قي القرآن من وصف الخالق جا ووصف المحلوق 
بماء ولا يخفى على عاقل أن صفات الخالق حق» وأن صفات الخالق لائقة يجلاله وكماله 
وصفات المخلوقين مناسبة لحالهم؛ وبين الصفة والصفة كما بين الذات والذات» وسنبين 
مثل ذلك في الصفات الى يسموفا سلبية. ۱ 

الكلام على الصفات السلبية عند التکلمین: 


ضابط الصفة السلبية عند المتكلمين هي: الصفة ال دلت على عدم محضء وا راد 
ھا أن تدل على سلب ما لا يليق بالّه عن الله من غير أن تدل على معن وحودي قائم 
بالذات» والذين قالوا هذا جعلوا الصفات السابية مسا لا سادسة ها وهي عنسدھم: 
«القدم والبقاء والمخالفة للخلق والوحدانية والغنى المطلق الذي يسمونه القيام 
بالنفس الذي یعنون به الاستغناء عن الحيز وا حل>. 

فإذا عرفتم هذا فاعلموا أن القدم والبقاء الذين وصف التکلمون وما الله (حل 
وعلا) زاعمين أنه وصف هما نفسه في قوله: هلر * [خدید:۳] والقدم في 
الاصطلاح: عبارة عن سلب العدم السابق إلا أنه عندهم آحص من الأزل لأن الأزل 
عبارة عما لا افتتاح له سواء كان وحوديًا كذات الله وصفاته أو عدميّاء والقدم عندهم 
عبارة عما لا أول له بشرط أن يكون و حودیا كذات الله متصفة بصفات الکمال 
00 

ونحن الآن نتكلم على ما وصفوا به الله (حل وعلا) من القدم والبقاء وزن كان 
بعض العلماء كره وصفه (حل وعلا) بالقدم كما يأ فالله (عز وصل) وصف 


۳۳۱ 


تفنید اهل السنة والجماعة لعقيدة الأساعرة 


الحلوقین بالقدم قال: ۴ نك لفی کرک ادير 4 [یرسصف:۹۰] رن 
O‏ [یس:۳۹ ] 6 آنتر وءباژسکم الامو 2 4 [الشعراء:05] ووصف 
الملحلوقين بالبقاء قال: # وج درته. مان 4 [الصافات:۷۷] 1 مدق 
ایند أل باق 1 [لنحل::4] ولا شك أن ما وصف به الله من هذه الصفات مخالف لما 
وصف به الخلق نحو ما تقدم أما الله (عز وجل) فلم يصف ف کتابه نفسه بالق دم 
وبعض السلف کره وصفه بالقدم؛ لأنه قد يطلق مع سبق العدم حر + لون الم 


لقدم 
مر 


1 90 0)0 ھت هه ] ۶ آنتر واباژکم 
الوب الہ 4 [لشراء:٠۷]ء‏ وقد زعم بعضهم أنه حاء فيه حديت بعض العلماء يقول 
هو يدل. على وصفه بمذا وبعضهم يقول لم يثبت. 

أما الأولية وال حرية الي نص الله عليهما في قوله: هر الأول ریز )د [شدید:۳] 
فقد وصف الخلوقین أيضا بالأولية وال حرية قال: 81 AOE‏ 
ایت لی 4 [انرسلات: »۱ ۷] ولا شك أن ما وصف الله به نفسه من ذلك لائق 
بجلاله و کماله كما أن للمخلوقین أولية و آخرية مناسبة حا مم وفنائهم وعجزهم 
وافتقارهم. 

ووصف نفسه بأنه واحد قال: ۴ وَإِلهَكر لد ود 4 :۳ :۱] ووصف بعض 
الخلرقین بذلك قال: من بعاو وبول که [الرعد: 4] ووصف نفسه بالغ إن ت کر 
ا ومن الس جیا فانک الله لین ید (م)) مه [لیرامیم:۸] ووصف بعض ا مخلوقین 
بذلك قال: و ن کات متا موف 1 [النساء: *] ۴ إن يكود ونوا فقراء ينهم ۾ اه ین 

شیک [الدرر :۰ فهذه صفات السلب جاء في القرآن وصف الخالق ووصف الخلوق 
بها ولا شك أن ما وصف به الخالق منها لائق یکماله و حلاله وما وصف به الخلرق 
مناسب اله وعجزه وفنائه وافتقاره. 


ونذهب إلى الصفات السبع ال یسموفا المعنوية» والتحقیق أن عدد الصفات 
السبع المعنوية ال هي: کونه (تعالى) قادرًا ومريدًا وعالما وحيًا وسميعًا وبصيرًا ومتکلما» 


۳۲ 


المبحث التاسع: صفات الله (سبحانه) 
أا في الحقيقة إنما هي كيفية الاتصاف بالمعاني السبع الى ذكرناء ومن عدها من 
المتكلمين عدها بناء على ثبوت ما يسمونه الحال العنوية الى يزعمون أا واسطة ثبوتية 
لا معدومة ولا موجودة» والتحقیق أن هذه خرافة وخيال وأن العقل الصحيح لا يجعل 
بین الشيء ونقيضه واسطة البتة» فكل ما ليس موجود فهو معدوم قطعًا و کل ما لیس 
عدوم فهو موجود قطعًا ولا واسطة البتة كما هو معروف عند العقلاء. 

وإذن فقد مثلنا لكونه قادرًا وحيّا ومريدًا وسميعًا وبصيرًا ومتكلمًا وا جاء في 
القرآن من وصف الخالق بذلك وما جاء في القرآن من وصف المخلوق بذلك وبينا أن 
صفة الخالق لائقة بكماله وحلاله و آن صفة المحلوق مناسبة لاله وفنائه وعجزه 
وافتقاره» فلا داعي؛ لأن ينفي وصف الله عنه ولا نشبهه بصفات المخلوقين بل يلزم أن 
نقر بوصف الله ونؤمن به في حال كوننا منزهين له عن مشابمة صفة الخلوق» وهذه 
صفات الأفعال جاء ني القرآن بكثرة وصف الخالق ها ووصف المخلوق» ولا شك أن 
ما وصف به الخالق منها خالف لما وصف به المحلوق. کالمخالفة ال بين ذات الخالق 
وذات الخلوق» ومن ذلك أنه وصف نفسه (جل وعلا) بصفة الفعل ال هي أنه يرزق 
خلقه قال (حل وعان: ۴ رتم ين رق وم ید آن تومو (2) إن اه هرن ہُو 
وین © 4 [نذاریات:۰۷ ۰ ۸۰) ۷ وما اَقَقَثر من تو هو بن ور کر 
الروت © £ اسا تا ندال خرن الَو سره وه کر روت 40 
[الجمعة: ]١ ١‏ ووصف بعض المخلوقین بصفة الرزق قال: 6 ولا حَضَر الْقِسَمَةٌَ الوا 
اش والککی والمستسچین ارزفوشم ینہ 4 .مم ول ودا الثقهة تک اي جم 
هلر تیا واززفوهم ہا £ [نساء: م] لاور لہ يي که [بترد«۳۳] ولا شك أن. 
ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به منه المحلوق کمخالفة ذات الله 
لذات الخلوق. 


ووصف نفسه (حل وعلا) بصفة الفعل الذي هو العمل قال: + اور توا 


: هم يماع يبنا انعا ممم کا سیک © 4 [يس: وض ارون سنا 


۳۳۳ 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 
الفعل الى هي العمل قال: نما رون ما تم تعمل ل ۷ [لطرر: ]۱٩‏ ولا شك 
آن ما وصف به الطرق خالف له كمخالقة كاك تالق لذات الخلرق رصف نفسه 
بأنه يعلم حلقه ہز امن © عم لمر © حَلَوَح ادن © عم لیات 
9 )4 [لرحن:١-‏ ۰10 رک الاک (ج) ایی علر بل رکا عل لسن ما رب ود 
[اللق: + ہ] + وَعَلَمَلك ما کم تك تسم وكات فَسْل لله ع لیا © 4 
الساء: ۱۱۳] ووصف بعض خلقه بصفة الفعل ال هي التعلیم أيضا قال EE‏ 
فى امن رسلا عنم یشترا علي “يتيد. وگیم تلم الکنب ولیک 4[لمس: «]» 
وجمع الثالین في قوله: تومن يا 521 أيه که لاد : ئ[ 

ووصف نفسه (حل وعلا) بأنه ینب ووصف الحلرق بأنه ینبی وجمع بين ا 


عم مر 


في الأمرين في قوله (حل وعلا): ۶ رل أسر ی إل بعض اوو ییا ما بت به 


3 


2 
2 رر 


هر لہ دنه وین موب تلا ها پوه تالت من اب کا ال نان للم 


۳ 


لحب (5) 4 (سحرم:۳] ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل خالف لما و 
به منه العبد كمخالفة ذات الخالق لذات الحلرق. 
ووصف نفسه بصفة الفعل الذي هو الإيتاء قال (حل وعلا): 2 یر کت 


ےم ےہر کہ ره 


من يسا 1 [البقرة: ۰۹ ۲] E:‏ خی 9 فضلم مھ [ھرہ:۳] ورصف المخلوقين 
بالفعل الذي هو الایتاء قال: ۴ وم ده قنطارا که [انساء: ٠١‏ لز واوا لاه 
صقن غ 4 [نساء:؛] ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف 
له العبد من هذا الفعل كمخالفة ذاته لذانه. 

الصفات الجامعة : 


ثم نتکلم على الصفات الجامعة کالعلو والعظم والكبر وا ملك والتکبیر وبروت 
والعزة والقوة وما جرى ری ذلك من الصفات ا حامعة فنجد الله وصف نفسه بالعلو 


3 2 5 کر پا ا سکے صا 9 رت 2 
والکبر والعظم قال في وصف نفسه بالعلو والعظمة 2 ولا یود جفظهما وهو ال 


۲۲٤ 


البحٹ التاسع: صفات الله 0 
میم لیا £ [لبئرة : ]٠٢‏ وقال في وصف نفسه بالعلو والکبر | ن ال کرش 
یه ©4 [نسء: ۲:] ۷ ع رييب رده کر الا ےت 


ووصف بعض الخلوقین بالعظم قال: ۴ فانقلق کان کل فرق لطر الْعَظِيم £ 
[الشعراء: 0۳] لک لو ولا عظیما © © [باسرا:.:] +( وکا عرش عَظِيمٌ © که 
[التمل: ۲۳] ووصف بعض المخلوقين بالعلو قال: + ودعت مک یا (2) 4 [مرم: ۷ه] 


2 22 


۴ وَجَعَلنَا لحم لِسَادَ دق عا () 4 [مرع: ۳ 


ووصف بعض الخلوقات بالکبر + لهم معو یر د © کہ [هرد: ,۱۱] 
بل تكله گیرهم ها £ | [الأنبياء: 1۳ ] ولا شك أن ما وصف الله به من هذه 
الصفات الجامعة کالعلو والکبر و العظم مناف لما وصف به الخلوق منها کمخالفة 
ذات الخالق (جل وعلا) لذات الخلوق. فلا مناسبة بین ذات الخالق وذات الخلوق 
كما لا مناسبة بین صفة الخالق وصفة الحلوق. 


وصف نفسه با ملك قال: ۴ هم ماف اون وما فى الأرضٍ الب ادوس الم 
تک 10 الجمعة: ۱] وج روک GOREY‏ [القم : ]٥‏ ووصف 


بعض الخلوقین با ملك قال: +[ وال للك إن ار سب بر ميان 4 [یوسف: 4۳] 


مر 


مر رج ار رج 


000۳ | وان رم مد کل سَفِئةٍ با © £ 
[الكهف: ۷۹] | + توق الماک من قا وبرع الماک وکن کنا £ [آل عمران: ]٢٢‏ ولا شك 
أن لله (حل وعلام ملكا حقیقیا لائقا بکماله وحلاله كما أن للمخلوقین ملكا مناسبا 
حا مم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم. 


لت 


وصف نفسه بأنه جبار متکبر في قوله © الْمَرِيِرُ الَا کار الڪ ۾ 1 
۲ ووصف بعض الخلوقین بأنه حبار متکبر قال: کرک مت 


تفنید اهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


سک کت [غافر : ۳۵] و وَإِدَا بطشٹر بط جبارین 7 1 [الشمراء: ۲۳] 
مالس فی جهن موی آلکفرن 1 [الزمر: 5۰] # اموا ار 
جار عیبر  )۳(‏ [إبراهيم: ۱۵[ ولا شك أن ما وصف به ا حالق من هذه الصفات 


مناف لما وصف به الخلوق كمنافاة ذات الخالق لذات الخلرق. 


روصف نفسه (حل وعلا) بالعزة قال: دهع کیٹ © )4 [البقرة: ]٠٠٢‏ 
+ امنهر رن سم رک مر الاب ا * [ص : +] ووصف بعض الخلوقین بالعزة 
وقال: ۴ ومرن في لطاب ) )4 [ص: ۳7۰] وجع المثالين في قوله: ۶ ری مه 
وَلرسسُولِه- وَلِلَمُؤّمِنِيت )4 [انافترن: ۸] ولا شك أن ما وصف به الخالق من هذا الوصف 


مناف لما وصف به المحلوق كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق. 


ووصف نفسه (حل وعلا) بالقوة قال: ج ما ارڈ متهم تن ززق وما ار أن مرن 


یع ا ان ہو الرران دو الو سے [الذاریات: ۷۰ء ۸] « وتنصرك ا من 
ا اک لله َقوف عَيرُ © 4 [لحح: ]٠٠‏ ووصف بعض الخلوقین بالقوة قال: 
یز سکم فوا ٹیک 4 [عرد: ]٥۲‏ وقال (جل وعلا): + # ام ای امہ 
ضَعَفٍ ثم جَعَلَ بن بر ضَعْفٍ فُوَةَ )4 [لروم : ۰4] وجمع بين المثالين في قوله: 7 
ئ ہا ن آلآ بقن کل لمن د ا 


منم قوۃ ر ثرا یاتدوک ا 4 (نست: ۰ 
الصفات التي اختلف فیها التکلمون: 
ثم إننا نتكلم على الصفات الي اختلف فيها التکلمون هل هي صفات فعل أو 


واخلم فنجده (جل وعلا): 


مر ہے ے‫ 
وصف نفسه بأنه رژوف رحيم قال: # لیت رد لربوف رحب : [التحل: ۷] 


ووصف رس عمق نك قال وو سا ا ثرا 


۲ 


المبحث التاسع: صفات الله «سبحانه) 
دن کم عر یه تا عة خیش کم بالفؤيرت زاو کحم 
ووصف نف باشلمقال : لك فلا بت بل لكر 
لیے © 4 (سم: 1٥۹‏ ( اموا أن لَه ینتم مان آنشی کم ادرو واخکموا أذ لله 
عور حلم © 4 [یدرد:ه0۳] ۶ © کول مروت ویر رین و یه ای 
هک لیر )که [لبقرة: ۲-۲]. ووصف بعض الخلوقین بالحلم قال: +[ َة 
بعکم لیم © £ [لصافات: جو ۳ ETO‏ 
ووصف نفسه بالغفرة قال: + الد خَفُورُ ري ل 4 [بترد: ۱۷۳] +( فُمَفْفْرٌ 
لمن یاه روف من ا 4 [القرة: :۲۸] ووصف بعض المخلوقين با مغفرة قال : 
ا ومن صوق ل دیق ین لور [الشوری:  )0۳‏ © فول مروت وَمَفْورَةٌ |4 
[القرة: ۲۰۳] + قل لدی اموا روا لیب لا برجو ایام لله ری قوما با اا 
بو © 4 [الجائية: +1] ولا شك أن ما وصف به حالق السموات والأرض من 
هذه الصفات آنه حق لن بکماله وجلاله لا عور آن ینفی خوفا من التشبیه بالخلق 
وان ما وصف به الق من هذه الصفات حق مناسب ا مم وفنائهم و عجز هم 
وافتقارهم» وعلی کل حال فلا يجوز للانسان أن یتتطع إلى وصف أثبته الله (حل وعلا) 
لنفسبه فينفي هذ! الوصف هن متهجما علی رب السموات والارض مدعیا علیه آن 
هذا الوصف الذي تمدّح به أنه لا يليق به وأنه هو ینفیه عنه ويأنيه بالکمال من کیسه 
الخاض فهذا جنون وهوس ولا يذهب إليه إلا من طمس الله بصائرهم وسنضرب لكم 
هذا مثلا يتبين به الجميع لأن مثلا واحدا من آيات الصفات ينسحب على الجميع؛ إذ 
لا فرق بين الصفات لأن الموصوف با واحد وهو (جل وعلا) لا يشبهه شيء من 
حلقه في شيء من صفاته البتة فهذه صفة الاستواء الى كثر فيها الخوض ونفاها كثير 
من الناس بفلسفة منطقية وأدلة حدلية سنتكلم في آحر البحث على وجوه إبطاها كلاما 


۳۳۷ 


تفنید اهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 

بخص الذین درسوا النطق و ابحدل ليتبين كيف استدل أولئك بالباطل وأبطلوا به الحق 
وأحقرا به الباطل فهذه صفة الاستواء تحرأ الآلاف ممن يدعون الإسلام فنفوها عن رب 
السموات والأرض بأدلة منطقية یر کبون فيها قياسا استثنائیا م ركبا من شرطية متصلة 
لزومية يستثنون فيه نقيض التالي ينتجون في زعمهم الباطل نقيض المقدم بناء على أن 
نفي اللازم نفي الملزوم فيقولون مثلا: لو كان مستويا على عرشه لكان مشاعا للخلق 
لكنه غير مشابه للخلق ينتج فهو غير مستو على العرش وهذه النتيجة باطلة لمخالفتها 
صريح القرآن اعلموا أن هذه الصفة الي هي صفة الاستواء صفة كمال وجلال تمدح 
مما رب السموات والأرض والقرينة على تھا صفة كمال وحلال أن الله ما ذكرها في 
موضع من كتابه إلا مصحربة .ما هر العقول من صفات جلاله وكماله ال هي منها 
وسنضرب مثلا لذلك بذكر الآيات أو سورة ذكر الله فيها صفة الاستواء حسب 
ترتیب المصحف: 


سورة الأعراف: 


قال : # رگ رکم أله الى لق لکوت والازش في سِنَةَ ایام ثم استوی 1 
آلمرش بنیی الیل امار يطلية, سیا والسّمس وَالْکَمر وا جوم مسر رود آلا 4 مق 
رم ١‏ 
والامر تبارك 1 ٣٢ھ‏ که [لاعراف : 1۳3 

ا أن ينفى شيعا من هذه الصفات الدالة علی: ا حلال والکمال؟ 


الموضع الثاني في سورة پونس: 


7" یح سس 7 7 کے مر ے کے دمص موسر یگ وس بو 
قال : اس 000و" في سن یام ثم أستوئ العرش يدير 

مما ل أ" ل ا وہ ہک ری رہ 7 5 و سس مب 8 

۱ مر مامن سمالا من بعد إذيف کم أ لھ رت 0( اع و أفلا تذ كروت زا اتد 
شل مسر ر ر 


رو جوم مور 2 را السرم بر گے بر ھ رو صم م7 4 سار م سے رم م 2 
جیعا اللہ حمّا انه دوا ا تلق ثم يده رى الذين ا عامنوا وع َلصَّبِلِحَتِ 
7 مره ہے 


وت و بسا لہ ترارق ين کے دا ارب کنا کے تن 2 


مرس کس 2ھ ا یہ سر سرع ق سم رو او E‏ 


0 ضا ولمم ور ودره مَتَازِل لوا عَدَدَ ال ی وَالْحِسَاب مَاعَلَقَ 


۲۰۸ 


المبحث التاسع: صفات الله رسبحانه) 
نه گنک ولا باس صل لیم لو يََلَمُونَ © إِنَّ ف ایض آل ولا رمَا حَلَیَ 


مه في لسوت 1 رض لات لوو فوت )4 [یونس: ٣‏ 5]. 
فهل لأحد أن ينفي شيعا من هذه الصفات الدالة على هذا الكمال وا ملال؟ 
الموضع الثالث في سورة الرعد في قوله رجل وعلام: 


ار له آلِی رفع وب بير روا م م ستو اعرش وسر الشمس والقمر کل 
دار ع قور م و 0 


ری لاجل سی پد الامر بقل الیل ملک بل رر 5 ورد وو زی مه الس ۴ 

مع رکم ہی رہ مر وو رم 7 مور ۶ 72 

وجعل نها ا لوت جَعَلَ فا الوا و ا نی كلق 
راخ مس مرو ص یر سے“ رم ورت و دہ یہ 2 

کات مكرود 2 وف الأرضٍ قمع جورت وجنت ون اق نیع رل و 

مر مر ہے لر و 


وير صنوان لسن ماو وور پر وفسّل بعسَبا عل بَعض في اشن" لے ف لاک لات 
لور یعقاو (ئع) £ [ [لرعد: ۲ - ,]٤‏ 


وني القراءة الأخرى وزرع وتخیل صنوان وغیر صنوان تسقی عاء واحد ونفضل 
بعضها على بعض في الا کل إن في ذلك لیات لقوم یعقلون. فهل لأحد أن ينفي شيا 
من هذه الصفات الدالة على الجلال والکمال؟ 

الوشوع الرابع في سورة طه : 


عله ([) مآ رن ی ان ری )لا رہ لسن نی (2) تزبلا من 
خلق دض واتوت العل )لرن عل لمش اسکویٰ () لالہ ماف انکر وما فى الْارْضٍ 


2 


مس کی ويد 


تما مایت ار © ون هر لول نھ مر ونی (0) الله لا له إلا هو 
هلأسم نی (2) £ [م: ا 
فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على الجلال والكمال؟ 
الموضع الخامس في سورة الفرقان في قوله: 
کل ڪل علي الى لا بمو سح نیو وکنن بد لوب عِبَادو حيرا 
لِك مق ون ریش وم همان و أو د اون عل آلمزش امن مَل بو 


خب 4 [الفرقان: ٥۸‏ ۹. 


۲۹ 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


فهل لأحد أن ينفي شيا من هذه الصفات الدالة على هذا الكمال والجلال؟ 


الموضع السادس في سورة السجدة في قوله رتعالی: 


یم و و معي وا مھ ور موق ہے بو ام صمر سس جيم پر ا 
۶ آم بقولورے افتریه بل هو آلحق من رف یذ فوما ما آتلهم من نذر من بلك 

مس 4ع ل له ماو I‏ مس سے الي ال مر 

مھم ینوک (ج) له الى خلق السَمنوات والازض وما هم فی تو 
0ص ,0 عر كسس مد ووو ده عل م ہے 7 
على العرش ما کم من دوز من ول ولا تفع ألا تدیرون پدبرآلامر مرج ۱ سمل الازض 

رم اس ور رم 
0 


می مو کے ہم 0 


سے سے ہے 


زا دےھ مر واو ا مور و 
* الف من ما تعدو لب ذلك عم الب والمَهددة العزیز 
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3 


ده یکا ما نكرو © £ (سحده: ۲ - .]١‏ فهل لاحد أن ينفي شيئا من هذه 
الصفات الدالة على الغاية من ا حلال والکمال؟ 


الوضع السابع في سورة الحدید في قوله رتعالی): 
e‏ ي و مرح من ور ہس ے ر رس مت متیر 
هو الأول الآ والظهر وباط وَهْوَ یکل قَؾء عم © هو ألرِى عَلنَ الوت 


گر - نا مج 


ہے . کے كت 24 دس سی ہے مر مرا ی ی مسر عن ریا ار ع ریت 
والارش فى ة ایام تم استوی عل المرش یمام ما بیج في الارض وما رج مها وما بزل مى الما 


ومایعرچ ذه وهو مک این ما کشم یما تلود ب © چ [الخديد: + ؛]. 

فالشاهد : 

أن هذه الصفات ال يظن الجاهلون أنھا صفة نقص ویتهجمون على رب 
السموات والأرض بأنه وصف نفسه صفة نقص ثم يسببون عن هذا أن ينفو ها 
ويؤولرها مع أن الله (حل وعلا) مدح با وجعلها من صفات الحلال والكمال مقرونة 
ما يبهر من صفات الحلال والكمال هذا يدل على جهل وهوس من ينفي بعض صفات 
الله إحل وعلا) بالعأویل. 

فتنة التأویل: 

ثم اعلموا أن هذا الشيء الذي يقال له التأویل الذي فتن به ا خلق وضل به ال لاف 
من هذه الأمة اعلموا أن التأويل يطلق في الاصطلاح مشتركا بین ثلائة معان: 


۳۳۰ 


المبحث التاسع: صفات الله «سبحانه) 
يطلق على ما تؤول إليه حقيقة الأمر في ان حال وهذا هو معناه في القرآن نحو 
. قوله (تعالى): جک بر وأَحَسَنُ تأویلا 7© 4 [الساء: ]٠٥‏ وم یم * 
[یرنس : ۳۹] + بوم اي تاويله. یف ول الست سوه ین صل 4 [الأعراف: ۰۳] أي ما تؤول 
إليه حقيقة الأمر في ثاني حال. 

ويطلق التأويل ععی التفسير وهذا قول معروف كقول ابن حرير القول في تأويل 
قوله (تعالى) كذا أي: تفسیرہ أما في اصطلاح الأصوليين فالتأويل هو صرف اللفظ عن 
ظاهره المتبادر منه لدليل وصرف اللفظ عن ظاهره ا تبادر منه له عند علماء الأصول 
ثلاث حالات : 

إما أن يصرفه عن ظاهره التبادر منه لدليل صحيح من كتاب أو سنة وهذا النوع 
من التأويل صحيح مقبول لا نزاع فيه ومثال هذا النوع ما ثبت عن البي (ك) أنه قال: 
«اجار أحق بصقبه»(۲۳ فظاهر هذا ا حدیث ثبوت الشفعة للجار 7 هذا الحديث 
على الشريك القاسم حمل للفظ على محتمل مرجوح غير ظاهر متبادر إلا أن حديث 
جابر الصحيح «فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» !۲۳۳ دل على أن 
المراد بالجار الذي هو أحق بصقبه حصوص الشريك المقاسم فهذا النوع من صرف 
اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لدليل واضح من كتاب وسنة يجب الرجوع إليه وهذا 
تأويل يسمى تأويلا صحيحا وتأويلا قریبا ولا مانع منه إذا دل عليه النص . 

الثاني هو صرف اللفظ عن ظاهره التبادر منه لشيء يعتقده ا حتھد دليلا وهو في 
نفس الأمر ليس بدليل فهذا يسمى تأويلا بعيدا ويقال له فاسد ومثل له بعض العلماء 
بتأويل الإمام أبي حنيفة (رحمه الل) لفظ امرأة في قوله رز : «أبما امرأة نكحت بغير 


(۷۳) أخرجه البخاري في «صحیحه» «ح» .)٥٥٦۷(‏ 


(۷4) أخرجه البخاري في «صحبحه» «ح » (۲۰۹۹). 


۲۲۲۱۷ 


تفنید اهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


إذن ولیها فنکاحها باطل» ‏ قالوا : حمل هذا على حصوص الكاتبة تأریل بعيد ؛ 
لأنه صرف للفظ عن ظاهره ا تبادر منه؛ لأن «أي» ‏ قوله: «أي امرأة» صيغة عموم 
وأكدت صيفة العموم ب «ها» الزيدة للتو کید فحمل هذا على صورة نادرة هي 
المكاتبة حمل للفظ على غير ظاهره لغیر دليل جازم يجب الرجوع إليه؛ أما حمل اللفظ 
على غير ظاهره لا لدليل فهذا لا يسمى تأويلا في الاصطلاح بل يسمى لعبا لأنه 
تلاعب بکتاب الله وسنة نبيه (5) ومن هذا تفسیر غلاة الروافض قوله (تعالى) : إِنَّ 
ا [لبقرة :۷۰] قالوا: عائشة! ومن هذا النوع صرف آیات 
الصفات عن ظواهرها إلى حتملات ما آنزل الله ها من سلطان كقوهم استوى ععین 
استولى فهذا لا يدحل في اسم التأويل؛ لأنه لا دليل عليه البتةء وإنما يسمى ني اصطلاح 
أهل الأصول لعبّا؛ لأنه تلاعب بكتاب الله (جل وعلا) من غير دليل ولا مستند فهذا 
النوع لا بجوز لأنه مجم على كلام رب العالمين. 

والقاعدة المعروفة عند علماء السلف: 

أنه لا جوز صرف شيء من كتاب الله ولا سنة رسوله عن ظاهره التبادر منه إلا 
بدلیل يحب الرجوع إليه. 
لسلست اوت اقيض اح اله ان ھن 
واعلموا أن كل هذا الشر إنما جاء من مسألة هي نمس القلب وتلطحه وتدنسه بأقذار 
التشبيه فإذا مع ذو القلب التنحس بأقذار التشبيه صفة من صفات الکمال الي أثين الله 
يما على نفسه کنسزوله إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأحير و کاستوائه على عرشه 
وكمجيكه يوم القیامة وغیر ذلك من صفات الجلال والكمال أول ما خطر في ذهن 
المسكين أن هذه الصفة تشبه صفة الق فيكون قلبه متنجسا بأقذار التشبيه لا يقدر الله 


حق قدره ولا يعظم الله حق عظمته حيث يسبق إلى ذهنه أن صفة الخالق تشبه صفة 


(۷۰) صحيح. أخر جه ابن خرعة في «صحيحه» «ح > (4/ا١5).‏ 


۳۳۲ 


الیحٹ التاسع: صفات الله سبجانه 
الخلوق فیکون أولا بحس القلب متقذره بأقذار التشبیه فیدعوه شوم هذا التضبیه إلى أن 
ينفي صفة الخالق (جل وعلا) عنه بادعاء فا تشبه صفات الخلوق فیکون آولا مشبها 
وثانیا معطلا فصار ابتداء أو انتهاء متهجما على رب العالمين ينفي صفاته عنه بادعاء أن 
تلك الصفة لا تليق واعلموا أن هنا قاعدة أصولية أطبق علیها من يعتد به من آهل العلم 
وهي أن البي (# لا جوز في حقة تأحیر البیان عن وقت الحاجة ولا سیما ٹی العقائد 
ولو مشینا على فرضهم الباطل أن ظاهر آیات الصفات الکفر فالني رق ۸ یژول 
الاستواء بد: الاستیلاء ولم يؤول شیا من هذه التأويلات ولو كان الراد يها هذه 
التأويلات لبادر البي (كلِنٌ) إلى بیاا لأنه لا جوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاحة 
فالحاصل أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد الذي يحل جميع الشبه ويجيب 
عن جنيع الأسئلة وهو أن الإنسان إذا مع وصفا وصف به خالق السموات والأرض 
نفسه أو وصفه به رسوله (كَفعٌ) فليملاً صدره من التعظيم ويجزم بأن ذلك الوصف بالغ 
من غايات الكمال وا جلال والشرف والعلو ما يقطع جميع علائق أوهام المشاقة بينه 
وبين صفات المخلوقين فيكون القلب منزها معظما له (جل وعلا) غير متنجس 
بأقذار التشبيه فتکون أرض قلبه قابلة للإيمان والتصديق بصفات الله الي تمدح به وأئیٰ 
عليه بها نبيه رق على غرار ۴ لين کیت Oa E‏ 
[لشرری: ۱۱] والشر كل الشر في عدم تعظيم الله وأن يسبق في ذهن الانسان أن صفة 
الخالق تشبه صفة المحلوق فيضطر المسكين أن ينفي صفة الخالق بمذه الدعوى الكاذية 
الخائنة ولا بد في هذا القام من نقط يتنبه إليها طالب العلم القول في الصفات جميعها 
من باب واحد أولا أن يعلم طالب العلم أن جميع الصفات من باب واحد إذ لا فرق 
ينها البتة لأن الموصوف ها واحد وهو (جل وعلا) لا يشبه الخلق في شيء من صفاتمم 
البتة فكما اُنک كم نسم له سا وبصرًا لائقین بحلاله لا يشبهان شیا من أسماع الحوادث 
وأبصارهم فکذلك یلزم أن بحروا هذا بعینه قي صفة الاستواء والنسزول وائحيء إلى غير 
ذلك من صفات ا لال والکمال الي أثئ الله ما على نفسه واعلموا أن رب السموات 


۲۳۲۳ 


کے ہہ 


ڈُشنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 
والأرض يستحيل عقلا أن یصف نفسه عا يلزمه محذور ویلزمه محال أو يژدي إلى نقص . 
كل ذلك مستحيل عقلا فان الله لا يصف نفسه إلا بوصف بالغ من الشرف والعلر 
والكمال ما يقطع جميع علائق أوهام المشاكة بينه وبين صفات المخلوقين على حد قوله 
لیکو سی وهو ایی لیر ( )4 الشررى: .]1١‏ 

القول في الصفات كالقول في الذات: 

الثانی: أن تعلموا أن الصفات والذات من باب واحد فكما آننا نثبت ذات الله 
(حل وعلا) إثبات وجود وإعان لا إثبات كيفية مكيفة محددة فكذلك ثبت غذه الذات 
الكرية المقدسة صفات إثبات وإعان ووجود لا إثبات كيفية وتحديد هل آيات الصفات 
هي من المتشابه واعلموا أن آيات الصفات كثير من الناس يطلق عليها اسم المتشابه 
وهذا من جهة غلط ومن جهة قد يسوغ كما بينه الإمام مالك بن أنس بقوله الاستواء 
غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة والإبمان به واحب كذلك يقال في 
اللزول النزول غير بجھول ولك غير معقول والسؤال عنه بدعة والاعان به 
واحب واطرده في جميع الصفات لأن هذه الصفات معروفة عند العرب إلا أن ما 
وصف به خالق السموات والأرض منها أكمل وأحل وأعظم من أن يشبه شیئا من 
صفات المحلوقين كما أن ذات الخالق (حل وعلا) حق والخلوقرن لهم ذوات وذات 
الحالق (حل وعلا) أكمل وأنزه وأحل من أن تشبه شيما من ذوات المخلوقين فعلى کل 
حال الشر كل الشر في تشبيه الخالق بالخلوق وتنجيس القلب بقذر التشبيه فالانسان 
السلم إذا مع صفة وصف با الله أول ما يجب عليه أن يعتقد أن تلك الصفة بالغة من 
الجلال والكمال ما يقطع علائق أوهام الشابة بينه وبين صفات المخلوقين فتكون أرض 
قلبه طيبة طاهرة قابلة للإبمان بالصفات على أساس التنزيه على نحو لس کت 


پر 


عد 
ای ور دهم م 


ثوےےء وهو اسَییمٌ البَصِيرٌ یا * [الشورى: ۱۱] ليس ظاهر الصفات التشبیه حى 
تحتاج إلى تأويل وهنا سؤال لا بد من تحقيقه لطالب العلم أولا اعلموا أن المقرر في 


۲۳٤ 


المبحث التاسع: صفات الله رسبحانه, 
الأصول أن الکلام إن دل على معن لا بحتمل غيره فهو السمی نضا کقوله مغلا وق 
کر گا )4 [ابقرة: جه فإذا كان يحتمل معنيين أو أكثر فلا خلو من حالتین إما أن 
يكون أظهر في أحد الاحتمالين من الآخر وإما أن يتساوى بينهما فان كان الاحتمال 
يتساوى بينهما فهذا الذي يسمى في الاصطلاح احمل كما لو قلت عدا اللصوص 
البارحة على عين زيد فإنه يحتمل أن تكون عينه الباصرة عرروها أو عينه الجارية 
غرروها أو عينه ذهبه وفضته سرقوها فهذا بحمل وحكم احمل أن يتوقف عنه إلا بدليل 
على التفصيل أما إذا كان نصا صریحا فالنص يعمل به ولا يعدل عنه إلا بثبوت النسخ 
فإذا كان أظهر في أحد الاحتمالين فهو المسمى ب: الظاهر ومقابله يسمى تملا 
ریخ 

والظاهر يجب ا حمل عليه إلا لدلیل صارف عنه كما لو قلت رأيت أسدا فهذا 
مغلا ظاهرًا ف الحيوان المفترس محتمل للرجل الشجاع وإذا فتقول فالظاهر المتبادر من 
آيات الصفات من نحو قوله: يذ اقم وق آیدییم * [الفتح:٠٠]‏ وما حری بحری ذلك 
هل نقول الظاهر ا تبادر من هذه الصفة هو مشابمة الخلق حي يجب علينا أن نوول 
ونصرف اللفظ عن ظاهره أو ظاهرها التبادر منها تنزيه رب السموات والأرض حي 
يحب علينا أن نقره على الظاهر من التدزیە؟ 

الجواب: 

إن كل وصف أسند إلى رب السموات والأرض فظاهره ا تبادر منه عند كل 
مسلم هو التسزيه الكامل عن مشایمة الخلق فإقراره على ظاهره هو الحق وهو تنزيه 
رب السموات والأرض عن مشاكة الخلق في شيء من صفاته فهل ینکر عاقل أن 
المتبادر للأذهان السليمة أن الخالق يناف المخلوق في ذاته وسائر صفاته لا والله لا 
يعارض في هذا إلا مناقشة المتكلمين وإلزامهم الحق بمقتضى قواعدهم. 


۳۳۵ 


تفنيد أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 

ثم بعد هذا البحث الذي ذكرنا نحب أن نذكر كلمة قصيرة لجماعة قرؤوا يي 
المنطق والكلام وظنوا نفي بعض الصفات من أدلة كلامية كالذي يقول مثلا لو كان 
مستویا على العرش لكان مشابا للحوادث لكنه غير مشابه للحوادث ينتج فهو غير 
مسبتو على العرش هذه النتيجة الباطلة تضاد سبع آيات من ا حکم السزل ولكننا الآن 
نقول تي مثل هذا على طريق المناظرة والجدل المعروف عند المتكلمين نقول هذا قياس 
استثنائي مر کب من شرطية متصلة لزومية واستثنائية اسٹیٰ فيه نقيض التالي فأنتج 
نفيض المقدم حسب ما يراه مقيم هذا الدليل. 

وحن نقول: إنه تقرر عند عامة النظار أن القياس الاستشائي المركب من شرطية 
متصلة لزومية يتوجه عليه القدح من ثلاث جهات يتوجه عليه من جهة استثنائيته 
ویتوحه عليه من جهة شرطيته إذا كان الربط بين المقدم والتالي لیس بصحيح ویتوجه 
عليه من حهة شرطيته إذا كان الربط بين المقدم وهذه القضية كاذبة الشرطية فالربط 
بین مقدمها وتاليها كاذب كذبا بحتا ولذا جاءت نتیجتها خالفة لسبع آيات. 

إيضاحه أن نقول: قولكم: لو كان مستوبًا على العرش لكان مشاما للحوادث 
هذا الربط بين لو واللام كاذب كاذب كاذب بل هو مستو على عرشه كما قال من 
غير مشاية للحوادث كما أن سائر صفاته واقعة كما قال من غير مشابة للخلق ولا 
يازم استواؤه على عرشه كما قال أن يشبه شيئا من المخلوقين في صفاقم البتة بل 
استواؤه صفة من صفاته وجميع صفاته منزهة عن مشايمة الخلق كما أن ذاته منزهة 
عن مشابمة ذوات الخلق ويطرد هذا في مثل هذا وعلى كل حال فا جحواب عن شيء 
واحد من هذا يطرد في ا حمیع و آخر ما ختم به هذه المقالة انا نوصيكم وأنفسنا بتقری 
الله وأن تلتزموا بثلاث جمل من كتاب الله: 

الأول لیس که و کٍ [لشرری: ۱۱] فتنزهوا رب السموات والأرض 
عن مشاهة الخلق. 


۳۳۹ 


المبجث التاسع: صفات الله وسبحائه) 

الثانبة: ا وهو سیم الد ) #4 الشررى: ]١١‏ فتؤمنوا بصفات الحلال 
ری ا ا و ء ‏ وهو سیم 
ار © £ بعد قوله ول گنل ی . 

الثالئة :أن تقطعرا أطماعكم عن إدراك حقيقة الکیفیة؛ لأن إدراك حقيقة الكيفية 
مستجيل وهذا نص الله عليه في سورة [له: ۱۱۰] حیث قال: ۴ بعلم ماب لِم وکا 
هم ولا نيطوت بو عم © * فقوله : یوت يو € فعل مضارع والفعل 
الصناعي الذي یسمی بالفعل الضار ع وفعل الأمر والفعل الاضي ینحل عند النحويين 
عن مصدر وزمن كما قال ابن مالك في الخلاصة: 

المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن 

وقد حرر علماء البلاغة في مبحث الاستعارة التبعية أنه ینحل عن مصدر وزمن 
ونسبة فالمصدر كامن في مفهومه إجماعا ف: يحيطون تكمن ف مفهومها الاحاطة 
فیتسلط النفي على الصدر الکامن في الفعل فيكون معه كالنكرة البنية على الفتح 
فيصير المع لا حاطة للعلم البشري برب السموات والأرض فينفي جنس أنواع 
الإحاطة عن كيفيتها فالاحاطة السندة للعلم منفية عن رب العالمين فلا يشكل عليكم 
بعد هذا صفة نزول ولا بحيء ولا صفة يد ولا أصابع ولا عجب ولا ضحك لأن هذه 
الصفات كلها من باب واحد فما وصف الله به نفسه منها فهر حق وهو لائق بكماله 
وجلاله لا يشبه شيئا من صفات المخلوقين وما وصف به المحلوق منها فهو حق 
مناسب لعجزهم وفنائهم وافتقارهم وهذا الكلام الكثير أوضحه الله في كلمتين ليس 
عق وجو ال ال لمن سا ويه زا مطل ہر تسه 
البصیر إكان بلا تمثيل فيجب من أول الآية وهو ليس كمثله شيء التزيه الكامل الذي 
لیس فيه تعطيل ويلزم من قوله وهو السميع البصير الاعان بجمیع الصفات الذي ليس 
فيه تمثيل فأول الآية تنزيه وآخرها إثبات ومن عمل بالتتزيه الذي في ليس کمئله 


۲۷ 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


شيء والاعان الذي في قوله وهو السمیع البصیر وقطع النظر عن إدراك الکنه والحقيقة 
التصوص فی قوله 9 ولا حيطوبت بو عِلْمَا ر © حرج سالا وقد ذکرت لکم مرارا 
أن أقول هذه الأسس الثلاثة الى ر کزنا عليها البحث وهي تنسزیه الله عن مشابة 
الخلق الإبجان بالصفات الثابتة بالكتاب والسنة وعدم التعرض لنفيها وعدم التهجم على 
الله بنفي ما أثبته لنفسه وقطع الطمع عن إدراك الكيفية لو متم يا إحوان وأنتم على هذا 
المعتقد أترون الله يوم القيامة يقول لكم م نزهتمون عن مشابة ا خلق ويلوموكم على 
ذلك؟ لا وكلا والله لا يلومكم على ذلك أترون أنه يلومكم على أنكم آمنتم بصفاته 
وصدقتموه فيما أثين به على نفسه ويقول لكم ۸ أثبتم لي ما آثبت لنفسي أو أثبته لي 
رسولي لا والله لا يلومكم على ذلك ولا تأتيكم عاقبة سيئة من ذلك كذلك لا يلومكم 
الله يرم القيامة ويقول لكم لم قطعتم الطمع عن إدراك الكيفية و لم تحددون بكيفية 
مدركة ثم نا نقول لو تنطع متنطع وقال نحن لا ندرك كيفية نزول منزهة عن تزول 
الخلق ولا ندرك كيفية يد منزهة عن أيدي الخلق ولا ندرك كيفية استواء منزهة 
عن استواءات الخلق فبينوا لنا كيفية معقولة منزهة تد ركها عقولنا فنقول أولا هذا 
السؤال الذي قال فيه مالك بن أنس والسؤال عن هذا بدعة ولكن نحيب نقول أعرفت 
أيها المتنطع السائل الضال كيفية الذات المقدسة الكرعة التصفة بصفة النزول وصفة 
اليد وصفة الاستواء وصفة السمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم فلا بد أن يقول لا 
فنقول معرفة كيفية الصفة متوقفة على معرفة كيفية الذات إد الصفات تختلف باحتلاف 
موصوفاتھا ونضرب مثلا ولله المثل الأعلى فان الأمثال لا تضرب لله ولكن الأحرویات 
لا مانع منها كما جاء بھا القرآن فنقول مثلا كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله لفظة 
رأس الراء والهمزة والسين رأس هذه الكلمة أضفها إلى الال وأضفها إلى الوادي 
وأضفها إلى ا بل قل رأس ا ال رس الوادي راس ا حبل فانظر ما صار من الاختلاف 
بين هذه المعاني بحسب هذه الاضافات وهذا في مخلوق ضعيف مسكين فما بالك بالبون 


الشاسع الذي بین صفة الخالق رحل وعلا) وصفة المحلوق وحتاما يا إحوايي نعود 


۳۳۸ 


البحث القاسع: صفات الله رسبحانه 
فنوصيكم وأنفسنا بتقوی الله وأن تتمسکوا هذه الکلمات الثلاث أن تسزهوا ربكم 
عن مشائمة صفات ا خلق 0 و ٹس" 
لمانا مبتیا على أساس التنزيه على نحو © لین من NS‏ هو ایی الس لیر و 
[الشررى: ۱۱] وتقطعوا الطمع ف إدراك الكيفية لأن الله يقول رک طب بو ينا 
لن ہہ مقارنة بين ما موہ مذهب السلف ومذهب الخلف. 


ثم إنا نريد إنماء البحث بالمقارنة بين ما يسمونه مذهب السلف ومذهب الخلف: 
وقرهم إن مذهب السلف أسلم ومذهب ا حلف أحكم وأعلم فنقول من السلامة وما 
كان يفوق غيره ويفضله في السلامة فلا شك أنه أعلم منه وأحكم ثانيا اعلموا أن 
المؤولين ينطبق عليهم بيت الشافعي (رحمه الله): 

رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا 

وإيضاح القارنة أن من كان على معتقد السلف الصا إذا مع مثلا قوله (تعالى): 
+ عل المرش آستویٰ ا کہ اسلا قلبه من الإجلال والتعظيم والإكبار لصفة رب 
العالمين الى مد ح بها نفسه وا ٺين عليه ما فجز م بان تلك الصفة الى دح ا خالق 
السموات والأرض بالغة من غايات الكمال وا لال ما يقطع علائق أوهام المشايمة بينها 
وبين صفات الخلق لأن الصفة لا عکن أن تشبه صانعها في ذاته ولا في شيء من صفاته 
وبإجلال تلك الصفة وتعظيمها وحملها على أشرف العانِ اللائقة بكمال من وصف با 
نفسه وجلاله يسهل على ذلك الومن السلفي أن یمن بتلك الصفة ويثبتها لله كما 
أثبتها الله لنفسه على أساس التنزيه فیکون أولا منسزها سلما من أقذار التشبيه وثانيا 
رم بی سج جو تعھوی 

ہین التنسزيه والامان بالصفات على نحو کنو شب ور یرم بر 4 
حر و یں رو جو وت 
شيء من التزیه والاعان بالصفات فهو تنسزیە من غير تعطيل واعان من غير تشبیه 
ولا مثیل وكل هذا طريق سلامة محققة وعمل بالقرآن فهذا هو مذهب السلف. 


۳۳۹ 
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وأما ما یسمونه مذهب الخلف فا حامل شم فيه على نفي الصفات وتأویلها هو 
قصدهم تدسزیه الله عن مشابة الخلق ولکنهم في محاولتهم لهذا التنزيه وقعوا في ثلاث 
بلايا ليست واحدة منها إلا وهي أكبر من أختها: 

الأولى: من هذه البلايا الثلاث انم إذا مععوا قول الله (تعا ی): تم سنوی عل 
آلْمرْشِ و [لاعراف: ؛ه] زعموا أن ظاهر الاستواء ني الآية هو مشاكة استواء المحلوقين 
فتهجموا على ما وصف الله به نفسه في حکم کتابه وادعوا عليه أن ظاهره المتبادر منه 
هو التشبيه بالمحلوقين في استوائهم فکأفم يقولون لله هذا الاستواء الذي أثنيت به على 
نفسك في سبع آيات من كتابك ظاهره قذر نجس لا يليق بك لأنه تشبيه بالمحلوقين 
ولا شيء من الكلام أقذر وآنجس من تشبيه الخالق بالمخلرق وناهيك ها بلیق ثم لما 
تقررت هذه البلية في أذهائهم وتقذرت قلوعم بأقذار التشبيه اضطروا بسببها إلى نفي 
صفة الاستواء فرارا من مشاقة الخلق الي افتروها على نصوص القرآن ما هي ظاهرها 
ونفي الصفة الى أن الله با على نفسه من غير استناد إلى کتاب أو سنة هو البلية الثانية 
الق وقعوا فيها فحملوا نصرص القرآن أولا على معان غير لائقة بالله ثم نفوها من 
أصلها فرارا من ا حذور الذي زعموا والبلية الثالثة أنم يفسرون الصفة ال نفوها بصفة 
أخرى من تلقاء أنفسهم من غير استناد إلى وحي مع أن الصفة الى فسرها ما هي بالغة 
غاية التشبيه بالمخلوقين فيقولون استوى ظاهره مشابمة استواء الخلوقین فمعن استوى 
استولى ويستدلون بقول الراجز في إطلاق الاستواء على الاستيلاء: 

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 

ولا یدرون أهم شبهرا استيلاء الله على عرشه الذي زعموه باستيلاء بشر بن 
مروان على العراق فأي تشبيه بصفات ا مخلوقین أكبر من هذا وهل يجوز لمسلم أن 
يشبه صفة الله الى هي الاستبلاء المزعوم بصفة بشر الى هي استيلاؤه على العراق 
وصفة الاستيلاء من أوغل الصفات في التشبيه بصفات المحلوقين لأن فيها التشبيه 


۲ 


المبحت التاسع: صفات الله رسبحانه) 
باستيلاء مالك الحمار على حماره ومالك الشاة على شاته ويدخل فيها كل مخلوق قهر 
خلوقا واستولى عليه وفي هذا من أنواع التشبيه ما لا يحصيه إلا اللہ فان زعم من شبه 
أولا وعطل انیا وشبه ثانا أيضا أن الاستيلاء الزعوم منزه عن مشاجة استیلاء 
المخلوقين قلنا له نحن نسألك ونطلب منك الحواب بإنصاف أيهما أحق بالتنزيه عن 
مشابمة الخلق الاستواء الذي مدح الله به نفسه في محكم كتابه وهو في نفس القرآن 
الذي يتلى ولتاليه بكل حرف منه عشر حسنات لأنه كلام الله م الأحق بالتنزيه هو 
الاستيلاء الذي جقتم به من تلقاء أنفسكم من غير استناد إلى وحي؟ 

ولا شك أن الجواب الق أن اللفظ الوارد قي القرآن أحق بالتنزيه وا حمل على 
آشرف العان وأكملها من اللفظ الذي جاء به معطل من كيسه الخاص لا مستند له من 
الوحي وهذه الكلمات القليلة يظهر لكم أن مذهب السلف أسلم وأحكم وأعلم وقد 
بسطنا هذه المقارنة في غير هذا الموضع فاختصرناها هنا والعلم عند الله (تعالى) وهر 
حسبنا ونعم ال وكيل وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم.اه 


1 


أسباب اختلاق أهل القبلة في الأسماء والصفات"": 

أقسام التوحید ثلاثة: 

توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» فأما توحيد الربوبية 
وتوحيد الألوهية» فلم يختلف فيه أهل القبلة ‏ المنتسبون إلى الإسلام ‏ فکل المسلمين 
بحمعون على أن توحيد الربوبية هو: إفراد الله (عز وحل) بالربوبية» وعلى أن توحيد 
الألوهية هو إفراده بالعبادة» وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الذي احتلف فيه أهل 
القبلة ‏ التسبون إلى الإسلام ‏ اختلافا يمكن أن نقول أنه على ستة أقسام في (حراء 
النصوص. 


(۷۲) «فتاوى الرأة المسلمة» باب فتاوى العقيدة ط. مکتبة الإيمان للمؤلف؛ من كلام الإمام ابن عثيمين. 


۳۰ 
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القسم الأول: وهم السلف: 
آحروا النصوص على ظاهرها اللائق بالله وتركوا ما وراء ذلك» ففي قوله (تعال): 


ہے سم 


لرن عارش سنوی لر پچ قالوا: إن ظاهره أن الله استوی على العرش أي: علا 
عليه؛ فيؤمنون بأن الله (سبحانه وتعال) علا على العرش» ولا یلتفتون لا وراء ذلك لا 
یقولرن أين الله قبل أن يخلق العرش؟ ولا یقولون: هل استواؤه على العرش عماسة أو 
بانفصال؟ ولا يقولون: هل استواؤه على العرش للحاجة إليهء أو لعدم ا حاجة إليه ؟ ولا 
يقولون: هل استواء الله على العرش يقتضي أن يكون جسمًا أو ليس بجسم؟ لأن مسألة 
ابلحسمية ۸ ترد لا في القرآن ولا فی السنة إلباا ولا نفيًا. وطريقة السلف على هذا 
الوحه أسلم» وأعلم وأحكم. 

القسم الثاني: 

آحروا النصرص على ظاهرهاء ولكن على فا من جنس صفات الخلوقین؛ 
فقالوا: إن له یا کأیدینا؛ ووحها کوحوهنا وهولاء هم المثلت وهؤلاء بلا شك 
ضالون» لم يقدروا الله حق قدره» ولو قدروا الله حق قدره ما جعلوا صفاته كصفات 
خلقه» وهم متناقضون؛ لأنهم لم يجعلوا الذات الإلحية كالذات الحلوفت ومعلوم أن 
الصفات فرع على الذات» فإذا كانت ذاته (سبحانه وتعالى) لا تمائل ذوات المخلوقين» 
فصفاته ‏ أيضًا ‏ لا تماثل صفات المخلوقين؛ لأن صفة كل ذات تناسبها. 

أرأيت رل البعیر ورِخُل الذرة هل یتمائلان؟ الجواب: لا يتماثلان» بل بينهما 
فرق عظيم حداء فإذا قال قائل: عندي رل جمل» وقال الثاني: عندي رِجْل ذرة» هل 
يفهم أحدّ من الناس أن الذي عند الثاني كالذي عند الأول؟ ا حواب: لا لماذا؟ لأن 
ذات الجمل ليست كذات الذرة» إذن صفاقا ليست كصفات الذرة. 

كذلك قوة الفيل» وقوة الذرة» كلاهما قوق فهل هما متماثلتان؟ ا لحواب: لاء لأن 
وک ع ودين اند ین فرع ٣‏ مات اھ ک ایا 


۲: 


المبحت التاسع: صفات الله (سبحانه) 
كثيرة» وعلى هذا فإذا قال الله (عز وجل) عن نفسه: 6 بل يداه َتَسُوطمَانِ 4 [المائدة: 
]٤‏ او قال يلما حَلدْتُِيَدَقّ )4 [ص:ه؛] هل يمكن لعاقل أن يعتقد أو يتصور أن يد الله 
(عز وحل) ك:«يد المحلوق؟» الجواب: لا. 


لا عکن» و كيف یمکن ذلك والله (عز وحل) يقول: ۷ وما دروا له حَق در 


کو وم 7 روت ہہ مم سے ہے ا 
والازض جھیعا حه 2 امه والسموات وجت 22ء 1 [الزمر: 1۷] 


3 
لٹ‎ e 
. 


وم تطوی السساء كي الیل للك ل [لانی:».] الانسان يطوي الکتاب 
بسهولة» فهل عکن للبشر كلهم أن يطروا ساء واحدة؟ 

الجواب: لاء إذا هؤلاء الممثلة ضالون» و ۸ یقدروا الله حق قدره و کافرون؛ لأن 
۲ 5 4 >> ط فا 
الله (عز وجل) یقول: + لیس کنو شور [الشورى: ۱ فإذا قالوا: بل مثله شيء» 
فقد کذبوا الخبر» وتکذیب خبر الله کفر. 

وهذا قال نعيم بن حماد الخراعي (رحمه الله): «من شبّه الله بخلقه فقد كفرء ومن 
ححد ما وصف به نفسه فقد كفرء ولیس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله 
تشبيهًا». 

اشترك هذان القسمان قي إجراء النصوص على ظاهرهاء وافترقا في أن السلف 
أجروها على الوجه اللائق بالله عز وجل» وهؤلاء أجروها على وجه التمثيل 
بالمخلوقات» وهذان فرقان عظيمان. 

القسم الثالت: 

احروا النصوص على حلاف ظاهرها إلى معان ابتكروها بعقوهم. 

فقالوا: # آستوی عل امش 1 أي: استولى على العرش؛ «ید ام آاي: قوته أو 
نعمته» «و جه اه أي: توابه «محية اش آي: ثوابهع ((دغصب اللہ انتقامه 


وهكذا فان ستلوا: لماذا تحرون النصوص على حلاف ظاهرها؟ فالوا: لأن ا لمعیٰ الظاهر 


۲۴۳ 
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ممتنع على الله (عز وجل)» وإذا كان ممتنعًا؛ وجب علينا أن تصرف فیها بعقرلناء 


وهؤلاء نسأهم: اذا يتحدث الله عن نفسه بعبارات غير مقصودة ويجعل الأمر موكولا 
إلى عقولنا؟ 


ماذا يمعل الله (عز وحل) الحديث عن صفاته بكلمات لا یراد ا ظاهرها؟ وهل 
هذا إلا تعمية حلاف البيان الذي قال (تعالى) عنه: BB:‏ ید له یبن لَك 1 

E‏ و الا تم آن تلو و [النساء: 076]؟ ولماذا يجعل الأمر موكولاً إلى 
ما تقتضیه عقولنا الي ليست عقلاً في الواقع بل هي وهم ؟ فيجيبون بأن ذلك من أحل 
أن يزيد ثوابنا بتحويل النص إلى معناه؛ لأنك إذا أحذت النص على ظاهره لم تتكلف» 
لکن إذا صرفته عن ظاهره فسيحتاج ذلك إلى دليل من اللغة وإلى شواهد وجهد كب 
حي تصل إلى العی ا مرادء فهذه التعمية الواردة في أعظم الأحبار» المقصود با عندهم 
كثرة الثواب!! یا سبحان الله العظيم! فهل يستقيم لهم ذلك» یی الله أصلاً عظیمًا في 
التحدث عن نفسه من أجل أن يزيد توابنا بالتعب؟ ثم التعب الذي يأ لغير سبب» لا 


الا 


یثاب عليه الانسان فلا لو قال قائل ان الناس سرف بالطائرة وبالسیارة آنا أنا 
فسأحج على حار أعر ج.آ رکبه تارق وأسوقه تارق» حي أصل إلى مكة؛ لأن هذا فيه 
تعب عظيم وأجر كبير. فهل یوجر الإنسان على هذا التعب؟ الجحواب: لا. لا یؤجر؛ 
لأن هذا التعب تم باحتياره هو وهذا «أمر الني (5)» الرحل الذي نذر أن يفف في 
الشمس أن يدل في الظلء وهاه عن تعذيب نفسه»» والله (عز وحل) يقول: + گا 
يفل مایم إن کرش وءام کم وکا اللہ له شا جرا عَلِيمًا 4 [النساء:؛1]. 

فهو لاء لا شك غنطؤون؛ ضالون. مرتکبون لضلالين» يتضمن کل ضلال منهما 
القول على الله بلا علم فقولهم: إن اللہ لم يرد كذاء هذا قول على الله بلا علم» كيف 
لم يرده وهو ظاهر لفظه؟ وقرغم: أراد كذاء هذا أيضًا قول على الله بلا علم؛ لأنه إذا 
انتفت إرادة الظاهر بقي ما يخالف الظاهر قابلاً للاحتمالات الكثيرة؛ فما الذي يجعل 
هذا الاحتمال المعين هو المراد دون غيره من الاحتمالات» فلهذا نقول: هؤلاء ضالون. 


المبحث التاسع: صفات الله (سبحانه) 
القسم الرایع: 
وهم الفوضة قسم قالوا: نسكت عن معي النصوص: معناها إلى الله لا نقول: 
معناها کذا ولا کنا؛ هر القرآن و یکر و کأفا نقراً لغة لا تر نز کأنتا عرب سا 
باللغة ال نحليزي دون آن ندرگ معانیهاه آو کأننا عامة لا یعلمون الکتاب الا آمان» 
7 98٭80٭“"" العین. 
إذا سل آحدهم عن قوله (تعالى): جع لاش ستو © 4 ما تقول 
فيها؟ قال: الله أعلم. 


١ 


ما تقول في قوله (تعال): بل یداه وتان 4؟ [المائدة: ]٤٤‏ قال: الله أعلم. ما 
تقول في قوله (تعال) هرق قال: الله أعلم!! 

نعم ! الله وحل أنزل علينا كتابًا مبيئا قال (تعالى): 
۴ کب أَرَلَهُ اک مرك را یره وَسَدَكْر از الأب © [ص: ۰ ورن 
یلک التب بيا لک تنو ‏ [لنحل: ۸۹]. 


ثم أي فائدة لنا في قرآن لا نعرف معناه؟ وهل يمكن أن نمتٹل أمر اللہ وهل يمكن 
أن نعظم الله (عز وجل)» وهل يمكن أن تفي عنه النقائص» ونحن لا نعلم ما راد 
بكلامه؟ الجواب: لا. وإذا كنتم تقولون: إن آيات الأحكام» وأحاديث الأحكام 
معلومة المع فالناس يعرفون معن الصلاة والزكاة والصيام والحج؛ فلماذا لا تجعلون 
آيات الصفات معلومة العین؟ وهي أعظم؛ لأا تتعلق بذات الخالق (عز وحل)» وآيات 
الأحكام تتعلق بعمل المخلوق» فلماذا لا حعلوفا أولى بالعلم؟ 

أيستقيم لديكم أن یرل الله علينا كتابًا يخبرنا بأخبار تتعلق بذات الرب (عز وحل) 
وصفاته» ولا يكون فا معین؟ إن هذا من أعظم ما يكون في الا اد والکفر» وفيه من 
الاستهانة بالقرآن الكريم والذم له ما لا يعلمه إلا من تأمل هذا القول الفاسد الباطل. 


۲: 


تفنید افل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 

القسم الخاسس: 

قالوا : جوز أن یکرن الراد بالتصوص: الظاهر اللائق باه ويجوز أن يكون الراد 
بھا: الظاهر المائل للمخلوقين» ويجوز أن یکون الراد يما: حلاف الظاهر؛ ويجوز ألا 
يكون الراد بھا شيء » كل هذا جائز؛ وممكن, وما دامت الاحتمالات قائمة» فالواحب 
الإمساك. والفرق بينها وبين السابقةء أن السابقة تقول: ما نقول شیا اند أما هذه 
فتقول. يحتمل كذا وكذا وكذا ونکف عن القول؛ لأن الاحتمالات كلها واردة» وإذا 
وحد الاحتمال بطل الاستدلال. 

القسم السادس: 

قوم أعرضوا عن هذا كله؛ قالوا : لا تقولوا شيئًا في صفات الله نحن نقرأ القرآن 
لتتعبد لله بقراءته» ولا تتعرض اناد فیما یتعلق بالصفات اطلاقا ما نقول فا فان 
ستل عن معن التصوص: هل الراد ظاهرها اللائق باللہ أم الراد ظاهرها المائل 
للمخلوقين؛ أم المراد حلاف الظاهر؛ أم تقول بوجوب التفویض؛ أم يحتمل هذا أو هذا؟ 
قال: ما أقول شيئاء فهؤلاء ساكتون لا یقدڈرونا بقلووهم؛ ولا ينطقون با بالسنتهم بل 
عنم که 

فهل هؤلاء سالون؟ الجواب: لاء غير سالمين» بل مخطؤون لأن القر آن تبيان لكل 
شي ع» یراد به لفظه» يراد به معناه الدال عليه لفظه ومن م يقل بذلك فهو على ضلال» 
ولكن علينا أن نلتزم غاية الأدب مع الله (عز وجل)» فلا نتجاوز القرآن ولا نتجاوز 
الحديث» أرأيتم لو أن آحذا أراد أن يتكلم عن صفة شخص ۸ یر هل يسوغ له أن 
يتكلم عن صفته؟ ا حواب: لاء لماذا؟ لأنه لم يعلم صفة هذا الشخص كيف تتكلم إذن 
عن صفة الخالق؟ ونحكم بعقولنا على هذه الصفات العظيمة الي لا يمكن أن ند رکھا 
بعقولنا أبدًا؟ إن غاية ما نستطيع أن ند رکه هو الع آما الحقيقة والكيفية فهذا شيء لا 
عکن إدراکه» وطذا یرم علی الانسان آن سيل أن یتصور شیفا من صفات الل (عز 
وحل). 


البحث التاسع: صفات الله (سبحانه) 
لما قيل للإمام مالك: يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى» كيف 


استوى؟ فأطرق حي علاه العرق من شدة إنكاره هذا السوال ء نم قال: الاستواء غير 
جھول: والکیف غير معقول والإنمان به واجب؛ والسژال عنه ای فکل إنسان 


يسأل في هذه الأمور عما لم يسأل عنه السلف الصحابة حاصة فهو مبتدع. 


۰۱۸۱ والصابوي في «عقِدة السلف» رص‎ ۳۲١ ۳۲۵ ۰( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ (YY) 
من طريق سلمة ابن‎ )٠٠١ / ۸( واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» ر١٠ ۶): والذهبي في «السير»‎ ٤ ۱ 
شبیبء عن مهدي بن جعفر» عن جعفر بن عبد الله قال: كتا عند مالك... فذكره. قلت: ومهدي بن جعفر‎ 
صدوق له أوهام كما قال الحافظ في «التقريب»: وقال فيه ابن عدي: يروي عن الثقات أشياء لا يتابعه عليها‎ 
أحد. وقد اضطرب في روايته هذا الأثر. فرواه عنه الدارمي في «الرد على الجهمية» (4 ۱۰) عن جعفر بن عبد‎ 
الله عن رجل هماه لي» قال: جاء رجل إلى مالك... فذكره. ورواه عنه بكار بن عبد الله القرشي عن مالك ابسن‎ 
وللأثر طرق أخرى يصل با إلى درجة التحسين.‎ ۸۳۱ / ٦( أنس مباشرة أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد»‎ 
:)٦٦۸( أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات»‎ ١ 
قال: آخبرنا أبو عبد الله احافظ آخبرنا هد بن محمد بن إمماعیل بن مهران؛ ثنا أي حدثنا أبو الربیع بن أخحي‎ 
رشدين بن سعد قال: معت عبد الله بن وهب يقول: كنا عند مالك ... فذکرہ. ورصحح هسذا الإمنتاد‎ 
الذهي . فقال (رحمه ال في «العلو» رص ۱۳۸). وساق البيهقي ياسناد صحيح عن أي الربيع الرشدين عن‎ 
ابن وهب» قال: كنت عند مالك... الأثر.‎ 

۲ س وأخرجه البيهقي في «الاعتقاد» رص ۱۱۹ وفي «الأسماء رالصفات» :۷٦۸(‏ قال: أخبرنا أبو بكر 
أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه, أنا أبو محمد بن حيان, ٹا أبو جعفر أحمد بن زيرك اليزدي قال: معت محمد 
بن عمرو بن التضر الليسابوري يقول: معت بجی ابن بی بقول: كما عند مالك ... فذکرہ. وله طرق آخری 
عن مالك أخخرججها ابن عبد البر في «التمهيد» (5 / ۰۱۳۰ ۱۳۸) وأبو الشيخ في «طبقات المحدئين» (۲ / 
٤‏ . وقد ذهب إلى ثبوت هذا الأثر عن مالك جماعة من أهل العلم, بل لم أجد من ضعفه, قال الذهبي في 
«العلو» رص ۱۳۹): هذا ثابت عن مالك. وقال الحافظ في «فعح الباري» (۱۳/ 4۱۷): آخسرج البيهقي 
بسند جید عن ابن وهب قال: كنا عند مالك... الأثر. راجع تحقيق «شرح القواعد الثلی» لأخي في الله أسامة 
ابن عبد العزیز. 
وقال الشيخ ابن علیمین في «شرح القواعد المثلى» : وهذا لما سئل مالك (رحمه الله تعالی) عن قوله (تعالى): 
چ لرن عارش استویٰ ) که [طه: ہ] كيف استوى؟ أطرق (رحمه الل) برأسه حتى عسلاه الرحضساء 
رالعرق) ثم قال: «الاستواء غير جهول. والكيف غير معقولء والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعسة». وروی 
عن شيخه ربیعة أيضضًا: «الاستواء غير جھول والكيف غير معقول». وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا 
الميزان. وإذا كان الكيف غير معقول وم يود به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي فوجب الكف 
عنه. فاطذر اطذر من التكييف أو حاولته فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منهاء وإن = 


۲۷ 


تفنيد أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 

كأن یقول: و آن ال بسزل ل السماء الدنیا کل لبلة حين بیقی ثلت اللبل 
الآحر ونحن نشاهد أن الثلث يدور على الأرض. فهل الله زل کل الليل؟ قف حيث 
جاءت النصوص تسلم من هذا التخريفء اعتقد أن الله لیس كمثله شيء تسلم من هذا 
التقدیر واطواب: أنه إذا طلع الفجر هنا في المملكة وثلث الليل بدأ عند أهل الغرب» 
فالازول بالنسبة لنا قد انتھی. 


وبالنسبة ولاء قد بدأء وإذا كنا نحن في أول الثلت الاعر وأهل الشرق قد طلع 
عليهم الفجرء فالنزول بالنسبة لأهل المشرق قد انتهی» وبالنسبة لنا قد بدا ولا 
تتعدی هذاء ووالله! لو كان يرا لسبقنا إليه الصحابة (رضي الله عنهم) فقد کانوا 
أحرص منا على الخير» فإذا قال قائل: ريما لم يكن في قلوهم هذا التقدير؛ لأنهم ما 
عرفوا عن كروية الأرض على وجه مفصل ولا عرفوا أن الشمس تغرب ‏ مثلاً س عن 
أهل المدينة قبل أن تغرب عن أهل المغرب» فلهذا لم يسألوا عنه. نقول: لو كان هذا من 


شرع الله لقيض الله له من يسأل عنه حي يتبين» وهذا لما أحبر البي (ك): «ان أيام 


الدجال فيها يوم كسنة ويوم کشھں ريوم كأسبوع» أنطق الله الصحابة فقالوا: اليوم 


5 9 5 ۳ ۳ ۳ ۷ 
الذي ك «سنة» تكفينا فيه صلاة یوم واحد؟ قال: «لا اقدروا له قدره»* : 


= ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته, فا جا إلى ربك فانه معاذك وافعل ما أمرك به فانه طبيبك» قال 
لله قورع لطن تزع اتید اه رایع اليم © 4 [فصلت: :0]. 
هذا الكلام عن مالك (رحمه الله) وشيخخه ربيعة ميزان جمیع الصفات. فإذا قال قائل ‏ مغلا ب : إن الله 
(سبحانه وتعالى) ينول إلى السماء الدنياء كيف ینرل؟ فنقول: الررل غير جهول. والكيف غير معقول, والایمان 
به واجب. والسؤال عنه بدعة. وإذا تأملنا قوله: «الكيف غير معقول» فانه يدل على إثبات كيفية لكنها غير 
معقولةء رليس كما قال بعضهم: إنه يدل على أنه نفي الكيفية كلها؛ لأن نفي الكيفية كلها نفي للوجود. إذ ما 
من موجود إلا وله كيفية» وعلى هذا فيكون معنی كلام مالك (رحمه الله) وغيره من السلف في نفي الكيفية 
يكون المراد به نفي التكبيف لا أصل الكيفية. 

(۷۸) أخرجه مسلم في «صحيحه» «ح » .)۲٩۹۳۷(‏ 


۳:۸ 


المبحث التاسع: صفات الله رسبحانه 

فلا تظن أبدًا ‏ أن شيًا یلزمنا في ديننا عکن أن یغفل إطلاقًاء فلو لم يتكلم به 
امول رك و تانمي لأن الله يقرل: الوم 
مت لک وین وان علخ ست وَرَضِيتٌ لك الاستم یبا 4 [المائدة:"]. 

الصفات من قول أهل السنة والجماعة: 

صفات الله رعز وجل) توقيفية 

«إن صفات الله توقيفية » فلا محال فيها للاجتهاد والاستحسان . بل الواجب 
الوقوف عند ما وصف الله يها نفسه أو وصفه به رسوله محمد (ي)): إذ لا يصف الله 
أعلم من الله » ولا يصفه من خلقه أعلم من رسوله لق ء ولا يقال في صفاته: هي 
بحاز » بل صفاته كلها حقیقة على ما يليق بالله (تعالی)» وإيماننا بصفات الله (تعالى) 
على وفق إعاننا بذاته (تعالى) » بل هو إبمان (ثبات وتسليم لا تکییف فيه ولا تشبيه» 
وبالتالی لا تحريف فيه ولا تعطيل ؛ بل ٍماننا بالله وبصفاته في ضوء الكتاب والسنة ما 
تدل عليه من التنزيه الكامل مع إثبات الصفات إثبائًا لا يصل إلى التشبيه والتجسيم » 
وهذه التصوص تتفق مع الأدلة العقلية الي تدعر إلى الإبمان جمیم كمالات الرب 
(تعالى) بالجملة » مثل كمال الذات » وكمال الصفات» وكمال الأفعال» ولا فرق عند 
السلف بین صفات الذات كالقدرة» والعلم» والإرادة ل مثلة - وبين صفات الأفعال 
کالاستواء والنزول وا حيء ؛ لأا كلها حاءت ها نصوص الكتاب والسنة . والعقل 
السليم لا يرفض ذلك بل يبادر إلى قبوله»" . 

«فلا ثثبت لله (تعالى) تاس إل ما ول الکنانب ”اليك عل ركد قال 
الامام أحمد ررحه الله تعال): «لا یوصف الله إلا مما وصف به نفسه أو وصفه به 


(۷۹) «الصفات الاهية في الکعاب والستة» ر۸4 ۸۵ نقلاً من «صفات رب البرية» للسد کتور الاخ 
الفاضل علي محمد الصلاي. 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


وندلالة الکتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة آوجه 


الأول: التصريح بالصفة ك: «العزة» والقوق والرحمة والبطش, والوجه 
والیدین»» ونحوهما. 


الثاني: تضمن الاسم ها مثل : «الغفرر» متضمن للمغفرة والسمیع؛ متضمن 
سر رعو 

الثالث: التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش» والسزول 
إلى السماء الدنياء واحيء للفصل بین العباد يوم القيامة» والانتقام من اٹ حرمینء الدّال 
علیها - على الترتيب ‏ قوله (تعای): لرن عل امش آستویٰ )ا )4 [طه: ەل 
وقول البي Ke”‏ «ینسزل ربنا إلى السماء الدنيا»'“. وقول الله (تعالى): 0 


Ahr‏ ۳ و 


ريك والملك اص ٩‏ [الفجر: ۰]۲۲ وقوله: نا من محر مْلقَمُونَ 
© 6 [السجدة: ۲۲]. فنصف الله (تعالى) عذه الصفات على الوجه الرارد. 0 نسمیه 
كل فلا نقول: إن من أسمائه «الحائي » والآق» والأحذ» والممسك» والرید» والنّازل» 
ونحو ذلك» وان كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به(؟. 


(۸۰) آخرجه البخاري في «صحيحه» (۲ / ۵۳) «ح» (4۵ ۱۱) (41) باب الدعاء والصلاة في آخر اليل» 
ومسلم في «صحيحه» ٣(‏ / ۳۹۲) «ح» (۷۵۸) (47) باب الترغیب في الدعاء والذكر فی آخسر اليل 
والاجابة فيه بلفظ: «يترل ربا (تبارك وتعالی) كل ليلة إلى السماء الدنياء حين یبقی ثلث الليل الآخر؛ فیقول: 
من يدعو فأستجيب له! ومن يسألني فأعطيه؛ ومن يستغفري فأغفر له!». قال الشيخ العلامة ابن عثيمين: أما 
في عصرنا الحاضرء فنجد من يقول: إن الله يرل إلى السماء الدنياء حتى يبقى ثلث الليل الآخر كل لیلة فيلزم 
من هذا أن يكون کل الليل في السماء الدنيا؛ لأن الليل يمشي على جميع الأرض, فالثلث ينتقل من هذا الک‌ان 
إلى المكان الآخرء وهذا ل يقله الصحابة (رضي الله عنه) ولو كان هذا يرد على قلب مسؤمن؛ لبينه الله إما 
ابتدای أو على لسان رسوله (ي). أو يقيض من يسأله عنه فيجاب» كما سأل الصحابة رسول الله (49): أبن 
كان الله قبل أن يخلق السموات والأرضء فاجاهم. فهذا السؤال العظيم يدل على أن کل ما عاج إليه الاس 
فان الله یینه بأحد الطرق الثلاثة. والجواب عن الإشكال في حديث الترول: أن يقال: ما دام ثلث الليل الأخیر 
في هذا الجهة باقا؟ فالرول فيها محقق» وني غرها لا يكون نزول قبل ثلث اللیل الأخيرء أو النصفء والله (عسز 
وجل) ليس كمغله شيء؛ والحديث يدل على أن وقت الترول ينتهي بطلوع الفجر. وعلیا أن نسعس لم ء وآن 
نقول: ”معنا وأطعناء واتبعناء وآمناء فهذه وظيفساء لا نتجاوز القرآن والحديث. [راجع القول المفيد ص .]١5‏ 
(۸۱) «القواعد المنلى في صفات الله, وأسمائه الحسنى» (ص ۳۰). 


۲ ۵6 + 


البحت التاسع: صفات الله سبجانه 

- درد ركم 

تفصیل الصفات الإليية : 

قد ورد في القرآن وصف الله بصفات الکمال وأنه المنفرد با وحده دون ما سوا 
قال (تعالى) : ۶ فل هو آل کد © اہ اڈ © کم کرد رتم برتد تم 
وک ر ۳۳ كثرا تمد 9 ۽ [الإخلاص] .ففي هذه السورة وصف الله (سبحانه) 
نفسه بأنه أحدٌّ صمد » فهذان الوصفان يدلان على اتصاف الله بغاية الكمال المطلق. 

وذكر آبو هريرة (رضي الله عنه) في معن الصمد : «أنه المستغني عن كل واحد 
واحتاج إليه کل أحد» ۲۳ . 

ومن خلال قول أبي هريرة (رضي الله عنه) في معن الصمد يدل على الإثبات 
والتتزیه فالإثيات بوصفه (سبحانه) بأنه هو الذي يصمد إليه» أي: برجم إليه في كل 
أمر ؛ وذلك لأنه هو التصف بجميع صفات الكمال» فهو القادر على كل شي ء 
والفعال لما يريد» والذي بيده الخلق والأمر والحزاء وما من قوة لغيره (تعالى) إلا کيمنة 
منه إذا شاء أبقاها وم شاء سلبها ء فالمرجع والمرد إليه (سبحانه) 42 , 

وأما التنزيه: 

فبوصفه (تعالى) بأنه غي عن كل شيء فلا افتقار فيه برجه من الرحوه لا تی 
و جحوده؛ فإنه الأول الذي ليس قبله شي ء» وهو الذي لم يلد وم یولد. ولا ٹی بقائه؛ 
فإنه الذي يطعم ولا يُطْمَمُ. ولا في آفعاله فلا شريك له ولا طهی (*4) 

کما آن وصفه (سبحانه) بأنه أحد صمد يدل على اتصافه بالکمال الطلق» 
فكذلك یدلان على معن آحر وهو نفي الرلادة والتولد عن الله (سبحانه) » فان الصمد 
(۸۲) «صفات رب البرية» رص ۱ وما بعدها. 
(۸۳) «تفسير القرطي» (۲۰ / ۲۵). 


.)۲٩ ۰۲۸( «علو الله على خلقه» ء بعصرف ص‎ )۸٤( 
(۹ ۰ ۲۸( رهم «علو الله على خلقه» » بتصرف ص‎ 


۱۲۳۲۸ 


تفنيد أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


جاء في بعض الأقوال بأنه الذي لا جوف له » ولا أحشاء » فلا يأكل ولا یشرب 

(سبحانه وتعالى) كما قال (تعالى): 8 فل ما وب ير توت ررض وهر یلوم 

كا مظعم قل نہ یت ا اسر او من سر وه كك یم انمشرکین © + 

[الانعام: ۱4]. 

ل رالات إلا بنذو (ج) ما ار متهم ن زاف ون 
عمو اا إن اله هو الرراق دو الَو لسن ل 4 [الذاریات: 5ه ۸ء] . فان 

الأحد هر الذي لا کفو له ولا نظير فیمتنع أن تكون له صاحبة . 


والتولد إنما يكون من شيئين : 


-- 


أن ب 


7 
رط 


قال (تعالي) نپ بیع لوت والارض اہ بر و وکر کی لد مس مق ری ا 
یو وهو کل کی 0 [الأنعام: ۱ ۰ 
1ىٰ-+-+-0 


وی هذا نفي عن الخلوق مكافأته أو ماثلته للخالق مہ تی 


اق چ ہے 5 مس * زره عم 
کے للََد لو الزى خَلی السعّوتِ والازش َل شت وا ثم این گنروا ہس 


مومت ہے [الأنعام: ۱] 

ومثال هذا قوله (تعالى) : +[ رَبُ لکوت والارض ریما ده واصطیر لود هل 
تع له. سيا کا 4 [مرم: ۰-] . أي لا شيء يساميه لا ند ولا عدل ولا نظير له 
یساویه فأنكر التشبیه والتمثیا > ويهذا یتبین لنا أن تسزیهه (سبحانه) عن العیوب 


والتقائص واجب لذاته » كما دلت على ذلك سورة الاحلاص 65 . 


ره «علو الله على خلقه» ؛ للدرویش بتصرف ص (۲۸ إلى ۳۶ . 


۲ ۲ 


ا مبحث التاسع: صفات الله وسبحانه) 

تقسیم الصفات: 

تنقسم الصفات إلى عقلية وخبرية » وال ذاتية وفعلية واختيارية . 

وهذا البحث يحتاج إلى نوع من التفصيل والشرح فأقول : إن الصفات العقلية 
والخبرية : جاء ها القرآن وتحدثت ها السنة النبوية . 

فالصفات العقلية : 

وهي الي يمكن أن يُستدل عليها بالعقل فطريق إثباتها السمع والبصر. فالصفات 
العقلية : هي اتصافه بالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام والرحمة 
والحکمة والعلو... ونحوها 69 . 


والصفات الخيرية: 

وهي الي لا يستطيع العقل إثباها من غير طريق النص . 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام نفيس ني إثبات الصفات عن طريق العقل فصّلها 
وأحاد » وإليك ما قال (رحمه اللہ تعالى): 

۱ قال شيخ الإسلام ررحمه الل : 

«وقد اتفق النظار من منبتة الصفات على أنه یعلم بالعقل أن الله (سبحانه وتعال) 
حي عليم قدير مرید. و کذلك السمع والبصر والکلام يغبت بالعقل » بل وكذلك 
الحب والرضا والغضب یمکن إثباته بالعقل ؛ وكذلك علوه على الحلوقات ومباينته لهم 
ما يعلم بالعقل ء كما أثبته بذلك الأئمة . ويقول أيضًا: «إن من الطرق الي يسلكها 
الأئمة ومن اتبعهم من أنصار السنة في هذا الباب أنه لو ل يكن موصوفًا باحدی 
الصفتين المتقابلتين للم اتصافه بالأحرى» فلو لم يوصف با حياة لوصف بالموت» ولو لم 


(۸۷) «علو الله على خلقه» ء ص (8ه). 


Yor 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 

یرصف بالقدرة لوصف بالعجز» ولو لم یوصف بأنه مباین للعالم لكان داحلا فيه » 
فسلب إحدى الصفتین التقاباتین عنه يستلزم تبرت الأخرى » وتلك صفة نقص ينزه 
عنها الکامل من المخلوقات» فتنزیه الخالق عنها أو یم 680 . 


وأما الصفات الخبرية» وهي الق ي لا يستطيع العقل إدراكها من غير طریق 
سے تہ جو ہدوت عو والیدین؛ والعين. 
والقدم. والاستواء على العرش؛ ونحو ذزلی(**) ہیں ا حخبریة يجب الایعان با 
الل مخ یل را لول ری ول ديب ۳ ' » كما قال (تعالى) 
+ لمن کل ھت OES‏ [لشرری: ۱۱[ ۔ 
)٩۱(‏ . 


وقال نعیم بن حماد الخزامي 


«من شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه کفر» ولیس فيا 
وصف الله به نفسه ولا رسوله یه 

الصفات الذاتي والفعلي الاختياري : 

دلت التصوص القر آنية والأحاديث النبوية على أن صفات الباري (سبحانه 
وتعالى) تنقسم إلى قسمین : 

۱- صفات ذاتية : 

لا تتفك عنها الذات » بل هي لازمة ها از ل٩‏ وأَبڈا ء وذلك كالحياة» والعلي 
والقدرة» والقوةء واللث والعظمة. والکبریای وا جدء والعلو والجلال» والوحه 
والقدم(" وغيرها. ۱ 


(۸۸) «فتاوی شيخ الاسلام» (۳ / ۸۸). 

(۸۹) «علو الله على خلقه» , بتصرف ص )٠٦(‏ . 

رہق «علو الله على خلقه» ص )٦٦(‏ . 

(۹۱) نعيم بن “ماد بن معارية بن اخارث الخزاعي شدید الرد على الجهمية » ومن أعلم اللاس بالفرائض؛ مات 
في السجن أيام محنة القول بخلق القرآن؛ (۲۲۸) .:وقیل: تسع وعشرين» قسذیب التعهليب ١(‏ / 4۵۸ ل 
۰ — 8۱۲ . 

.)۲۵( «العقيدة الواسطیة» » شرح افراس‎ )٩۲( 

)٩۳(‏ «علو الله على خلقه» ص روا ه). 


Yo 


المبحث التاسع: صفات الله (سبحائه) 

؟ - صفات فعلية: 

تتعلق بها مشيكته وقدرته كل وقت وآنء وتحت مشیته و قدرته آحاد تلك 
الصفات من الأفعال. وان كان هو (سبحانه) لم يزل موصوفا بالفعل .مع أن نوع 
الأفعال قديم وأفرادها حادثة فهر (سبحانه) لم يزل فعالاً لم يريد و م يزل ولا يزال 
يقرل» ويتكلم» ويخلق» ويدبر الأمور وأفعاله تقع شیا فشیا تبعًا کمته وإرادتہ 
ومثل هذا الاستواء على العرش وا حيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا والضحك 
والرضا والغضب والكراهية وا حبة والخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبيرا؟ ©. 

أفعاله (سبحائه وتعالى) منها اللازم ومنها التمدي: 

وهذا البحث لطيف في بيان أن أفعاله منها اللازم والتعدي . الاستواء وابحيء 
وال زول نحو ذلك آفعال لازمة لا تتعدی إلى مفعول بل هي قائمة بالفاعل . 


والخلق والرزق والامانة والاحیاء والاعطاء والنع ونحو ذلك تتعدی إلى 


مقو 


وقد جمع الله بینهما في قوله (تعالى) : ۶ الى حَلَقَ لسوت َال وما تما في 
که یار أشيرا عل ال تعن مكل بو مگ ل 4 [افرتن: ]:٠‏ .فذكر 
الفعلين التعدي واللازم وكلاهما حاصل عشینته وقدرته وهر متصف ها (سبحانه). 
كما يجب التنبيه ‏ أيضًا ‏ إلى أن من صفاته (سبحانه وتعالى) ما يأني صفة ذات 
وصفة فعل ذلك مثل صفة الكلام والخلق والرحمة 9" . 


وقد دلت الآيات والأحاديث على اتصاف الله بالصفات الذاتية والفعلية قال 


رر 


(تعال): چ وی وه رَيكَ دو لب وکرم © أ [لرحمن: ۷۲] . وقال (تعالى): ولد 


(؛ )٩‏ انظر: «شرح العقيدة الواسطية» (۵ ۱۰ س .)٠١١‏ 
ره )٩‏ «علو الله على خلقه» ص (565). 
)٩۳(‏ «علو الله على خلقه» ص (55). 


تفنید اهل السنة والجماعة لعقيدة الأشامرة 


e‏ و مهم ر سم 24 5 î‏ مر و کے الس 7 رسیم و 


آرکری سے کو کے اف ۲۰٢‏ 
السلجدیت 4 


مد و اد دعراش: ١١‏ 


o‏ ۶۹ء 


سے 


وقال (تعال)  :‏ کین 0 
اهر ن £ | حمد: ۲۸] ۔ 

وقال (تعال)  :‏ فل إن کس تنا رن بسک له ونر نہر و واه عر 
O‏ [آل عمران: ۱۹ء 

ومن الأحاديث ما رواه أنس (رضي الله عنه) عن البي رك قال : «يلقى في 
الدار وتقول هل من مزید حتى بضع قدمه فتقول قط قط»(. 

وحديث أبي هريرة قال: تی رسول الله لن بلحم فرفع إليه الذراع وكانت 
تعجبه فنهش منها نشة ثم قال : «أنا سيد الناس يوم القيامة» إلى أن قال : «فيأتون 
آدم رق . فيقولون له : انت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. 
وأمر الملائكة فسجدوا لك: اشفع لا إلى ربك » ألا ترى ما نحن فيهء ألا ترى إلى ما 
قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ري غضب غطبًا لم يغضب قبله مثله. ولن یغضب بعده 
منله»(٩٩.‏ 

ومذهب السلف هو اثبات جميع ما ورد به الکتاب والسنة من الصفات الذاتية 
والفعلية » بلا تحريف ولا تعطيل وبلا تشبيه ولا تیا . 


)٩۷(‏ أخرجه البخاري (5 / ۳۷۱) کتاب التفسير, (سورة ق) باب قوله تعالى: «إوتقول هل من مزيد». 
(۹۸) آخرجه البخاري ٤(‏ / ۲۸۲) كتاب التفسير ء باب لإذرية من حملنا من نو ح)4. 
(۹۹) «علو الله على خلقه» ص (59). 


۲٥٦ 


البجث التاسع: صفات الله (سبحانه) 
الفرق بين صفات الذات والفعل: 
السلف الصاح یفرقرن بين صفات الذات والفعل فصفات الذات قليمة لا تتعلق 
بالمشيئة ولا ضد فا آما صفات الفعل فهي تتعلق بالمشيئة و کان فا ضد کالرضی 
وا 


وقد أكد الشيخ عبد اللہ بابطين ررحه الله) على أن الصفات بين أهل السنة 
قسمانء وذلك في تعليقه على «لوامع الأنوار البهية» » فقال (رحمه الله) في تعليقه على 
قول السفاريئ : «صفاته كذاته قدعة» ظاهره أن الصفات كلها قديمة كما صرح به في 
الشرح» وهذا فيه تفصیلء فان العروف بين أهل السنة أن صفات الله (تعالى) قسمان 
صفات ذاتیة كالحياة والعلم» والقدرة» والوحه واليدين» ونحوها فهذه صفات قديعة بلا 
ريب؛ إذ فا صفات لازمة لله (تعالى)» وصفات فعلية وهي تتعلق .عشینته وحكمته» 
فإن اقتضت حكمته فعلهاء وإن اقتضت حكمته ألا يفعلها لم تكن وهذا مثل الخلق 
والرزق والإحياء والاماتت والكلام» والنزولء والاستواء وغير ذلك من صفات فهذا 
يكون قدم التو ع أو الجنس» وإن كانت آحاده توحد شيئًا وحیًا آخرء ومن المعلوم أنه 
یبن ااتھر افارات سار سره رو ما اھ ات الأرل لا 
شك أن الله موصوف به أزلاً وأبدًا (حل وعلا) وأما الاستواء فلم يكن الا بعد خلق 
' العرش» وكذلك صفة نزوله إلى السماء الدنياء وان كانت الصفة الفعلية قديمة 
الجنس» فلم يزل الله (تبارك وتعا ی) فعالاً لا يريد» فتنبه للفرق قفا 


في بعض الصفات الذاتیة: 
صفّة الحياة : 


قال البيهقي في إباتھا (وهو من الأشاعرة): 


(۱۰۰) انظر: «المفسرون بین التأويل والإثبات», تلغمراوي» ج۱ء ص ۱۱۷ إلى ۱۱۸). 
(۱۰۱) «لوامع الأنوار البهية ء وسواطع الأسرار» ١(‏ / ۱۱۲). 


۳۰۷ 


تفنيد اهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


باب ما جاء في إثبات صفة الحياة '''۹ء ثم شرع في إيراد حموعة من الآيات 
والأحاديث الي اشتملت على إثبات هذه الصفة» فأما الآيات فمنها قوله (تعا ی): 
+ ههلا عوالی وم 0 ۰ . وقوله (تعالى) : ۴ هلح لا لد 
هر هر ۰ . وقوله رتعال): کي ی لیم 1 [الفرقان: 5۸]. 
وآما الأحاديث: فمنها حدیث ابن عباس (رضي الله عنم قال: إن رسرل الله( 
كان يقول: «اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توکلت. واليك آنبت» وبك 
خاصمت. آعوذ بعزتك, لا له إلا آنت أن تضلني, أنت اخي الذي لا يموت وا جن 
والانس يموتون» ۳۱ . 
ثم بين البيهقي ررحمه الله : 


تر نیہ ہد 
CS‏ ل ےت 
الذات فقط». 


عن جود 


صفة العلم: 


ثابتة ني كتاب الله : واليك آيات على ذلك » قال (تعالی) : ۶ ولا بط تو 
ن یه با سا [دترة: 0]. وقال (تعال): کی اه یبد یم رل للكت 
أنْرْلَهُبِعِلَمِة 4 [انساء: ]]٦٦‏ . وقد ثبتت صفة العلم أيضًا بالسنة النبوية» فمنها: في 
قصة موسى (5ً) مع العبد الصاح وفيها: «وجاء عصفور فوقع على طرف السفينة 
فنقر في البحر نقرة فقال له الخضر عليه السلام : ما نقص علمي وعلمك من علم 
الله (تعالى) إلا مغل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر» ©" . ونقر العصفور 
لیس بنقص للبحر » فكذلك علمنا لا ينقص من علمه شيئاء وهذا كما قيل: 


(۱۰۲) «البيهقي وموقفه من الإلاهيات» ص (۱۳۹). 
(۱۰۳) أخرجه مسلم في «صححه» رقم (۲۷۱۷). 
(۱۰4) «البيهقي وموقفه من الإلاهيات» ص (۱۳۷). 


۲۸ 


المبحث التاسع: صفات الله رسبحانه 
ولا عيب فيهم غیر أن سیوفھم من فلول من قراع الکتانب "© 
ویقول ابن حرعة (رحمه الله): في قوله (عرٌ وحل)  :‏ إن لم یبوک تم 
سار لوم کہ [لفصص: ۰د] . فاعلمنا الله أنه آنزل القرآن بعلمه» وأحرنا 
(حل ثناؤه) أن أي أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه فأضاف الله رجحل وعلا) إلى نفسه 
العلم الذي آخبرنا. فكفرت الجهمية وأنكرت أن يكون حالقنا علم مضاف إليه من 
صفات الذات تعالى الله عما يقول الطاعنون في علم الله علرًا كيرا ٩۰۷‏ . 


إثبات صف القدرة: 


الآيات الدالة على ذلك معلومة والاحادیث النبوية غير بحهولة ء ومن الآيات 
الدالة على إثيات صفة القدرة» قوله (تعالى) : ی دري ع آنضهی بان © 4 [القبامة: 

5 کہ رہ دا ماح رم 200205 سے صر 
4 . وقوله (تعالى) : ۶ ونا عع ان نریک ما دهم ليرو ادا £ [لوسرن: .]٤٦‏ 

ومن السنة الطهرة: حديث جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) قال: كان رسول 
الله رق يعلمنا الاستحارة كما يعلمنا السورة من القرآن: يقول: «إذا هم أحدكم 
بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم! إي أستخيرك بعلمك 
وأستقدرك بقدرتك...» ۳۳۱ . وأقوال السلف الصا في إِثباتھا معلومة . 


اثبات صفة الارادة : 


وصفة الارادة ظاهرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهید» والایات 
والأحاديث في بيانما کثيرة جدّاء ون سرف أقتصر على بعض الآيات الواضحة في 
ذلك: قال (تعالى) : وکا برد هل عم ین حرج وَلكن بريد یرک 


۳ ے2 رم سے 7 ے2 r‏ لس س 5 5 5 
ول ها ع لعلحكم مشکرودرت 0 1 [المائدة: ٢۲‏ : وقوله (تعالى): 
(۱۰۰) «البيهقي رموقفه من الالاهیات» ص .)١58(‏ 

. ۰( «کتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عر وجل» ء لابن خزعة ص‎ )۱١١( 


۱۰۲۷ آخرجه البخاري » شرح فتح الباري» رقم (۷۳۹) ۰ج ص (۳۸۷)۔ 


۲ 4 


تفنید أهل السنة وا لجماعة لعقيدة الأشاعرة 


6 بر یڈ أله بكم اسر َلا يبد پم الهتس 4 [البقرة: ۸۰:] . أما الأحاديث فمنها: 
حديث معاوية (رضي الله عنه) قال: معت رسول الله (يَل) : یقول: «من يرد الله به 
خيرًا يفقهه في الدين» ۲۳۳۲ . والآيات القرآنية» والأحاديث النبوية كثيرة جدًا في 
إثبات الإرادة ء والإرادة والمشیئة .ععی واحدء والارادة الي بمعين المشيئة هي الكونية» 
أما الإرادة الشرعية فتختلف عن الارادة الكونية. 

إثبات صفتي السمع والبصر 

والآيات في إثبات صفي السمع والبصر كثيرة» والأحاديث أيضّاء ولذلك نستدل 
بعض الآيات» قال (تعالى): 00 إكة هو آلکییم ال (5) 4 
[غافر: > د]. وقال (تعال) : وَكانَ اه أف تا با ٦|‏ [النساء: 47 ]١‏ . وأما من 
السنة : فحدیث أبي موسی الأشعري (رضي الله عنه): كنا مع رسول الله () في 
غزاق لا نصعد شرفا أو نعلو شرفاء ولا فبط قي واد الا رفعنا آصواتنا بالتکبی» فدنا متا 
رسول الله ل » فقال : «أيها الاس آربعوا على آنفسکم فانکم ما تدعون أصم 
ولا غائبًاء إنما تدعون سميعًا بصيرّاء إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته...» ٩۰۲۳‏ . وحديث أبي موسى الأشعري (رضي الله عنه) عن البي رق قال 
: «ما أحد أصبر على أذى معه من اش إنهم يدعون له ولدًا وهو يرزقهم ويعافيهم» 
۳ . والعلوم عند آهل السنة أن السمیع لا یکون الا بسمع؛ والبصير لا یکرت إلا 
ببصرء كما لا یکون القدیر والحكيم إلا بقدرة وحكمة؛ لأن السمیع صفة مشتقة من 
السمع» كما أن الضارب صفة مشتقة من الضرب والضرب مصدر لأن الفعل صدر 
عنه» وإذا كان صادرًا عن الصدر كانت الصفة مبنية من الفعل صادرة عنه أيضاء 


وهي الضارب» وإذا صح صح أن السمیع صفة مبنية من أصل مشتقة منه صادرة عنه وذلك 


(۱۰۸) أخرجه البخاري شرح فتح الباري» رقم ۱۷ (۱/ ۷۹۱ ومسلم رقم (ر۷۳۰۱) (۲ / ۸۱۷. 
(۱۰۹) آخرجه البخاري» شرح فتح الباري: حدیث رقم (۷۳۸۲) (۱۳ / ۳۸). 
(۱۰) آخرجه الیخاري, کناب الأدب (۱۷)ء فتح الباري ج (۱۰ اف 


و5" 


المبحث التاسع: صفات الله (سبحانه) 
الأصل هو السمع » فصح أن السميع لا يكون إلا بسمع . والدليل على ذلك أيضًا: أنه 
إذا بطل السمع حصل الصمم» وإذا بطل البصر حصل العمى» فيكون الله (تعالى) في 
قول من یثبت السميع ولا یثبت السمع سميعًا أصم وبصيرًا أعمى » كما تقول في 
القدير والعليم؛ فیطل الصفات كلهاء وتكون ألفاظًا لا معان لهاء ويكون الله (تعالی) 
خاليًا عن الصفات والأساء الى هي صفاتهء (تعا ی) الله عما يقول المعطلة علوا 
اا 

والاستطراد الماضي استطراد عقلي ف إقامة الحجة على من يزعم أنه من أهل 
العقول الراجحة » ومن حلال ما قلنا يتضح أن أرجح العقول في إقامة الحجة » وإقناع 
الخصوم: هم أهل السنة والجماعة يسترشدون بنور القرآن » وبنور سنة خیر الأنام 
ليه)» نم بعد ذلك يستخدمون العقول فيها ولا يخالفون المنقول . 

إثبات صنة الكلام: 

الكلام صفة من صفات الله الثابتة بالکتاب والسنة وإجماع السلف. 


والأدلة من الکتاب : قوله (تعالى) : نهم من کم ا ۷ ( [البقرة: ۲۰۳] . وقوله 
(تعالى): +[ و آله مو سی تمکییعا ل £ [ [النساء: ۱15] . ومن السنة : قول البي 
رق : «إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي» ۲۱ . «وأجمع السلف على 
ثبوت الکلام لله فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تثیل» وهو 
. كلام حقيقي یتعلق .عشيئته بحروف وأصوات مسموعة»''. 

والدليل على أنه عشینته قوله (تعالى): ۶ وم کے مُوسئ لییمَیا کم رب £ 
[الأعراف: ۱۳۶] . فالتکليم حصل بعد بحيء موسی فدل على أنه متعلق .عشینته 


(۱۱۱) «الحجة في بيان ا حجةء ج۱ ء ص ۰۱۳۷ ۱۳۸). 

(۱۱۷) أخرجه البخاري معلقا في صحيحه في فتح الباري (۱۳ / 41۰) ووصله ابسن خزيمة في «کتساب 
التوحید» ص (45 )١‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» (۵۳۷). 

(۱۱۳) «لعة الاعتقادہ ص (۲ ۷). 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


(تعالى). وأحد نفسي مضطرًا في صفة الكلام أن أتوسع قلیلا» وأقوي بحثي في هذه 
المسألة بنقولات من أئمة السلف (رجھم الله تعا ی)ء ذكر ابن تيمية كلامًا نفيسًا في 
هذه القضية قال: «فإن السلف وأئمة السنة والحديث يقولون: إنه يتكلم عشيئته 
وقدرته» و كلامه لیس .عخلوق » بل كلامه صفة له قائمة بذاته». وممن ذكر ذلك القول 
من أئمة السنة أبو عبد الله بن منده» وأبو عبد الله بن حامد» وأبو بكر عبد العزيز» وأبو 
إماعيل الأنصاري وغيرهم» وكذلك أبو عمر بن عبد البر نظير هذا . وكذلك أئمة 
السنة: کعبد الله بن البارك وأ مد بن حنبلء والبخاري» وعثمان بن سعيد الدارمي 
ومن لا يُحصى من الأئمة وذكره حرب بن إسماعيل الکرمانیء عن سعيد بن منصورء 
وا مد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم وسائر أهل السنة والحديث متفقون على أنه 
يتكلم ,عشيئته» وأنه لم يزل متكلمًا إذا شاءء وكيف ای ۳ 


4 


ویعتقد السلف أن الله (تعا ی) من صفاته صفة الکلام وهي صفة قائمة به غير بائنة 
عنه» لا ابتداء لاتصافه با ولا انتهای يتكلم با عشینته واختیاره و کلامه (تعالى) 
أحسن الکلای ولا يشابه كلام المحلوقين» وإن الخالق لا يقاس بالمحلوق» ویکلم به من 
شای ويسمعة على ا حقیقة من شاء من ملائکته» ورسله» ويسمعه عباده في الدار 
الآحرة بصو ت نفسه» كما كلم مو سى وناداه حين أتاه بصوت نفسه فسمعه مو سى ع 
كما أن كلامه (تعالى) لا يشبه کلام المخلوقين فان صوته لا يشبه أُصواتھمء وكلماته 
(تعالى) لا نھایة لما ومن کلامه القر آن والتوراة» والانحیل» فالقرآن کلام سور 
و یا رکلمات“' ۴ 

القرآن کلام الله: 


والقرآن من کلام الله (تعا ی) منزل غير مخلوق؛ منه بدأ والیه یعود: فهر کلام 
اوج رھ وبا والدلیل أنه کلام الله قوله (تعالی): ۶ وَإِنْ اح من المشركيرب 


۳ کی م ےت [التوبد: ٦إ‏ 5 والقرآن منزل من عند الله (تعال): 
چ بار 4 الى رل فان مق مدو لکن إلطلميت علي ترا © £ [لفرقان: ۱] 


.)۵ ۰4( «جامع الرسائل» لابن تيمية ء اجموعة الثانية» ص‎ )٦١٤١( 
.)1۳( من كتاب «العقيدة السلفية في كلام رب البرية بتصرف» : عبد الله بن یوسف البديع ص‎ )۱۱۵( 


۲۰۲ 


المبحث التاسع: صفات الله رسبحانه) 
والقرآن غير مخلوق: 
والدلیل قرله (تعالى): انم د [الأعراف: »د]. فجعل الأمر غير الخلق 
والقرآن من الأمر + لقوله (تعالى): ل رات زیت رکا ین الا )4 (نضرری: «*] . 
وقوله (تعالى): ۴ ذَلِكَ رلته ازم کک کچ [لطلاق: ۰] . 


ولأن كلام الله من صفاته غير خلوقة » ودليل له أنه منه بدأ وأن الله أضافه لیف 
ولا يضاف الكلام إلا لمن قاله مبتدئاء ودليل أنه إليه يعود أنه ورد قي بعض الأحاديث : 


«أنه يرفع من المصاحف والصدور في آخر الزمان» ٩۲‏ . 


)١١١(‏ «لعة الاعقاد»» بتصرف (۷۸ء ۷۹). قال الإمام ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» في تفسير قوله 
(تعالى): لإولئن شا لدذهبن بالذي أوحينا إليك... [الإسراء: 7۸]: «قال ابن مسعود رضي الله عنه: يطرق 
الناس ريح “مراء ‏ يعني: في آخر الزمان س من قبل الشام» فلا يبقى في مصحف رجلء ولا في قلبه آیق ثم قرأ 
ابن مسعود: #إولئن شنا لندهين بالذي أوحينا إليك© الآية. وخرج اغیدمي في «الزواشد» (۷/ ۳۲۹) مسن 
حديث عبد الله بن مسعود قال: أول ما تفقدون من دینکم الأمانة» وآخر ما يبقى من دینکم الصلاةء ولیصسلین 
قوم لا دين هم ولیرعن القرآن من بين آظه رکم قال: يا أبا عبد الرحمن! ألسنا نقرأ القرآنء وقد تساه في 
مصاحفنا؟ قال: يسري على القرآن ليلاً؛ فيذهب من أجواف الرجال» فلا يبقى في الأرض منه شيء. وقسال 
الميشمي: رواه الطبران. وقال ابن حجر في «شرح صحيح البخاري» (۱۳ /۱۹) : وعند الطبرايي عن عبد الله 
ابن مسعود قال: «رليتزعن القرآن من بين أظهركم يسري عليه ليلاً فيذهب من أجواف الرجال؛ فلا یقسی في 
الأرض منه شيء» وسنده صحيح, لكنه موقوف, وسیان بيان معارضه ظاهرًا في كتاب الأحكام والجمع بينهماء 
وقال قبله: ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن ماجة بسند قوي عن حذيفة قال: «يدرس الإسلام كما يدرس وشي 
الغرب حت لا يدرى ما صيام» ولا صلاق ولا نسك, ولا صدقة. ريسري على الکتاب في لبلة فلا يقى في 
الأرض منه آية» » والحديث صححه الألباى باللفظ السابق في «صحيح الجامع» (۷۷۰۱۸)ء وتام اخدیث : 
«...وتبقى طوالف من الناس: الشیخ الکبیر والعجوز» يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة يقولون: لا إله 
إلا الله فحن نقوضا» من حديث حذيفة. وأما الحديث العارض لهذا الحديث » والذي أشار إليه ابن حجر في 
«شرح صحيح البخاري» ۱۳ /۱۹) فهو حدیت: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأن أمسر 
الله والاشکال هنا أن ظاهر الأول أنه لا يبقى أحد من المؤمنين فضلاً عن القائم با حق, وظاهر الشائ البقساء 
ربمكن أن يكون الراد بقوله: «أمر اللہ هبوب تلك الريح فیکون الظهور قبل هبوماء فبهذا الجمعيزول 
الإشكال بتوفيق الله (تعالى), فأما بعد هبوبها فلا يبقى إلا الشرار ولیس فيهم مؤمن, فعليهم تقوم الساعة» وعلى 
هذا قآخر الآيات المؤذنة بقبام الساعة هبوب تلك الريح. اه كلام الحافظ ابن حجر (رحمہ ال (۹۱/۱۳ء 
۹۲ 


۲۰۲۳ 


تفنید أهل السنه والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


وقال ابن جرير الطبري في صريح السنة : 

«القر آن کلام الله وتنزيلة؛ وإذا كان من معاني توحيده» فالصواب من القول في 
ذلك عندنا أنه کلام الله غير مخلوق» "''. 

وقال الشيخ علاء الدین بن العطار: 

«القر آن کلام الله وکتابه» وحطابه وتنزيله؛ وغیر خلوق؛ من قال يخلقه فقد 
کفر؛ إذ هو من صفاته» لس 


علو الله على خلقه : 


إن الله (تعا ی) وصف نفسه بالعلو في السماء» ووصفه بذلك محمد خام الأنییای 
وأجمع على ذلك جيع العلماء من الصحابة الأتقياء والأئمة الفقهاء وتواترت الأحبار 
بذلك على وجه حصل به الیقینء وجمع الله عليه قلوب المسلمين» وجعله مغرورًا في 
طباع الخلق أجمعين» فتراهم عند نزول الكرب يم يلحظون السماء بأعينهم» ويرفعون 
نحوها للدعاء آیدیهم» وينتظرون جيء الفرج من رهم وينطقون ذلك بالسنتهم. لا ینکر 
ذلك إلا مبتدع غال في بدعته أو مفتون بتقليده واتباعه على ضلالته ۲۲۲٩‏ .أما الآيات 
الدالة على علو اللہ على خلقه : قال (تعالى): +( َل تن في کم 4 [اللك : ]١5‏ 


2 


ےا رص لخ و 


.وقال (تعالى)  :‏ تح المت“حكة رالروح ریم و [العارج: .]٤‏ وقال رتعال): وهر 
لاور موق باو # [الأنعام: ۱۸] . آما الأحاديث في ذلك منها: قول الرسول (5ل): 


07١ 


«ارحم مَنْ في الأرض يرحمك مَنْ في السماء» ` 


(۱۱۷) «صريح السنة» » ص (۸۱). 

(۱۱۸) «الاعتقاد الخالس من الشك» ص (۳۵). 

.)51( «إثبات صفة العلو» للمقدسي » ص‎ )١١9( 

(۱۲۰) صحيح. أخرجه اللالکائی في «شرح أصول السنة» (٥٥۵)ء‏ وصححه الألبان في «صحيح الجامع» 
برقم (۸۹۲)۔ 


المبحث التاسع: صفات الله سبحانف 
والإجماع ني علو الله على حلقه معروف نقله السعدي في « توضيح الكافية 


ان او 
الشافیم ۲۳۲ , 


وحديث معاوية بن الحكم السلمي قال: كانت لي غنم بین أحد والحوانية آقربه 
قرب الدينة فيها جارية لي» فأطلقتها ذات يوم فإذا ذئب قد ذهب منها بشاق وأنا من 
بن آدم آسّف كما يأسفون» فرفعت يدي فصككتها صکاء فأتيت البي (وَي) فذكرت 
له ذلك» فعظم ذلك» فقلت: يا رسول اش أفلا أعتقها؟ قال: «ادعها» » فدعرقا؛ 
قال: فقال ها رسول الله (ي) : «أين الله؟» ء قالت : في السماء » قال: «من أنا؟», 
قالت: أنت رسول الله قال رسول الله ي : «أعتقها فافا مومنق»ه ۲۳۳ . 
أما أقوال السلف : 


قول ابن تيمية حيث قال: «إن القرآن والسنن المستفيضة المتواترة و کلام السابقين 
والتابعين » بل سائر القرون الثلاثة مملوء عا فيه [ثبات علو الله على عرشه بأنواع من 
OT)‏ من العبادات» وتارة غخبر أنه حلق 
السموات والأرض في ستة أيام» ثم استوى على العرش» وقد ذکر الاستواء على العرش 
في سبعة مواضع ‏ وتارة يخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعهاء وتارة يخبر بنزوها 
منه أو من عنده » واستدل بآيات وأحاديث كثيرة في ذلك»*۳. 


الدلالات» ووجحوه من الصفات» وأصناف 


معنى كون الله في السماء: أي: أن الله (تعالى) على السماء » ف «في» ععی 
علی» وليست للظرفية؛ لأن السماء لا تحيط بالله أو أنه في العلو» فالسماء معن العلو» 
وليس المراد بھا السماء المبنية ۲ 


(1؟١)‏ «توضيح الكافية الشافية» ص (۹٦٦)۔‏ 

(۱۲۲) أخرجه مسليمء كتاب المساجد ۵۳۷ (۱/ ۳۸۲). 
(۱۷۳) بالأصل «أضاف». 

ره 0۱۲ «مجموعة الرسائل والمسائل» .)5٠١ / 1١‏ 

)١ ۲ ۵(‏ «لعة الاعتقاد» ص (۸٦)۔‏ 


۵ 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقید: الأساعرة 


إثبات معيته وقربه مع كمال علوه وفوقيته : 


وصف الله نفسه بالعية في آيات كثيرة وهي نوعان عامة وحاصة : فالعامة كقوله ' 
(تعالى): + هُو اَی ق لسوت ٤‏ و یرما بلج في 
آلازض وَمَاييحُ ِنبا وميك مح ألتما مارم ا شم وله یما تعملون یز 
42 [الحديد: .]٤‏ وقوله (تعالى): و لکوت وما فى اَل کا 
بوث ین كھ إل هافر ولا َس ES‏ 2 ولا اد من کل ولا اکر 
الاھ پآ ماگائ م یٹم يما تیاو يوم و رد آک یکل کور کلم © £ [اغامة: ۷ . 
وقوله (تعالى) 7۰ س سس [النساء: 1۰۸[ 
والعیة الخاصة کقوله (تعالى): ۲ ا نع این فا وت ثم سنوی © 4 
[الئحل: ۱۲۸] . وقوله (تعالى): ال لا اا نی ڪا اس ومد © £ [طه: 
45]. وقوله (تعال): کم ے فکستر تلو عبت و فِتَة کیره بل 207 
سيرب (9ع) ‏ [بترة: +۲4] ۳1 (تعال): +( فلا تھی ويدوا إلى ألكار وأسر الالو 


ره مک 4 [عمد: [or‏ ۰ 


ونکل معية اختصاس: 


فإذا قیل: الله مع خلقه بطريقة العموم كان معن ذلك علمه يم وتدبیره هم 
وقدرته علیهم ل ےت وی 
قوله (تعالى): آم تم نهیم ال )4 [اجادلة: ۷] ابتدأ الله # عر وجل ۔۔- 
الح ہدوہ الع لو کی 
ی وس و رت والتأييد والمعونة كقوله 
(تعال): ۴ ادنغوا سار وش رن امعم ى [عمد: ۳ه]. في النصر 
لکم على عد و کم 5 


.)۲ ۸۷ «الشريعة للاجري» ص‎ )٩۲ ٩( 
.)4۰( «الرد على الجهمية والزنادقة»‎ )۱۲۷( 


٦ 


المبحث التاسع: صقات الله (سبحانه) 
لا تنافي بين علوه وقربه : 
دلت على ذلك النصوص القرآنیةء والأحاديث النبوية» قال (تعالى): ۴ ولا 
کالک اوی عن زان فرك" اك دوه لداع لا دعان قَلیستَجب بو( متا 
للم بیشوک لھا £ [بنرد: -۸] . وقال (تعال): ۲ # ول کنوه اهم محا 6ل 
0 ی له ما رن که ام رم نا تفه شم نو 


حديث أبي موسى قال: كنا مع البي (5 في سفر فجعل الناس یجھرون بالتکبیر 
فقال النبي (35) : «أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبًا 
إنكم تدعون سميعًا قريًا معكم» وني لفظ : «والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من 
عنق راحلة أحدكه» ٩۲۸‏ , 

«ومذهب السلف في هذا أنه (سبحانه وتعالى) يقرب ویدنو من بعض خلقه كيف 
یشاء» وأن ذلك لا یستلزم لو العرش من ذاته» بل هو فوق العرش» ودنوه كنزوله 
فکما أنه ينزل ولا خلو منه العرش فكذلك يقرب من بعض خلقه كيف یشاء و کما 
يشاءه من غير حلو العرش منه (تعالی)»۲. 

«وقربه الذي هو من لوازم ذاته مثل العلم والقدرة فلا ریب أنه قريب بعلمه 
وقدرته وتدبيره من جميع حلقه ۸ يزل يهم عالًا ولم برل علیهم قادرا»۲ ۳ . 

وقد قال الشيخ الفاضل ابن عثيمين (رحمه الله) في «القواعد المثلى» (ص ۲۹) 
وما بعدها: «فقد كنا تكلمنا في بعض بحالسنا على معئ معية الله (تعا ی) لخلقه ففهم 


(۱۲۸) صحيح. خرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء باب استحیاب خفض الصوت في الدعاء ر٤‏ / ۲۰۷ 
سہ ۰۱۷۷ ۲)- 


(۱۲۹) «جموع فتاوی شيخ الاسلام» (۵ ۱ ١5‏ 4). 
(۱۳۰) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (5/ ٣ں۔‏ 


۳۷ 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


بعض الناس من ذلك ما ليس عقصود لنا ولا معتقد لنا» فکثر سؤال الئاس وتساو شم 
ماذا يقال في معية الله خلقه؟ وإننا : 

_۔ لثلا يعتقد مخطى أو خاطيع في معية الله ما لا يليق به. 

ب ولعلا يتقول علينا متقول ما ۸ نقله أو يتوهم واهم فيما نقوله ما لم نقصده. 

- ولبيان معیٰ هذه الصفة العظيمة الى وصف الله بها نفسه في عدة آيات 
من القرآن: ووصفه ها نبيه محمد (ي). 

نقررما يأتي: 

أولاً: معية الله تعا ی خلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف: 


۳ 


قال الله تعال): وو میگ ای کم که [خدید: :]» وقال (تعالى): ۴ نَا 
الذي ان ولد ف كيوك کرت [النحل: ۰۱۲۸ وقال (تعالى) لوسی وهارون 
سے که 


حين آرسلهما إلى فرعون: +( قال ا کا ای معا اسم ور ھا 4 [مه : 


وقال عن رسوله محمد (5) ۴ إلا تَص وو مد تمه اکا إذ ۳ 


کمروا ان اتی إذ ما ف الکار إذ قول یمه ان ات الله 
کا 1 [التربة : ۰:] وقال البي (ولق): «أفضل الإيعان أن تعلم أن اللہ معك حيثما 
کید“ 0 


حسنه شيخ الاسلام ابن تيمية ي «العقيدة الو اسطیة» و ضعفهہ بعض أهل 
العل وسبق قريًا ما قاله الله (تعالى) عن نبيه من إثبات المعية له. وقد أجمع السلف 
على إثبات معیة الله (تعا ی) لذلقه. 


(۱۳۱) ضعيف. ذكره المي في «الزواند» (۱ / ٦۰ء‏ وقال: رواه الطبران في «الأوسط» ودالکبیر 
وقال: تفرد به عشمان بن كثيرء قلت: ول أر من ذكره بثقة ولا جرح» والطسبران في «الأوسط» ر۸ / ۳۳ 
«ح» ۹۷۸ وابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم» (۱ / ۳۶). وضعفه الألبسائ في «ضعيف 
اطامع» برقم (۲۰۰۱) من حدیث عبادة بن الصامت. 


۲۸ 


البحت التاسع: صفات الله رسبحانه 
ثانيًا: هذه العية حق على حقیقتها لکنها معية تليق بالله (تعالى) ولا تضبه معية 

أي خلوق لخلوق: ۱ 
لقوله (تعالى) عن نفسه: ليس گئیو۔ ی وه التميغ الد ل 4 
[الشورى: ۱۱]» وقوله: جل ھل رم سا © که [مرم : 0+]» وقوله : +( وم کن لَه 


فوا كد © £ [لإحلاص: :] وکسائر صفاتہ الثابتة له حقيقة على وجه يليق به 


قال ابن عبد البر: «أهل السنة بحمعون على الصفات الواردة كلها في القرآن 
والسنة والإبمان يما وحملها على الحقيقة لا على المحاز إلا أنهم لا يكيفون شینا من ذلك 


7 
ولا یحدون فيه صفة محدودة».اهص. 


نقله عنه شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتوی ا حمویة ص (۷۸) من الجلد 
الخامس من جموع الفتاوي لابن قاسم. وقال شيخ الاسلام في هذه الفتوی (ص 
۱ من ا جلد المذكور: 
ولس الات او فی رم ها جاء في الكتاب والسئة ‏ 
یناقض بعضه بعضًا ألبتة» مثل أن یقول القائل: ما في الکتاب والسنة من أن الله فوق 
العرش يخالفه الظاهر من قوله: وشو مع نماكم 4 [خدید: ]٤‏ وقوله (ولف): «إذا 
قام أحدكم إلى الصلاة فان الله قبل وجهه»(۳۲ ونحو ذلك فان هذا غلط وذلك أن 
الله معنا حقيقة» وهو فوق العرش حقيقة كما جمع بينهما في قوله: ۶ هو الى خَلَقَ 
لسوت وآلازش فى سكةم م اوی عل آلمزش یدام بلج في الارض وما رج مها وما یرل 
نالك میج فا وھو مک ین منم لیما تاره بی © )4 [الحديد: ]٤‏ فأخبر أنه 
فوق العرش یعلم كل شي ء وهو معنا أينما كنا كما قال البي رق في حدیث 


(۱۳۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» (5 « 5) باب حك البزاق باليد» ومسلم في «صحيحه» (497 ۵). 


۲۹۹ 


تفنید اهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


الأوعال: «والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم علیم ٩۳۳‏ وذلك أن کلمة «مع» في 
اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها قي اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وحوب مماسة أو 
محاذاة عن یمین أو شمال» فإذا قيدت ععی من المعاني دلت على المقارنة في ذلك العی 
فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معناء أو والنجم معناء ويقال: هذا المتاع معي مجامعته 


لك وان کان فوق رأسكء فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة» . 


"اناك اندم اميه نی الات بئان هلا قرع وا ويم ا رسكن 
وتدبیرا: وغير ذلك من معان ربوبيته إن كانت المعية عامة لم بخص بشخص أو وصف 
کقوله (تعالى): ۲ وه مع مک ایی ماکشم کہ [الحديد: ٤]ء‏ وقوله: ما بویت ين موی 
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سم کے مر 


َة لا هو ربعم و َو الا هو ساوشبم ولا ادق من دَلِكَ ولا اکر الا هو مَمَهْرَ أ آن ما 


عه 
كاد 4 الحادلة: ۷]. فان حصت بشخص أو وصف اقتضت مع ذلك النصر والتأیید 


(۱۳۲) ضعیف. أخرجه أحمد (۱ ۲۰٢‏ ء ۲۰۷)ء وأبو داود (4 ۳۲۷ والتر مذي (۳۳۲۰) وحستد 
وابن ماجة (۱۹۳))ء والحاكم في «المستدرك» (۲ / ۰۵۰۰ ۵۰۱) ء وعثمان الدارمي في «الرد على الجهمية» 
رص ۲ ۰4 وفي «النقض على المريسي» رص ٩۰‏ ۰ ١4)؛‏ وابن أبي عاصم فی «السنة» (۷۷۵)ء وابن خزیة في 
«التوحيد» (4۱ 6 والآجري في «الشريعة» (ص ۰۲۹۲ ۲۹۳ ومحمد بن عنمان بن أبي شية ي «العرش» 
۰٩(‏ ۰۱) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص 4  )۵۰‏ واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السستة "۱۵ 
والعقيلي في «الضعفاء» (۲ / ۲۸4 وابن اجحوزي في «العلل المتناهية» (۲ / ۲۵)؛ و«الواهی‌ات» (۱ ٩۹‏ 
۰ وأبو نعیم في «أخبار أصيهان» (۲ | ۲). وأبو الشیخ في «العظمة» ٤(‏ ۲۰) وابن قدامة في «العلسو» 
(ی)ء والذهي في «العلو» (45 » )٠١‏ ء وابن عبد البر في «التمهيد» (7 ۱4۰ وابن حزم في «الملل 
والنحل> (۲ ٠٠١‏ ۰ ۱۰۱) والزي في «قذيب الكمال» (۲ / ۷۱۹). وضعفه الألباي في «ضعيف الخامع» 
(۳۹۰۲). وحدیث الأوعال الذي يقصده الشيخ ابن عثیمین (رحمه الله) هو حديث العباس بن عبد المطلب» 
قال: كنا بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الله رن فمرت سحابة فقال: «تدرون ما هذه؟» قالوا: سحاب. قال: 
«والزن» قالوا: والزن قال: «والعنان» قالوا: والعنان. ثم قال: «تدرون کم م بين السماء والأرضين؟» قالوا: 
لا قال: «إما واحدة أو انسن أو ثلاث وسبعين ستة, ثم السماء فوق ذلك حتى عد سبع صوات. ثم فوق 
السماء السابعة بحر أعلاه وأسفله ما بين ماء إلى ماع ثم فوق ذلك كله ثمانية أملاك أؤعال ما بين أظلافهم إلى 
ركبهم مثل ما بين سماء إلى ماءء ثم فوق ظهورهم العرش أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء إلى اء وال تعالى 
فوق ذلك». 


۷/۰ 


البجث التاسع: صقات الله (سبحانه) 
والتوفیق والتسدید. مثال الحصوصة بشحص: قوله (تعال) لوسی وهارون: ی 
متس سم رای © ) [د: :]» وقوله عن الني :۳( ول بے لا 
خرن ایک الله معا 1 [التوبة: .]٠٤‏ ومثال الخحصوصة بوصف. قوله (تعالى): 
ع( وَأضيركا إن ال مع الصيرست (©) کہ [ناناد: <6] وأمغالها في القرآن كثيرة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية (ص ۱۰۳) من ا حلد ا خامس من 
مجموع الفتاوي لابن القاسم قال: «ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد فلما 
قال: یراج ف لان وما ناه الحديد: »] إلى قوله (تعال) : وشو مع أبن 
ناکت [اخدید: ]٤‏ دل ظاهر الخطاب على أن حکم هذه العية ومقتضاها أنه مطلع 
علیکم شهید علیکم ومهيمن عا م بكم وهذا معن قول السلف: إنه معهم بعلمه» وهذا 
ظاهر الخطاب وحقیقته قال: ولا قال البي ره لصاحبه في الغار: + لا رن 
اک الله معا 4 [لتوبة: .6] كان هذا أيضمًا حمًا و کذلك قوله: ¥[ تمعن 
ات ولد هم يدوت لیا > [التحل:  ]۱۲۸‏ وکذنك قوله لموسى ومارون: إن 
97 ما سم ور © 4 [طه: ]٤٤‏ هنا العية على ظاهرها وحکمها في هذه الواطن 
النصر والتأبيد». إلى أن قال: «ففرق بين معن المعية ومقتضاها ورعا صار مقتضاها من 
معناها فیعتلف باختلاف المواضع». ام 


وقال محمد بن الموصلي قي كتاب «استعجال الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة» لابن القيم في المثال التاسع (ص 4۰۹) ط الامام: «وغاية ما تدل عليه مع 
-. المصاحية والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور وذا الاقتران في كل موضع بحسبه 
ويلزمه لوازم بحسب متعلقه فإذا قيل: الله مع حلقه بطريق العموم كان من لوازم ذلك 
علمه هم وتدبيره لهم وقدرته عليهم وإذا كان ذلك خاصا کقوله: +[ إِنَألَهَ مم الَِنَ 
اق رل هُم ینک © )4 [شحل: +؟1] كان من لوازم ذلك معيته شم بالنصرة 


والتأیید والمعونة فمعية الله (تعالى) مع عبده نوعان عامة وخاصة وقد اشتمل القرآن 


۲۱ 


تفنيد أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


على النوعين وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة 


اللائقة». اه 


وذكر ابن رحب ني شرح الحديث التاسع والعشرين من الأربعين التروية: «إن 
العية الخاصة تقتضى النصر والتأييد والحفظ والاعانة وأن العامة تقتضى علمه واطلاعه 
ومراقبته لأعمالهم». 


وقال ابن كثير في تفسير آية العية في سورة احادلة: «ولهذا حکی غير واحد 
الإجماع على أن المراد يمذه المعية معية علمه قال: ولا شك في إرادة ذلك ولكن سمعه 
أيضًا مع علمه هم وبصره نافذ فيهم» فهو (سبحانه) مطلع على خلقه لا يغيب عنه من 
أمورهم شيء» . اه 

رابعًا : هذه المعية لا تقتضي أن یکون اللہ (تعا ی) مختلطًا بالخلق أو حالاً في 
أمكنتهم؛ ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه؛ لأن هذا معن باطل مستحيل على الله 
(عز وحل) ولا يمكن أن يكون معن کلام لله 0 شعاد با 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية» (ص ۱۱۵) ط. ثالثة من 
شرح محمد خليل الهراس: « ولیس معن قوله: EES:‏ [الحديد: 4] أنه مختلط 
بالخلق» فان هذا لا توجبه اللغة بل القمر آية من آيات الله تعالى من أصغر مخلوقاته» 
وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان». اه 


وم يذهب إلى هذا العی الباطل إلا الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم الذين 
قالوا: إن الله بذاته في كل مکان؛ (تعالی) اللہ عن قوم علوًا كبيرًا وكبرت كلمة تخرج 
من أفواههم إن يقولون إلا كذبًا. وقد أنكر قوم هذا من أدركهم من السلف والأئمة 
لا يلزم عليه من اللوازم الباطلة المتضمنة لوصفه بالنقائص وإنكار علوه على خلقه. 
وكيف بمكن أن يقول قائل إن اللہ تعالى بذاته في كل مكان أو أنه مختلط بالخلق 
لے ۳ 9 25 ل مر ره سے وج لے 
وهو سبحانه قد ۴ وی ی سيه السَمَوّت والأرض و [البقرة: ۲۰۰] ۴ والارش بيا 
که رم لِْيدَمّةَ کے نو [لرمر: 1۷]. 


rar 


۷۲ 


المبعث التاسع: صفات اللہ رسبحانه 

حامسًا : هذه العية لا تناقض ما ثبت لله تعالى من علوه على خلقه و استوائه على 

عرشه: فان الله تعالى قد ثبت له العلو الطلق علو الذات وعلو ا صفة قال الله تعالى: 

وق القیۂ © ) 21 [البقرة: ۰]۲۰۰ وقال (تعالی): سح تنم ریک ال ی 4 

[الأعلى: ]١‏ وقال (تعا ی): ا وی ل الل مَثر لمر لمیر 2© 4 [ [الحل: .]٠١‏ وقد 
مون مو جج ای 

وخلاصة القول في هذا اثوضوغ تما يلي: 

١‏ أن معیة الله (تعالى) لخلقه ثابتة بالکتاب والسنة وإجماع السلف. 

۲ - آما حق على حقیقتھا على ما يليق بالله (تعا ی) من غير أن تشبه معية 
المحلوق للمیحلوق. 1 

۳ - أنما تقتضي إحاطة الله (تعا ی) باخلق علمًا وقدرة وسمعًا وبصرًا وسلطانا 
وتدبيرًا وغیر ذلك من معان ربوبيته إن كانت المعية عامة وتقتضي مع ذلك نصا 
سائکا LA‏ إن انرق سا 

4 أا لا تة تقتضي أن يكون الله (تعالى) ختلطًا بالخلق أو حالاً في أمكنتهم ولا 
تدل على ذلك بوجه من الوحوه. 

فا تدبرا ما سب علمنا العامة ین کون اذ ارال سم حلفه حقیقة 
رکوہ ي السماء على عرشه حقيقة ‏ سبحانه وشمده لا نحصي اء علي هر كما 
أن على نفسه. اه 


4 


اثبات صفة الوجه : 


ومن صفات الله رتعال) صفة الوحه وهي صفة ذاتیة والأدلة على هذه الصفة 
كثيرة من القرآن والسنة . 


۱۷۳ 


تفنید أهل السنة والجماعة لعتبيدة الأشاعرة 


أما أدلة القرآن: قال (تعا ی): تو وه رك ذو کل وآلدکرار ا چ [لرمن: 
. وقال (تعالى): 29 کیو مالک اه 5 دی وه وه ريو سب [التصص: 


1۳ 


ومن السنة : حدیث أبي موسى الأشعري قال : فام فينا رسول الله رق بأربع . . 
كلمات» فقال: «إن الله لا ینام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ویرفعه, ويرفع 
إليه عمل اللیل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل ۽ حجابه النار لو كشة 5 
لن تنفق نفقة تبتغي ها وجه الله إلا أجرت علیها»۳۹. 

«أجمع السلف على إِثبات الوجه لله (تعا ی)ء فيجب إثباته له بدون تحریف ولا 
تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل وهو وحه حقيقي یلیق با ۳۲ . 

إثبات صفة الیدین: 


والآيات في إثبات صفة الیدین لله واضحة » وكذلك الأحاديث النبوية وإجماع 
السلف. قال (تعالى) : : ميل یداه متسوطتًا ان )4 [للائدة: 54] . قال (تعالى): ما مسك أن 


ور رر 


جد اما لت بب 4 آص: ۷۰ 


والأدلة من السنة : قول البي ويك : «إن المقسطين على منابر من نور عن ين 
الرهن (عرٌ وجل. وکلتا يديه یمین والذين يعدلون في آهلهم وحکمهم وما 
ولو 0۳ . وحدیث عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله (وَل): 
«يطوي الله (عرٌ وجل) السموات يوم القيامة, ثم يأخذهن بيده الیمنی؛ ثم یقول: آنا 
الملل ۳۸ 


(ع ۱۳) آخرجه مسلم كتاب الإيمان باب قوله عليه السلام: «إن الله لا ينام» (۱ / ۱۲۱ ۱5۲). 
(۱۳۵) آخرجه البخاري: کتاب الجنائز» باب رثاء سعد بن خولق ج۰۲ ص (۱۰۳). 
)۱۳١(‏ «لعة الاعتقاد» ص (۸4). 
(۱۳۷) أخرجه مسلم . كتاب الامارق, باب فضل الإمام العادل .)١ 488 / "١‏ 
(۱۳۸) أخرجه مسلمء كتاب صفة النافقین, باب صفة القيامة ٤(‏ / ۱۲۶۸ رقم الحديث (۲۷۸۸). 


۲٤ 


المبحث التاسع: صفات الله رسبحانه) 
وأجمع السلف على إثبات اليدين لله فيجب إلباتمما له بدون تحریف ولا تعطيل 


ولا تكييف» ولا تمثيل ء و ما يدان حقیقیتان 7 (تعالى) يليقان 0 


وقد ذ ک كر الله (سبحانه وتعالى) في صفة اليد الافراد والتثنية وا جمع؛ ففي الافراد 


0 


مثل قوله (تعالى): + بر الى پیّدو الم ٭ [الملك: ]١‏ . وف التنية كقوله (تعالى): 
ر بل یداه مَبْسُوطتَانِ نِ 4 [للائدة: 5غ] . وق ا جمع کقوله (تعالى): ۴ آور بو آنا حلفا هم 
یات یرت نكما ک4 [يس: ۷۱] . والترفیق بين هذه الوحوہ أن يقال : الوجه الأول 
مفرد مضاف فیشمل کل ما ثبت لله من يد ولا ينان الثنتين » وأما ا مع فهو للتعظيم 
لا حقیقة العدد الذي هو ثلاثة فاکش وحينكذ لا ينافي الثنتين على أنه قد قيل: إن أقل 
الجمع اثنان» فاذا حمل على أقله فلا معارضة يبنه وبين التثنية اصلاً ٩*۲‏ , 


وقال الشيخ ابن عثيمين ررحمه الله : 
قوله (تعالى): +( اور توا آنا كتا لهُم ما یات أي یی ما 4# [يس: ۰۷۱ هل 
یقال: إن ظاهرها أن الله (تعالى) حلق الأنعام بیدی كما خلق آدم بیده؟ أو یقال: إن 
ظاهرها أن الله إتعالى) حلق الأنعام كما حلق غيرهاء لم يخلقها بيده» لکن إضافة العمل 
إلى اليد والمراد صاحبها معروف ف اللغة العربية ال نزل با القرآن. أما القول الأول» 
فليس ظاهر اللفظ لوجهین ۱ 

آحدهما: أن اللفظ لا یقتضیه عقتضی اللسان العربي الذي نزل القرآن به» ألا تری 
أن قوله (تعا ی): AID:‏ ک2 يک متا کت دیک 4 [الشوری: ٣٣]ء‏ 


رقوله : ۶ ظهرالشاد E‏ برک که اه بعش کی علو 
تپ درد سرد ۸ 


(۱۳۹) «لعة الاعتقاد» ص (14). 
(۱6۰) «لعة الاعتقاد» ص ی . 


۳۷۵ 


تنئید اهل السنه والجماعة لحقيدة الأشاعرة 


فان ا مراد ما کسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغیر ید بخلاف ما إذا قال: 
عملته بيدي كما ٹی قوله (تعال): ۴ مويل لِلَذِينَ يَكَدْبُونَ الب يديهم نم ٹوو 
هذا من عند الو 4 [البقرة: ۷۹] فإنه 2 مباشرة الشيء بالید. 

الثاي: أنه لو كان الراد أن الله رتعالی) خلق هذه الأنعام بيده؛ لكان لفظ الآية: 
حلقنا شم بأيدينا أنعامّاء كما قال الله (تعالى) في آدم: + ما مَتَعَكَ أن جد ل ما خلقّت 
پت ب4 [ص: ۷۰]» لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية لقوله (تعال): ود یلک 
کب نیما لک کل یه ی 4 [التحل: ۸۹]۔ 


وإذا ظهر بطلان القول الأولء تعين أن یکون الصواب هو القول الثاني» وهو أن 
ظامر اللفظ أن الله (تعا ی) خلق الأنعام كما خلق غيرهاء ولم يخلقها بيده لکن إضافة 
العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس عقتضى اللغة العربية بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس؛ 
وعدي بالباء إلى اليد فتنبه للفرق فإن التنبه للفروق بين المتشابمات من آحود أنواع 
العلم» وبه يزول كثير من الإشكالات7* .اه 

إثبات أصبعين من أصابع الرحمن: 

وهذا ثابت بحديث عبد الله بن عمروء أنه مع رسول الله (#) يقول: «إن قلوب 
بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرهن. كقلب واحد يصرفه كيف شاء»۳*. 

«وقد أحذ السلف ‏ أهل السنة ‏ بظاهر الحديثء وقالوا: إن لله (تعالى) أصابع 
'حقيقية نتبتها له كما أثبتها له رسوله (5)› ولا يلزم من کون قلوب بي آدم بين 
أصبعين منها أن تكون مماسة لها حى يُقال: إن الحديث مُوهم للحلول فيجب صرفه عن 
ظاهره. فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض» 
)١41(‏ «القراعد المتلى» رص .)٦۷‏ 
(۱4۲) أخرجه مسلم, كتاب القدر باب تصريف الله تعالى للقلوب كيف يشاء ٤(‏ / ۲۰۶۵) رقم الحديث 


-)۲۲۱۹( 


۳۷۹ 


المبحث القاسع: صفات الله رسبحانه) 
ويقال: بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهاء فقلوب بي آدم كلها بين 
' أصبعين من أصابع الرهن حقیقة ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول(۳*. 

إثبات صفة اليمين والقبض: 

وهي ثابتة بحديث أبي هريرة (رضي الله عنم قال: قال رسرل الله (ة): «قال الله 
رجل اسمه): يا ابن آدم ألفق: ألفق عليك, إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء 
الليل والنهار» 149 . 

أما القبض فحديث أي موسى الأشعري قال: قال رسول ال( ق 
آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» 49" . 

إثبات صفة العين: 

و تسس ولا يفهم منها أن العين لله حارحة ٠‏ 
كأعيتناء بل له (سبحانه وتعالی) عين حقيقية تليق بعظمتہ وجلاله وقدمّه» وللمخلوق 
عين حقيقية تناسب حاله وحدوئه وضعفه » وهذا شأن جميع الصفات ال فيها 
المشاركة اللفظية مع صفات المحلوق ٩۹۳‏ . والعين صفة لله إتعالى) بلا کیف؛ وهي 
من الصفات الخبرية الذاتية الثابتة بالکتاب والسنة» والأدلة من الكتاب على صفة العين: 
قال (تعال): رتم مل تن( £ طہ: ۳۹] ۱ 

وذکر العين مفردة لا يدل على آفا عين واحدة فقط ؛ لأن الفرد الضاف يراد 


أكثر من واحد مثل قوله (تعالى): وین توا نعمت الله تا 4 


۔)٦٦ «القواعد المثلى» رص‎ (Of) 

.)۳۵۲ | ۸( أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء سورة هود. رقم الحديث (61۸6) انظر: الفتح‎ )۱ 4 ٤( 
صحیح. آخرجه ابن خزعة في کتاب التوحید ص (514)؛ وصححه الألس‌ای في «صسحیح الجامع»‎ )۱۵( 
.)۹۵۷۱( 


.)۳۱۹( «الصفات الإلحية» ص‎ )١45( 


۷۷۷ 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


۶ وقال (تعالى): ۾ کی اعا 4 [القمر: 4 ] . وهنا ذكرت بصيغة ا حمع مضافة 
إلى ضمیر الجمع. «قوله (تعالى) عن سفينة نوح ( : رى أا 4 [القمر: 4 »]١‏ 
وقوله لوسی: وَلِنْصَنَمَ عل عَيْ ال )4 [طه: ۳۹]. إن لمعن ني هاتين الآيتين على 
ظاهر الکلام وحقيقته لکن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ هل يقال: إن ظاهره وحقيقته 
أن السفینة تحري في عين الله أو أن مرسی (يي) بر فوق عين الله (تعالی). أو يُقال: 
إن ظاهره أن السفينة بحري وعين الله ترعاها وتكلؤهاء وكذلك تربية موسى تكون 
على عین اللہ (تعالى) يرعاه ویکلوه يما: 


ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين: الأول: أنه لا يقتضيه الکلام ۔مقتضی 
الخطاب العربي والقرآن إثما نزل بلغة العرب قال (تعالى): +[ ره ّنا عرالمکر 
تعقوت 8 و [يوسف: ۰]۲ وقال (تعالی): ‏ رل بد اوح الین مع لبك 
کون من السو © بِلِسَانٍ عر مین لن که [الشعراء: ١91‏ ۱۹۰]ء ولا أحد 
يفهم من قول القائل: فلان يسير بعيئٍ أن المعئ أنه يسير داحل عینیه ولا من قول 
القائل: فلان تخرّج على عييي أن تخرجه كان وهو راكب على عینه» ولو ادّعى مدع أن 
هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. الثاني: أن 
هذا ممتنع غاية الامتناع ولا عکن لمن عرف الله وقدّره حق قدره أن يفهمه في حق الله 
(تعالى) ؛ لأن الله (تعالى) مستو على عرشهء بائن من خحلقه؛ لا يحل فيه شيء من 
مخلوقاته» ولا هو حال في شيء من مخلوقاته (سبحانه وتعالى) عن ذلك علوًا كبيرًا. 

فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين أن يكون ظاهر الكلام هو 
القول الناي» أن السفينة تحري وعین الله ترعاها وتكلؤهاء وكذلك تربية موسى (كَلْ) 
تكرن على عين الله يرعاه ویکلؤہ بما. وهذا معن قول بعض السلف: «عرأى مين» فان 
الله (تعالى) إذا كان يكلؤه بعينه لزم من ذلك أن یراہ ولازم المع الصحيح جزء منه 
كما هو معلوم من دلالة اللفظ حيث تكون بالطابقة والتضمن والالتراء"“'. 


(۱۷) «القواعد ا طئلی> رص ۷۱). 


۳۷۸ 


البحث التاسع: صفات الله رسبحانم 
وأما السنة : في قصة السیح الدحال في حدیث عبد الله بن عمر الذي یقول فيه 
رسول الله (ي): «إن الله لا مخفی عليكم إن الله ليس بأعورء وأشار بيده إلى عينه 
وأن المسيح الدجال أعور العين اليمنى» كأفها عنبة طافية» ”۹۶ . 
إثبات صفة الساق لله رتعالی): 


دلیل ثبوت الساق: حدیث أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) قال البي رغ : 
«فیکشف عن ساقه (عزٌ وجل) فیسجد له کل مؤمن» ٩۴۳‏ . 


هذا حديث صحیح يبت لله (عرٌ وجل) الساق وأها علامة بينه وبين عباده 
الومنین يوم القيامة » فإذا كشف عنها خر كل مومن ساحذا لله . وهي تليق به 
(سبحانه وتعالى) ونثبتها بدون تحريف أو تعطیل أو نكييف أو تشبيه. 

إثبات القدم لرينا رجل شأنه) : 


والرجل والقدم ثابتة لربنا (حلّ شأنه) » والدليل على ذلك حديث أنس ابن مالك 
أن البي رو قال: «لا ترال جهنم تقول: هل من مزید. حتى يضع رب العزة فيها 
قدمه. فتقول قط , قط. وينسزوي بعضها إلى بعض»'* . 
اثبات صقد النشس : 
صفة انس ثابتة لله (تعالی) بالکتاب والسنة وإجماع السلف. 
آما الأدلة من کتاب الله : 
قال (تعال) : کب رکم ع تیم رس [لاس: :] . وقال (تعالى): 


کر 


© تلم ماف نی ول" أعلم مان نیال 1 [للائدة: >۱۱]. 


(۱۶۸) أخرجه البخاري, کتاب الفتن, باب ذکر الدجال (۱۳/ ۹۲) ء مسلم في باب ذکر الدجال ۱۸ء 

شرح النووي . 

)١59(‏ أخرجه البخاري؛ فتح الباري» ج (۱۳ / ١‏ كتاب التوحيد ء باب «وجوه یومنذ» رقم الحديث 

(۳۹: ۰۷ ومسلم (۳۸۱). 

۰ ۱۵) آخرجه البخاري» کتاب التفسیر باب قوله : «وتقول: هل من مزید» (۸ 1 174١‏ ۲۲). 
۳۷۹ 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


وأما السنة : حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) قال : قال رسول الله رو : 
«يقول الله أنا مع عبدي حين يذكري فان ذکری في نفسه ذكرته فی نفسي» وان 
ذکری في ماد ذكرته في ملا خیر منهم»*' . وقال رسول الله رکم : «لا قضى 
الله الخلق كتب في كتابه على نفسه» فهو موضوع عنده, إن رحمتي سبقت غضبي» 
080 . وقال البي رق : «سبحان الله وجمده, عدد خلقه ورضا نفسه وزنة 


سی کت 


عرشه ومداد کلماته» فالله (حل وعلا) أنبت قي کتابه 


ع I‏ 5 
أن له ا وكذلك 


قد بين على لسان بيه رو : «أن له نفسّاء كما أثبت اللفس ‏ كتابه» و کفرت 
الجهمية هذه الآيات وهذه السنن وغير ذلك من الأحاديت» ۳*۱ . وأجمع السلف 
على إٹباتھا على الوبحه اللائق به ٩۳۹‏ . 

إثبات استواء الله على عرشه: 

وهذه المسألة من السائل المهمة جدًا وواجب على طالب العلم أن يعرف فيها 
حكم الله »وأعجبئ كلام لابن القيم نسبه إلى ابن تيمية في هذا الموضوع فقال: «وهذا 
كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله (5ي) وعامة كلام الصحابة والتابعين و کلام 
سائر. الأئمة» مملوء عا هو نص أو ظاهر في أن الله (سبحانه وتعالى) فوق كل شيء 
وأنه فوق العرش» وفوق السموات مستو على عرشه» ۳۲ . 

أما الأدلة من كتاب الله : قال (تعالى): +( ارک رکم الہ الى خَلَقَ لسوت 


کرس ھے سر ر 


۳ 25 1 ہے ٠‏ موی 7 00 ہےے۔ سو رفع کپ لف کے سے سر سر سر سمه 


7 


۱۳ أخرجه البخاري» كتاب التوحید. باب قوله تعالی: «ریحذرکم الله نفسه» برقم ره ۶۰ ۷) الفتح‎ )۱٥١( 
.)۳۸۶ | 

(۱5۲) آخرجه البعاري ج٤‏ ص (۲۲۳). 

(۱۵۳) آخرجه مسلم» کتاب ال کر رالاعای باب التسبيح أول النهار وعند النوم (5؟ س ۲۷). 

(4 ۱۵) «کتاب التوحیل» ‏ لابن خزيمة ص (۸). 

(۱5۵) «لعة الاعتقاد» لابن قدامة ص (۵۱). 

. )35( «اجتماع اليوش الاسلامیة» ص‎ )۱١١( 


۳۸۰ 


ا مبحث التاسع: صفات الله رسبحانه, 
ره سم و و ہپ 
س ار ال رب این یا کہ [الأعراف: »ه] . 


ع م سم سے 


چ کر یور ع الي 44 ۳ 
ید 0 
یی لا يموت وسيح مدق رک يف بدنوپ عبارو 


ا2 مک مرو ألا هل وا 
وقال (تعالى): +( کل عل ال | 
جرا ل الى ناتوب رالات وتا نمی هب شم أستوها عل مرش تعن 
تنعل يو کا © 4 [الفرقان: مرف ]٤۹‏ . ۱ 


أما الأدلة من السنة : فمنها قصة المعراج وهي متواترة وتحاوز البي (َل3) 
السمواتء سماء سای حى انتهی إلى ربه (تعالى)» فقرّبه وأدناه وفرض عليه الصلوات 
مسین صلاة » فلم يزل يتردد بين موسى عليه السلام وبين ربه تبارك وتعالى ينزل 
من عند ربه إلى عند موسى فيسأله كم فرض عليه فیخبره» فیقرل: ارجع إلى ربك 
فاسأله التحفيف» فيصعد إلى ربه فيسأله التخفیف ۲۲۹ , 


أقوال علماء السلف : 


ذكر ابن تيمية في كتابه شرح حديث النزول: «أن مالك بن أنس سثل عن قوله 
(تعالى): ۴ الیَحَنْ عل الْمَرشٍ أسْتَوَئ ل * [ط: ه] . فقال : الاستواء غير ججهول » 
والكيف غير معقول » والإيمان به واحبء والسؤال عنه بدعة » وما أراك الا ضالاء 
وأمر أن يخرج من ا حلس4. وروي بإسنادہ الثابت عن عبد الله بن البارك أنه قال : 
«تعرف”*” 2 ربنا أنه فوق سبع سواته بائن من خلقه, ولا نقول كما قالت ا حھمیة 
بأنه ها هنا ء وأشار بيده إلى الأرض» 2305 . 


«وأجمع السلف على إثبات استواء الله على عرشه فیحب إثباته من غير تحريف» 
ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل» وهو استواء حقيقي معناه العلو والاستقرار على 
وجه يليق بالله (تعال)» 2310 . 


(۱۵۷) أخرجه مسلم ج١ء‏ كتاب الإعان باب »)٤٤(‏ حديث (۲۵۹) ء ص ٩(‏ ۱۶). 
(۱۰۸) کذا بالأصل رالصواب «نعرف». 

(۱۵۹) «شرح حديث الاررل»» لابن تيمية ص (8), 

۔)٦٦( «لعة الاعتقاد ا مدي إلى سیل الرشاد» ص‎ )١60١ 


۲۱۷ 


تفنید اهل السنة والجماعة لعقيدة الأشامرة 


تعلیق لطیف على القاعدة المالكية في الاستواء: في قول الامام مالك : الاستواء 
معلوم» والکیف بجهول ۰ والاعان به واحب» والسوال عنه بدعةء تعلیق لظیف لشيخ 
الاسلام ابن تيمية حیث قال: فقد أخبر (رضي اللہ عنه) بأن نفس الاستواء معلوم» وأن 
كيفية الاستواء بحهولة وهذا بعينه قول أهل الإثبات.. ثم قال : و کلام مالك صريح في 
إثبات الاستواء وأنه معلوم » وأن له كيفية» لکن تلك الكيفية بحهولة لنا لا نعلمها نحن» 
وشذا يبدع السائل الذي سأله عن هذه الكيفية. فان الاستواء ۲۱۱ إنما أمره معلوم لناء 
ونحن لا نعلم كيفية استوائه ؛ وليس كل ما كان معلومًا له كيفية تكون تلك الكيفية 
له ۲۰۱۸ وأكثر من صرح بأن الله مستو بذاته على عرشه أئمة المالكية » 
فصرح آبو محمد بن أبي زید في ثلائة مواضع من كتبه أشهرها الرسالة . وفي کتاب 
جامع النوادر » وني کتاب الاداب » وصرح بذلك القاضي آبو بكر الباقلاني و کان 
مالکیا » وصرح به أبو عبد الله القرطي في كتاب الأسماء الحسئ» و کذلك آبو عمر بن 
عبد البر والطلمنكي وغيرهما من الأندلسيين» وغير ذلك من السادة المالكية ٩۳۳‏ , 

صفة النزول : 

هي صفة ثابتة لله بالسنة وإجماع السلف. من السنة : قال البي رق : «بسترل 
ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعو فأستجب له 
من مالع فاعطیه, من سج وغھ ۱ 

وللامام الدارمي عثمان بن سعید كلام نفيس في الرد على بشر الريسي العنيد. 
قال الشيخ الدارمی (رحمه الله): «فادعی العارض أن الله لا يزلل بنفسه إنما یرل 


أمره ورحمته » وهو على العرش وبكل مكان» من غير زوال لأنه الحي القیوم» والقيوم 
بزعمه من لا يزول» . 


(۱5۱) بالأصل السؤال والصواب ما أثبتناه. 
. (۱۳۲) «القاعدة المراكشية» ص (6۸) . 
(*15) «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» (۲ / ۱۳۶ 


(114) أخترجه مسلم في صلاة المسافرين : باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر اليل (۲ | ۱۷۵ - 
۶۳ء 


YAY 


المبحث الناسع: صفات الله رسبحانه 

فیقال هذا العارض: وهذا أيضًا من حجج النساء والصبیان » ومن ليس عنده 
بیان ولا لذهبه برهان؛ لأن آمر الله ورجته ينزل في كل ساعة ووقت وأوان» فما 
بال البي رو يحدد لنزوله الليل دون النهار» ویوقت من الليل شطره أو الأسحار» 
فبرحمته و أمره بدعو الباد إلى الاستغفار أو یقدر الأمر والرحمة أن یتکلما دونه ؟ 
فیقو لان: هل من داع فأجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ 
فان قدرت مذهبك لرمك أن تدعو الر حمة والأمر اللذین یدعوان إلى الاجابة 
و الاستخفار بکلامهماء دون اللہ وهذا حال عند السفهای فکیف عند الفشهاء؟ قد 
علمتم ذلك ولکن تکابرون(** وأجمع السلف على ثبوت النزول فیجب إثباته له من 
۲ 5 5 5 2 5 پا 5 ye‏ 2 ۱۹۹ 
غير تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثيل وهو نزول حقيقي یلیق بالله (تعالی)۳. 

اثبات صفة الجيء : 

بحي ء الله للفضل بین عباده يوم القيامة ثابت بالقر آن والسنة وإجماع 

5 کات اد 2 ررر ل ر محر سر چم 
السلف. والأدلة من الکتاب : قرله رتعال): ۶ وبا رب راك صَناصا ‏ [الفجر: 
۰ . قوله (تعال): +[ هل يروك إل أن انم َه [ابقرة: ؟1] .ومن السنة : قال 
ابی (يلْ): «حتی إذا ل يبق الا من یعبد الله أتاهم رب العالین» ۲۳ . والاجاع 
معلوم: وأجمع السلف على ثبوت ا حیء لله (تعا ی)ء فیجب إثباته له من غير تحریف» 
ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل» وهو بحيء حقيقة يليق بالله (تعالى“' '. 

إثبات صفة اثرضا: 

الرضا من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة» وإجماع السلف.وآما من الکتاب: 


5 1 2 مر مهو دور مر نے 5 ع 
قال الله (تعالى) عن المنین : ۴ ری الله عَنہُمْ سوا عله ي [المائدة : ۱۱۹] أما من 


.)۲ ۰( درد الدارمي على بشر الريسي العنید» ص‎ )٦٦( 
.)۵۸( «لعة الاعتقاد» . لابن قدامة ص‎ )055( 


(۱۷) أخرجه البخاري: فتح الباري» کتاب التوحيد باب قوله: وجوه يومئذ ناضسرة) (۷4۳۹) (۱۳/ 
4( 
(۱۹۸) «لعة الاعتقاد» ص (۵۲) . 


YAY 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


السنة : قال البي (): «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده علیها؛ 


2٢٤ ٠. 1 5‏ ہر ہے 
ويشرب الشربة فيحمدة علیها» ‏ ۲ . 


أجمع السلف على إثبات صفة الرضى لله (تعالى)» فتبتها له من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تكييف ولا تمثیل؛ وهو رضا حقيقي يليق بالله (تعالى)7"7". 
صفة الحبة : 


الم انه 


ا حبة من صفات الله النابتة له بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين . والدلیل من 
الكتاب : قال (تعالى): چوک بای الله یتور بهم ويور کب [الائدة: 65] ٠.‏ ومن 
السنة: قال الي كم يوم حيبر: «لأعطين الراية غدًا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه 
الله ورسولة» ٩۳۳۱‏ . وأجمع السلف على ثبوت ا حبة لله؛ فيجب إثبات ذلك حقيقة 
من غير تحريف ولا تعطيل ولا تکییف ولا تثیل 7" . 

اثبات صفة الغضب: ۱ 

الغضب من صفات الله الثابتة بالکتاب والسنة وإجماع السلف. وأدلة الکتاب 
هي : قال الله (تعا ی) فيمن قتل مؤمنًا متعمدًا: #وَحَضِب ال عله لته 4 [النساء: 
۳۴]. ومن السنة : قال البي رق : «إن الله كتب كتابًا عنده فوق العرش إن رحمتي 
سبقت غضی» ۱۳ 


وأجمع السلف على ثبوت الغضب لله فيجب إثباته من غير تحریف ولا تعطیل ولا 
کیت ولا مثیل وهو ا قیقی )0٦‏ ھ۰ 


(۱۹) آخرجه مسلمء کتاب الذكر والاعاء باب استحباب مد الله بعد الأكل والشسرب رقم الحديث 
؛ ۲۷۲). 


(۱۷۰) «لعة الاعتقاد» ص (8۳). ۱ 
(ر۱۷۱) آخرجه البخاريء فتح الباري كتاب المفازيء باب غزوة خيبر (/ / ۵ 4 رقم احدیث 4۳۱۰). 
(۲ 0۱۷ لعة الاعتقاد لابن قدامة ص (84) 


(۱۷۳) أخرجه مسلم, كتاب التوبة باب في سعة رحمة اللهء (۱ ۰۲۷۵ (4 )١‏ من حديث أبي هريرة . 
(؛ ۱۷) «لعة الاعتقاد»» ص (88). 


YA“ 


البحٹ التاسع: صفات الله (سبحانه) 
اثبات صفة السخط : 
والسخط من صفات الله الثابتة بالکتاب والسنة وإجماع السلف. قال (تعالى): 
دلت انهم ابا ما حط امه )4 [عمد: ۲۸]. وكان من دعاء البی رك 
ES ۱‏ وععافاتك من عقوبتك» ٩۲۹‏ . وأجمع السلف على 
ثبوت صفة السخط لله؛ فيجب إثباته له من غير تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا 
E‏ سرن تا 1 
إثبات صفة الضحك : 
من صفات الله الثابتة له بالسنة وإجماع السلف من الأمة . قال البي رك : 
«یضحك الله إلى رجلين یقتل أحدهما الآخر يدخلان ال جنة..>ء وتام ا حدیث : 
«یقاتل ف سیل الله فیقتل ثم یتوب الله على القاتل فيستشهد» ۳۷ أجمع السلف 
على إثبات صفة الضحك لله فیجب إثباته له من غير تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا 


قثيل OYA)‏ 
إثبات صفة العجب: 


العجب من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 


قال الله (تعالى): 01 ل عبت O‏ [الصافات: .]١١‏ وقي السنة : 
حديث أبي هريرة في حديث الضيف «لقد عجب الله (عزٌّ وحل) ‏ أو ضحك - من 
فلان وفلانة فأتزل (عر وحل) : ۶ یروک عل شیم و اد رز 


(۱۷۵) آخرجه مسلمء کتاب الصلاة باب. ما يقال في السجود والرکوع» رقم (4۸1) (ج۱/ ۳۵۲) مسن 
حديث عائشة ررضي الله عنها) . 

(" ۱۷) «لعة الاعتقاد» , ص (85). 

(۱۷۷) أخرجه البخاري, کتاب الجهاد؛ باب کافر یقتل السلم ثم یسلم رقم (۲۸۲)» (ج-٦‏ / 8۷). 
(۱۷۸) «لعة الاعتقاد»ه ‏ ص (531). 


۵ء 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


۱۷۹ 
[الحشر: 4]» 0 


تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو عحب حقيقي يليق بالله (سبحانه 
NA‏ 
وتعالی)('*'. 


إثبات صفة الكراهة: 


الكراهة من الله لمن یستحقوفا ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. أما من 
الکتاب : قال (تعالى) : ۾ ڪر له آمعانهم إ٥‏ [العرية: 45]. 
آما من السنة : قال النبي رك : «إن الله کره لکم: قيل وقالء وكثرة السئرال 
واضاعة المال»10* . أجمع السلف على ثبوت ذلك لله فيجب إثباته من غير تحریف 
ولا تعطيل ولا تکییف ولا تمثيل» وهي كراهية من الله حقيقية تليق به ٩۸۷‏ . 

اثبات صفة الفرح : 

صفة الفرح ثابتة بالسنة الصحيحة ال تلقاها أهل السنة بالقبول » قال (يَمٌ): «لله 
أفرح بتوبة عبده من أحد کم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة». وق رواية 
مسلم: «لله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من آحد کم كان على راحلته 
بأرض فلاق فانفلتت منه. وعليها طعامه وشرابهء فيئس منهاء فأتى شجرق 
فاضطجع في ظلها قد يئس من راحلته. فبينما هو كذلك ؛ إذ هو با قائمة عند 
فأخذها بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللَّهُم! أنت عبدي » وأنا ربك أخطأ من 
شدة الفرح» 267 


(۱۷۹) أخرجه البخاري, كتاب التفسيرء باب: وویژثرون على أنفسهم ولو كان بمم خصاصة» . رج۸ / 
رگ 


(۱۸۰) «لعة الاعتقاد». ص ٩‏ ۵). 


(۱۸۱) آخرجه البخاري, کتاب الأدب» باب عقوق الوالدین من الکبائر رقم )۵۹۷۵٥(‏ رج ۱۰ 6۱۹. 
(۱۸۲) «لعة الاعتقاد» , ص (۵۷). 


(۱۸۳) أخرجه مسلم کتاب التوبة, باب في الحض على التوبة والفرح با (ج؛ / ۲۱۰۲). 


٦ 


المبحث التاسع: صفات الله (سبحائه) 

وهذه الصفة الثابتة بنص الحديث بدون تأويل ولا تشبيه» ومعی الفرح معلوم 
والكيف بحهول والبحث عن الكيفية غير طريق السلف» والإيمان يما من مستلزمات 
الدين. 

إثبات صفة الفيرة لربنا رجل شأنه) : 

هي ثابتة بنص حديث رسول الله (يي) » روى أبو هريرة أن رسول الله ره 
قال: «إن الله يغار وان المؤمن یغار وغيرة الله أن يأب المؤمن ما خرم عليه» (*۶. 

إثبات صفة اراد في قبض نفس المؤمن: 

صفة فعلية خرريّة ثابتة لله تعالی على ما يليق به ؛ «لَيْسَ کمثله شئع». الدليل 
من.السنة: عن أبي هريرة (رضی الله عنه) قال: قال رسول اللہ (ي): «إن الله قال: من 
عادى لي ولا فقد آذنته با خربء وما تقرب إل عبدي بشيء أحب إل ها افترضته 
علیه, وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتی أحبه. فإذا أحببته؛ كنت سعه الذي 
يسمع به» وبصره. الذي يبصر به» ویده التي يبطش ها ورجله التي عشي ما 
وان سألني؛ لأعطينه: ولئن استعاذ بي لأعيذنه, وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
ترددي عن نفس المؤمن» يكره الوت. وأنا أكره مساءته»(۲۳, 

سثل شيخ الإسلام رحمه الله ف «الفتاوی» (۱۸/ ۷5) عن هذا احدیث» 
فقال: «هذا حديث شريفء قد رواه البحاري من حديث أبي هريرة» وهو أشرف 
حديث روي في صفة الأولياءء وقد رد هذا الكلام طائفةء وقالوا: إن الله لا يوصف 
بالتردد وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمورء والله أعلم بالعراقب» ورعا قال بعضهم: 
إن الله يعامل معاملة التردد. والتحقيق: أن کلام رسوله حقء وليس أحد أعلم باللہ من 


.)۲۷۲۰۱( أخرجه مسلم ر٤ / ۲۱۱) رقم الحديث‎ )۱۸٤( 
.)۲۵۰٢( أخرجه البخاري برقم‎ )۱۸۵( 


YAY 


تفنید أهل السنة وا لجمامة لعقيدة الأشاعرة 
رسوله ولا أنصح للأمة من ولا آفصح ولا أحسن بيانًا من فإذا كان کذلك؛ کان 
المتحذلق والمنكر عليه من أضل الناس وأجهلهم وأسوئهم أدبّاء بل يجب تأديبه وتعزيره» 
ويجب أن يصان كلام رسول الله (لِهِ) عن الظئون الباطلة والاعتقادات الفاسدة» ولكن 
التردد مناء وان كان تردده في الأمر لأحل كونه ما يعلم عاقبة الأمور ؛ لا يكون ما 
وصف الله به نفسه عرلة ما یوصف به الواحد منا ؛ فان الله ليس كمثله شيء؛ لا في 
ذاته» ولا في صفاته» ولا في آفعاله. تم هذا باطل ؛ فإن الواحد منا يتردد تارة لعدم العلم 
بالعواقب» وتارة لما في الفعلين من المصالح والفاسد فيريد الفعل ما فيه من الصلحة 
ويكرهه ما فيه من المفسدة» لا حهل منه بالشيء الواحد الذي يحب من وجه ويكره من 
وجه ؛ كما قيل: 

فأغجَب لته على البغضاء حبوب اليب کرة وكرة أن أقَارقَه 

وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريه؛ بل جميع ما يريده العبد من الأعمال 
الصالحة الى تكرهها النفس هو من هذا الباب» وفي الصحیح: «حفت النار بالشهوات» 
وحفت اطحنة بالکاره» ۹۳ » وقال (تعال) : ۴ كيب عم ال وفوگره لک و 
الایق [البقرة: -۲۱]. ومن هذا الباب یظهر معن التردد الذکور في هذا الحديث ؛ فانه 
قال: «لا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حي أحبه» ؛ فان العبد الذي هذا حاله صار 
بویا للحق با له» يتقرب إليه أولاً بالفرائض وهو يحبهاء ثم احتهد في النوافل التي 
يحبها ويحب فاعلهاء فأتى بكل ما یقدر عليه من حبوب الحق» فأحبه الحق لفعل محبوبه 
من ا لحانبین بقصد اتفاق الإرادة ؛ بحیث يحب ما يحبه» ويكره ما يكرهه محبوبه» والرب 
یکره أن يسوء عبده ومحبوبه» فلزم من هذا أن یکره الموت ؛ ليزداد من حاب مبوبه» 
والله (سبحانه وتعالى) قد قضى بالوت. فكل ما قضى به ؛ فهو بریده؛ ولا بد منه ؛ 


فالرب مريد لموته لما سبق به فضاوژه؛ وهو مع ذلك کاره لمساءة عبده وهی المساءة الى 
(۱۸۲) أخرجه مسلم في «صحيحه» في الجنة (۲۲۸۲) ۰ والترمذي في «صفة الجنة» .)۹۵۰۰٥(‏ 


YARA 


ا مبحث التاسع: صفات الله مسبحانه, 
تحصل له بالوت؛ فصار الوت مراذا للحق من وجه» مكروما له من وحه وهذا حقيقة 
التردد وهو أن یکون الشيء الواحد مرادًا من وجه مكروهًا من وجهء وان كان لابد 
من ترحح أحد ا طحانبین: كما ترجح إرادة الموت» لکن مع وجود كراهة مساءة عبده» 
وليس إرادته لموت المؤمن الذي يحبه ويكره مساءته کارادته لموت الكافر الذي يبغضه 
ويريد مساءته». 

وقال الشیخ ابن عثيمين ررحمه الله) في «لقاء الباب المفتوح»: 

إثبات التردد لله (عَرٌ وحل) على وجه الإطلاق لا جوزء لأن الله (تعالى) ذكر 
التردد في هذه المسألة: «ما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن» ؛ وليس هذا التردد من أجل الشك في الصلحة ولا من أجل الشك في القدرة 
على فعل الشيء؛بل هو من أحل رحمة هذا العبد الومن وغذا قال في نفس الحديث: 
«يكره الموت. وأكره (ساءته ولابد له منه». 

وهذا لا يعن أن الله (َعَرٌ وحل) موصوف بالتردد في قدرته أو في علمه» بخلاف 
الادمي فهو إذا أراد أن يفعل الشيء يتردد؛ ما لشكه في نتائجه ومصلحته؛ وإما لشكه 
في قدرته عليه: هل يقدر أو لا يقدر. أما الرب (ِعَرٌّ وحل) فلا». 


۲۹ 


رف 


5 سں تہے۔ 9اچ ی 
شكس دمن رو ی 


احج + مس 


تفنید أهل السنه وا لجماعة لعقيدة الأشاعرة 


خلاصة المبحث الا سم 


ظن الأشاعرة أن الآيات والأحاديث لو حملت على الحقيقة لتصادمت مع 
التسريه» فكانت المشكلة كيفية التوفيق بين ما حاء قي النصوص وما قدو دق 
التنزيه. 


فقالوا: ما جاء في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة من صفات لله (تعال) فهي 
ابتة له» ومن نفاھا فهو معطل. 

نفي التشبيه والتمثيل عن كل وصف لله (تعالى)» فمن أثبت صفات الله منزهًا 
به عن التشبيه بصفات الحوادث فهذا هو الحق ليس که 23 وهو أَلسَمِيعٌ 
الصر KO‏ [الشوری: 1۱[ فإن بعض النصوص لو حملت على الحقيقة لتصادمت مع 
التتزيه فكيف نوفق بینهما؟ 

هنا يكون التفويض أو التأويل» فلابد إذن من حملها على احاز» واللغة العربية غنیة 
به» والسياق يساعد على ذلك. بل إن ذلك محتم» للبعد عن المتشابهات الي تؤدي إلى 
الزيغ والفتنة» وابحاز حيئئذ ينقلنا إلى دائرة ا حکمات . وستل الغزالي عن ذلك فقال: 
إذا استحال أن تعرف نفسك بكيفية أو أينية فكيف يليق بعبوديتك أن تصفه (تعالى) 
بأين أو كيف وهو مقدس عن ذلك؟!! 

وني ذلك الاعتقاد زيغ كبير؛ حيت إن الله (سبحانه) إن راد أن يعبر عن شي 


فإنما يعبر به, والعقل لا يستسيغ أن يعبر الله (سبحانه) عن نفسه باجازء ويترك لعقول 


۳۹۰ 


المبحث التاسع: صفات الله رسبحانه 

عباده أن يحملوا ابحاز على ما تصل إليه أوهامهم؛ فكل منا له عقله ألا ترى أن عقول 
بن آدم جعلتهم يعبدون النار» والحجارة» وبعض بی آدم؟!! 

منكرو النبوات: تكبا الت من له لابق ً9 ٔ 7" 
عقرطم: 

وهؤلاء البراهمة إنما انتسبوا لرحل منهم يقال له: «برهم» وقد مهد هم نفي 
«النبرات» اأصلا وقرر استحالة ذلك في العقول بوجوه: 

منها أنه قال: إن الذي يات به الرسول لم يخل من آحد آمرین: ما أن یکون 
معقولاً. واما ألا يكون معقولاًء فإن كان معقولاً فقد کفانا العقل العام بادرا که 
590 حاجة كا إلى الرسول؟ وان 4 يكن معقولاً فلا یکون مقرلا إا 
قبول ما لیس ععقول حروج عن حد الإنسانية» ودخول في حرم البهيمية. 

ومنها أنه قال: قد دل العقل على أن الله (تعا ی) حكيم» والحكيم لا يتعبد ا خلق 
إلا با تدل عليه عقوضم. وقد دلت الدلائل العقلیة على أن للعالم صانًا عا ا قادرا 
حکیمّا» وأنه أنعم على عباده نعمًا ترحب الشکر فننظر في آيات خلقه بعقولنا 
ونشكره بآلائه علیناء وإذا عرفناه وشكرناه له استوجبنا ثوابه» وإذا أنكرناه وكفرنا به 
استوجبنا عقابه» فما بالنا نتبع بشرًا مثلناء فإنه إن كان يأمرنا بما ذكرناه من المعرفة» 
والشكر فقد استغنينا عنه بعقولناء ون كان يأمرنا عا يخالن ذلك كان قوله دليلاً 
ظاهرًا على كذبه. 

ومنها أنه قال: قد دل العقل على أن للعا م صانعًا .حكيماء والحكيم لا يتعبد 


الخلق ما يقبح في عقوم وقد وردت أصحاب الشرائع عستقبحات من حيث العقل» 


۲۹۱ 


تفنید اهل السنة وانجماعة لعقيدة الأشاعرة 
من التوحه إلى بيت خصوص ف العبادق والطواف حوله؛ والسعي» ورمي ا حماں 
والاحرام والتلبية وتقبیل ا حجر الأصم» وكذلك ذبح الحيوان» وتحرع ما یعکن أن یکون 
غذاء للانسان و تحليل ما ینقص من بنیته... وغیر ذلك» و کل هذه الأمور خالفة 
لقضایا العقول. 

ومنها أنه قال: إن أكبر الکبائر في الرسالة اتباع رجحل هو مثلك في الصورق 
والنفس» والعقل» يأكل ما تأكل» ویشرب مما تشرب» حؾ تکون بالنسبة إليه کجماد 
يتصرف فيك رفعًا ووضعًاء أو كحيوان يصرفك أمامًا وحلقاء أو کعبد يتقدم إليك أمرًا 
وفیّا» فأي بر له عليك؟ وأية فضيلة أوجبت استخدامك؟ وما دليله على صدق 
دعوا؟ ۱ 

فان اغتررتم حجرد قوله؛ فلا تمييز لقول على قول» وان انحسرتم بحجتہ ومعجزته 
فعندنا من خصائص ابلواهر والأحسام ما لا حصی كثرة» ومن الخبرین عن مغیبات 
الأمور من ساوی خبره. 

إذن فاعمال العقرل هو في فهم التصوص, ولیس ف الترفیق بين ما جاءت به 
النصوص» وما تراه عقول آدم. 

ومسألة التفویض قد قال ها آهل السنة (أيضًا) » ولنبين اختلاف التفویض بين 
بعض الطوائف: 

من الناس من فوض المعين؛ فیقول: لا أدري ما معين استوى. فهو يفوض العن. 


۳۹۲ 


البحث التاسع: صفات الله وسبحانه) 

وأهل السنة نما فوضوا ني الكيفية» فيقرلون: استوى» نعلم معي الاستواء ولا 
نعلم كيفية الاستوای ونومن بأن الله استوى على الوجه اللائق به (سبحانه). 

فالتفويض والتأويل كل المسلمين يشتركون فيه» لکن مق نفوض؟ 

وأهل السنة أثبتوا لله ما أثبته لنفسهءفالله (سبحانه) أثبت اليد لنفسه» فكيف بنا 
ننفيها عن الله» ونقول: إن هذا لا يجوز في حق اللہ فان كان لا يجوزء فلم أخبر الله به 
عن نفسه؟ ألتفهمه عقولنا المختلفة عا تشاء؟! 

ولم یحسم أهل السنة واللجماعة؛ ولم یشبهوا الله (سبحانه) بخلقه بل قالرا: له 


سمع» لا يشبه مع المحلوقين» وله يد لا تشبه يد اللخلوقین۔ 


۶ 8 تج 
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مسالةالكسب ‏ هوجو 
داغے والاخےۓار> 


اختلف الأشاعرة فیما بينهم في مسألة القدرة الحادثة للعبد وفي الإرادة الجزئية له. 
«هذه المسألة الي احتلف فيها الباقلاني مع الأشعري» وهي العروفة عسألة الجر 
والاحتيار: 


ذهب الأشعري: 


إلى أن قدرة العبد لا تأثير ها في إيجاد الفعل: لا في اصله ولا في وصفه؛ لأن 
قدرة العبد؛ وإرادته خلوقتان لله (تعالى) عنده؛ لعموم قوله (تعال): +( اله ڪي ڪي 
کی 4. ولكن إذا كان الأشعري فرق بین ا خلقء وبين الکسب؛ ونفی عن العباد 

يجيب الأشعري بأن الكسب هو عبارة عن صرف الارادة للفعل» أي: تعلقها به» 
وعند ذلك يخلق الله في العبد قدرة حادثة مؤقتة تتعلق بذلك الفعل» ولكنها لا تؤثر 
فيه» بل يترتب عليها الفعل في ظاهر الأمر وقدرة الله هي المؤثرة في الحقيقة. 

لکن صرف العبد إرادته للفعل الذي ماه الأشعري كسبًاء إذا لم يكن له تأثير بل 
كان مخلوقًا لله (تعالى) في الراقع» ومنسوبًا للعبد في الظاهر» فما فائدة وجوده» وهل 
يرفع الاشکال من کون العبد بحبور؟(؟ في الواقع إننا لا نحد إحابة مقنعة على هذا 
السوال؛ لذلك أصبح كسب الأشعري مضرب الأمثال في عدم المعقولية. 

أبو إسحاق يدلي بدلوه: 

ٹم حاء الأستاذ أبو إسحاق الاسفرائیین فأدلى في هذه المسألة بدلوه فقال: إن 
الأفعال واقعة عجموع القدرتین: قدرة الله (تعالى)» وقدرة العبد» لا على أن تؤثرا 


(۱) «الباقلاي رآراؤه الكلامية» رص ٢٠٦٦)۔‏ 


تفنيد أهل السنة والجمامة لعقيدة الأشاعرة 
. جميعًا في أصل الفعل» ععی أن قدرة العبد غير مستقلة بالتأثير» فإذا انضمت إليها قدرة 
الله (تعال): صارت مستقلة بواسطة هذه الاعانت لا ععیٰ أن كلا منهما مس عقلة 
الا سفرائي ئييٰ يستلزم تبعيض قدرة الواحب (تعال)» وهو محال. 

اپ 

ما القاضي أبو بک كر الباقلان فقد حاول أن يعطي مسألة الكسب شيئا مسن 

0 فقال: إن الأفعال واقعة بالقدرتين» لکن لا على أن تؤثرا في أصل الفعل» بل 
على أن تؤثر القدرة القديمة في أصل الفعل وتؤثر القدرة الحادثة قي وصفه ككونه 
طاعة أو معصية» كما في لطم اليتيم تأديبًا أو إیذاء فان ذات اللطم بقدرته (تعالى)» 
وكونه طاعة أو معصية بقدرة العبد“. 1 

ولكسا تتساءل: أليست إرادة العبد مخلوقة لله رتعا ی)؟ 

يجيب الباقلاني على ذلك: 


بأن في العبد إرادتين: أحدهما كلية» والأخرى جزئيت فالإرادة الكلية صفة من 
شأنها أن تتعلق بكل من طرق الفعل والترك على سبيل البدلية» ولا حلاف في مخلوقيتها. 
لله (تعالى). 


وأما الإرادة ابلزئية فهي الي تتعلق بطرف معين من الفعل أو الترك» وهي صادرة 
من العبد باختياره» وهو المسمى عنده بالکسب. وهذه صادرة من العبد باختياره» وهو 
المسمى (عنده) بالكسب» وهذه الإرادة ا لحزئیة ليست قابلة للمخلوقية؛ لأا ليست 
من الوحودات الخارجية حى يتعلق ها ا خلق؛ فهي من الأمور الاعتبارية اللاموجودة؛ 
لعدم وحودها في الخارج واللامعدومة؛ لأا لها تحققا وثبوثًا بتبعية الإرادة الکلیة!۳. 


(۲) راجع فيما ذکر «المواقف للأيجي» (4 / ۱۱۸ و«غاية الرام في علم الكلام» للآمدي رص ۰)۲۰۷ 
و«المقاصد» للتفتازاي (ج۲ ص ۹۳) وما بعدها. ۱ 
(۳) «رسالة الارادة الجزئية» لمولانا خالد النقشبندي (ص .)۳١‏ 


۳۹۸ 


المبحث العاشر: مسأئة الکسپ 

ومعنی ذلك: أن صرف الارادة أمر اعتباري لا وجود له إلا في الذهن؛ إذ هو 
عبارة عن تعلق الإرادة» ومذا التعلق به الإيجاد والخلق» فليس مخلوقا للعبد» حي يكون 
العبد خالقا لبعض آفعاله» ویلزم من ذلك خالفة الإجماع في أنه لا خالق إلا اه ولا 
مخلوقًا لله (تعال)» حي يكون العبد بحبورآه بل هو كسبء أي: أن العبد له ذلك 
التعلق فقط والله (تعالى) يخلق له جميع ما يترتب عليه فإذا تعلقت إرادته بالطاعة 
خلقها الله له وإذا تعلقت بالمعصية خلقھا له. 

ولا ریب في أن هذا كاف في ترتيب الثواب والعقاب» والمدح والذم وهنا 
التوحيه من الباقلاني يندفع الإشكال الوارد على الأشعري في هذه المسألة؛ لأن الجبرية 
إذا نفوا عن العبد لقدرق فقد نفی الأشعري عن قدرته التأئیی فلا فرق بين القدرةع 
ونفي تأثیرهال*. 

ومن هنا جحد أن الاحتلاف بين الباقلاني والأشعري في مسألة الکسب واضح 
فان قدرة العبد (عند الباقلان) لا تأثير لها في أصل الفعل وإنما تأثيرها في أمرين 
اعتباريين وهما: الارادة الجرئية» ووصف الفعل بالطاعة أو المعصية» وعند الأشضعري» 
فان القدرة لا تأثیر فا اصلاً لاق أصل ال ولا في وصفه ولا في الإرادة ا لمزئیة, 

وقال الأيجي ٠”‏ 

الرصد السادس في آفعاله (تعالى)» وفیه مقاصد. المقصد الأول: المتن في أن أفعال 
العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله (تعالى) وحدهاء وقالت المعترلة بقدرة العبد وحدهاء 
وقالت طائفة بالقدرتين» فقال الأستاذ عجموع القدرتين على أن يتعلقا جميعًا بالفعل» 
وقال القاضي: على أن تتعلق قدرة الله بأصل الفعل» وقدرة العبد بكونه طاعة ومعصية 
كماءق اطم سے اديا و (یذای وقالت احکماء وامام اطرمین بقسدرة اف الله 
(تعالى) في العبد. 


.)507 «الباقلاي وآراؤه الکلامیت» رص‎ )٤( 
.)۲۰۱۹ ۲۰۸ /۳( ره) «الواقف» للاييي‎ 


تغنيد اهل السنه والجماعة لعقيدة الأشاعرة 
والضابط أن المؤثر إما قدرة الله أو قدرة العبد أو هما مع اتحاد التعلقین أو دونے؛ 
وحينفذ فاما مع کون إحداهما متعلقة للأحرى» وليس قدرة الله متعلقة لقدرة العبد وإما 


بدون ذلك» لنا وجوه: 


الأول: إن فعل العبد مکن» وکل مکن مقدور لله (تعال)؛ لما مر من سول 
قدرته» ولا شيء مما هو مقدور لله بواقع بقدرة العبد لامتناع احتماع قدرتین مؤثرتين 
على مقدور واحد لما مر. 

الثاني: لو كان العبد مُوجدا لأفعاله لوحب أن یعلم تفاصيلهاء واللازم باطل 
أما الشرطية؛ فلأن الأزيد والأنقص مما أتى به مکن: فوقو ع المعين منه دوشما لأحل 
القصد والاختیار مشروط بالعلم به. 

وأما الاستثنائية فلان النائم قد يفعل ولا يشعر بكمية ذلك الفعل» ‏ وکیفیته» ولأن 
أكثر المتكلمين ينبتون الجوهر الفرد؛ فيكون البطء لتخلل السكنات» والتحرك منا لا 
یشعر بالسکنات التخللة بین حرکاته البطيئة بالضرورة؛ ولأن الواقع بقدرة العبد عند 
بف الحركة. 


وهي صفة توجب التح ركية مع أن أكثر العقلاء لا يتصورون تلك الصفة 
وهذان لا يلزمان آبا الحسين حيث يتوقف في الجوهر الفرد» وينفي تلك الصفة ولأن 
الحرك منا لإصبعه محرك لأجزائهاء ولا شعور له بماء فكيف یعرف حركتها. 

النالث: إن العبد لو كان مُوجدًا لفعله فلا بد أن يتمكن من فعله وت رکه ويتوقف 

والا لزم التسلسل ويكون الفعل عنده واجيّاء وإلا لم يكن الوحود تمام المرجح. 
فيكون اضطراريًا وأورد عليه أن هذا ينفي کون الله (تعالى) مختارًا لامکان إقامة الدلالة 


المبحث العاشر: مسألة الکسب 

وأجيسب: بالفرق بأن إرادة العبد حدثة فافتفرت إلى إرادة يخلقها الله فيه دفمًا 
للتسلسل وإرادة الله (تعالى) قليعةء فلا تفتقر إلى إرادة آحری. 

ورد هذا ا حواب: بأنه لا يدفع التقسيم المذكور والفرق في الدلول مع الاشتراك 
ي الدليل على بطلان الدليل» وفيه نظرء فان مآله إلى تخصيص المرجح في قولنا: ترحیح 
فعله يحتاج إلى مرجح بالرجح الحادث ويتم ا حواب. 

وأما استلزام ذلك لوجوب الفعل منه فقد عرفت جوابه. واعلم أن هذا الاستدلال 
إنما يصلح إلزامًا للمعتزلة القائلين بوجوب الرجح في الفعل الاختیاريء وإلا فعلى رأينا 
يجوز الترحیح بمجرد تعلق الاختیار بأحد طرف المقدور؛ فلا یلزم من کون الفعل بلا 
مرحح كونه اتفاقیًا۔ 

وحديث الترجیح بلا مرحح قد تکرر مرارًا ما آغنانا عن اعادته والمعتزلة صاروا 
فريقين» فأبو ا حسین ومن تبعه يدعي في إيجاد العبد لفعله الضرورة» وذلك أن كل أحد 
جد من نفسه التفرقة بین حر کی المختار والمرتعش والصاعد إلى المنارة والحاوي منهاء 
ويجعل إنكاره سفسطة. 

والجواب: إن الفرق عائد إلى وحود القدرة وعدمهاء لا إلى تأثيرها وعدمه وذلك 
أنه لا یلزم من دوران الشيء مع غيره وجوب الدورانء ولا يلزم من وحوب الدوران 
العلية ولا من العلية الاستقلال بالعلية» ثم يبطل ما قاله آمران: 

الأول: إن من كان قبله بين منكرين لإيجاد العبد فعله ومعترفين به مثبتين له 
بالدلیل» فالموافق والخالف له اتفقرا على نفي الضرورة؛ فكيف يسمع منه نسبة كل 
العقلاء إلى إنكار الضرورة؟! 

الثاني: إن كل سليم العقل إذا اعتبر حال نفسه علم أن إرادته للشيء لا تتوقف 
على إرادته لتلك الارادق وأنه مع الارادة الجازمة يحصل المراد» وبدوفا لا يحصل» 


۳۰۹ 


تفنيد أهل السنة والجماعة لعقیدة الأشاعرة 


ويلزم منها أنه لا إرادة من ولا حصرل الفعل عقیبها منه» فكيفه يدعي الضرورة في 
حلافه . 

قال الإمام في «نهاية العقول»: 

والعجب من ابي الین أنه حالف أصحابه في قولهم القادر على الضدين لا 
يتوقف فعله لأحدهما دون الآحر على مرجح. 

وزعم أن العلم بتوقف ذلك على الداعي ضروري وزعم أن حصول الفعل عقيب 
الداعي واحب ولزمه للاعتراف باتین المقدمتين عدم کون العبد موجدا لفعله. 

۳ هر ره هر ر" رھ ۲ (1). 

وقال السهرستانی ننارجا اعتقاد الاسعري في الكسب : 

«والإمان والطاعة بتوفیق الله (تعالى)» والکفر والعصية بخذلانه والتوفیق (عند 
الأشعري): خلق القدرة على الطاعة والخذلان (عنده): خلق القدرة على العصية. 

وعند بعض آصحابه: تيسير آسباب الخير هو التوفيق» وبضده الخذلان. 

ويوضح الجرجافي المسألة: 

إن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله (تعا ی) وحدهاء وليس لقدرتھم تأثير 
فيهاء بل الله (سبحانه) أحرى من عاداته بأن يوجد في العبد قدرة واختيارا» فإذا لم 
يكن هناك مانع آوحد فيه فعله القدور مقارتٌا لهماء فیکون الفعل خلوق | لله إبداعًا 
و ومکسوبا للعید» والمراد بكسبه إياه: 

مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك منه تأئیں أو مدخل قي وجوده 
سوى كونه نعلا له0©. 


رت داللل والتحل» را / ۱۱۵). 
(۷) «شرح المواقف» رص ۲ ۷۳). 


المبحث العاشر: مسألة الکسب 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

وقالت ابلهمية ومن اتبعها من الأشعرية وأمثالهم: قد علم بالكتاب والسنة 
والإجماع أن الله حالق كل شيء وربه وملیکه ولا يكون خالقًا إلا بقدرته ومشيئته» 
فما شاء؛ کان؛ وما ۸ یشا؛ لم يكن» 90 ا و وهو 
خالقه» سواء قي ذلك أفعال العباد وغیرها. 

ثم قالوا: وإذا كان مریڈا لکل حادث والإرادة هي ا حبة والرضاء فهر محسب 
راض لكل حادث» وقالوا: کل ما في الوجود من كفر وفسوق وعصيان فان الله راض 
به» حب له كما هو مريد له. ۱ 

فقيل هم: فقد قال (تعالل): ول کمن الک لع )4 [لبقرة: ٠.]ء‏ جوا 
يض یماد کنر 4 [لزمر: ۷]ء فقالوا: هذا منزلة أن یقال: و ولا 
يريد لعباده الکفر(, 


يقول الأيجي «المواقف» رذا لكلمات ابن تيمية: 


الرابعة: ون لب اد یا بس والفساد کائنء وا حبة: الإرادة» قلنا: بل 
E‏ ي ال خاص لا یستلزم نفي العام. 


الکفر للکاف ويعترض عليه ويؤيده أن الحبد لا يريد الالام والأمراض» وهو مأمور 
بترك الاعتراض. ۱ 
ثم هذه الآيات معارضة بآيات هي أدل على ا مقصود منها 


ل ا ار 


الأول: ۴ وکو شاا َه لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهُدوا )كه [الأنعام: ۳۰]. 


(۸) «مجموع الفتاري» ز۸ | ۰۲۰۶ ۲۰۵). 


تو سے 


له لَهَدَى الاس ما 1 [الرعد: ۳۱]. 
الثالثة: وتا یدنک َي( £ [لأنعام: ۹ 
الرابعة: ظز کر لم یرد ا لَه أن وف لوبهم ۳1 [الائدة: ]٤١‏ 


الثانية: 022 


الخامسة: 7 برد اق ديجم ای الحهرة التبا رهق اشم وشم رو 


السادسة: ٣ے‏ وَلْقَدَ دران لِجَهَئَرَ كيرا 2 تک اکن 17 1 [الأعراف: ۱۷۹]. 


ہے سے رس کے کے و 


السابعة: I:‏ دا آردته أن تقول لمكن کون 7 4 [لنحل: . 

خانمة: في نقل رأي الفلاسفة في القضاء والقدر: 

قالوا: الوجود إما خير حض» کالعقول والأفلاك ولما الخير غالب عليه كما في 
هذا العا » فان المرض (مثلا) وان كان كثيرًا فالصحة أكثر منه» ثم لا يمكن تنزيه 
هذا العام من الشرور بالكلية فكان الخير واقعًا بالقصد الأول» والشر واقعًا بالضرورة 
والعرض. والتزم فعله لأن ترك الخير الكثير لأحل الشر القليل شر کت فليس مسن 
الحكمة ترك المطر الذي به حياة العالم ٹلا ينهدم به دور معدودة أو لا یتم سابح في 
البر أو البحر. 


الشرح: 


المقصد الرابع: إنه (تعالى) مريد جمیع الكائنات» غير مريد لما لا ایکون فكل 
کائن مراد له او تر و تی واتفقواعلی 
جواز إسناد الكل إليه ملق فیقال: جميع الکائنات مرادة له (تعالى)» لکن اعتلفوا نی 
اتفصیل» منهم من لا يجوز إسناد الكائنات إليه مفصلاًء فلا يُقال: الكفر أو الفسق 
مراد لله (تعالى) لإيهامه الكفر وهو أن الکفر أو الفسق مأمور به؛ لما ذهب إليه بعض 
العلماء من أن الأمر هو نفس الارادة. وعند الالباس يجب ی عن الإطلاق إلى 
التوقيف والاعلام من الشارع ولا توقیف نة أي في الاسناد تفصيلاً. 


۳٣٤ 


المبحث العاشر: مسألة الکسب 

وذلك الذي ذکرناه من صحة الاطلاق إجالاً لا تفصيلاً كما يصح بالإجماع 
والتص أن یقال: الله حالق كل شيء ولا يصح أن يُقال: إنه عالق القاذورات» وخالق 
القردة: والشنازیر مع كرفا خلوقة له اتفاقا؛ و كما يُقال: له كل مان السموات 
والأرض. 

أي: هر مالكهاء ولا یقال: له الزوحات والأولاد» لإيهامه إضافة غير الملك إليه» 
ومنهم من جوز أن یقال: الله مريد للکفر والفسق والعصية معاقيًا عليها. 

وقالت المعتزلة: هو مريد لجميع أفعاله غير إرادته الحادثة عند من أثبتهاء وأما 
أفعال العباد فهو مريد للمأمور به منها کارہ للمعاصي والکفر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في أصل اعتقاد القدرية : 

فان صل قو حہ: إن فعل العبد للطاعة كفعله للمعصية» كلاهما فعله بقدرة تحصل 
له من غير أن يخصه الله بارادة حلقها فیه ولا قوة جعلها فيه ختص بأحدهاء فإذا 
| احتجوا بمذه الآية على مذهبهم کانوا حاهلین عذهبهم و کانت الاية حجة عليهم لا 
هم؛ لأنه (عال) قال: فلل مود نو 4 [لساء: ۷۸]. وعندهم: ليس الحسنات 
المفعولة» ولا السيئات المفعولة من عند الله بل كلاهما من العبد» وقوله (تعالى): مآ 
آصابک ین سكو وا وما سابك ِن میک وق تیک )4 [لساء: ۷۹] خالف لقوهم؛ فإن 
عندهم الحسنة الفعولة والسيئة الفعولة من العبد لا من الله (سبحانه). 

وما ينبغي أن یعلم: أن مذهب سلف الأمة (مع قوشم: الله خالق کل شيء 
وملیکه وأنه ما شاء کانء وما ل يشأ م یکن وآنه على کل شيء قدیر و أنه هو 
الذي خلق العبد هلوعاء إذا مسه الشر جزوعًاء وإذا مسه الخير منوعًاء ونحو ذلك) إن 


العبد فاعل حقيقة وله مشيعة وقدرة» قال (تعالى): +« لسن ما يسك أن تم (ج) وم 


(8) «الواقف» للأيي (۳ | 4-۲۵۲ ۲۵). 


تفنید اهل السنة وا لجماعة لعقيدة الأشاعرة 


مد رب ال میت [التكرير: ۲۸ء ۲۹ ]. وقال (تعالى): + إِنَّ مذ 
کرد من شاه سد اک ریہ سیک (©) وما تماد ل أن باه اه إن ان عَلِيمًا 


EOE [الإنسان: ۰۲۹ ١۳]ء وقال (تعالى): ط٣ دمن سا‎ (0s 


1۳ 


اک زم 


آن یک اه أل ألو وهل الشیرع () )4 نرہ .]٠٦‏ 

وهذا ره اق ارآ و ی ات العترلة وحوهم من النفاة: 
الكفر والفسوق والعصيان أفعال قبيحة» والله منزه عن فعل القبيح باتفاق المسلمين» 
فلا تکرن فعلاً له. 

وقال من رد عليهم من المائلين إلى الجبر: 

بل هي فعله ولیست آفعالاًللمباد بل هي کسب للد وقالوا: إن قدرة ال 
تأثير ھا في حدوث مقدورها ولا في صفة من صفاقاء وأن الله آحری العادة بخلق 
اروها ار شا کون ال شاف من الل قافا هنامس کب مالیا 
لوقوعه مقارنا لقدرته» وقالوا: إن العبد ليس دنا لأفعاله ولا موحد اء ومع هذا 
فقد یقولون: نا لا نقول با لحبر انحضء بل ثبت للعبد قدرة حادثة» وا حبري اخسض 
الذي لا يش يشبت للعبدة قدرة. 

وأحذوا يفرقرن بين الكسب الذي أثبتوه وبين ا خلق, فقالوا: الكسب عبارة عن 
اقتران القدور بالقدرة الحادثة» والخلق هو المقدور بالقدرة القديمة» وقالوا (أيضّاع): 
الكسب هو الفعل القائم همحل القدرة عليه» والخلق هو الفعل ا خارج عن محل القدرة . 
عليه. 

فقال لهم الناس: 

هذا لا یرحب فرقًا بين کون العبد كسب» وبين کونه فعل وأوحد وأحدث 
وصنع وعمل ونحو ذلك؛ فإن فعله وإحدائه وعمله وصنعه هو (أيضًا) مقدور بالقدرة 
الحادئة وهو قائم ٹی حل القدرة الحادئة. 


المبحث العاشر: مسألة الکسب 

وأيضاء فهذا فرق لا حقيقة له فان کون القدور في عل القدرة أو خارجا عن 

محلها لا يعود إلى نفس تأثير القدرة فیه» وهو مب على أصلين: أن الله لا يقدر على 

فعل يقوم بنفسه» وأن خلقه للعالم هو نفس العا مء وأكثر العقلاء من المسلمين وغيرهم 
على حلاف ذلك. 

والثاني: أن قدرة العبد لا يكون مقدورها إلا في حل وجودهاء ولا يكون شيء 
من مقدورها حارجًا عن محلهاء وي ذلك نزاع طويل لیس هذا موضعه. 

وأيضاء فإذا فسر التأثير عجرد الاقتران؛ فلا فرق بين أن يكون الفارق في امحل أو 
حارجًا عن المحل. وأيضّاء قال هم المنازعون: من المستقر في فطر الناس أن من فعل 
العدل؛ فهو عادل» ومن فعل الظلم؛ فهو ظا مء ومن فعل الكذب؛ فهر كاذب فإذا لم 
يكن العبد فاعلاً لکذبه وظلمه وعدله؛ بل الله فاعل ذلك؛ لزم أن يكون هو المتصف 
بالكذب والظلم!!0 "© 

تفصیل أهل السنة والجماعة للمسألة: 

. تلحيص ا حواب: إن الكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله بنفع أو ضر؛ كما 
قال (تعالل): +[ لھا ماکسیٹ وَعَلَّا ما اکشت 4 [البقرة: ۲۸]ء فبين (سبحانه) أن 
کب اف یا أو لیا ری گرا ون گب ما او غیت ایر لاف اة 
.ينتفع بذلك» ولا كان العباد یکملون بأفعالهم ویصلحون بها إذ کانوا في أول الخلق 
خلقوا ناقصين صح إثبات السبب؛ إذ کماهم وصلاحهم عن آفعاشم: والله (سسبحانه 
وتعالى) فعله وصنعه عن کماله و حلاله فأفعاله عن أسمائه وصفاته ومشتقة منھاء كما 
قال (سبحانه وتعالى): «أنا الرحمن, خلقت الرحم» وشققت ها مسن اجصي»(۱۱ 


(۱۰) «مجموع الفتارى» (۸ / ۰۷۳ ۷) 


(۱۱) صحیح. آخرجه ابو داود في «ستنه» (۱۳۳/۲) «ح» (۶ ۱۹۹ والحاكم في «المستدرك» (۱۷۳/4) 
»ج« ۲۱۷ ۷). 


تفنید اهل السنة والجماعة لعقيدة الأشامرة 
والعبد أ ماؤہ وصفاته عن آفعاله فیحدث له اسم العالم والکامل بعد حدوث العلم 
والکمال فیه. 

ومن هنا ضلت القدرية حيث شبهوا أفعاله (سبحانه وتعالى عما یقولون علوًا 
كبيرًا) بافعال العباد» وكانوا هم الشبهة ف الأفعالء فاعتقدوا أن ما حسن منهم حسن 
منه مطلقا» وما قبح منهم قبح منه مطلقا بقدر علمهم وعقلهم آوما علموا ھا ها 
حسنت منهم لافضانها إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم وقبحت لإفضائها إلى ما فيه 
فسادهي والله (سبحانه) متعال عن أن يلحقه ما لا يليق به سبحانه. 

وآما قوله: هل هو مؤثر في وجود الفعل أو غير مزثر؟ 

فالکلام في مقامین: 

ادها آذ هذا سوال فاد إن اعد على اه لان کی اليد هر فن 
فعله وصنعه» فكيف يقال: هل یؤثر كسبه في فعله» أو هل يكون الشىء مورا في 
نفسه؟ وان حسب حاسب أن الكسب هو التعاطي والباشرة وقصد الشيء وخاولته» 
فهذه كلها أفعال يقال فيها ما يقال ٹی أفعال البدن من قيام وقعود. وأظن السائل فهم 
هذا وتشبث بقول من يقول: إن فعل العبد يحصل بخلق الله (عز وحل) وكسب العبد. 

وتحقيق الكلام أن يقال: فعل العبد حلق لله (عز وحل) وكسب للعبذء إلا أن 
يراد أن آفعال بدنه تحصل بكسبه؛ أي: بقصده وتاحیی وكأنه قال: آفعاله الطاهرة 
تحصل بأفعاله الباطنة» وغیر مستنکر عدم تحديد هذا السوال فانه مزلة أقدام» ومضلة 
إفهام» وحسن المسألة نصف العلم . إذا كان السائل قد تصور السوال . وإنما يطلب 
إثبات الشيء أو نفيه» ولو حصل التصور التام لعلم أحد الطرفین. 

وللقام الثاني رف حریر السؤال وجوابه): وهو أن یقال: هل قدرة العبد الحلوقة 
موثرة في وجود فعله؟ فان كانت مؤثرة؛ لزم الشرك والا لزم الجبر» والقام مقام 


۰۸ 


ا مبحث العاشر: مسألة الكسب 
معروف؛ رقف فيه خلق من الفاحصين والباحثين والیصراء والمكاش فين» وعامتهم 
فهمرا صحيحًا ولکن قل منهم من عبر فصيحًا. 

فنقول: التأثير اسم مشترك قد یراد بالتأثير الانفراد بالابتداع والتوحيد بالاختراعء 
فان أريد بتأثير قدرة العبد هذه القدرت فحاشا لله ل يقله نبي ولا هو المعزو إلى أهل 
الضلال. 


وان أريد بالتأثير نوع معاونة إما في صفة من صفات الفعلء أو في وجه من 
وجوهه كما قاله كثير من متكلمي أهل الإثبات. فهو أيضًا باطل .ما به بطل التأثير في 
ذات الفعلء إذ لا فرق بين إضافة الانفراد بالتأثير إلى غير الله (سبحانه) في ذرة أو فيل. 
وهل هو إلا شرك دون شرك وان كان قائل هذه القالة ما نحا إلا نحو الحق. 

وإن أريد بالتأئير أن حروج الفعل من العدم إلى الوجود كان بتوسط القدرة 
ا حدثة. بمعيئ: أن القدرة المخلوقة هي سبب وواسطة ف حلق الله (سبحانه وتعالى) 
الفعل عف التدرة . کما خلق النبات بائاء» و کما علق الغیث بالسحاب» وكيا عفاي 
جميع السیبات والعلوقات بوسائط وأسباب؛ فهذا حق وهذا شأن جیع الأسباب 
والسیبات. ولیس إضافة التأثير بهذا التفسير إلى قدرة العبد شركاء وإلا فیکون إثبات 
جميع الأسباب شركا.وقد قال ا حکسیم الخسبير: فَاولتا یو ماه تیوه سكل 
مرن 1 [الأعراف: /اه] فالتا بو عدابق الك بجر 1 [اللمل: ٦٠]ء‏ وقال 
(تعالى): قوشم یربهر َه بيصم )كه [لعرية: ۱4]: 

فبين أنه المعذّب» وأن أيدينا أسباب وآلات وأوساط وأدوات قي وصول العذاب 
إليهم؛ وقال (ي): «لا يموتن أحد منکم إلا آذنتمون حتى أصلي عليه. فان الله 
جاعل بصلای عليه بركة ورحمة» ”'. فالله (سبحانه) هو الذي یجعل الرحمة» وذلك 
إنما يجعله بصلاة نبينا )> وعلى هذا التحرير فنقول: 


(۱۲) صحيح. أصله في الصحيحين بالفاظ متقاربة البخاري (۱۷۵/۱)» ومواضع أخر ومسلم .)٥٦٥۹/۴(‏ 


۳۹ 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقیدة الأشاعرة 


حلق الله (سبحانه) أعمال الأبدان بأعمال القلوب» ويكون لأحد الكسبين تأثير 
في الكسب الآخر بذا الاعتبار» ويكون ذلك الكسب من جملة القدرة المعخشبرة ف 
الكسب الثاني» فان القدرة هنا ليست إلا عبارة عما يكون الفعل به لا محالة» مسن: 
قصد» وإرادة» وسلامة الاعضاء والقوى المخلوقة في ا موارح؛ وغير ذلاك؛ وهذا 
وجب أن تكون مقارنة للفعلء وامتنم تقديمها على الفعل بالزمان. وأما القدرة الي هي 
مناط الأمر والنهي» فذاك حديث آخر لیس هذا موضعه. 

وبالتمییز بين هاتين القدرتين يظهر لك قول من قال: القدرة مع الفعل؛ ومن قال: 
قبله» ومن قال: الأفعال كلها تكليف ما لا يطاق» ومن منع ذلك» وتقف على أسرار 
المقالات. 

وإذا أشكل عليك هذا البيان فحذ مثلاً من نفسك» أنت إذا كتبست بالقلم 
وضربت بالعصا وجرت بالقدوم. هل يكون القلم شريكك أو يضاف إليه شيء مسن 
نفس الفعل وصفانه؟ ام هل بصلح آن تلفي آثره ھا تی وتحعل کرت لقند 
أم یقال: به فعل وبه صنع (ولله المثل الأعلى) فان الأسباب بيد العبد ليست من فعله؛ 
وهو حتاج إليها لا يتمكن إلا بھاء واللہ (سبحانه) خلق الأسباب ومسبباتھاء وحعصل 
E‏ يه وهو مع ذلك غي عن الاشتراط والتسبب» 
ونظم بعضها ببعض» لکن لحكمة تتعلق بالأسباب» وتعود إليها واه عزیز حكيم. 

وأما قوله: إذا نفينا التأثير لزم انفراد الله (سبحانه) بالفعل» ولزم ای وطي 
بساط الشرع الأمر والنهي. 

فتقول: إن أردت بالتأثير المنفي» التأثير على سبيل الانفراد في نفس الفعل» أو في 
شيء من صفاته» فلقد قلت ا حقء ون كان بعض أهل الاستنان يخالفك في القسم 


الثاني. 


۳۰+ 


المبحث العاشر: مسألة الکسب 

وان آردت به أن القدرة وجودها كعدمهاء وان الفعل لم يكن بھا وم يصنع بماء 
فهذا باطل كما تقدم بيانه» وحینئذ لا یلزم اخبر بل ینبسط بساط الشر ع» وینشر علم 
الامر والنهي» ویکون لله الحجة البالغة. 

فقد بان لك أن إطلاق القول» بإثبات التأثیر أو نفيه دون الاستفصال» وبیان معى 
التأثير ركوب جهالات واعتقاد ضلالات» ولقد صدق القائل: أكثر احتلاف العقلاء 
من حهة اشتراك الأسماء وبان لك ارتباط الفعل المحلوق بالقدرة المحلرقة؛ ارتباط 
الأسباب عسبباتهاء ویدخل في عموم ذلك جميع ما حلقه الله (تعالى) في السمرات 
والأرض والدنيا والآخرة. 

فإن اعتقاد تأثير الأسباب على الاستقلال» دخول في الضلال واعتقاد نفي أثرها 
وإلغاؤه ركوب انحال» وإن كان لقدرة الإنسان شأن لیس لغيرها كما سنومئ إليه (إن 
شاء الله تعالى). 

فلعلك أن تقول بعد هذا البيان: أنا لا أفهم الأسباب» ولا آحرج عسن دائرة 
التقسيم والمطالبة بأحد القسمين؛ وما أنت إن قلت هذا إلا مسبوق بخلق من الضلال: 
ل رب کا مود يكل تلم 4 [البقرة: »]١١1‏ وموقفك هذا مفرق طرق 

ما إلى الجنة وإما إلى النارء فیعاد عليك البیان بأن ها تأثیرا من حيث هي سبب» کتاثیر 
القلم وليس ها تأثير من حيث الابتداع والاختراع. 

ونضرب لك الأمثال: 

لعلك تفهم صورة الحال» ويبين لك أن إثبات الأسباب مبتدعات هو: الإشراك» 
وإثبانها أسبابًا موصولات هو عين تحقيق التوحيد. عسي الله أن يقذف بقلبك نورًا ترى 


ہے محر و م وه کا 


هذا البیان + ومن ل يحل الله له نوا ما ین تور 4 [النور: ۱:۰ 


۳11 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 

فان قلت: إثبات القدرة سبب نفی للتأثير في الحقيقة» فما بال الفعل يضاف إلى 
العبد؟ وما باله يؤمر وينهى ؟ ویثاب ويعاقب وهل هذا إلا عض الخبر؟ وإذا كنت 
مشبهًا لقدرة الإنسان بقلم الكاتب» وعصا الضارب؛ فهل رأيت القلم يئاب أو العصا 
تعاقب؟ 

وأقرل لك الآن (إن شاء الله وجب هداك ععونة مولاك وان ۸ تطلع من أسرار 
القدر إلا على مثل ضرب الأثر وألق السمع وأنت شهيد» عسى الله أن بعد بالتأييد. 

اعلم أن العبد فاعل على الحقيقة وله مشيئة ثابتة» وله إرادة حازمة وقوة صالحة» 
وقد نطق القرآن بإثبات مشيئة العباد في غير ما آية كقوله: + لِمن شام نكم أن سم 


ر کارت له آن یك امه رب البرک نیت 9 » [انکریر: ۲۸ ۰ ۰۲۰ ل إن زی كر 


[لانسان: ۳۰۷۲۹ 

ونطق بائبات فعله في عامة آیات القرآن یعملون» یفعلون» يؤمنون» یکفرون» 
یتفکر ون حافظون یتقون. 

وكما آنا فارقنا بحوس الأمة باثبات أنه رتعال) خالقء فارقنا ا حبریة بابات أن 
العبد كاسب فاعل صانع عاملء والجبر والعقول الذي أنكره سلف الأمة وعلماء السنة 
هر أن يكون الفعل صادرًا على الشيء» من غير إرادة ولا مشیئة ولا اختيار» مقل 
حركة الأشجار يبوب الرياح» وحركة... باطباق الأيدي . ومثله في الأناسي حركة 
المحموم والمفلوج والمرتعش فان كل عاقل بجد تفرقة بديهية بین قيام الإنسان وقعوده 
وصلاته وحهاده, وزناه وسرقته وبين انتعاش الفلوج وانتفاض ا حمومء ونعلم أن الأول 


قادر على الفعل مريد له مختار. وأن الثاني غير قادر عليه ولا مريد له ولا مختار. 


۳۲ 


المبحث العاشر: ساألة الکسب 

وانحكي عن جهم وشیعته ا بریة أنهم زعمراء أن جميع آفاعیل العباد قسم واحد 
وهو قول ظاهر الفساد» وما بين القسمين من الفرقان انقسمت الأفعال» إلى اختياري» 
واضطراري؛ واحتص الختار منها بإثبات الأمر والنهي علیه وم يجئ في الشرائع ولا 
في کلام حكيم مر الأعمى بنقط الصحف. والقعد بالاشتداد أو حموم بالس‌کون؛ 
وشبه ذلك؛ وان اختلفوا في مویزہ عقلاً أو سمعًا فإئما منع وقوعه بإجماع العقلاء ول 
العقل من جميع الأصناف. 

فان قيل: هب أن فعلي الذي أردته واحترته هو واقع .كشيئي وارادني أليست تلك 
الإرادة وتلك المشيئة من خلق الله رتعا ی)؟ وإذا خلق الأمر الموجب للفعل. فهل يتأتى 
ترك الفعل معه؟ أقصى ما في الباب أن الأول جبر بغير توسط الإرادة من العبد وهذا 
حبر بتوسط الإرادة. 

فنقول: احبر المنفي هو الأول كما فسرناه» وأما [ثبات القسم الثاني» فلا ریب فيه 
عند أهل الاستنان والآثار» وأولي الألباب والابصان لکن لا يطلق عليه اسم الجبر 
حشية الالتباس بالقسم الأول» وفرارًا من تبادر الأفهام إليه» ورعا می حبرا إذا أمن من 
اللبس وعلم القصد. قال علي (رضي الله عنه) في الدعاء المشهور عنه في الصلاة على 
البي (وَل): «اللهم داحي المدحوات, وباري السموکات. جار القلسوب على 
فطراتھا شقاها أو سعدها»"'. 

فبين أنه (سبحانه) حبر القلوب على ما فطرها عليه» من شقاوة أو سعادة وهذه 
الفطرة الثانية ليست الفطرة الأولى» وبكلا الفطرتين» فسر قوله (5): «كل مولود 
يولد على الفطرة»*. وتفسیره بالأولى واضح قاله محمد بن کمب القرظي وهو 
من آفاضل تابعي آهل الدينة وأعیانھم ورعا فضل على أكثرهم» في قوله: ابلبار» قال: 


(۱۳) مرسل. آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٦/٦٦)ء‏ والطبرائ في الأوسط (4۳/۹). 
(۱۶) صحیح. سبق تخريجه في مبحث (أول واجب على الکلف). 


۳۳ 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 
جبر العباد علی ما أراد» وروي ذلك عن غيره) وشهاده القرآن والأحاديث» ورؤية 
أهل البصائر والاستدلال التام لتقلیب الله (سبحانه وتعالى) قلوب العبادء وتصريفه إياها 
وإلهامه فجورها وتقواها» وتنزيل القضاء النافذ من عند العزيز ا حکی في أدن من 
البيان» إلا لمن أعمى الله بصره وقلبه. 


فان قلت: أنا أسألك على هذا التقدير بعد حروحي عن تقدير ا بر الذي نفوه 
وأبطلوه وثباني على ما قالوه وبينوه كيف انبئ الثراب والعقاب على فعلے؛ وصح 
تسمیته قاعلا علی حقیفته ران فعله غل قدرته؟ 

فأقول (والله الحادي إلى سواء الصراط): اعلم أن الله (تعا ی) حلق فعل العبد سيبًا 
مقتضيًا لآثار محمودة أو مذمومة» والعمل الصا مثل صلاة أقبل علیها بقلبه ووجهه 
وأحلص فیها وراقب؛ وفقه ما بنيت عليه من الکلمات الطیبات, والأعمال الصالحات» 
يعقبه في عاحل الأمر نور في قلبه» وانشراح فی صدره وطمأنينة في نفسه ومزيد في 
علمه» وتثبيت في يقينه» وقوة في عقله إلى غير ذلك من قوة بدنه وكقاء وحهعه 
وانتهائه عن الفحشاء وا لمنکر؛ وإلقاء ا حبة له في قلوب الخلق» ودفع البلاء عنه وغير 
ذلك مما يعلمه ولا نعلمه. 


ثم هذه الآثار الي حصلت له من النور والعلم واليقين وغير ذلك أسباب مفضية 
إلى آثار أخر من جنسها ومن غير جنسها أرفع منها وهلم جراء وهذا قيل: إن من 
تواب الحسنة الحسنة بعدھاء ون من عقوبة السيئة السيئة بعدھاء وكذلك العمل السيئ 
مثل الكذب (مثلاً) يعاقب صاحبه في الحال بظلمة ف القلب وقسوة وضيق في صدره 
ونفاق واضطراب ونسيان ما تعلمه وانسداد باب علم كان یطلبه ونقص في يقييه 
وعقله» واسوداد وجهه وبغضه في قلوب الخلق» واحترائه على ذنب آخر من جنسه أو 


غير جحنسه وهلم جراء إلا أن يتداركه الله بر حمته. 


1٤ 


المبحث العاشر: سألة الکسب 
فهده الآثار هي الي تورئها الاعمال» هي الثواب والعقاب وإفضاء العمل إليها 
واقتضاؤه إياهاء كإفضاء جميع الأسباب التي جعلها الله (سبحانه وتعالى) أسبابًا إلى 
مسبباتھاء والإنسان إذا أكل أو شرب حصل له الري والشبع» وقد ربط الله (سبحانه 
وتعال) الري والشبع بالشرب والأكل ربطا محكمًاء ولو شاء ألا يشبعه ويرويه مع 
وجود کل والشرب فعل. آما ألا يجعل في الطعام قوة, أو يجعل في ا حل قوة مانعق 
أو ما يشاء (سبحانه وتعالى) ولو شاء أن یشبعه ویرویه بلا کل ولا شرب أو بأاکل 
شيء غير معتاد فعل. 
کذلك في الأعمال: ا ثوبات والعقوبات حذو القذة بالقذق فانه إنما می الثواب 
وابا؛ لأنه یٹوب إلى العامل من عمله أي يرجع. والعقاب عقابًاء لأنه يعقب العمل» 
أي یکون بعده ولو شاء الله ألا يثيبه على ذلك العملء إما بألا عل في العمل خاصة 
تفضي إلى الثواب» أو لوجود أسباب تنفي ذلك الغواب» أو غير ذلك لفعل (سسبحانه 
وتعالى) وكذلك في العقوبات. 


وبیان ذلك: 


أن نفس الأكل والشرب باختیار العبد ومشيئته. الى هي من فعل الله (مسسبحانه 
وتعالى) أيضّاء وحصول الشبع عقب الأكل ليس للعبد فيه صنع البتة» حؾ لو راد دفع 
الشبع بعد تعاطي الأسنباب الموجبة له لم يطق» وكذلك نفس العمل هو بإرادته 
واحتياره» فلو شاء أن يدفع أثر ذلك العمل وثوابه بعد وحود موجبه لم يقدر. 

فهذه حکمة اللہ (تعالى) ومشيئته في جميع الأسباب في الدنیا والآخرة» لکن العلم 
بالأعمال النافعة في الدار الآحرة» والأعمال الضارة أكثره غيب عن عقسول الخلق» 
وكذلك مصیر العباد ومنقلبهم بعد فراق هذه الدار» فبعث الله (سبحانه وتعالى) رسله 
وأنزل كتبه مبشرين ومنذرین؛ للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» وحكمته 
في ذلك تضارع حکمته في جميع علق الأسباب والمسيبات. 


۳۹۵ 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقیدة الأساعرة 
وما ذاك إلا أن علمه الأزلي ومشیفته النافذة وقدرته القاهرة ی 
وأوحبت ما أوجبته من مصير أقوام إلى ا حنق بأعمال موجبة لذلك منهم. وحلسق 
أعمالهم وساقهم بتلك الأعمال إلى رضوانه» وكذلك أهل النار كما قال: الصادق 
الصدوق ر( لا قيل له: ألا ندع العمل ونتكل على الكتاب ؟ فقال: «لاء اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة, فييسر لعمل أهل السسعادق 
وأما من كان من أهل الشقاوق, فييسر لعمل أهل الشقاوق»(۳. 
فبين (445) أن السعيد قد بیسر للعمل الذي يسوقه الله (تعالى) به إلى السعادق 
وكذلك الشقيء وتيسيره له هو نفس امہ ذلك العمل وقيئة أسبابه» وهذا هو تفسير 
خلق أفعال العباد» فنفس خلق ذلك العمل هو السبب الفضي إلى السعادة أو الشقاوق 
ولو شاء لفعله بلا عمل بل هو فاعله. فانه ينشئ للجنة خلقّا لما يبقى فيها من الفضل. 
يبقى أن يقال: فالحكمة الكلية الي اقتضت ما اقتضته من الأسباب الأول وحقائق 
ما الأمر صائر إليه في العواقب؛ والتخصيصات والتمييزات الواقعة في الأشخاص 
والأعيان» إلي غير ذلك من كليات القدرء الي لا تختص بمسألة حلق أفعال العباد. 
وليس هذا الاستفتاء معقودا لماء وتفسير جمل ذلك لا يليق بهذا المرضع؛ فضلا عن 
ويكفي العاقل أن يعلم أن الله (عز وجل) عليم حكيم رحیم» هرت الألباب 
حكمته ووسعت كل شيء رحته» وأحاط بکل شيء علمه» وأحصاه لوحه وقلمه وان 
له (تعالى) فی قدره سرًا مصوئاء وعلمًا مخزونًا احترز به دون جمیع حلقه» واستأثر به 
على جميع بريته» وإغا يصل به أهل العلم وأرباب ولايته إلى جمل من ذلك» وقد لا 
يؤذن هم ني ذكر ماه ورعا كلم الناس في ذلك على قدر عقوهم» وقد سأل موسى 


(۱۵) آخرجه البخاري في «صحیحه» (۲۷۹/۲) «ح» (۷۱۱۲)» ومسلم في «صحیحه» )۲۰٤۱/٤(‏ 
«ح» ٩(‏ ۶ ۲۰). 


۳۹۹ 


البجث العاشر: مسألة الكسب 

وعیسی وعزیر ربنا (تبارك وتعال) عن شيء من سر القدرء وأنه لو شاء أن یطاع 
لأطيع وأنه مع ذلك یعصی, فأخبرهم (سبحانه وتعا ی) أن هذا سره. 

وی هذا المقام» تاهت عقول كثير من الخلائق» وفيه ضل القائلون بقدم العالمء 
وأن صانعه موجب بذاته» ومقتضى بنفسه اقتضاء العلة للمعلول وأنه ليس في الامکان 
أبدع ما صنع» ودب بعض هذا الداء إلى بعض أهل الکتاب وأتباع الرسل» فقد قرروا 
انحصار الممكن في الوحود وكل ذلك طلبًا للاستراحة من مؤمنة تعليل الأفعال الإ میة 
ووجود الأسباب الحادثة للأمور الحادثة» وعلله أهل القدر بعللهم العائلة في التعديل 
والتجویز ووحوب رعاية الصالح؛ أو الأصلح» و م يستقم لواحد من الفريقين أصلهم؛ 
وم يطرد لهم. 

ومن هنا ذهب أهل التثنية والتمجس إلى الأصلین؛ والقول بقدم النور والظلمة؛ 
وسلم بعض السلامة (وإن كان فيه نوع من ظن السوء بالله وضرب من الحفاء) أكثر 
متكلي أهل الإثبات حيث ردوا الأمر إلى حض المشيئة؛ وصرف الإرادة» وإن إنشاءها 
جميع النائزات واقتضاءها كل الممكنات على نحو واحد ووتيرة واحدة وإنها بذاقا 
تخصص وقيز. 

ولو حلط بهذا الكلام ضرب من وجوه الرحة» وأنواع الحكمة (علمناها أو 
جهلناها) لكان أقرب إلى القبول. 

وبكل حال فلام التعليل في فعله (سبحانه وتعالى) ليست على ما يعقله أكثر الخلق 
من لام التعليل في آفعاهم ووراء ما يعلمه هؤلاء ويقولون: ما أنار اللہ (سبحانه 
وتعالى) به قلوب أوليائه» وقذف ف أفئدة أصفيائه» من استمسك فيما يظهر من 


الكلام بسبيل أهل الآثار» واعتصم فيما ييطن عن الإفهام» بحبل أهل الإبصار. 


۳۱۷ 


تفنيد اهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


ری هذا المقام تعرف أولو الألباب سر قوله: «سبقت رهي غضي» ۱ وقوله: 
5 


«الشر لیس الیدی»۱) ۱ وقوله: E:‏ حر 1 [آل عمران: 5؟])» وقوله: 0 نس 
ای © 4 النق: ؟]. وقرل: رمث هی © 4 [الضعراء: ۸۰ 


س٤‎ 


سے 
مو رت سو سس جر 


3109-97 
۴ ون لاندرۍ آشر رید بسن في الارض آم اراد یرم رمم رکدا () )4 [الحن: ۰٠]ء‏ وما شاكل 


ذلك من أن الشر ما أن بحذف فاعله» أو يضاف إلى الأسباب» أو يندرج في العموم؛ 


2 
۱ 


وآما (فراده بالذکر مضافا إلى خالق کل شيی فلا یقتضیه کلام حکیم؛ لما ترحبه 
الحقيقة المقتضية للأدب الموسس لا حض... متمیز . 

وهنا يعرف سبب دخول خحلق كثير ا لحنة بلا عمل. وإنشاء خلق شاء وأما النار 
فلا تدحل إلا بعمل؛ ولن یدخلها إلا أهل الدنیاء ويعرف حقيقة: +[ وَمَآلْصَلَكَيِن سیکتر 
نیک که [الساء: ۹ چا وما يڪم ین سو يما کت یک چ [الشورى: 
۰ مع أن السيثة من القدر؛ وقول الصدیق وغیره من الصحابة: إن يكن صوابا فمن 
الله» وان يكن حطنا فمئ ومن الشیطان إلى غير ذلك مما فيه ما قد لحظ کل ناظر منه 
. شعبة من الحق» وتعلق بسبب من الصواب وما يتبع وجوه الحق» ويؤمن بالکتاب كله 
إلا أولو الألباب وقليل ما هم فهذه إشارة يسيرة إلى كلي التقدير. 

وأما کون قدرة العبد. وكسبه له شأن من بين سائر الأسباب» فان الله (صز 
وحل) حص الإنسان بأن علمه يورثه في الدنيا أحلاقا وأحوالاً وآثارًا. وف الاحسرة 
أيضًا أمورًا آحر لم بحصل هذا لغيره من مخلرقاته» والوحوه ال حص با الانسان في 
ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله شخصًا ونوعًا أكثر من أن تحصى» وما من عاقل الا 


وعنده منها طرف؛ وهذا حسن توجیه الأمر والنهی إليه» وصح إضافة لفعل إليسه 


)١١(‏ أخرجه البخاري بألفاظ متقاربة في «صحيحد» (۱۱۹/۳ )١‏ «ح» (۳۰۲۲). ومسلم فی «صحیحه» 
(۲۱۰۷/۶) جح (۲۷۵۱). 
(۱۷) آخرجه مسلم في «صححه» (۵۳۵/۱) ں> (۷۷۱)۔ 


۳۱۸ 


المبحث العاشر: مسألة الکسب 

حقيقة وکسبّاء مع أنه حلق الله (تعالى)» فان الله (تعا ی) خلق العبد وعمله وحعل هذا 
العمل له عملاً قام به وصدر عنه؛ وحدث بقدرته الحادثة. 

وأدن أحوال الفعل» أن يكون عنزلة الصفات» والأحلاق المخلوقة في العبد, إذا 
حعلت مفضية إلى أمور أخر فهل يصح تجرید العبد عنها؟ كلاء ولما. 

وأما الأمر؛ فإنه في حق المطيعين من الأسباب الي ها يكون الفعل منھم؛ فإنه 
يبعث داعيتهم ثم إنه پوجب شم الطاعة ومحض الانقياد والاستسلام فهو من جملة 
القدر السابق هم إلى السعادة» وقی حق العاصين هو السبب الذي يستحقون به 
العصیان. إذ لولا هو لما تميز مطيع من عاص. ۱ 

وأیضّاء في حقهم من القدر السابق حم إلى العصية؛ لیضل به كثيرًا ويهدي به 
كثيراء عن ادخال الأمر والنهي في جملة القادیر...(٩‏ يحل عقدة كثيرة هذا... 
(سبحانه وتعالى) ؛ لعلمه بالعواقب؛ وأما أمر العباد فظاهر العدم... من المعاصي في 
" علمهم وان قصدهم نفس صدور الفعل من ا میع فهو... في ظاهر الأمر الشرعي 
على لسان المرسلين بالكتب النزلة والله كله... مظهر أمر وحكم عضیه فالإرادة 
والأمر كل منهما منقسم... عام الوقوع جامع للقسمين؛ وإلى شرع وعا بعد ورعا 
وقف... القدر له وا خیر كل الخير فی نفوذه» وهو حاص الوقوع بفرق إلى القسمين» 
واضع الأشياء في مراتبها. 

وإذا صح نسبة الطاعة والمعصية إلى من حلقت فيه» ولو أنه بلق الصفات. 
آفیحسن بالإنسان أن يقول: أسود وأحمر وطویلء وقصی وذكي» وبليد» وعسري؛ 
وعجمي؛ فيضيف إليه جميع الصفات الي ليس للإنسان فيها إرادة أصلا البتة لقيامها 
به. وتأثيرها فيه» تارة عا يلائمه وتارة عا ینافری ثم يستبعد أن يضاف إليه ما حلق فيه 
من الفعل بواسطة قصده وإرادته المخلوقين أيضًا؟ ثم يقول: ليس للعبد في السيئ شيء» 


(۱۸) هذه الأماكن الفارغة: بياض بالأصل. 


۳۹۹ 


تفنید اهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 
فهل الجميع إلا له؟ بل ليست لأحد غير لکن الله (سبحانه وتعالى) ‏ خلقها له 
وإضافة الفعل إلى خالقه ومبدعه لا تناق إضافته إلى صاحبه» ومحله الذي هر فاعله 
وكاسبه وقد بينا الجبر المذموم ما هو. 

ونختم الكلام بكلام وجيز في سبب الفرق بين الخلق والكسب. فنقول: 
الخلق يجمع معنيين: 

ادها الإبداع والبرء. 

والثايي: التقدیر والتصوير. 

فإذا قیل: خلق» فلا بد أن يكون ابد ع إبداعًا مقدرّاء ولا کان (سبحانه وتعالى) 
آبدع جمیح الأشياء من العدم وجعل لكل شيء قدرّاء صح !ضافة ا خلق إليه ب‌القول 
الطلق. 

والتقدير في الخلوق لازم؛ إذ هو عبارة عن تحدیده والاحاطة به ومذا لازم حميع 
' الكائنات» لا كما زعم من حسب أن الخلق في... ذوات المساحة وهي الأحسام 
مفرقا بين الخلق والأمر بذلك فإنه قول باطل مبتدع والأمر هو كلامه كما فسسرہ 
الأولون» والخلق مفسر... يجعل الخلق بإزاء إبداع الصور الذهنية وتقديرها ومنسه 
ناماو سور ود لیس ها کرت امه عن الم ری شنفعن 
الخلق معن التقدیر فقط مقطوعا عنه النظر إلى الابداع ما قال... سدى ما خلقت؛ 
وكما قال على في تمثال صنعه: آنا حلقته والفرق... الأولى» من حیث أن تلك الصورة 
مبتدعة لكان قولا... يكون إلا الله (سبحانه وتعالى) صح وصفه (سبحانه)» بأنه 
خالق كل شيء. 

وأما الكسب فقد ذكرنا أنه إنما ينظر فيه إلى تأثيره في حله» ولو لم یکن له عليه 
قدرة حى يقال: الثوب قد اكتسب من ريح السك والمسجد قد اكتسب الحرمة من 


۳۲۰ 


المبحث العاشر: مسألة الکسپ 
أفعال العابدين» وابحلد قد اكتسب اطرمة بحاورة الصحف» والثمرة قد اکتسبت لوا 
ورجا وطعماء فكل محل تأثر عن شيء موثر: وملائما» ومنافرًا صح وصفه بالا کتساب 
بناء على تأثره» وتغیره» وتحوله من حال إلى حال» والانسان یتساثر عن الأقعال 
الاختيارية؛ ولا يتأثر عن الأفعال الاضطرارية» فتورثه أحلاقا وأحوالاً على أي حال 
کان حي على رأى من یطلق اسم ابر على بجموع أفعاله, فإنه يستيقن تأثير الأفعال 
الاختيارية في نفسه. بخلاف الاضطراریة اللهم إلا من حيث قد توحسب الأفعال 
الاضطرارية أرًا في تفسهء فيكون ذلك اختیارا. 

ثم اعلم أن الاضطرارء فا يكون في بدنه دون قلبه» إمسا بفعل الله (تعالى) 
كالأمراض والأسقام» وإما بفعل العباد كالقيد وا حبس, وإما آفعال روحه المنفوخحة فيد 
إذا حر كت يديه فهي كلها اختيارية؛ ومن وجه قد بيناه كلها اضطراریةء فاضطرارها 
هر عين... » واختیارها إنما هو بالاضطران وحقيقة الاضطرار هو أن اضطرار... 
ورعا أحبت من وجه وکرهت من وجه آخر» وهذا كله لا نع ورود التكليف» 
و اقتضاء الثراب والعقاب. 
هذا الذي تيسر كتابته في ا حال: + الله یٹول الحق وو هری الیل £ [الأحزاب: 


۳ ۱۹ 
7 والحمد لله وحده' 


رومع «مجموع الفتاری» (۸ / ۲۳۰ ۔ ٢٤۲)۔‏ 


۲۱٦ 


ترفن 
جر 9ے جر 
جك و کا ب موی 
تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


خلاصة الم لمبحث العاشر 
مذهب الأشاعرة: 


إلى أن قدرة العبد لا تأثير ها في إيجاد الفعل» لا في أصله؛ ولا ف وصفه؛ لأن 
.قدرة العبد» و[ رادته مخلوقتان لله إتعالى) عنده؛ لعموم قوله (تعال): + له ین علق کل 

ولكن إذا كان الأشعري فرق بين الخلق» وبين الكسب» ونفى عن العباد الخلق 
وأثبت هم الكسبء فما معن الكسب عنده؟ 

يجيب الأشعري بأن الكسب هو عبارة عن صرف الإرادة للفعل» أي: تعلقها به» 
وعند ذلك يخلق الله في العبد قدرة حادثة موقتة تتعلق بذلك الفعل» ولكنها لا تؤثر 
فيه» بل يترتب عليها الفعل في ظاهر الأمر» وقدرة اللہ هي المؤثرة في الحقيقة. 

لکن صرف العبد إرادته للفعل الذي ”ماه الأشعري كکسبّاء إذا لم يكن له تأثير بل 
كان مخلوقا لله (تعال) في الواقع» ومنسوبًا للعبد في الظاھر؛ فما فائدة وجودهء وهل 
يرفع الإشكال من کون العبد بحبورًا؟ 

قي الواقع إننا لا ند إجابة مقنعة على هذا السؤال؛ لذلك أصبح كسب الأشعري 
مضرب الأمثال قي عدم المعقولية. 

تفصيل أهل السنة والجماعة للمسألة: 

تلخيص الحواب: إن الكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله بنفع أو ضرء كما 
قال (تعالى): 8 لَه مات وعلهاما کشت و [لبقرة: ۸۰٢]ء‏ فسبين (سبحانه) أن 
كسب النفس لما أو عليهاء والناس يقولون: فلان كسب مالا أو حمدًا أو شرفا كما أنه 


۲ 


المبحث انعاشر: مسألة الکسب 
ينتفع بذلك» ولا كان العباد یکملون بأفعالهم ویصلحون بماء إذ کانوا قي أول الق 
خلقوا ناقصین صح إثبات السبب» إذ کما مم وصلاحهم عن آفعاشم. واللہ (سسبحانه 
وتعالى) فعله وصنعه عن کماله وحلاله فأفعاله عن أسائه وصفاته ومشتقة منها؛ كما 
قال (سبحانه وتعال): «آنا الرهن. خلقت الرحم؛ وشققت ها من اجي». والبد 
أسماؤه وصفاته عن آفعاله فیحدث له اسم العام والکامل بعد حدوث العلم والکمال 
ومن هنا ضلت القدرية حيث شبهوا أفعاله (سبحانه وتعالى عما یقولون علوًا 
کبیرا) بأفعال العباد و کانوا هم الشبهة في الأْفعال فاعتقدوا أن ما حسن منهم حسن 
سس فم سدم دارم فلس کہ از اتھ ھا اش 
حسنت منهم لافضائها إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم» وقبحت لافضائها إلى ما فيه 
فسادهم والله (سبحانه) متعال عن أن یلحقه مالا یلیق به (سبحانه). 
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مسأل ةكلام الله (سبحا ۳ 


إثبات صفة الكلام عند الأشاعرة: 

يرى الأشاعرة أن الله (تعا ی) متكلم بکلام وأن كلامه صفة ذاتية له؛ كعلمه 
وقدرته.. ونحو ذلك من صفات ذاته» وهذه الصفات كلها عا فيها صفة الكلام قديمة 
ارت ولو می می صفة الکلام مع صحة وصفه بما؛ فلا بد أن یکون موصوفا بضده؛ 
وهو الخرس والسکوت؛ وذلك من دلائل ا حدوث: فلا يجوز وصف القدم به اتفاقاء 
فوجب أن يكون متکلمًّا له صفة الکلام(. 

وفي الواقع أن كلام الله (تعالى) صفة ذاتية له» تتعلق بكل ما في ذاته له» تتعلق 
بكل شيء تعليق انکشاف وإدراك من غير سبق حفای فالكلام إذن كمال وجودي 
عض» لو ۸ يكن الق متصفا به؛ لكان باق بفقده ن الأزال لو ولکان غره من 
الوحودات (كالإنسان) آکمل منه؛ وهو محال؛ ما ثبت أن الباري (عز وجل) أعلى 
الوجودات وأكملها؛ فلا بد إذن أن يكرن لله (تعالى) کلام كما أن للانسان كلاماء 
مع العلم بتسزیه كلام الله عن مشاة كلام الناس(. 

حقيقة الكلام من قول الأشاعرة وردهم على مخالفيهم: 

قبل أن نبين الرأي في قدم كلام الله (عز وحل)؛ وأنه صفة ثبوتية زائدة على 
الذات؛ لا بد أن نتعرف على حقيقة الكلام عند هؤلاء الخالفین حميعًا؛ لكي يتحرر 
نا محل النزاع بينهم: 


(۱) «التمهيد» للبافلاي ص ٤۷‏ : 
(۲) انظر هامش سيد رشيد رضا على رسالة التوحيد للإمام محمد عبده (ص 1۰). 


۳۳۷ 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


ذهب المعتزلة إلى أن كلام الله (عز وجل) من جنس الكلام المعقول في الشاهد 
الکون من الخروف النظومة, والأضوات الفط ولا حقيقة للکلام سوی ذلك 
وهي مخلوقة قائمة بمحل حادث إذا أو جدها الباري (تعا ی) سُمعت من الحإ ‏ . 
ويظهر أن العترلة وإن أنكروا صفات المعاني وزيادتا على الذات. إلا أنهم ناقضوا 
أنفسهم قي صف الإرادة والکلام فقالوا: أنه مريد بإرادة زائدة على الذات» ومتكلم 
بکلام زائد على الذات إلا أن الإرادة يخلقها في غير حل والكلام يخلقه في حل» 
ویکون هر التکلم ب 

أما المشبهة فاشم ذهبوا إلى أن ما بين الدفتين: کلام ال فهو الکتوب ف 
الصاحف» وهر المكتوب في اللوح احفرظ وقالوا: لا نعرف من القرآن إلا ما هو بين 
أظهر ناه نتبصره» ونسمعه, ونقرژه ونکتبه“. 

وهم إذن متفقون مع العترلة في أن القرآن هو هذه الحروف والکلمات الي 
نقرؤها ونسمعهاء إلا أنهم اختلفوا مع المعتزلة (الذين یقولون بحدوٹھا) إذ هم قائلون 
بقدمها. 

أما الأشاعرة عامة فیرون أن حقيقة الکلام هو الکلام النفساني» وآما الحروف 
والکلمات والأصوات فما هي إلا دلالة على الکلام النفسي والدلیل غير امدلرل!''. 


(۳) «المغني» للقاضي عبد ا بار افمداي (۳/۷). 

(4) «فاية الإقدام» للشهرستاي رص ۲۸۸). 

ره) «الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي زص .)٦٦۹‏ 

ركع يعني هم أهل السنة والجماعة والحديث. 

(۷) أي المصحف الذي يتداوله المسلمون فيما بينهم. 

(۸) الملل والنحل للشھرستاۓ (۱ / ۱۰۷)۔ وهو من الأشاعرة. 
(۹) «فاية الاقدام» رص «٠١‏ ۳۲۵). 


۳۳۸ 


المبحث الحادي عشر: مسألة کلام الله (سبحانه) 
وقي هذا يقول الباقلان: ويجب أن يعلم أن الکلام الحقيقي هو العن الوجود في 
النفس» لکن جعل عليه أمارات تدل عليه" 2. 


ٹی الواقع: إن الکلام النفسي ما لا ينبغي أن ينكره أحد؛ لأن كل عاقل إذا راجع 
نفسه وحد من نفسه كلامّاء وقولا یجول في قلبه تارة إخبارًا عن أمور رآهاء وتارة 
حديثا مع نفسه بأمر ومي» ووعد ووعيد» لأشخاص على تقدير و حردهم 


ومشاهدقم ثم يعبر عن تلك الأحاديث وقت المشاهدة. 


وتارة نطقا عقليّاء حن إن كل صانم يتحدث مع نفسه أو لآ لا بالغرض الذي 
ترحهت إليه صنعته» ٹم تنطلق نفسه في حال الفعل محادثة مع الآلات» والأدوات 
والمواد» والعناصر» ومن أنكر أمثال هذه العان الى تحول قي النفس؛ فقد ححد 
الضرورة» وباعت العقل''''. 


ثم قرر الباقلان أن کلام الله القدم لا یتصف با حروف والأصوات ولا بشيء من 
صفات الخلق» وأنه (تعا ی) لا یفتقر في کلامه إلى مخارج؛ وأدوات» بل یتقدس عن 
جميع ذلك» وأن کلامه القلمم لا يحل في شيء من المخلوقات. 

والدلیل على ذلك (كما یقول): أنه قد صح وثبت أن من شرط الصفة قيامها 
با موصوف» ومن العلوم أن القدم( ما لا ول لرجوده ولا آخر لدوامه: وأنه لا 
يدخله الحصر والحد» ونحن نعلم» و کل عاقل یعلم أن هذه الأشكال من الحروف لم 
تكن قبل حركة الکاتب, وانما يحدثها الله مع حركة الكاتب شيئًا فشيئاء ثم هي ختلفة 
الصور والأشكال» ویدحلها الحصر والحد» وتعدم بعد أن ترحد» و کل ذلك صفة 
احدث المخلوق» لمن كان له عقل سليم.. 


.)٠١۹ الإنصاف للباقلان رص‎ )٠١( 

(۱۱) «فاية الاقدام» للشهرستاي رص ۳۲۱). 

(۱۲) في تقریرهم أن القدع ما لا أول لوجوده, ولا آخر لدوامه معارضة للغة حيث إن القديم هتاك الأقدم 
منه. ولا يجوز أن نصف الله بأنه قدم؛ بل نقول كما قال الله رسبحانه) عن نفسهء أنه الأرل» والآخر. 


۳۹ 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


وأیضّاء فان حروف الكلمة يقع بعضها سابقًا لبعضء فالكاتب يكتب الباء قبل 
السین» والسين قبل ا میم وكذلك الأصوات يتقدم بعضها على بعض» ويتأخر بعضها 

وما تقدم بعضه على بعض وتأخر بعضه على بعض؛ فهر صفة الخلق لا صفة 
ای 

ولکن قد يتساءل متسائل: إذا کان کلام اللہ (سبحانه وتعالى) هو الکلام النفسي 
القائم بذاته (تعال) فکیف نزل على الرسول (ْْ)؟ وآلیس النزول يقتضي الحركة 


والانتقال؟ 


والجواب: إن کلام الله (تعالى) منزل على قلب البي وول نزول اعلام وإفهام؛ 
لا نزول حركة وانتقال. 


والدليل على ذلك قوله (تعالى): چ کرد لوح لين لن عل قلیك لکن من 
میت © سان عرو ین ل £ [الشعراء: ۱۹۰-۱۰۲] فعندنا إذن أربعة أشياء: 

_ مُتَزّل. 

- ومتّل. 

- ومر علیه. 

- ومُترّل به. ۱ 


فالمنزل: هو اللہ رتعال)؛ لقوله: ۷ هن ترا لک و لم وت © [الححر: 
۹]ء وقوله: الیل ڪر 1 [لنسل: .]٤٤‏ 


والمنزل: على الوحه الذي بیناه من کونه نزول إعلام وافهام لا نزول حركة 
وانتقال كلام الله (تعالى) القدم بذاته؛ لقوله (تعالى): ۴ ول یل زب لعن ) £ . 


(۱۳) «الإنصاف» لباقلا رص ۹۹). 


۳۳ ۰ 


المبحث الحادي عشر: مسألة کلام الله رسبحانه 
والمنزل عليه : قلب البي كط لقوله (تعال): ۴ ترذ بو اوح لین © عل لب 


د 
7 
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والضزل به: هر اللغة العربية الي تلا ها جبريل» ونحن نتلو با إلى يوم القیامق 
والنازل على الحقيقة» المنتقل من قظر إلى قطر: قول جبریل. يدل على ذلك قوله 
(تعالل): جز 56 تیم ما یری ا زا زیت لاب قول کی ا اهر پل 
AEROS‏ هن یلام درون( من رلیرت (5) کہ [الحافة: ۳۸ 


a 


وهذا إخبار من الله (تعالى) بأن النظم العربي الذي هو قراءة کلام الله (تعالى) 
قول حبریل؛ لا قول شاعر» ولا قول کاهن. 


حصل من هذا أن الله (تعالى) علم جبریل (عليه السلام) القرآن بدليل قوله 
(تعالى): + مت ءلم آنشرءان (©) )4 [لرحن: ١‏ ؟]» وحبریل (عليه السلام) علم 
نبينا (ْ) بدلیل قوله (تعالى): +( عم شید الف © )4 [نحم: ۰).وکان ریلم يقرأ 
مع جبریل حال قراءته فزعا منه أن يذهب عنه حفظه؛ حؾ فاه الله (تعا ی) عن ذلك 
قوله: له لاف الح ولا َجَلْ پلشزءن من تب أن بی دک وي وَل 
رب رذن علا ا چ [طل: ٠٦‏ ویقوله: + کا شر يو سالک اتنج يوه © أ [القيامة: 


كلل 
معناه: لا تعجل بقراءتك حي یفرغ جبریل عليه السلام» ثم طمأن قلبه (4) بأنه 
يُحَفظه یاه ویثبت حفظه في قلبه» فقال چ ان عتا عه وق ا( ې ثم وعده أن 
لسانه يقرؤه قراءة لا يحصل معها نسیان» فقال + سَتْفْرِفُكَ کت تنج ) 4 [الأعلى: »] 
يعيٰ: قراءة لا نسيان معها. 
فحاصل هذا الكلام أن الصفة القديمة كالعلم» والكلام» ونحو ذلك من صفات 
الذات؛ لا يجوز أن تفارق الموصوف؛ لأن الصفة إذا فارقت الموصوف؛ اتصف 
بضدها والله (تعالى) متنره عن ذلك. 


۳۳۱ 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


فعلی هذا فان جبريل (عليه السلام عُلَّمّ کلام الله وفهمه وعْمَّه الله النظم 
العربي الذي هر قراءته» وعلم هو نبينا (كلل) وأصحابه» و م یرل ینقل الخلف عن 
السلف ذلك إلى أن وصل إلينا '2, 

ما منشأ القول بخلق القران, والحديث في مسألة كلام الله رسبحانه أو أن كلام الله مجاز؛ 

نشأة القول بخلق القرآن أو أن كلام الله بحاز وأشباه ذلك؛ فما منشأ القرل هذه 
المسألة؟ ولم خالف الخالفون في ذلك؟ 

من العلوم أن ول من تكلم ی هذه المسالة هو اعد بن درهم وي 
ضحی به خالد القسري» و کان یقول: إن الله یتحذ رات خلیلاه و یکلم موسی 
تكليمًاء كما رواه البحاري في «خلق أفعال العباد». 

هذه السألة تطورت عند الجهمية وعند جهم بخصوصه فَأَصّل ها أصلاء وهو أنه 
نظر ني أصل الدين فوجد أنه مَبني على إثبات وجود الله (حل وعلا)» وقد ابتلي هو 
بطائفة من منكري وجود الإله (سبحانه وتعا ی)ء وحيّروه فيما أوردوا عليه من 
الأسئلة» فقالوا له: أقم لنا برهانا عقليًا على أن الله (سبحانه وتعالى) موحود أو على 
أن هذا الخلق له رب وله خالق وأنه موجود. فتحير ونظر في هذه المسألة» ثم قال شم: 
وجدقا. فأقام البرهان ما يسمى عند أهله بحلول الأعراض في الأحسام» وهو أصل 
الانحراف في مذهب الجهمية ثم المعتزلة ثم الأشاعرة والماتريدية» وغذا السلف ينسبون 
كل من انحرف في الصفات إلى جهم فيقولون: هو جهمي؛ لأنه ما انحرف إلا لموافقته 
لجهم في هذا الأصل الذي أصّله واحرف به عن منهج السلف. 

وهذه المسألة وهذا البرهان الباطل (وليس ببرهان بل هو دليل باطل)» قال في 
تقريره: إن الجسم حل فيه الأعراض (ا حسم هو المتحيزء كتاب متحیز» كرسي 


ر4 ۱) «الإنصاف» للباقلاي رص ۹۷ - 45). 


۳۳ 


المبحث الحادي عشر: مسألة کلام الله رسبحانه 
متحیزء مب متحيزء إلى آخره) الأجسام تحل فیها الأعراض» والأعراض مثل البرودة 
الحرارة مثل الارتفا ع» مثل الطول العرض العمق؛ مثل الحركة فيه والتحرك إلى آخره» 
هذه الأشياء معلوم أا لا توحد بنفسها وإنما وحدت با جحجسمم والجسم حلت فيه هذه 
الأعراض دون اختياره» فلهذا صار هذا الجسم جسمًا ممتاجًا إلى العَرّض؛ لأن العرض 
لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بالأحسام وما دام آنه حتاج بوحوده محتاج لصفات فمعیٰ 
ذلك أنه غيره ء وإذا كان كذلك فمعی ذلك أنه غير كامل ومحتاج لغيره وإذا كان 
كذلك فنعی هذا أن الأعراض جلبت إليه ومعی هذا أن حلول الأعراض قي الأجحسام 
دل على أنھا مخلوقة يعي على فا حتاحة إلى من يأ إليها يهذه الأشياء الي تميزها عن 
غيرها وتصلح معها للوحوبء”*') فلهذا صار ا حسم قابلاً لول الأعراض فيه وصار 
إذن ا حسم محتاجًا لغيره فصار إذن مخلوقًا مُوحَدا. 
إذا تبین هذاء قالوا له: هذا دليل صحيح في أن الجسم لم يوحد نفسه (یع: 
الجسم المعين عين العین هذه) الم یوجد نفسه وأنه موجود واقتنعوا بمذا البرهان» مع أنه 
في حقيقته غير مُقنع وغير مستقيم» فأثبت لهم وجود خالق» وجود رب فده الأشياء. 
فلما نظروا في هذا قالوا له: هذا دليل صحيح؛ فصف لنا ربك. كان جهم فقيها 
عنده علم بالکتاب والسنة ولا سألوه هذا السؤال» نظر في الصفات الي حاءت في 
الكتاب والسنة فتحیر في آله لو آثبت هذه الصفات لعادت على هذا الدليل الذي لم 
يجد غيره في إثبات وجود الله عادت عليه بالإبطال؛ لأنه وجد في الكتاب والسنة أن 
من الصفات الاسترای من الصفات العلو» من الصفات ال حمة من الصفات الانتقام» 
من الصفات الاعطای من الصفات الغضب. من الصفات الرضا إلى آخرہ؛ وهذه كلها 
معان لا تقوم بنفسهاء وهي تأي وتذهب يعي من حيث هي. 
فلهذا قال: إنه لو قال م: إن الصفات صفات الرحمن (حل وعلا) هي الق 
جاءت ق الكتاب والسنة على ظاهرها فإنه يؤول إلى أن يقال له: إذن فالذي يتصف 


بذه الصفات إذن هو محتاج إذن هو مثل الجسم فهو جسم كالأجسام. 


(۱۵) انتهى هنا الوجه الأول من الشريط الثامن لشرح العلامة صاخ آل الشيخ للطحاوية. 


۳۳۳ 


تننید أهل السنة والجماعة لعقيدة الانناهرة 

فلهذا قال غم: إن الله (سبحانه) لا صفة له إلا صفة الوجود الطلق» وعلی هذا 
یفسرها بالاتار الخلوقة. 

جاء بعده المعتزلة فقالوا: هذا البرهان صحیح؛ ولکن تم صفات دل علیها العقل 
لا عکن أن يكون الرب (حل وعلا) موجودًا دون هذه الصفات”''۔ 

جاء الأشاعرة وقالوا كلام المعتزلة صحيح؛ لکن الصفات أكثر من الثلاث الي 
و کو ¥(„ 1 
أثبتها للعتزلة فهي سبع 7 '' وتوول إلى عشرین عندهم. 

بعد ذلك جاء الماتريدية وقالوا: الصفات نان لا بد من الزيادة على السبع صفة 
«التكرين» وهكذا. 

إذن منشأ الضلال في هذه المسألة هو هذا البرهان الباطل على وجرد الله (حل 
وعلا) الذي جعل فيه دليل الأعراض هو الدليل على حدوث الأجسام» ومنه أبطل 
وصف الله (حل وعلا) بصفاته ونفى الكلام. 

وهذا مسألة الکلام هي أعظم المسائل الى بحث فيها؛ لأنه ورٹھا جهم من الجعد 
بن درهم. وكانت أصل السائل الى يفكر فيها من جهة الصفات» فلما أقام برهانه؛ 
صارت هذه المسألة أو هذه الصفة من أوائل الصفات الي نفاها؛ لأحل إقامة برهانه 
واستقامته. 

إذا تبين لك ذلك فقثم تعبيرات مختلفة عن منشأ الضلال في هذه المسألة: 

فتارة تحد من يقول (وكلّها حق) أن من يقول: إن منشأ الضلال هذه المسألة هو 
أن بات صفة الكلام يستلزم التجسيم» وهي راجعة إلى ما ذكرنا. ومنهم من يقول: 


)١١(‏ فأئبتوا: القدم » والوحدانیة ومخالفته للحوادث. 
(۱۷) رهي: السمع» البصرء الكلام الارادق العلم اطیاق والقدرة. 


۳۳ 


المبحث الجادي عشر: مسألة کلام الله رسبحانه 

إن صفة الکلام الضافة إلى الله صفة تشریف (يعيئ إضافة تشریف) لا (ضافة صفة إلى 
موصوف. وهذان القرلان هما اللذان ذكرهما الشارح ابن أبي العز في هذا الوضع؛ 
یعبی: شبهة الذین قالوا إن کلام الله (حل وعلا) خلوق. اه کلام الشیخ صا ح آل 

رد أهل السنة والحديث على الأشاعرة: 

تفسير ازول عند أهل السنة: 

یقول شيخ الإسلام ابن تيمية!*": 

ان کنیا من الان فر اا وا ف مواضع من القرآن بغیر ما هو معناه 
العروف لاشتباه المعين في تلك المواضع وصار ذلك حجة لمن فسر نزول القرآن بتفسیر 
أهل البدع . فمن ابشهمية من يقول: آنزل ععی خلق كقوله (تعالى): ۴ ور لد 
وبا سویڈ 4 [الحديد: [ro‏ أو يقول: حلقه في مكان عال ثم أنزله من ذلك الکان , 

بس هد تروله عع الاعلام به وإفهامه للملك أو نزول الملك عا 
فهمه. وهذا الذي قالوه باطل ني اللغة والشرع والعقل. والمقصود هنا ذکر اللزول . 
فنقول وبالله التوفيق: النزول بي كتاب الله (عز وحل) ثلائة آنواع: 

- نزول مقيد بأنه منه (تعالى). 

7 ونرول مقید بأنه من السماء . 


- ونزول غير مقيد لا هذا ولا بهذا . 


فالأول م یرد إلا في القرآن كما قال (تعال) ۰ و لَك الب ینوت 


دعو هه لور 


ڏه رل من ريك بای 1 [الأنعام: ۱۱6 وقال (تعالى): در روح المّدیں من ریت 
ی 4 [التحل: ۱9 


(۱۸) التیان في نزول القرآن. 


۳۳۵ 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 
وقال (تعال): ول الوكب بے مر اکر الاپ خدبد :]. وضبا قر 


أحدهما: لا حذف في الکلام بل قولہ: +[ تنل الب ې مبتدأ وحبره من لله 
یز الکر ( 4 إنهايه ب]. 
والثاني: أنه حبر مبتدأ حذوف أي هذا 8 تيالكب 4 وعلى كلا القولين فقد 
نبت أنه مزل منه وكذلك قوله : +[ حم )زل اکللب من اه المزيز نکر © £ 
[بدانه: ؟] وكذلك في فصلت: ۲ حر ال تفیل من لمن ایر لیا 49 [نصلت: ١ء‏ 
> والتعزيل معن المنزل تسمية للمفعرل باسم المصدر وهو كثير ؛ وهذا قال 
السلف: القرآن كلام الله لیس مخلوق منه بدا 


قال أحمد وغیره: وإليه يعرد أي: هو المتكلم به . وقال: کلام الله من الله لیس 
ببائن منه أي م يخلقه في غيره فيكون مبتدأ منزلا من ذلك الخلوق؛ بل هو منزل 
من اللہ كما أخبر به ومن الله بدأ لا من خلوق فهو الذي تكلم به لخلقه . 

وأما النزول «المقيد» بالسماء فقوله: + وأنرتا من الما که [الموسون: 18]. 
والسماء اسم جنس لكل ما علا فإذا قيد بشيء معين (تقيد به) فقوله في غير موضع 
من السماء مطلق أي في العلو ؛ ثم قد بينه في مرضع یں 0" آنز شوم م الزن 
من زلوت( [الواقعة: ٦٦]ء‏ وقوله: + ری دک يحرج الم علو [اثور: ۳؛] 
ابحو ريس و ی KY.‏ 
مرو عل من یاه ین عادو 4 [النحل: ۰]۲ فنزول الملائكة هو نزوهم 9 من 
آمره الذي هو کلامه ‏ و کذلك قوله: + رل که الم فها © [القدر: ؛] 
قوله: ‏ يہاینرق کل مر کم )آم ین ديكا اک مرلن ا £ [لدسان: :+ د] 


2 > كور مد 


فهذا سے بقولة: ۴ قل نرله روخ المد گنک ا 


وأما «المطلق» ففي مواضع. منها: ما ذكره من إنزال السكينة؛ بقوله: ۴ اب 
ا تلم عل رَسُوله وَعَلَ آلموییت ‏ [الف: ]٠٦‏ وقوله: چ مُوَالی أَزَلَ الم في 


۳۳۹ 


المبحث الحادي عشر: مسألة کلام الله رسبحانه) 
وی میت 4 [لفتح: ؛]ء إلى غير ذلك. ومن ذلك «إنزال الميزان» ذكره مع الکتاب 
ف موضعين وجمهور المفسرين على أن المراد به العدل وعن مجاهد (رحمه الل) هو ما 
یوزن به ولا منافاة بين القولين . 

با 
قلوب المومنين ؛ كقوله: ۴ اذ سی ری إل ۲ لمتيكة أن متك توا یت مرا 4 
[الأغال: ۰]۱۲ فذلك الثبات نزل في القلوب ۳ الملائكة وهو السكينة ” . قال الي 
رق «من طلب القضاء واستعان عليه وکل إليه ومن لم يطلب القضاء وم یستعن 
عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده» ( ےک 0 0090" 
السداد وهو ينزل في قلبه . ۱ 


ومنه حديث حذيفة رضي لله عنه الذي في الصحيحين عن البي 2 قال: «إن 
لله أنزل الأمانة في جذر قلوب الرجال فعلموا من القرآن وعلموا من السنة» © 
والأمانة هي الاعان آنزضا ف أصل قلوب الرحال وهو كإنزال الميزان والسكينة وفي 
الصحیح عن الني (يَلِعُ) أنه قال: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون کتاب 
ال حدیث إلى آخره فذ کر اربعة: غشیان ال رمة وهي أن تغشاهم كما يغشى 
اللباس لابسه و کما یغشی الرجل المرأة واللیل النهار . ثم قال: «ونزلت علیهم 
السکینة» وهو انزاها في فلوعم «وحفتهم الملائكة» أي حلست حوفم «وذکرهم 
الله فيمن عنده» من الملائكة . وذکر الله الغشیان في مواضع مثل قوله (تعالى): 
یی اتل آلا £ [ارعد: ۰۳ وفوله: قَلَمًا نها نک عنلا حَفِينًا 4 


کس کے 


[الأعراف: ۱۸۹]ء وقوله: : © والمرلیکة آهوی : أبن ھا نها ما ی (د) ‏ [النجم: ٣ھ‏ هد 


.)۱9۸۰( صحيح. آخرجه الحاكم في «الستدرك» (/۳۰۱) «ح»‎ )۱٩( 
ر۲۰) آخرجه مسلم. وسبق تخريجه في مبحث أول واجب على الکلف.‎ 
صحیح. آخر جه ابن حجان في «صحیحه» (۱۳۰/۳) «ح ح» (۵۵ھ۸).‎ )۲۱( 


TTY 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 
وقوله: الا ی تشون ام ی یوک ومایلنون چ [هود: ہ]ء هذا كله فيه 
إحاطة من كل و TS‏ تہ انل علي من ہمد 


مر ی کے اس رح موس 


الْغیر آسته ماما ا ید 1 [آل عمران: ]١84‏ هذا یوم أحد. 


وقال قي یوم بدر: د شیک الا مدشن مه یله £ [ [الأنفال: ۰۱۱ والتعاس 


ینزل في الرأس بسبب نزول الأبخرة الي تدخل في الدماغ فتنعقد فیحصل منها 
النعاس . 


وطائفة من أهل الکلام (منهم أبو ا حسن الأشعري ومن اتبعه من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد) جعلوا النزول والاتیان وايحيء حدثا يحدثه منفصلا عنه فذاك هو 
إتيانه» واستواؤه على العرش» فقالوا: استواؤه فعل يفعله في العرش يصير به مستویا 
عليه من غير فعل يقوم بالرب لکن أكثر الناس خالفوهم . 

وقالوا: المعروف أنه لا يجيء شيء من الصفات والأعراض إلا عمعجيء شيء فإذا 
قالوا: جاء البرد أو حاء ا حر فقد جاء الحواء الذي يحمل ا حر والبرد وهو عين قائمة 
بنفسها . وإذا قالوا: جاءت الحمى فالحمى حر أو برد تقوم بعين قائمة بسبب أخلاط 
تتحرك وتتحول من حال إلى حال فيحدث ا حر والبرد بذلك وهذا بخلاف العرض 
الذي يحدث بلا حول من حامل مثل لون الفاكهة فإنه لا يقال في هذا: جاعت الحمرة 
والصفرة والخضرة بل يقال: اهر واصفر واحضر . 

وإذا كان كذلك فإنزاله (تعالى) العدل والسكينة والنعاس والأمانة (وهذه صفات 
تقوم بالعباد) إنما تكون إذا أفضى ها إليهم فالأعيان القائمة توصف بالنزول كما 
توصف الملائكة بالنزول بالوحي والقرآن فإذا نزل با الملائكة قيل فا نزلت . 
وكذلك لو نزل غير اللائكة كاهراء الذي نزل بالأسباب فيحدث الله منه البخار الذي 
يكون منه النعاس فكان قد أنزل النعاس (سبحانه) رلك مد 

وقد ذكر (سبحانه) إنزال الحديد والحديد يخلق في العادن . وما يذكر عن ابن 
عباس رضي اللہ عنهما أن آدم عليه السلام نزل من الحنة ومعه خمسة أشياء من حديد 
السندان والكلبتان والمنقعة والمطرقة والابرة فهو كذب لا يثبت مثله . 


۳۳۸ 


المبحث الحادي مشر: مسألة کلام الله (سبحائه) 

وكذلك الحديث الذي رواه الثعلي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن البي و 
«أن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض فأنزل الحديد والاء والنار 
واللح» حتف موضوع مکذوب في إسناده سيف بن محمد ابن أحت سفيان الثوري 
(رحه الل) وهو من الکذابین العروفین بالکذب . 

قال ابن ا حرزي: هو سیف بن محمد ابن أحت سفیان الثوري يروي عن الئوري 
وعاصم الأحول والأعمش قال أحمد (رحه الله هو كذاب يضع الحديث رقال مرة: 
لیس بشيء وقال بجی: كان كذابا خبیثا وقال مرة ليس بثقة وقال أبو داود كذاب 
وقال زكريا الساحي يضع ا حدیث وقال النسائي: لیس بثقة ولا مأمون وقال الدارقطن 
ضعیف متروك . 

والناس یشهدون أن هذه الالات تصنع من حدید العادن . 

فان قیل: إن آدم عليه السلام نزل معه جميع الالات فهذه مکابرة للعیان. 

وان قيل: بل نزل معه آلة واحدة وتلك لا تعرف فأي فائدة في هذا لسائر الناس 
ثم ما يصنع بھذہ الالات إِذا لم يكن نّم حدید موجود یطرق هذه الالات وزذا حلق الله 
الحديد صنعت منه هذه الآلات مع أن المأثور: «أن أول من خط وخاط إدريس عليه 
السلام» وآدم عليه السلام لم يخط ثوبا فما یصنع بالإبرة . 

ثم آحبر أنه أنزل الحديد فكان المقصود الأكبر بذكر ا حدید هو اتخاذ آلات الجهاد 
منه كالسيف والسنان والنصل وما أشبه ذلك الذي به ينصر الله ورسوله رق وهذه 
لم تزل من السماء . 

فان قیل: نرلت الآلة الي يطبع بھا۔ 

قيل: فالله آحبر أنه أنزل الحديد هذه المعاني التقدمة والالة وحدها لا تكفي بل لا 
بد من مادة يصنع با آلات ال حھاد ؛ لکن لفظ النزول أشكل على كثير من الناس 


۳۳۹ 


تغنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


حؾ قال قطرب (رحمه الله): معناه جعله نزلاً كما يقال: أنزل الأمر على فلان نزلاً 


قال ومثله قوله (تعالل): جر لكر يِنَالْاتمكِ تیه روج £ [الرسر: :]؛ وهذا 
ضعيف ؛ فان النزل إنما يطلق على ما یو کل لا على ما يقاتل به قال الله (تعالى): 
+ مرد ين یر 4 [الواقعة: ۹۳]ء والضيافة میت نزلا لأن العادة أن الضيف يكون 
اا ورس رات 
فلان ضیف؛وهذا قال نوح عليه السلام: ٣‏ رن مل بَا وت عَر مين (ج) 4 
[الومنون: ٩۲]؛‏ لانه كان راکبا في السفينة و میت الواضم الي ينزل با السافرون 
منازل لام یکونون رکبانا فین زلون والشاة تبع للر کبان وتسمی الساکن منازل . 

وحعل بعضهم نزول ا حدید معي ال خلق؛ لأنه أخرجه من العادن وعلمهم صنعته 

فان الحديد نما يخلق ف العادن والعادن إنما تکون في الجبال فالحديد ينزله الله من 

معادنه الي في الحبال ليتتفع به بنو آدم وقال رتعای): ول لكر ین ار تیه 
رَد 4 [لزمر: ]٦‏ . وهذا ما أشكل أيضا. 

فمنهم من قال: جعل. 

ومنهم من قال: حلق؛ لکرفا تخلق من الماء فان به يكون النبات الذي بنزل 
أصله من السماء وهو لماء وفال قطرب: جعلناہ نز لا. 

ولا حاجة إلى إخراج اللفظ عن معناه العروف لغة ؛ فان الأنعام تنزل من 
بطرن آمهاقا ومن أصلاب آبائها تأي بطون أمهاتها ویقال للرحل: قد أنزل الاء وإذا 
أنزل وحب عليه الغسل مع أن الرحل غالب إنزاله وهو على جنب إما وقت الجماع 
وإما بالاحتلام فكيف بالأنعام الي غالب إنزالها مع قيامها على رجلیها وارتفاعها على 
ظهور الإناث وما يبين هذا أنه ل يستعمل النسزول فيما حلق من السفليات فلم يقل 


أتزل النبات ولا أنزل المرعى وإنما استغمل فيما يخلق في محل عال وأنزله الله من ذلك 
امحل كالحديد والأنعام . 


۳:۰ 


المبحث الهادي عشر: سألة کلام اللہ مبحانه 
وقال (تعال): ۴ 5 بین دم ند ارلا ع لاسا بکری ويم وروا 4 [الأعراف: 
۲ الآية وفیها قراءتان إحداهما بالنصب فیکون لباس التقوی أيضا منسزلا . 
وإما على قراءة الرفع فلاء و کلاهما حقء وقد قيل: فيه خلقناه وقیل آنزلنا آسبابه 
وقيل آهمناهم كيفية صنعته وهذه الأقوال ضعيفة ؛ فان النبات الذي ذکروا ‏ یجئ فيه 
ذلك وهو ۸ يقل انا آنزلنا كل لباس وریاش وقد قیل: إن الریش والریاش ا مراد به 
والعاش وارتاش فلال حسنت حالته. 


والصحیح أن «الریش» هو الأثاث والمتاع قال آبو عمر والعرب تقول: أعطان 
فلان ريشه أي کسوته وجهازه. وقال غیره: الریاش في کلام العرب الأثاث وما ظهر 
من التا ع والثياب والفرش ونحوها وبعض الفسرین أطلق عليه لفظ ا مال وا مراد به مال 
مخصوص قال ابن زید: حمالا ؛ وهذا لأنه مأحوذ من ریش الطائر وهو ما يروش به 
ويدفع عنه الحر والبرد وجمال الطائر ريشه وكذلك ما يبيت فيه الإنسان من الغرش وما 
يسطه تحته ونحو ذلك والقرآن مقصوده جنس اللباس الذي یلیس على البدن وني 
البيرت كما قال (تعالى): + واه بجَعَلَ لک ین بوتکم سكا )4 [لنحل: ۸۰] الآية. 

فامتن (سبحانه) عليهم با ينتفعون به من الأنعام في اللباس والأثاث وهذا (والله 
أعلم) معن إنزاله ؛ فإنه ينزله من ظهرر الأنعام وهو كسوة الأنعام من الأصواف 
والأوبار والأشعار وينتفع به بنو آدم من اللباس والرياش. فقد أنزها عليهم وأكثر أهل 
الأرض کسوقم من جلود الدواب فهي لدفع ا حر والبرد وأعظم نما يصنع من القطن 
والکتان واللہ (تعالى) ذكر ف سورة النحل إنعامه على عباده فذكر في أول السورة 
أصول النعم الي لا يعيش بنو آدم إلا يما وذكر في أثنائها تمام النعم الي لا يطيب 
عيشهم إلا يما فذكر في اوها الرزق الذي لا بد شم منه وذكر ما يدفع البرد من 


۳: 


تفنید أهل السئة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 
الكسوة بقوله: ا ول لقا کم نها وف“ وموم ينها تأسکلون که 
[التحل: د]. 

ثم في أثناء السورة ذكر هم المساكن وا نافع الق يسكنوفها: مساكن الحاضرة 
والبادية ومساكن السافرین فقال (تعالى): ۴ ول جَسَلَ لک ن بوتکم سکا 4 
[النحل: ۸۰]ء الاية ثم ذ كر [نعامه بالظلال الى تقیهم ا حر والبأس فقال: +[ وال جَعَلَ 
تک نا خاف لذلا یسک نکر ین الال آسختها مَجَعَل تک سی تیم 
4 [النحل: ۸۱]ء ولم یذکر هنا ما يقي من البرد؛ لأنه قد ذکره في أول السورة 
وذلك في أصول النعم ؛ لأن البرد یقتل فلا يقدر أحد أن يعيش ف البلاد الباردة بلا 
دفء بخلاف ا حر فإنه أذى لكنه لا یقتل كما يقتل البرد فان ا حر قد يتقى بالظلال 
واللباس وغيرهما وأهله أيضا لا يحتاحون إلى وقاية كما يحتاج إليه البرد ؛ بل أدن وقاية 
تكفيهم وهم في الليل وطري النهار لا يتأذون به تأذيا كثيرا ؛ بل لا يحتاحون إليه 
أحيانا حاجة قوية فجمع بینهما في قوله: سل کم الحر وسيل تیک 


ر و 


تست 

ولا حذف في اللفظ ولا قصور في المعیٰ كما یظنه من ۸ بحسن حقائق معان 
القر آن ؛ بل لفظه أتم لفظ ومعناه أكمل العاني ؛ فإذا كان اللباس والریاش ينزل من 
ظهور الأنعام و کسوة الأنعام منزلة من الأصلاب والبطون كما تقدم فهو منزل 
من الجهتين فإنه على ظهور الأنعام لا ينتفع به بنو آدم حق ينزل. فقد تبون أنه لیس 
في القرآن ولا في السنة لفظ نزول إلا وفيه معن النزول العروف وهذا هو اللائق 
بالقرآن فانه نزل بلغة العرب ولا تعرف العرب نزولا إلا بمذا لمعن ولو آرید غير هذا 
الع لكان حطابا بغیر لغتها ثم هو استعمال اللفظ العروف له معین في معیٰ آخر بلا 


بیان وهذا لا يجوز عا ذکرنا؛ وبذا يحصل مقصود القرآن واللغة الذي أخبر الله (تعالى) 


رحس 


المبحث الحادي عشر: مسألة کلام الله وسبحانه) 
أنه بينه وجعله هدى للناس وليكن هذا آخرہ والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا کثیرا 5 

جمھ 5 ڈگ نے 8 ۲ 
تفصیل القول بأن القرآن كلام الله "": 
في بيان أن القرآن العظيم كلام الله العزيز العليم» ليس شيء منه کلام لغيره 


جبریل ولا محمد ولا غيرهماء قال الله (تعالى): +[ ا قرت ان سید کہ من 


سے 


۳ 


م هه مس +2 بر ہے م7 Rr‏ عر مک 7 و سے ہے مرس 2 
سین ار الا اک نس لہ سامل عل لبت منوا ول تیم رکون () 
4 ۰ 2 رر مت و رو مر سل مرب بر مم 2 
إِنَّمَا سلطتۂ عل الب یرنه وال هم یه مترفريت لن وله بدلتا ءَايَة 


ےط ب+یرکھ > و و سے مس رح رگ ہم مهو سر سم وم 
مکارت ءاي واه ألمب ما ير فالوا رگم أنت مقار بل أ کارھر لا یمود ن 


اط 


2 7 مم و و ا مه للدي مت سس ره م ورک ہس 
قل رل روح المدس من ریت بای لت الزبت اموا ودی وشری 
خرس 2 وت ہہ مو ورم ھ۸ سس وراد محر ۹ 3 ۳ 
مسیون © وقد نعم آنهم یوو رما لثم سر مات الى بلمدوت 


7۳ 


وص ہر ر۔ پک و 


له آعجیی ودا سا عریك يف 4 [لنحل: ۹۸ ۰]۱۰۳ فأمره أن یقول: 
سر روخ المد من رلک بل 4 فان الضمیر ني قوله + فُ مَزَلَهُ 4 عائد 
على ما في قوله: لیا رن پھ والراد به القرآن. كما يدل عليه سياق الکلام 
وقوله: واه أع معا بر فيه إحبار الله بأنه أنزله» لکن ليس في هذه اللفظة 
بيان أن روح القدس نزل ب ولا أنه منزل منه. 

ولفظ «الإنزال» في القرآن قد يرد مقيدًا بالإنزال منه؛ كنزول 
القرآن» وقد يرد مقيدًا بالإنزال من السماء ويراد به العلو؛ فیتناول نزول المطر 
من السحساب» ونزول الملائكة من عند الله وغیر ذلك» وقسد يرد مطلقًا فلا 
بخصص بنوع من الإنزال» بل رعا يتناول الانرال من رؤوس الجال» كقوله: 
ور ايد ضِه باس سَدِيدٌ 4 [لحديد: »]۲١‏ والانزال من ظھسور الحيوان كإنزال 
الفحل الماء وغير ذلك. فقوله: +( فل مر روخ امس ين یلک باي £ (اسر: 


(۲۲) مجموعة الفتاوى (۲۷/۲۱) وما بعدها . 


E 


تننید أهل السنة والجماعة لمقيدة الأشاعرة 


۲ بیان لنرول جبریل به من الله؛ فإن روح القدس هنا هو جبريل؛ 

بدلیل قوله: + مل من کارت عد لجرل قن رل عل کیک بدن أله که [البقرة: 

E ۳‏ لوو 2ت ی ہب جح مع یپ 

۷ وهو الروح الامین كما في قوله: ضرق نزل بو روج 

وقي وله لین #دلالة على أنه مؤئمن على ما أرسسل به لا يزيد فيه 

ولا بتقص منه؛ فان الرسول ا حائن قد يغير الرمالة» كما قال في صفته في 

الآية الأحری : الل لول سول ور ا دی و عند وی اش مكان )معا تم یز 

٦‏ یھر ہے ]دب مسق ہی ضر 

(ی 4 اتکریر: ]٢٢ ۱١‏ وف قوله: + + مار من ویک پان فلا ہو من الارن 
ٍ [الأنعام: ۱۱6] دلالة على آمور: 


سب 


منها: بطلان قول من يقول: كاك روم عدن عمسي الا E‏ 
المحلوقة كما هو قول الجهمية الذين يقولون بخلق القر آن من العتر لة والنجارية 
والضرارية وغيرهم؛ فإن السلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات وقال: إن القرآن 
مخلوق وان الله لا يرى قي الآخرة جھمیّا؛ فان جهما ول من ظهرت عنه بدعة نفي 
الأسماء والصفاتء وبالغ في نفي ذلك فله في هذه البدعة مزية المبالغة في النفي 
والابتداء بكثرة إظهار ذلك والدعوة الیه: وان كان الجعد بن درهم قد سبقه إلى بعض 
ذلك. 

فان الجعد بن ذرهم أول من أحدث ذلك ف الاسلام؛ فضحی به خالد بن عبد 
الله القسري بواسط يوم النحر. وقال: يا أيها الناس» ضحواء تقبل الله ضحایاکم؛ فان 
مضح بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله لم یتخذ إبراهيم خليلا» و لم يكلم موسى 
تكليماء (تعالى الله عما يقول ا حعد بن درهم علوًا كبيرًا). ثم ترل فذجه. ولكن المعتزلة 
وان وافقوا جهما في بعض ذلك فهم يخالفونه في مسائل غير ذلك؛ كمسائل القدر 


والإممان» وبعض مسائل الصفات أيضاء ولا يبالغون في النفي مبالغته. 


۳6 


المبحث الحادي مشر: مسألة کلام الله رسبحانه) 

وحهم یقول: إن الله (تعا ی) لا یتکلم. أو یقول: إنه يتكلم بطریق الخاز» وأما 
المعتزلة فیقولون: إنه يتكلم حقيقة» لکن قوهم في العین هو قرول حهم وجهم ينفي 
الأسماء أيضاء كما نفتها الباطنية ومن وافقهم من الفلاسفق وأما جمهور المعتزلة فلا 


ینفون الأماء, 


والقصود أن قوله: مر ین رک 4 فيه بیان أنه منزل من الله لا من خلوق 
من المخلوقات؛ وطذا قال السلف: منه بداء أي: هو الذي تكلم به لم يستدأ من غيره» 
كما قالت الخلقية (القائلین بأن القرآن مخلوق). 

ومنها: أن قوله: مر ین رل 4 فيه بطلان قول من يجعله فاض على نفس 
البي رق من العقل الفعال أو غيره» كما يقول ذلك طوائف من الفلاسفة والصابئة» 
وهذا القول أعظم كفرًا وضلالا من الذي قبله. 

ومنها: أن هذه الآية (أيضًا) تبطل قول من يقول: إن القرآن العربي ليس منزلا 
من الله بل مخلوق؛ إما في جبريل أر محمد أو حسم آخر غیرہماء كما يقول ذلك 
الكلابية والأشعرية؛ الذين يقولون: إن ہے كران راك كل 
المعى القائم بذاته» والقرآن العربي خلق ليدل على ذلك ا معی؛ ثم إما أن يكون خلق في 
بعض الأحسام ‏ اشواء أو غيره أو ا حمہ جبريل فعبر عنه بالقرآن العربيء أو آشمه 
محمد فعبر عنه بالقرآن العربي» أو يكون أحذه جبريل من اللوح احفوظ أو غيره» فهذه 
الأقوال الي 3 ل ری 
متكلم تكلم 0 إلينا. 


وھذا القول یرافق قول المعتزلة ونحرهم نی إثبات خلق القرآن العربي» وكذلك 
التوراة العبرية» ويفارقه من وجھین: 
آحدها: أن أولنك یقولون: إن الخلوق كلام الله وهؤلاء يقولون: إنه ليس 


كلام الله» لکن يسمى كلام الله بجارّاء وهذا قول أئمتهم وجمهورهم. وقالتِ طائفة من 


۳:۵ 


تفنيد أهل السنة والجماعة لحقيدة الأشاعرة 

متأحریهم: بل لفظ الكلام يقال على هذا وهذا بالاشتراك اللفظي» لکن هذا ینقض 
أصلهم في إبطال قيام الكلام بغير المتكلم به e‏ إن المحلوق 
كلام الله حقيقة» كما تقرله المعتزلة مع قوشم: إنه كلامه حقيقة بل يجعلون القرآن 
العربي كلاما لغير الله وهو كلام حقيقة» وهذا شر من قول المعترلة» وهذا حقيقة قول 
الجهمية. ومن هذا الوحه فقول المعتزلة أقرب وقول الآخرين هو قول ابلهمية انحضة 


لکن المعتزلة في المعئ موافقون لاء وإنما ینازعوشم ف اللفظ. 


الثاني: أن هؤلاء يقولون: لله كلام هو معین قدع قائم بذاته» والخلقية يقولون: لا 
يقوم بذاته كلام. ومن هذا الوجه؛ فالكلابية خير من اخلقية في الظاهرء لکن جمهور 
الناس يقولون: إن أصحاب هذا القول عند التحقيق ۸ يثبتوا له كلاما حقيقة غير 
المخلوق؛ فإِهُم يقولون: إنه معن واحد هو الأمر والنهي واخبر؛ فان عبر عنه بالعربية 
كان قرآناء وان عبر عنه بالعبرية كان توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنحيلا. 
ومنهم من قال: هو خمس معان. 

وجمهور العقلاء يقولون: إن فساد هذا معلوم بالضرورة بعد التصور التام والعقلاء 
الكثيرون لا يتفقون على الکذب وححد الضرورات من غير تواطؤ واتفاق؛ كما في 
الأخبار المتواترة. وأما مع التواطؤ فقد يتفقون على الكذب عمداء وقد يتفقون على 
ححد الضرورات وان لم يعلم كل منهم أنه جاحد للضرورق ولو لم يفهم حقيقة 
القول الذي يعتقده لحسن ظنه فيمن يقلد قوله» ومحبته لنصر ذلك القول؛ كما اتفقت 
النصارى والرافضة وغيرهم من الطوائف على مقالات يعلم فسادها بالضرورة. 

وقال جمهور العقلاء: نحن إذا عربنا التوراة والإنجيل لم يكن معن ذلك معى 
القران؛ بل معاي هذا ليست معان هذاء ومعاني هذا ليست معان هذاء وكذلك معو 


ها" 


پر فل هو آله کد 40 [الإخلاص: ۱]) ليس هو معن المسد: ات يدا أ هب 


ے‫ 
ہے 


وتب کے [المسد: ١ء‏ ولا معن آية الكرسي هو معن آية الدين. وقالوا: إذا جوزتم 


۳٤< 


المبحث الحادي عشر: مسألة کلام الله وسبحانه) 
أن تکون اق التنوعة شینا رآ فجوزوا آن کرد العلم والقدرة والکلام 
والسمع والبصر صفة واحدق فاعترف أئمة هذا القول بأن هذا الالزام لیس هم عنه 
حواب عقلي. 

ثم منهم من قال: الناس في الصفات ما مثبت لها وقائل بالتعددء وإما ناف لماء 
وأما إثباتها واحادها فخلاف الاجماع. وهذه طريقة القاضي أبي بكر وأي العالي 
وغيرهما. ومنهم من اعترف بأنه ليس له عنه حواب» كأبي الحسن الامدي وغيره. 

والقصود هنا أن هذه الآية تبين بطلان هذا القولء كما تبين بطلان غيره» فان 
قوله: + فل رلم روح اد من لک بل 4[نسز: ۱.۲] يقتضى نزول القرآن من 
ریف والقرآن اسم للقرآن العري لفظه ومعناه؛ بدليل قوله : + کت رت لان 4 [التحل: 
۸ء وان يقرأ القرآن العربي لا يقرأ معانیه اجردة. وأيضاء فضمير الفعول في قوله: : 
نهآ عائد على ما في قوله + وال عم يما ير 4 [اسز: ]٠٠٦‏ فالذي 
أنزله الله هو الذي نزله روح القدسء فإذا كان روح القدس نزل بالقرآن العربی لزم أن 
يكون نزله من اللہ فلا یکون شيء منه نزله من عين من الأعيان المخلوقة» ولا نزله من 
كه 

وأيضاء فانه قال عقیب هذه الاية ولند لم أنه یفواورے اا اف 
اث الى بلمدوت إِلَنْهِ مج رَهَنا باه کٹ مب ا [لسل 
۲۳ وهم کانوا یقولون: إثما يعلمه هذا القرآن العربي بشر تو إا 
يعلمه بشر معانیه فقط بدلیل قوله کاٹ لی يلْحِدُورت اه عم وَسنا 
ان حر میت 1 فإنه (تعا ی) أبطل قول الكفار بأن لسان الذي الحدوا إليه» 
بان أضافوا إليه هذا القرآنء فحعلوه هو الذي يعلم محمدّا القر آن لسان آعجمي؛ 
والقرآن لسان عربي مبين» وعبر عن هذا المع بلفظ ییوت لما تضمن من 
معي میلهم عن الحق ومیلهم إلى هذا الذي أضافوا إليه هذا القرآن فان لفظ [الااد] 


۳:۷ 


تفنيد اهل السنه والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


یقتضی ميلا عن شيء إلى شيء بباطل, فلو كان الکفار قالوا: یعلمه معانیه فقط لم 
يكن هذا ردا لفوهم؛ فان الانسان قد یتعلم من الأعجمي شيئًا بلغة ذلك الأعجمي» 


ويعبر عنه هو بعبارته. 


وقد اشتهر في التفسير أن بعض الكفار كانوا يقولون: هو تعلمه من شخص كان 
بمكة أعجمي. قیل: إنه كان مولى لابن الحضرميء وإذا كان الكفار جعلوا الذي يعلمه 
ما نزل به روح القدس بشرّاء والله أبطل ذلك بان لسان ذلك أعجمي وهذا لسان 
عربي مبين» علم أن روح القدس نزل باللسان العربي البین وأن محمدًا لم یؤلف نظم 
القرآن بل سمعه من روح القدس» وإذا كان روح القدس نزل به من اللہ علم أنه معه 
منه ولم يؤلفه هوء وهذا بیان من الله أن القرآن الذي هو اللسان العري المبين» معه 


روح القدس من الله ونزل به منه. 


ونظير هذه الآية قوله (تعالى): + رت جَمَلْسَا لک تي حَدُوَا میب آلإ 
ضع ہم ۳۹ 4 رر س مر مم ہے مرس و 

ولج مج تَحصضهم اك بعض تحرف القول عورا و شا> بک ماما نذرهم وما یروک 

ئا چ [الأنعام: ۳۲ وكذلك قوله: ¥ افش ام ۳۳ رصم وهر ال رل نکم 


2 
رع قراس س مم 


مفصلا وان ءاتیگهم الکتب یعلمون أَنَه مارد من ریک با می فلا مكو برس 
مس [الأنمام: ]۱۱١‏ و«الکتاب» اسم للقرآن العريي بالضرورة والاتفاق؛ فان 
الکو آو بعضهم یفرق بن کلام الله و کتاب الله فیقول: کلامه هو العی القائم 
بالذات وهو غير مخلوق. وکتابه هو النظوم الولف العربي» وهو مخلوق. 
و«القرآن» يراد به هذا تارة وهذا تارة» والله (تعال) قد سی نفس جمو ع اللفظ 
والعین قرآنا وكتابًا وكلامّاء فقال: ل یت 
[اخجر: »]١‏ وقال: E‏ ۱ وقال: 
رت تا ین ال مرت لااو عو لوا یلا فى ولوا 
إل ومهم منذريت (9) لوا یمتا زا سمیعتا کتبا زل من بعد موی 2 ل 


یدید 4 [الأحقاف: ۲۹ء ۰۳۰ 


۳:۸ 


المبحث الحادي عشر: مسألة کلام الله رسبحاته 
فبین أن الذي سعوه هو القرآن وهو الكتاب» وقال: ۶ بل هو ان بيد (8)) في لوج 
ی دی ۰۰۰ رتل وک © وکتی نکر © ) 
[الواقعة: ۷۷ء ۷۸]ء وقال: کا بنلوا ما طهر ل ) فا کلب روج [لینة: ۲ » ۳]» 
رقال: ۲ راللور :(3) وکتب سور لیا ف رن نشور لن £ [الطرر: »]٣ ١‏ وقال: 
+ ولو میک کہا في فرطاس فلس امم 4 [الأنعام: ۷]ء ولكن لفظ الکتاب قد يراد 
به الکتوب فیکون هو الکلام» وقد يراد به ما يكتب فيهء كما قال تعا ی: ۾ ول 
إن الیک یره ف عقو وخر له بوم کم ارق مشر ©) 4 [الإسراء: ۱۳]. 


3 


والمقصود هنا أن قوله: # وهو الدۍ رل کم التب منصلا # يتناول نزول 
القرآن العربي على كل قول. وقد آخبر: وَلَِنَ ماهر کلب بعلمون أنه مارل ين 
يك ان 4 الأنعام: 114] إخبار مستشهد بهم لا مكذب شم وقال: نم يعلمرن ذلك 
وم يقل: لم يظنونه أو يقولونه؛ والعلم لا يكون إلا حقا مطابقًا للمعلومء بخلاف 
القول والظن الذي ينقسم إلى حق وباطلء فعلم أن القرآن العربي منزل من الله لا 
من الحواء» ولا من اللوح» ولا من جسم آخر؛ ولا من جبریل» ولا من محمد ولا 
غيرهماء وإذا كان أهل الکتاب يعلمون ذلك فمن ۸ يقر بذلك من هذه الأمة كان أهل 
الكتاب المقرون بذلك حيرا منه من هذا الوجه. 


وهذا لا يناي ما جاء عن ابن عباس وغيره من السلف في تفسير قوله: 2 لا 
نله ف ليو در ا ى [القدر:١]‏ أنه أنزله إلى بيت العزة في السماء الدنياء ثم أنزله 
بعد ذلك ّما مفرقا بحسب الحرادث» ولا ینافی أنه مكتوب في اللوح ا حفوظ قبل 
نروله» كما قال تعالى: ۴ بل هر ان ید () لوج تنفرظر © [لررج: ۰۲۱ 
۲ وقال (تعال): إن لقا كيم نک ف کب کرد (© لا بُ ر 
1 7 لذكرة © من سرت 
0 ی موی شتا 


صحف کرم )تفت مرت )نوی سرو )کرام بت تا )4 (عبس:۱۱- ]1١‏ وقال 
(تعالى:) ۶ ولھ ف زر آلککب لَدَيْنَا لحل کی لیب £ [الرحرف:؛] فان کونه 


۳:۹ 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 
مکتوبًا في اللوح احفوظ ويي صحف مطهرة بأيدي الملائكة» لا یناني أن يكون 
حبریل نزل به من اللہ سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل أو بعد ذلك» وإذا كان 
قد أنزله مكتوبًا إلى بيت العزة جلة واحدة في ليلة القدرء فقد كتبه كله قبل أن 
ينزله. 

واه (تعال) يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف كان یکون؛ 
وهو (سبحانه) قد قدر مقادیر الخلائق» وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوهاء كما 
ثبت ذلك في صريح الكتاب والسنة وآثار السلف. ثم إنه يأمر الملائكة بكتابتها بعدما 
يعملوفاء فيقابل بين الكتابة المتقدمة على الوجود والكتابة المتأخرة عنه» فلا يكون 
بينهما تفاوت هكذا قال ابن عباس وغيره من السلف (وهو حق) فإذا كان ما يخلقه 
بائنا عنه قد كتبه قبل أن يخلقه» فکیف يستبعد أن يكتب كلامه الذي يرسل به 
ملائكته قبل أن يرسلهم به. 

ومن قال: إن جبریل أخذ القرآن من الکتاب ۸ يسمعه من اللہ كان هذا باطلا 
من وجوه 

منها: أن يقال:إن الله (سبحانه وتعالى) قد كتب التوراة لموسى بیده؛فبنو إسرائيل 
أحذوا كلام اللہ من الکتاب الذي كتبه هو (سبحانه وتعالى) فيه» فإن كان محمد أخذه 
عن جبریل» وجبريل عن الكتاب كان بنو إسرائيل أعلا من محمد بدرحة. 

وكذلك من قال:إنه ألقى إلى حبریل المعاتي» وأن حبريل عبر عنها بالكلام العربي» 
ا 0 حبریل أهمه إِشامّاء وهذا الاشام يكون لآحاد المؤمنين» كما قال 


(تعا ی): ۳ واد أو حَيْتٌ إل ل الْسَوَارِحنَ أ أن ءامثُوا و ویرشولی 1 [المائدة: 83 1۱ وقال: 
+ رارق ارم موس أن أ ضییه 4 [القصص:/] وقد آوحی إلى سائر النبيين فيكون هذا 


الوحي الذي يكون لاحاد الأنبياء وا لؤمنین أعلى من آخذ محمد القرآن عن جبریل؛ 


لأن جبريل الذي علمه محمد هو عنزلة الواحد من هؤلاء؛ وغذا زعم ابن عربي أن 


مهتم 


المبحث الحادي عشر: مسألة کلام الله وسبحانه) 
حاتم الأولياء أفضل من حاتم الأنبياء» وقال: لأنه يأحذ من العدن الذي یأحذ منه املك 
الذي يوحى به إلى الرسول. فجعل أحذه وأخذ الملك الذي جاء إلى الرسول من معدن 
واحدء وادعى أن أخذه عن الله أعلى من أخذ الرسول للقرآن» ومعلوم أن هذا من 
أعظم الکفر؛ وأن هذا القول من جنسه. 

وأيضًاء فالله (تعا ی) یقول: ۴ © با وی یک کا اوتا إل نوج وا بن 


5 
سر ےی 


.اساي معد كم سا )د سر پش سر 
بعلو > واوا !لح اترهیم وَإِسْمَهِيلَ واشحق ویعتوب وا لاس ساط و ۱ 


ہد رم 7 و ای و ہر زت ورسلا کے ےو رے رصا سا جر 


ودوس وهرون وسلیّین وءانینا داوود زور 
ورسلا لم تَقصَصهم 32 26 يك وکلم ا توتن تیا نا ۲ [النساء: ١۳٦۱ء‏ ۱۹] 
ففضل موسى بالتكليم على غیرہ من أوحى إلیھم؛ وهذا يدل على آمور: على أن الله 
يكلم عبده تكليما زائدًا عن الوحي الذي هو قسیم التكليم ا خاص؛ فان لفظ التكليم 
والوحي كل منهما ينقسم إلى عام و حاص» م 0 وم 
3 شر أن كمه ال2 هرا و او ين ورای چاپ أو بر ولا )4 [الشورى: ۰۱] 
يس ہرک 
يكون عاما فيدخل فيه التكليم الخاص» كما في قوله لموسى: »وا تک فانتیغ لیم 
یرک © 4 [عه:۱۳] وقد يكون قسيم التكليم ال خاص؛ كما في سورة الشورى» وهذا 
يبطل قول من يقول: الكلام معن واحد قائم بالذات؛ فإنه حينئذ لا فرق بين التکلیم 
الذي حص به موسى والوحی العام الذي يكون لآحاد العباد. 

ومثل هذا 7 في الآية الأحری: ۶ # وَمَاكانَ مر أن یله ره الا و أو ین 
بای اپ أو ب ولا ٍ [الشورى: ۱ه]. فإنه فرق بین الإيماء وبين التكليم من 
Cy‏ 


وراء حجاب (کما کلم موسی) آمر غير الایحاء. 


ار بر سے سم 


وأيضًا فقوله: + تیل الكتب بح اه از لیر ا 4 [الأحقاف:۲] وقوله حم 
لیا تفیل اکب وت اکا مزالي © £ [غانر: ۱ ۲] ] وقرله: ۶ حر ان بل من 


e) 


تفنيد آهل السنة والجماعه لعميدة الأشاعرة 


29 ليسم ۵ 4 | [فصلت: ۰۱ ۰ ۲ھ 


وأيضاء فهم يقولون: إنه معي ى واحد؛ فان كان موسی ”شع بع جمیع المعیٰ فقد مع 


جميع كلام الله وان مع بعضه فقد تبعض» وكلاهما ينقض قوهم؛ غم يقولون: إنه 


1 


معن واحد لا يتعدد ولا یتبعض. فان كان ما يسمعه موسى والملائكة هو ذلك المع 
كله كان كل منهم علم جميع کلام ال و کلامه متضمن جطمیع خبره وجميع آمر ده 
فیلزم أن یکون کل واحد من کلم الله أو آنزل عليه شيئا من کلامه عالما بجمیع أخبار 


3 
8 


الله وأوامره» وهذا معلوم الفساد بالضر ورة. 0 00 
بعضهء فقد تبعض کلامه وذلك یناقض قو مم. و أیضّاء فقوله: « وک از لله موس 


تسسكليما ا 1 [الساء: 4 ۱] » وقوله: ۴ ولما جا مومی وشیا وك مه ريد 4 


[الأعراف: 4 ۱]) وقوله: تمه ین عي ارو الان وقیکه يي وک [مرم:؟م]ء 


وقوله: تک ی رتح © رت الْمقَدّس طوی 
ا وا لعف فاسع لا سی ل )4 الآيات [طه:۱۱- ۰]۱۳ دلیل على تكليم سمعه 
لشو قد ھت ومن قال: إنه یسمع فهو مكابر» ودلیل على 
أنه ناداه» والنداء لا يكون إلا صوئًا مسموعًاء ولا يعقل قي لغة العرب لفظ النداء بغير 
صوت مسموع: لا حقيقة ولا بارا 


+ صرح e‏ ر مره و وو ر 
وأيضاءفقد قال تعال: ۴ فلما جا ها ودی آن بوره من في الا ومن عولها سبح له 


اكه (2) 4 (سر: باه وقرله: وکا ها E‏ ےم 
که ی اجره آن يتويج رت اة رٹ الصلبيرت یا £ القمس:.ساء 
وقال: ل وم وا لب وی (3) £ [انارعات:۰۱۰ ]0 وف هذا دليل على أنه 


حينئذ نودي ولم يناد قبل ذلك» ولا فيها من معين الظرف كما في قوله: + واه كام 


۳۰۲ 


المبحث الحادي عشر: مسألة کلام الله (سبحائه) 
عبد کو یش كدُوأ یکره کیو یا لن [الجن:15]ء ومثل هذا قوله: + ویم دی 
فول مادا جع ٹر لسن 1 [القصص: ]٦١‏ » # دیع تادیهم E‏ 5 ی 
کنر رنوت تع [التصص:4 ۷] فانه وقت النداء بظر ف محدود» فدل 
على أن النداء يقع في ذلك الحين دون غيره من الظر وف و جعل الظرف للنداء لا 
یسمع النداء إلا فيه. 


پچ 


ومتل هذا قوله تعال: ۴ وَإِذ ال ریک لِلْمَلتيِكَةَ یی جَاعِلُ فى آلازض خَلِيمَةَ £ 
[لیترن:۳۰) وقوله: +( ولد لمکم اجنوا لدم مسجد الا بيس أن واستکر کان 
من آلکفریت (ت) 4 [البقرة: ۳4] وأمنال ذلك» مما فيه توقیت بعض أقوال الرب برقت 
معین؛ فان الكلابية ‏ ومن وافقهم من أصحاب الأئمة الأربعة ‏ یقولون: إنه لا 
يتكلم .عشینته وقدرته بل الکلام المعين لازم لذاته كلزوم الحياة لذاته. 

ثم من هؤلاء من قال: إنه معن واحد؛ لأن ا حروف والأصوات متعاقبة؛ يمتنع أن 
تكون قدعة. ومنهم من قال: بل ا حروف والأصوات قديعة الأعيان» وأا مترتبة في 
اٹھا متقاربة في وحودهاء لم ترل ولا تزال قائمة بذاته» والنداء الذي سمعه موسى قدم 
أزلي» لم یزل ولا يزال. ومنهم من قال: بل الحروف قديمة الأعيان بخلاف الأصوات» 
وكل هؤلاء يقولون: إن التكليم والنداء ليس إلا بحرد خلق إدراك المخلوق» بحيث 
يسمع مالم يزل ولايزال لا أنه يكون هناك كلام يتكلم الله به ممشيئته وقدرته» ولا 
تكليم» بل تكليمه عندهم جعل العبد سامعًا لا كان موجودًا قبل معه» عنزلة جعل 
الأعمى بصيرًا لما كان موجودًا قبل رؤيته من غير إحداث شيء منفصل عن الأعمی؛ 
فعندهم لما جاء موسى لميقات ربه مع النداء القدم لا أنه حينئذ نودي. 

ولهذا يقولون: إنه يسمع كلامه نلقه يدل عن قول الناس إنه يكلم خلقه» وهؤلاء 
يردون على الخلقية الذين يقولون: القرآن مخلوق» ويقولون عن أنفسهم: نم أهل 
السنة الوافقون للسلف» الذين قالوا: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» وليس قولحم قول 


Yor 


تفنيد أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


السلف؛ لکن قوهم أقرب إلى قول السلف من وج وقول الخلقية أقرب إلى قول 
السلف من وجه. 


ما کون قوشم أقرب فلأفهم يثبتون لله كلاما قائما بنفس اللہ وهذا قول السلف» 
بخلاف الخلقية الذين يقولون: لیس كلامه الا ما خلقه في غيره؛ فان قول هؤلاء مخالف 
لقول السلف. وأما کون قول الخلقية أقرب فلأهم يقولون: إن الله يتكلم عشيئته 
وقدرته وهذا قول السلف, وهؤلاء عندهم لا يقدر الله على شيء من کلامه. ولیس 
كلامه عشینته واختياره» بل كلامه عندهم كحياته» وهم يقولون: الکلام عندنا صفة 
ذات لا صفة فعل. والخلقية يقولون: صفة فعل لا صفة ذات» ومذهب السلف أنه 
صفة ذات وصفة فعل معًاء فكل منهما موافق للسلف من وجه دون وجه. 

واختلافهم في كلام الله (تعالى) شبيه اختلافهم في فعاله (تعال) ورضاه وغضبه» 
وإرادته و کراهته وحبه وبفضه وفرحه وسخطه ونحو ذلك. فان هؤلاء يقولون: هذه 
كلها أمور خلوقة بائنة عنه ترحع إلى الثواب والعقاب. والآحرون يقولون: بل هذه 
كلها أمور قديمة الأعيان قائمة بذاته. ثم منهم من جعلها كلها تعود إلى إرادة واحدة 
بالعين متعلقة بجمیع المحلوقات. ومنهم من يقول: بل هي صفات متعددة الأعيان» 
لکن يقول: كل واحدة واحدة العين» قديمة قبل وحود مقتضیاتھاء كما قالوا مثل ذلك 
في الكلام, وال - (تعالى) ‏ يقول: ۶ دلت یام انبعوا ما اسخط آله 
وصكرهوأ روت فد تلهم © 4 [عمد:۲۸] فأخبر أن أفعاللهم آسخطته قال 
تعالل: ا کا ءاسٹرتا نكمتا یتفم فَأمْرَفْتهُم یی (2) 4 [لرعرف:..] أي 
أغضبونا. وقال تعالى: ل وال یم انشوفۃ میب لک 4 [غافر:.٠]‏ إلى أمثال 
ذلك» ما يبين أنه سخط على الكفار لما کفرواء ورضى عن المؤمنين ما آمنوا. 

ونظير هذا احتلافهم في أفعاله (تعال) ومسائل القدر؛ فان العتزلة يقولون: إنه 


يفعل لحكمة متصودة وإرادة الإحسان إلى العبادء لکن لا يثبتون لفعله حكمة تعود 


۳۵ 


البحث الحادي عشر: مسألة کلام الله (سبحانه) 
إليه» وأولئك یقولون: لا یفعل لحكمة ولا مقصود أصلا. فأولعك آثبتوا حکمة لکن لا 
تقوم به» وهؤلاء لا يثبتون له حکمة ولا قصدًا یتصف بهء والفریقان لا يثبتون له 
حكمة ولا مقصودا یعود البه. 

و کذلك ‏ «الکلام»: أولعك أثبتوا کلاما هو فعله لا یقوم به. وهؤلاء یقولون: 
ما لا یقوم به لا يعود حکمه إليه. والفریقان عنعون أن یقوم به حكمة مرادة له كما 
عنع الفریقان أن یقوم به کلام وفعل يريده» وقول أولئك آقرب إلى قول السلف 
والفقهاء؛ إذ آیتوا الحكمة والصلحة في أحكامه وأفعاله وأثبتوا کلاما يتكلم به بقدرته 
ومشیته» وقول هؤلاء أقرب إلى قول السلف؛ إذ أثبتوا الصفات» وقالوا: لا يوصف 
عمجرد المخلوق المنفصل عنه الذي لم يقم به أصلاء ولا يعود إليه حكم من شيء ۸ يقم 
به» فلا يكون متكلما بكلام لم يقم به» ولا يكون حكيما كرما ورحيما بحکمة ورحمة 
لم تقم به كما لا يكون عليما بعلم لم يقم به» وقديرا بقدرة لم تقم به» ولا يكون با 
راضيًا غضبانًا بحب ورضى وغضب لم يقم به. 

فكل من المعتزلة والأشعرية في مسائل کلام الله وأفعال اللہ بل وسائر صفاته 
وافقوا السلف والأئمة من وحه وخالفوهم من وجه. وليس قول أحدهما هو قول 
السلف دون الآخر لکن الأشعرية في حنس مسائل الصفات» بل وسائر الصفات 
والقدرء أقرب إلى قول السلف والأئمة من المعتزلة. 

فان قيل: فقد قال تعالى: + إِنَه ول رسُول كير © )4 [الحافة: .4 التکریر:۹] وهذا 
يدل على أن الرسول أحدث الكلام العري. قيل: هذا باطل؛ وذلك لأن الله ذكر هذا 
في القرآن في موضعين» والرسول في أحد الموضعين حمدہ والرسول في الآية الأخرى 
جبریل. قال (تعالى) في سورة الحاقة: ۴ لقو ول ریم ئا را هر ول ماع فليا نا 
ومن © ولا ول که کیا ما رون © تفیش ن يت ای © کے [الحاقة: .غ  ٣‏ 
فالرسول هنا محمد وق وقال في سورة التكوير: چ ,لول رسول وگیم نا دی قرو ند 


۳ 


۳ ۵ ۵ 


تفنيد أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


زی امش مكبو لیا ماع تم أي (3) *# [التكرير:1- ۲۱] فالرسول هنا حبریلء فلو كان 
أضافه إلى الرسول لكونه أحدث حروفه أو أحدث منه شيئًا لكان الخبران متناقضين» 
فإنه إن كان أحدها هو الذي أحدثها امتنع أن يكون الآخر هو الذي أحدثها. 

وأيضاء فإنه قال: اقول ول كور © وم يقل: لقول ملك ولا نبيء ولفظ 
[الرسول] يستلزم مرسلا له فدل ذلك على أن الرسول مبلغ له عن مرسله؛ لا أنه 
أنشأ منه شيا من جهة نفسه‌وهذا يدل على أنه أضافه إلى الرسول؛ لأنه بلغه وأدام لا 
لأنه أنشأ منه شيعا وابتداه. 


وأیضّا فان الله قد کفر من جعله قول البشر بقوله: إل کر ودد نیک 
هر يِف کر ا کا (2الر مد ور 8م ير وَأنتكرٌ (2) تفال ن نا إلا 
روک )إن هلا رل انکر نیا 4 [الدئر:ه ]۲١ ١‏ ومحمد بشر» فمن قال: إنه قول 
محمد فقد کفر؛ ولا فرق بین أن يقول: هو قول بشر أو حي أو ملك» فمن جعله قولاً 
لأحد من هؤلاء فقد کفرہ ومع هذا فقد قال تعالى: ,ول مَسُول یر )ناه 
لول سَاعِرٍ» فجعله قول الرسول البشري مع تكفيره من يقول: إنه قول البشرء فعلم أن 
الراد بذلك أن الرسول بلغه عن مرسله لا أنه قول له من تلقاء نفسه» وهو كلام الله 
الذي آرسله كما قال تعال: وَإِنْ دين الم کیرک اسْتَجَارَةَ كلوه عَق ينَمَمَ 
کم و همم کک مهم كوم لد يموت ل )4 [در+]؛ فالذي بلغه الرسول 
هو كلام الله لا كلام الرسول. 

ولهذا كان البي ریش يعرض نفسه على الناس بالمواسم ويقول: «ألا رجل 
يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي, فان قريشًا قد منعوی أن أبلغ كلام ربي» ۲۳ رواه 
أبو داود وغيره» والكلام كلام من قاله مبتدئا لا كلام من قاله مبلا مؤديّا وموسى 
مع کلام الله من الله بلا واسطة» والمؤمنون يسمعه بعضهم من بعض» فسماع موسى 


(TY)‏ رجاله ثقات۔ رواه الترمذي (ق/عمن) وقال: هذا حديث غريب صحيح. 


كنم 


البجث الحادي عشر: مسألة کلام الله رسبحانه 
ماع مطلق بلا واسطق و ماع الناس ماع مقيد بواسطة» كما قال تعال: ۲ # وا 
ال آن کیم ها وتيا او ون دی جاب الیل شولا یوج دید ماه 
لعل سكيم © )4 [نشرری:۱«]. 
ففرق بین التكليم من وراء حجاب ‏ كما كلم موسى ‏ وبين التكليم بواسطة 
الرسول ‏ كما كلم الأنبياء بارسال رسول إليهم ‏ والناس يعلمون أن البي و 
إذا تكلم بكلام تكلم به بحروفه ومعانيه بصوته (ظَوٌ)» ثم المبلغرن عنه يبلغرن كلامه 
بحر كام وأصراتھم كما قال (35) : «کظّر الله امرأ مع منا حدینا فبلغه كما 
سمعه» ۳۳۱ فالمستمع منه بلغ حدیثه كما سمعه» لکن بصوت نفسه لا بصوت 
الرسرل, فالكلام هو كلام الرسول تكلم به بصوته والبلغ بلغ كلام الرسول» لکن 
بصوت نفسه وإذا كان هذا معلومًا فيمن يبلغ کلام الخحلوق فكلام الخالق أولى 
بذلك. 


n 


[التربة: 7] وقال البي (كَلِِ) «زینوا القرآن بأصواتكم»7” ", فحمل الكلام کلام 
الباري وحعل الصوت الذي يقرأ به العبد صوت القارئ» وأصوات العباد ليمنت هي 
عين الصوت الذي ينادى الله به ویتکلم به» كما نطقت النصوص بذلك بل ولا 
مثله؛ فان الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» فلیس علمه مثل 
علم المخلوقين» ولا قدرته مثل قدرهمء ولا كلامه مثل کلامهم؛ ولا نداؤه مثل 
ندائهم» ولا صوته مثل أصراتهم. 


وهذا قال تعالل: ولد ین الفشركيت استباه ر عق يتمع کلم کوب 


فمن قال عن القرآن الذي يقرؤه المسلمون: ليس هو كلام الله أو هو كلام 
غيره» فهو ملحد مبتد ع ضال. ومن قال: إن أصوات العباد أو المداد الذي يكتب به 


.)۲۹۸/۱( ؟) صحیح. أخرجه ابن حبان في صحيحه‎ ٤( 
.)7/515/١( صحيح. آخرجه اخاکم في مستد رکه‎ )۲۵( 


باهم 


تفنید اهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 

القرآن قدم أزلي فهو ملحد مبتد ع ضالء بل هذا القرآن هو کلام الله وهو مثبت في 
الصاحف؛ وهو کلام الله مبلعًا عنه مسموعًا من القرای ليس هو مسموعًا من 
والانسان يرى الشمس والقمر والکواکب بطریق الباشرة ويراها في ماء أو مرآ 
فهذه رژية مقيدة بالواسطت وتلك رؤية مطلقة بطریق الباشرة» و کذلك الکلام یسمع 
من التکلم به بطریق الباشرة ویسمع من البلغ عنه بواسطة» والقصود بالسماع هو 
کلامه في الوضعین. كما أن القصود بالرژية هو الرئي ف الوضعین. 

فمن عرف ما بين ا حالین من الاجتما ع والافتراق» والاحتلاف والاتفاق» زالت 
عنه الشبهة الى تصيب كثيرًا من الناس في هذا الباب فان طائفة قالت:هذا السموع 
كلام اللہ والسموع صوت العبد وصوته خلوق, فکلام الله خلوق» وهذا حهل: فانه 
مسموع من البلغ»ولا یلزم إذا كان صوت البلغ مخلوقًا أن یکون نفس الکلام مخلوقا. 

وقالت طائفة: هذا للسمو ع صوت العبد وهو خلوق. والقرآن لیس عحلوق. فلا 
یکون هذا السموع کلام الله» وهذا حهل؛ فان المخلوق هو الصوت لا نفس الکلام 
الذي يسمع من ا تکلم به ومن البلغ عنه. 

و طائفة قالت: هذا کلام الله و کلام الله غير خلوق» فیکون هذا الصوت غير 
مخلرق وهذا جهل؛ فانه إذا قیل: هذا کلام الله فالشار إليه هو الکلام من حيث هو 
هو وهو الثابت إذا مع من الله ولذا مع من البلغ عنه» وإذا قيل للمسموع: إنه کلام 
الله فهو كلام الله مسموعًا من المبلغ عنه لا مسموعا منهء فهو مسموع بواسطة صوت 
العبد» وصوت العبد خلوق. وأما كلام اللہ نفسه فهو غير مخلرق حيث ما تصرف. 
وهذه نكت قد بسط الکلام فيها تي غير هذا الموضع.اه 
۳( 


وقال شيخ الاسلام عن إخبار الله رسبحانه عن نفسه بالنداء 


وقد أحبر (سبحانه) عن نفسه بالنداء في أكثر من عشرة مواضع» فقال تعا! 


مه کا مسمس سے م سه رے 


وم 1 2 مساح م ہے ا کہ ا هس ہے ff‏ 
8 فدلنهما فور كلما ذاقا الشحره بدت هما سو ہا وطنتا صقان عَلتهمًا من ورق اة 


. )۱٦١ _ ٦٦٤/١١( مجموع الفتارى‎ )55( 


۳۸ 


۔۔ المبحث الحادي عشر: مسألة كلام الله (سبحائه) 
ادها رتم الو اکا عن یلہا لجرو وآقل تک إن این کا عدو جين © £ 

ان از - سب ہی ہی مك مو ع ہے 
[الأعراف:۲۲]) وقال تعالى: ۶ يوم تادهم فقول ان شرکوی لذبن کشم مورت 4 


[نعصص:۰۲ ۰۱۷4۰ ۴ یرم دمم يفول مادا لحم امرس لھا )4 (اعسس:ه:]ءوذ کر 
س (سبحانه) ‏ نداءه لموسى ‏ عليه السلام ‏ في سورة [طه] و[مرع] وال [طس 
الثلاث] وق سورة [والتازعات] وأخبر أنه ناداه ف وقت بعینه فقال تعال: ‏ ًا 
لها تی بن قاط يور لین ی رکه بناج أن يمومع ریت أا 
کہ زک یرک ()) 4 [لتسس:۳۰] وقال تعالى: لے لآ عریث موسق اذ £ 
[لنازعات:۰ ۱ »]١5‏ وقال تعالى: یات انب الطور ادا 1 [لقصص: 7 :]. 

واستفاضت الاثار عن البي ری والصحابة والتابعین ومن بعدهم من أئمة السنة 
أنه (سبحانه) ينادي بصوت» نادی موسی» وینادی عباده يوم القيامة بصوت» ویتکلم 
بالوحي بصوت» وم ینقل عن أحد من السلف أنه قال: إن الله يتكلم بلا صوت أو 
بلا حرف» ولا أنه آنکر أن يتكلم الله بصوت أو بحرف» كما لم يقل أحد منهم: إن 
الصوت الذي سمعه موسى قدص ولا أن ذلك النداء قد ولا قال أحد منهم: إن هذه 
الأصوات المسموعة من القراء هي الصوت الذي تكلم الله به» بل الآثار مستفيضة 
عنهم بالفرق بين الصوت الذي يتكلم الله به وبين أصوات العباد. 

وكان أئمة السنة يعدون من أنكر تكلمه بصوت من ابلهميق كما قال الامام 
أحمد لما سكل عمن قال: إن الله لا يتكلم بصوت» فقال: هؤلاء حهمية إنما يدورون 
على التعطيل. وذكر بعض الآثار المروية في أنه (سبحانه) ‏ يتكلم بصوت. وقد 
ذكر من صنف في السنة... من ذلك قطعةء وعلى ذلك ترجم عليه البخاري في 
صحيحه بقوله تعالى: حن اذا فرع ن تلويهز 4 [سبا: ۲۳] وقد ذكر البخاري في 
كتاب [ حلق الأفعال] هما يبين به الفرق بين الصوتين آثارًا متعددة. وكانت محنة 
البحاري مع أصحابه محمد بن بجی الذهلي وغيره بعد موت أحمد بسنين» و لم يتكلم 
أحمد في البخاري إلا بالشاء علیه» ومن نقل عن أحمد أنه تكلم في البحاري بسوء فقد 
افترى عليه. 


۳۰۹ 
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وقد ذكر الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الکرحی في كتابه الذي سماه: 
«الفصول في الأصول» قال: معت الامام أبا منصور محمد بن أحمد يقول: معت أبا 
حامد الاسفرائین يقول: مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار: أن القرآن كلام 
الله غير مخلوق» ومن قال: خلوق فهو كافر» والقرآن حمله حبريل مسموعًا من الله 
والنبي () سمعه من جبريل» والصحابة معوہ من رسول الله (يلكٌ) وهو الذي نتلوه 
نحن بألسنتناء وفيما بین الدفتين» وما في صدورنا؛ مسموعًاء ومكتوباء وعفوظاه و کل 
حرف منه كالباء والتاء كله كلام الله غير خلوق» ومن قال: خلوق فهو کافن عليه 
لعائن الله والناس أجمعين. 

وفي حكم من قال: إن القرآن كلام جبریل"": 

وانما يقول: إنه قول حبریل أحد رجلین: إما رجل من الملاحدة والفلاسفة الذين 
یقولون: إنه فيض فاض علی نفس النبي من العقل الفعال» ویقولون: إنه جبریل. 
ويقولون: إن حبريل هو الخيال الذي يتمثل في نفس الي (45). يقولون: إنه تلقاه 
معان بحردة» ثم إنه تشكل في نفسه حروفا كما يتشكل في نفس النائم» كما يقرل 
ذلك ابن عربی صاحب [الفصوص] وغيره من اللاحدة؛ 02 أنه يأحذ من 
العدن الذي يأحذ منه الملك» الذي یرحی به إلى الرسول فان [العدن] عنده هر 
العقل» و[الملك] هو النيال الذي في نفسه والبي عندهم يأخذ من هذا الخيال. وهذا 
الكلام من أظهر الكفر بإجماع المسلمين والیھود والنصاری؛ وهر مما يعلم فساده 
بالاضطرار من دين السلمین. 

أو رحل ینتسب إلى مذهب الأشعري» ويظن أن هذا قول الأشعري؛ بناء على أن 
الکلام العربي م يتكلم الله به عنده وإنما كلامه معن واحد قائم بذات الرب» هو 


(۲۷) مجموع الفتاوی (۲ ۲۹۸/۱ = ۲۹۹). 


۳۹ 


المبحث الحادي عشر: مسألة کلام اللہ (سبحانه) 

عبر عنه بالسريانية كان إنحيلاء وهذا القول؛ وان كان قول ابن كلاب والقلانسي» 
والأشعري ونحوهم» فلم يقولوا: إن الكلام العربي كلام جبریل ومن حكي هذا عن 
الأشعري نفسه فهو بحازف؛ وإنما قال طائفة من المنتسبين إليه ‏ كما قالت طائفة 
أخرى #: إنه نظم محمد (يل)؛ ولكن المشهور عنه: أن الكلام العري مخلوق» ولا 
يطلق عليه القول بأنه كلام اللہ لکن إذا كان مخلوقاء فقد يكون خلقه في اهوای أو في 
جسم لکن القول ]ذا کان ضعیفا ظهر القساد ی لوازمه. وهذا القسول - اياتب 
لم یقله أحد من الصحصابة والتابعین, وأقمة السلمین وأصحاهم الذین 
بقرضی بل كان الشیخ آبو حامد الاسفرائین یقول: مذهي» ومذهب الشافعي» وأحمد 
بن حنبل» وسائر علماء الأمصار ف القر آن مخالف هذا القول و کذلك آبو محمد 
ا وین - والد أبي المعالي ‏ قال:مذهب الشافعي وأصحابه في الکلام لیس هو قول 
الأشعري» وعامة العتلاء یقولون: إن فساد هذا القول معلوم بالاضطرار فإنا نعلم أن 
التوراة إذا عربت لم تكن هي القر آن» ونعلم أن آية الكرسي ليست هي معن آية 
الدّيْن. والله (تعا ی) قد فرق في کتابه بین تكليمه لموسى وإيحائه إلى غيره» بقوله (تعال) 
( © إا ریک کا اوح اک وح ون با بد )4 إلى قوله: کم آله 
مُومیٰ لیا 4 [انساء: ۰۱30۱7۳ وقال تعالى: ۴ # ماکان ٤‏ لبم ان که 
نها وی و من ورکی اب بل دشو یر دوه یه إل ل حي 
تھا 4 [الشوری: »]0١‏ ففرق بین التکلیم الذي حصل لموسى» وبين الإيحاء الشترك 
وموسى مع کلام الله من الله بلا واسطت كما قال تعالى: وا تراک تما بر 
© ای أنا الله لا له إل آنا تاعبت مَأَفر اسر بكرف لت [ط:0:۱۳. 

۱ سو تہ اھت 
كما قال تعال: + ون حد تن المشرکیرک اسْتَجَارََ اجره حق بسمع کم الہ تر لخد 
مامد ذلك اعم قوم لا یَعَلمُوت ل ٭ [التوبة:<]» فهر مسموع مبلغ عنه بواسطة 
اللخلوق؛ بخلاف ماع موسى (ية)» وان كان العبد يسمع كلام الرسول من المبلغين 


۱ 


تفنید اهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


عنه» فليس ذلك كالسماع منف فأمر الله (تعا ی) أعظم. وهذا اتفق سلف الأمة وأئمتها 
على أن القرآن الذي يقرؤه المسلمون كلام الله (تعا ی) ولم يقل أحد منهم: 


إن أصوات العباد ولا مداد الصاحف قدتم» مع اتفاقهم على أن المثبت بین لوحي 
الصحف كلام الله وقد قال البي رك «زينوا القرآن باصواتکم» ۳۳ فالکلام الذي 


یقر وه السلمون کلام اللہ والأصوات الي يقرؤون با أصواهم. والله أعلم. 


(۲۸) نقدم قريبًا. 


۲ل 


رهم 
_۔ جں 9ے یی 
کے نے ھوتہے 


عمجم 


المبحث الحادي عشر: مسألة کلام الله رسبحانه) 
خلاصة المبحث الحادى _ عشر 

قول الأشاعرة: 

أما الأشاعرة عامة فيرون أن حقيقة الكلام هو الكلام النفساني» وأما ا حروف 
والكلمات والأصوات فما هي إلا دلالة على الكلام النفسي والدليل غير المدلول. 

وی هذا يقول الباقلاي: ویجب أن یعلم أن الکلام الحفيقي هو العی الموحود ف 
النفس» لکن حعل عليه آمارات تدل علیه. 

في الواقع: إن الکلام النفسي مما لا ينبغي أن ینکره أحد؛ لأن کل عاقل إذا راجع 
فح رخ فين یه لام قور كول ا ی جاده تا اس توت هار 
حدیثا مع نفسه بأمر وفي » ووعد ووعید » لأشخاص على تقد بر وحودهم 
رمشاهدقم ثم يعبر عن تلك الأحاديث وقت الشاهدة. 

وتارة نطقا عقليّاء حن إن كل صانع يتحدث مع نفسه أولاً بالغرض الذي 
توجهت إليه صنعته» ثم تنطلق نفسه في حال الفعل محادثة مع الآلات» والأدوات : 
والواد» والعناصر» ومن أنكر أمثال هذه المعاني الى تحول في النفس؛ فقد ححد 
الضرورة» وباهت العقل. 

ثم قرر الباقلاي أن كلام الله القدم لا تصف با حروف والأصوات ولا بشيء من 
صفات الخلق» وأنه (تعالى) لا يفتقر في كلامه إلى خارج» وأدوات» بل يتقدس عن 
جميع ذلك وأن كلامه القدم لا يحل في شيء من المحلوقات. 

والدليل على ذلك (كما يقول): أنه قد صح وثبت أن من شرط الصفة قيامها 
بالوصوف ومن العلوم آن القدم ما لا أول لو جوده» ولا آخر لدوامه» وأنه لا يدحله 


الحصر وا حد, ونحن نعلم» و کل عاقل یعلم أن هذه الأشكال من ا حروف ۸ تكن قبل 


۰۴۳ 


تفنيد أهل السنة وا لجماعة لعقيدة الأشاعرة 


حركة الكاتب» وإنما يحدثها الله مع حركة الكاتب شيئًا فشيئاء تم هي ختلفة الصور 
والأشكال» ويدخلها الحصر وا مد وتعدم بعد أن توحدء وكل ذلك صفة الحدث 
المخلوق» لمن كان له عقل سليم. 

وقال الطحاوي ررحمه الله في بيان اعتقادات الفرق في كلام اللہ رز وجل) «الشروح 
الوافية على العقيدة الطحاویة» (۱ / ۲۲۰ > ۲۲۱): 

أحدها: أن کلام الله هو ما يفيض على اللفوس من معان» إما من العقل الفعال 
عند بعضهم» أو من غیره» وهذا قول الصابئة و التفلسفة. 

وثانیها: آنه خلوق علقه اھ منفصلا عنه وهذا قول العتزلة. 

والٹھا: أنه معن واحد قائم بذات اللہ هو: الأمر والنهي والخبر والاستخبار» وان 
عبر عنه بالعربية كان قرآناء وان عبر غنه بالعبرانية كان توراة» وهذا قول ابن کلاب 
ومن وافقه كالأشعري وغيره. 

ورابعها: أنه حروف وأصوات أزلية بجتمعة في الأزل» وهذا قرول طائفة من أهل 
الکلام ومن أهل الحديث. ۱ 

وخامسها: أنه حروف وأصوات» لکن تكلم الله با بعد أن لم يكن متكلمًاء 
وهذا قول الكرامية وغيرهم. 

وسادسها: آن کلامه ور ال ساس من علمه وإرادته القائم بذاته» وهذا 
یقوله صاحب «العتبر> ويل إليه الرازي في «الطالب العالية». 

وسابعها: أن کلامه یتضمن معن قائمًا بذاته هو ما خلقه في غیره. ومذا قول ابي 


منصور اماتريدي. 


۳۹ 


المبحث الحادي عشر: مسألة كلام الله (سبحانه) 

وامنها: أنه مشترك بين العی القدع القائم بالذات» وبين ما يخلقه في غيره من 
الأصوات» وھذا قول أب العالي ومن اتبعه. 

تاسعها: أنه (تعالى) م يزل متكلمًا إذا شاء ومى شاء وكيف شای وهو يتكلم 


به بصوت یسمع» وأن نوع الكلام قدع وان لم يكن الصوت المعين قدكاء وهذا 
المأثور عن أئمة ا حدیث والسنة. 


۳۴ 
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مسالةالایاز 


الایمان عند الأشاعرة: 

اعتقد الأشاعرة والماتريدية أن الإبمان هو: إقرار باللسان: وتصديق بانان. 

يقول البيهقي في «الاعتقاد» رص ۲۱۲) باب القول في الإيمان: 

ذهب أكثر أصحاب الحديث إلى أن اسم الإبمان يجمع الطاعات فرضها ونفلهاء 
وأا على ثلاثة أقسام: 

- فقسم یکفر بتر که وهو اعتقاد ما يجب اعتقاده» والاقرار يما اعتقده. 

- وقسم یفسق بت رکه ولا یکفر به إذا لم یجحدہ وهو مفروض الطاعات ک: 
الصلاة وال زکاق والصیامء واحج واجتناب ا حارم۔ 

- وقسم یکون بت رکه خطيًا للأفضل غير فاسق ولا کافر» وهو ما یکون من 
العبادات تطوعًا. 

قال الشهرستاني: ۱ 

. قال (أي: الاشعري): الاعان هو التصدیق با نان وأما القول باللسان والعمل 

بالأركان ففروعه؛ فمن صدق بالقلب» أي: آقر بوحدانية الله (تعالى)» واعترف 


بالرسل تصدیقّا شم فیما جاژوا به من عند الّه تعالل) بالقلب صح لمانه؛ حسی لسو 
مات عليه في الحال كان مؤمتًا ناجیّاء ولا یخرج من الاعان إلا بانکار شيء من ذلك. 


وصاحب الكبيرة: إذا حرج من الدنیا من غير توبة يكون حكمه إلى الله (تعالى)» 
ما أن يغفر له برحمته» وإما أن يشفع فيه النبي رق إذ قال: «وشفاعتي لأهل الكبائر 
من أمتي»”'' وإما أن يعذبه عقدار جُرمه ثم یدخله الحنة برحمته» ولا يجوز أن بحلد في 


(۱) صحیح. أخرجه أبو داود في سننه )۲۳٢/٤(‏ ح 1۷۳۹ باب الشفاعة. 


۳۹۹ 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقیدۃ الأشاعرة 
النار مع الكفار؛ لما ورد به السمع بالإخراج من النار من كان قي قلبه مثقال ذرة من 
الایعان. 


قال: ولو تاب فلا أقول بأنه يجب على الله (تعال) قبول توبته بحکم العقل؛ إذ هو 
الموجحب؛ فلا يجب عليه م راو ۱ 


ويقول صلاح الدين الادلبی(۳: 


قال ابن حجر في «الفتح» (۱ / ٤‏ 1): «والاعان لغة: التصدیق» وشرعًا تصديق 
الرسول فيما جاء به عن ربب وهذا القدر متفق عليه؛ ثم وقع الاحتلاف» هل يشترط 
مع ذلك مزيد أمر من جهة إبداء هذا التصديق باللسان المبر عما في القلب؛ إذ 
التصديق من أفعال القلرب؟ أو من جهة العمل عا صدق به من ذلك كفعل المأمورات 
وترك المنهيات؟ فالسلف قالوا: هو اعتقاد بالقلب» وتُطق باللسان» وعمل بالأركان» 
وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في کماله. والمرحئة قالوا: هو اعتقاد ونطق فقطء 
والکرامية قالوا: هو نطق فقط. والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد» والفارق 
ينهم وبین السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته والسلف جعلوها شرطًا في 
کماله». اه ۱ 

وما ينبغي التنبيه عليه رون كان لا يغيب عن فطنة الفطن) هو أن ابن حجر لم 
يذكر قولاً للأشاعرة في مسألة الإمان» وما ذاك إلا لأنه يعتقد أن قوم لا خرج عن 
قول السلف؛ إذ تفسير الأشاعرة یمان بالتصدیق, والاعتقاد لا يعي أنمم يطرحون 
قول اللسان» وعمل الجوارح؛ ولنا يعي أن الإعان الذي يخرج به المرء من الكفر إلى 
الحد الأدن من الإبمان هو التصديق والاعتقاد» وأما القول والعمل فهما من تمار 
الإبمان وا شرط في كمال الاعان لا في صحته.اه 


(۲) «اللل والنحل» (۱ ۰۱۱۳ ۱۱۶. 
(۳) «عقائدة الأشاعرة في حوار هادی مع شبهات الناوئن» رص ۹۷) وما بعدها. 


۳۷۰ 


اذبجث الثاني عشر: مسألة الاییمان 

ثم يقول في رس :۲ وما بعدها: 

لقد ثبت عن رسول الله رین أنه فسر الاعان بقوله: «أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خبره وشره من الله (تعالى»)47) أفليس معنساہ: 
أن تصدق بقلبك بالله (تعال) وملاتکته, وکتبه ورسله والیوم الآحرء وبالقدر؟ فما 
الذي يعاب على الأشاعرة إذا فسروا الإبمان معن ما فسره به رسسول الله (جْ)؟! 
وتأمل حديث الي (# حيث جعل التلفظ بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام 
واخج من الا سلام لا من الامان, 

وقال الأيجي في «الواقف» رص ۳۸۵): 


الإعان بالعی الشرعي هو التصديق للرسول (ِيِلِمٌ) فيما عُلم بحيئه به ضرورة» 
والأدلة على ذلك: 

الأول: الآيات الدالة على محلية القلب للإمان نحو: لوهک مكب ف فلوم 
الاکن )4 [غاط:: ۰۲۲ ول این ف کیک ي [المحرات: ٤ء‏ وب 
من یلاکن که [لنحل: .]٠٠٦‏ 


سے و 
القائي: جاء الإيمان مقروئًا بالعمل الصاح في غير موضع من الکتساب نحو 
الیک اموا ولوا لمحت 1 [البقرة: ۲۰]) فدل على التغاير. الثالث: أنه رن 
بضد العمل الصا نحو : ۷ ون طایمان من مود وا مه [اححرت: +]. 


ویقول صلاح الدين الادلبي ۳: 
فالإبمان عله القلب» وما يؤكد استدلال الأبجی: 
ما جاء عن البي رق أنه قال لأحد الصحابة: «اذهب بنعلي هاتين» فمن لقيت 


من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستیقتًا با قلبه؛ فبشره بابحنت»(. ثم 


(4) أخرجه مسلم في «صحيحه» «ح» (۳۷/۱) حديث جبریل۔ 
ری «عقائدة الأشاعرة في حوار هادئ مع شبهات المناوئين» (ص ۱۳۹) وما بعدها. 
)٦(‏ آخرجه مسلم 5 صحيحه 2)056/١(‏ واليهقي في «الاعتقاد» رص 5). 


۳۷9 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأساعرة 


إن العطيف كما یقول علماء العربية يقتضي التغایر: فعطف الأعمال الصالحات على 
الاعان يدل على أن كلا منهما غير الآخرء واقتتال طائفتین من ا ؤمنين» وسفك 
بعضهم دماء بعض غير جائز» ومع ذلك فقد مى الله (تعالى) الطائفتين المقتتلتين رین 
قال أبوالمعين میمون بن محمد النسفي": 
«إن الأعمال الصالحة هي غير الابمانء يؤيده أن الله (تعا ی) حعل الإبمان شرطًا 
یم الأعمال الصالحة بقواے (تعسال): یل بے الكت وف تلا 
رال سوه 4 الأنياء: ٤۹]ء‏ ولو كان الإبمان اسما لكل عبادة؛ لكان شرط الشيء 


نفسه» . اه 
نقد الأشاعرة لمن قال أن الایمان هو العرفة وحدها: 


قال أبو منصور البغدادي: «وزعمت الجهمية أن الإهان هر لمعرفة 
وحدها6( .اه 


آما الأشاعرة فیقولون: إن المعرفة وحدها لا تنقل المرء من الكفر إلى الابمانء بل 
لابد معها من إذعان النفس وقبوها هذه المعرفة» فإبليس كان يعرف أن الله (تعال) هو 
ربه وحالقه وآمره» ولكنه لم خضع بعقله وقلبه هذه المعرفة» فتمرد واستكبر» وهرقل 
عرف من خلال حواره مع أبي سفيان صدق محمد (5) ونبوته» ولكنه لم يذعن 
الإذعان العقلي والقلبي هذه العرفة؛ وكثير من أهل الكتاب تحققوا من خلال ما عندهم 
من العلم أن محمدًا (5) هو البي الخاتم» ولكنهم ححدوا نبوته حسدًا وكبرّاء كما 
قال (تعال): یر کم یروت َه 4 [لبقرة: ١١١]ء‏ وكثير من الكافرين يتضح 


(۷) وهو من العلماء ا اتریدیین, توفي سنة (۸ ٠.‏ هه). راجع قالته في «التمهيد في أصول الدين» رص ٠١١‏ 
085 لأبي المعين النسفي. 
(۸) «أصول الدين» لأي منصور البغدادي (ص 45 ۲). 


VY 


البحٹ الثاني عشر: مسألة الإيمان 

لهم الحق» وصدق الرسالة المحمدية» فيستنكفون عن الإذعان فا» ويصرون على عدم 
قبولهاء كما أخر الله (سبحانه وتعالى) عنهم بقوله: 8 وَحَحَدُوا يها وأسيَقتها الهم * 
[النمل: 4 »]١‏ فهؤلاء لا تغیٰ عنهم معرفتهم شیئاء وليس هؤلاء من المؤمنين» وليسوا من 
الذين تنالهم الشفاعة؛ لأنه ليس في قلريهم مثقال حبة حردل من الإيمان. 

وقال التفتازاني عن التصدیق(؟): 

«و حقیفته إذعان النفس وقبوله». اھ 

۹9 ۲ 

وفال البيجوري . : 

«والراد بتصديق البي رق في ذلك الاذعان لا جاء به والقبول له» ولیس الراد 
وقوع نسبة الصدق إليه في القلب من غير إذعان وقبول» حى يلزم الحكم بإعان كثير 
من الكفار الذين كانوا يعرفون حقيّة نبوته ورسالته (ْ) ومصداق ذلك قوله (تعالى): 
وکا یرفن 2 [البقرة: 45 ۱]- 

لقد تحلت الحقيقة لكل ذي بصيرة» وتبین أن آبا طالب ومن شابه لا ينفعه 
تصديقه للبي لِم بقلبه ما لم يذعن ويخضع بعقله وقلبه لعرفته بصدق الني رق أي 
حى يقبل بعقله وقلبه الدحول في الاسلام ولذلك فقد کان الني () حریصًا على 
آن یقول عمه أبو طالب الكلمة الي هي عنوان الدخول في الإسلام» وعندما یقوفا من 
لا یعرف النفاق وا حاملة فانه يقوهًا وهو يعني ما يقول» وهذا يعي عملية التصول 
ری من ملة الکفر زل دین ھت 

یقول العلامة صالح آل الشیخ في شرح الطحاویة'''' 

قال الطحاوي في هذا الوضع رالزمان: هر الافرار باللستان وَالتَصْدِيقٌ بابئان) 
يريد بالإيمان الإبمان الذي أمر الله (حل وعلا) به الناس والذي یصیر به المرء معصوم 
(۹) «شرح المقاصد» للتفتازاي (صس ۲۰۰). 
(۱۰) «حاشية الجوهرة» للييجوري رص ۲ ۲). 


(۱۱) صلاح الدين الإدلبي» مرجع سایق (ص ۱۳۷ ۰ ۱۳۸). 
(۱۲) «الشروح الوافية» (۲ | 1۶۲) وما بعدها. 


۳۷۳ 


تفنید اهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 

الدم والمال» فعرّف الاعان بأنه (لافراز اسان رالتصدیق بالحان)» وهذا التعريف 
من جهة مورد الإعان» وهو اللسان وا حنان؛ فیتعلق باللسان عبادة الاقرار في الاعان 
ویتعلق بانان عبادة التصدیق قي الایعان. 


وهذا التعریف من جهة الورد هو الشهور عن الطائفة الي یسمیها العلماء مرجئة 
الفقهای وهم الامام أبو حنيفة ومن تبعه من أصحابه» ومنهم أبو عفر الطحاوي 
صاحب هذه العقيدق وهذه ا حملة ما وافق فيه الولف الطْحاوي ما وافق فيه المرجئة 
وقرّر فيها عقیدهمم وطريقة أهل السنة ومذهب أهل الق حلاف هذا لأدلة كثيرة في 
هذا الموطن. 

إذا تبين ذلك من جهة أن الطحاوي ف هذا الوطن ۸ يقرر عقيدة أهل السنة 
والجماعة وإنما ذكر معتقد طائفته وهم الحنفية في هذه المسألة» وهو قول المرجئة - 
مرحثة الفقهاء- فإننا نقول: لابد من بيان هذا الأصل العظيم وذلك يرتب على 
المطالب التالية: 

الأول من المطالب أو السائل: أن الاعان لفظ مستعمل في اللغة قبل ورود 
الشرع؛ والألفاظ ها في استعماها قبل ورود الشرع لها حالان: 

الأول: الخال العری. 

والثاي ا حال: الأصلي. 

وا حال العرٹی جعلناه الأول لقربه. 

والحال الثاني الأصلي جعلناه الثاني لأنه بعيد؛ يعن من جهة العموم. 

وهذا هو الذي يسميه طائفة من العلماء يسمونه الحقيقة اللغوية وا حقیقة العرفية» 
فان الألفاظ المستعملة ها حقائق لغوية حقيقة ليست مجاز» ولها حقائق 
استعمال أهل العرف ها. 


۳۷ 


البجث الثاني عشر: مسألة الایمان 

مثال ذلك لفظ الدّابق فانه في اللغة الأصلية رقي لغة العرب في الاستعمال العام) 
الدابة كل ما يدب على الأرض سواء ما یدب على بطنه أم سب لی 
على أربع» ودل على هذا قول الله (حل وعلا): ج واه لیک تن ار م4 يعي مسن 
الدواب © ينيمد کن نشی ل نہ مھم کن بنیی لی رسن منم نشی عل آزیم ملق له 
ما 1 [الرر: ٠؛].‏ 

ثم حصت بالاستعمال العرفي بأن الدابة هي ذات الأربع الي تركب تي الاستعمال 
يعي ير کبها الناس أو بحرئون علیها أو إلى آخره. هذه تسمی حقيقة عرفية. 

والمعنى الأول یسمی حقيقة لغوية. 

فإذن صارت الحقيقة العرفية أخص من الحقيقة اللغوية» اللغة دائمًا تكون عامق ثم 
الناس يقيدون هذا اللغوي ببعض ما يحتاجون إليه للاستعمال» فتكون الحقيقة العرفية 
دائما أضيق من الحقيقة اللغوية» ثم لما أتى الشرع ظهرت ما سماه العلماء الحقائق 
الشرعية, الحقيقة الشرعية» أو ما ماه طائفة من ألف ف فقه اللغة 'بالأسباب الإسلامية؛ 
الأسباب الاسلامية يعي ألفاظ حعل لا معان لأجل السبب بحيء الإسلام. 

من الأمثلة على ذلك لفظ السجود: لفظ السحود: في اللغة للحضوع والذل 
بح رکة البدن. 

ثم في العرف أن السجود یکون بالانحناء ما بركوع أو عا نسمیه السجود؛ يعني 
وضع ال حبھة غلى الأرض. 

ثم في الشرع السجود هو من وضع جبهته وأنفه على الأرض قال (حل وعلا) 
لبي إسرائيل + یلوا الاب کت ہ [البقرة: ]٤۸‏ ' يعون راكعين؛ لأن السجود العرقی 
یدخحل فيه ال رکوع. 


۳۷۵ 


تفنید اهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 

أما في شريعة الاسلام ففي الحقيقة الشرعية للسجود هي وضع الخبهة على 
الأرض. 

هذه المقدمة مهمة في تأصيل هذه الحقائق الثلاث على مسألة الإيمان. 

الإمان في أصل اللغة (اللغة مرتبطة بالاشتقاق» اللغة لها اشتقاق يجمع الکلام الذي 
شروطه واحدة) فالاعان والأمن والأمان هذه کلماتھا واحدة؛ أمن وأمان ولعان 
فاشتقاقها من حيث الأصل واحد» وغذا الإيمان يرجع إلى الأمن في اللفة والأمان 
و إلى الأمن وإلى الإمان, فهذه الألفاظ في أصل اللغة اشتقاقها واحد وذلك مسن 
الأمن الذي هو الصدر. 

ما علاقة الایعان في اللغة بالأمن يعي في دلالة اللغة؟ لأنه من آمن فقد امن آمن 
بالشيء آمن على نفسه» آمن يعي صدق العمل ماس ان ای فد سر سییر 
يعن يعتبر امن عدوه آمن عا قال عدوه صدقه فانه یکون أمن غائلته. 

إذا تبین هذا فهذا الأصل اللغوي الذي هو [مزید] الاشتقاق من کلمة واحدة 
يدلك على أن أصل كلمة الإيمان ني اللغة من حيث الاشتقاق حصت ذلك العی إلى 
أن الإيمان هو التصديق تصديق الجازم الذي يكون معه عمل يأمن معه. 

وهذا جاء في القرآن يعي تي استعمال العق اللغري للإعان في مواضع: كقوله 
(حل وعلا) في قصة يوسف مخبرا عن قول إخوة يوسف لاییهم: وما أ یمین لا 
وَلَوَحكُآصَدِقِنَ )ا 4 [وسد: ۱۷]. 

لاحظ الأمن يعي .عصدق لنا التصديق ال ازم الذي يتبعه عمل؛ أنك لا تواخنا عا 
فعلنا ال بل سوت لح اشک را 4 [برسن: ۸:]ء فما أعطاهم الأمن. كذلك قال 
(حل وعلا) في قصة إبراهيم عليه السلام +( # کم لك و کے [لسكبرت: ٦٦]۔‏ 
+ # فَنَامنَ لَه أو يعن صدقه تصديقًا جازمًا تبعه عمل له» بحيث يأمن من العذاب 


الذي توعد به إبراهيم قومّه. كذلك في وصف البي في سورة براءة قال: + وَْؤمِنُ 


۳۷۹ 


المبحث الثاني مشر: مسألة الایمان 
لمیر [سراد: 10١‏ وین £ أي يصدقهم فيما يقرلون فيأمنون معه عقوبة 


البي رن . 


إذن فالامان في اللغة استعمل ویراد به التصدیق الجازم الذي يكون معه عمل يأمن 
معه؛ لأنه فيه صلة دائما بين العی العرف الحقيقة العرفية والحقيقة اللغرية. 

جاء الشرع فأمر الناس بالإعان» أمر الله (جل وعلا) الناس بالإعانء فهذا الإبمان 
فيه كما ذكرنا لك أن الحقيقة العرفية تخصيص للحقيقة اللغویق والحقيقة الشرعية 
أسباب زائدة فيها زيادة عن الحقيقة العرفية» قد تكون تخصيصًا ها وقد تكون رحوع 
إلى الأصل الأول فتكون أوسع منها. 

فالاعان في الشرع جاء بأنه متجه إلى الإيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله إلى آخر 
أركان الإبمان الستةء وهذا الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر عرفا منه 
أنه لا يكون الا بعمل ولا يكون إلا باقرار ولا يكون إلا بتصدیقء قال (حل وعلا): 
+( ءامن ليسول يمآ ره ون رده وونل امن پو ومکیگیہ۔ وگو سیر )4 
[البقرة: ۲۸۰]) 2 لد اموا ءَامثُوا الہ وَرسُولوء والکتب ای تَر عل رَسُولِوء 
اتب آزی اڑل من قل يكن وك رات وم كي کل ورم والور اك 
فد صل للا بیدا © 4 [ [انساء: ۰]۱۲۰ ۶ ه لیس ال أن ولوا وجوه م قبل ألْمَشْرِقٌ 
والمری وی ار من امن باه اوم الآ رکه والكتب وال وَدَانَ أ لمَالَ َل 
یہ دوی شرف ¥ [البقرةة evv‏ ¥ اما المومتو ارت دا ذکر آنه وا نم 


ع ساس ار رام خر رم 


ال ی ی 0 [الأقال: ؟]. 
وأيضا وأنه يعمل» وأيضا أنه یقول بلسانه. 

ولهذا جعل الله (حل وعلا) الصلاة للدلالة على هذا الأصل جعل الصلاة هي 
الإعان فقال سبحانه: ج وَمَاكانَ لَه یم إيمتكم ي [البقرة: ]١47‏ نحن الآن نبحث 
هذا من جهة لغوية من الجهة التأصيلية للکلمة لا من جهة التعریف ۴ وَمَاكنَ له 


۳۷۷ 


تفنید اهل السنة والجماعة لعقيدة الأشامرة 
يضِيعَ یسک 4 هذا استعمال» استعمال لكلمة الإيمان ويراد بها الفلا فهده السا 
هي الایعان معن هذا أنه تخصیص؛ لأنه تصديق» فهو ليس تصدیقا فقطء الامان صار 
صلاة إذن هذا من جهة الاستعمال اللغوي زاد على العرف ورجع إلى سعة اللغة» وهو 
التحصیص الواقع للتصدیق لبعض ما يشمله التصديق الذي يتبعه عمل. 

إذا تبين هذا فيظهر لك أن الإبمان في الشرع تُقل عن الإيمان في العُرفء كما أن 
الاعان في العرف نقل عن الاعان في اللغة فتأصيل الإعان على أنه في اللغة هر إقرار 
وتصدیق ليس صحيحا؛ لأن الإيمان في اللغة أعم من ذلك مثل ما ذكرنا لكء الإيمان 
ما جلب الأمن من عمل؛ من إقرار» من تصديق» من تصرف من موالاة» كل ما 
يجلب الأمن هر إمان» في اللغة قيّد ذلك على نحو ما ذكرت لك الآيات» في الشرع 
حاء تسمية الإقرار إيماناء وجاء تسمية الاعتقاد ليماناء وجاء تسمية العمل إيمانا. 

فإذن من حیث الدلالة اللغوية والدلالة العرفية والدلالة الشرعية تبين لك أن هناك 
اختلاف ی مصير تي مع الإيمان. 

المرجئة مع أهل السنة في هذه المسألة اختلفواء وهذا الاختلاف طويل الذيول كما 
هو معلوم؛ لكنهم اتفقوا من حیث الأصول (أصول الفقه) على أن الكلمة إذا اعتراها 
هذه الأمور الثلاثة ا حقیقة اللغوية والشرعية والعرفية اتفق ا حمیع (الحنفية مع الشافعية 
والمالكية وا نابلة وغيرهم) اتفقوا على أن تقدم الشرعية لماذا؟ لأن الألفاظ الشرعية 
تخصيص» فلا يقول الحنفية (الذين قالوا في الإيمان نذا التعريف) لا يقولون إن السجود 
إذا أمر به فإنه یصلح بالركوع يعن مثلا لو كان قرأ القارئ القرآن وهو مشي ثم 
مرت آية سجدة, فهل ي ركع ویکتفی با؟ أم أنه يصير إلى السجود؟ السنة أمرت 
بالسجود السجود الشرعيء لاذا؟ لأن السجود جاء هذا اللفظ الشرعي وبينته السنة 
فيكون هو المراد لا السجود العرفِ. 


المسألة لها نظائر في الفقه في العقيدة في اللغة بعامة. 


۳۷۸ 


المبحث الثاني عشر: سألة الایمان 
فإذن نقول: احتمعوا على أن الحقيقة الشرعية مقدمة, ثم هل تقام اللغوية أو 
العرفية؟ حلاف بينهم. 
لهذا نقول: ما دام أن الجميع اتفقوا على تقدم الحقيقة الشرعية» فما هي أدلة 
الحقيقة الشرعية في الإيمان؟ الأدلة على ذلك يطول الكلام عليهاء ونرجئها مع تفصيلها 
قي الكلام والمذاهب للدرس القادم. 
لکن نکمل المقدمات أنا أريدك تفهم مسألة الإيمان؛ لأا مسألة مشكلة» وكثير 
من خاض فيها في هذا العصر ما أدرك حقيقة الفرق ما بين قول أهل السنة وقول 
المرجمة في هذا الباب. 

المسألة الثانية: 

الایعان في اللغة هو التصديق ا حازم (كما ذكرنا لك) الذي يتبعه عمل يأمن معه 
الومن الغائلة والعقوبة إلى آخره. 

. وقولنا : التصديق الذي معه عمل هذا تحصيل حاصل؛ لأنه إذا كان الشيء يلزم 
منه العملء فإنه لا يطلق في اللغة على من صدق به مصدقا حي يعمل» فمن قال: أنا 
مصدق هذا الشيء؛ واحد جاء وقال سيارتك هي الآن تسرق» قال جزاك الله عبر 
قال فيها فلوس فيها أشياء هي الآن تسرق» قال جزاك الله خيرًا وحلس ما تحركء فهل 
یعتبر ن اللفة مصدقا؟ ذا کان قد صدّق تیر فانه لابد آن یتبعه بعمل یدل على 
صدقه؛ لأن الناس ما یفرطون بأموالهم ولا يفرّطون با فيه قوام حياتهم» فإذا مکش 
وقال أنا مصدق وهو ما ذهب وما عمل فلا یسمی مصدقا في اللغقه لیس قي الشر ع» 
لا يسمى مصدقا في اللغة» ودل على هذا الأصل قوله (حل وعلا) في قصة إبراهيم 


الخليل مع ابنه إسماعيل في سورة الصافات بإ آریٰ في الام أن دبک اسر مادا 


۳۷۹ 


تضید أهل السنة والجماعة لحقيدة الأشاعرة 


سو ہے د وج 


45 [الصافات: ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۱ 
لاحظ العمل اا # «لمّا» وانتبه لكلمة «لمَا»: 

+« كلما سک و لین ں0 رتدیکه 2 آن امہ () قد صَِدَّفَتَ ا لا کل 
رى میب 6 ).ٴ 

رؤيا الأنبياء حق, الرؤيا إذا رآها البي صدّق بأنھا وحي من الله (حل وعلا)؛ لکن 
می صار مصدقا بالرؤیا؟ الما امتشل دلالتها جز نکن كما رل لین © رديت أن 
هیر (3) قد سََفت الب وهذا تصدیق لغري وهو أيضا تصديق شرعي. 

إذن فالإيمان في العرف ريي الحقيقة العرفية) ولو أرجعناه إلى التصديق فان حقيقة 
التصديق أن يكون معه عمل» فلا يسمى مصدقا من ليس يعمل أصلا فيما صدّق به. 

ا مسألة الثالئة: 

ممكن أن يضبط ما جاء في القرآن من استعمال الإبمان بالحقيقة اللغوية والعرفية 
والشرعية يمكن أن يضبط بضابط وهو آنه: إذا اقترن بالإبمان الأمن أو كانت الدلالة 
عليه فان المراد به سعة المعئ اللغوي.وإذا عدي الإعان باللام في القرآن أو في السنة فان 
المراد به الإيمان العرق؟ ب يعن اللغوي العری. 


وإذا عدي الإيمان بالبای فانه يراد به الإيمان الشرعي 
وهذه كل واحدة لما طائفة من الأدلة تدل علیها» لي امو أ ور یلٹا 
ی ياتهر بظلر ول م الکن وشم مدو 7 4 [الأنعام: [AY‏ :8 و پلیسوا 
بظلر ولیک نم الان > هذا دلالة على عموم المع اللغوي. 
العین العري ےت [يوسف: ۱۷]. لاح ظ 


۳۸۰ 


البحث الثاني عشر: مسألة الایمان 
میت 1 [براءة: 1۱] يعي البي نع ورن مر 1 هذا العی العرثي. 
+« ام ارو يمآ نیو لاحظ الباء عدي الباء للدلالة الشرعية. 


و 72 


اذا اختلفت التعدية؟ 


لأن المطلوب اختلف؛ کیف؟ الإيمان اللغوي ما دام أنه تصديق فيقول: العرب 
صدق لفلان» تعديه باللام» صدق لفلان» وتقول صدق بكذا أيضا فتعديه بالباء؛ لکن 
الإيعان الشرعي آمن بكذا لاحظ التعدية مضمّن أقر بكذا (أقرّ تتعدى بالباء في اللغفة 
أليس كذلك؟) أقر بكذا صحیحة عمل بكذا صحيحة» صدق بكذا صحیحة وهذا 
ما عدي الإبمان في اللغة بالباء علمنا أنه ضّمن العیٰ الأصلي في اللغة زيادة تصلح 
للتعدية بالباء» فالمعيئ اللغري يتعدى باللام» فلماذا عدي بالباء تفريقا ما بين الإبهان 
الشرعي والإبمان اللغري؟ هو تضمين العمل للإيمان الذي هو زيادة على ما جاء في 
لعن العرقي. 

هذا كثير في القرآن وفي اللغة أنه يأ الفعل ويراد منه معئ» ثم تختلف التعدية 
با حرف فیضن الفعل معن فعل آخر۔ 

سنضرب له مثالا حاضر عندكم جمیعا وإن كان الأمثلة كثيرة لکن لقربه منک 
مثلا تعلمون قول ابن القيم وابن تيمية وعدد من مشايخنا حفظ الله ابمیع ورحم 
الأموات في قوله تعالى في السحد ال حرام + ویر الْكرَار الى جع لاکاس سوا 
قالوا هنا معن الإرادة إيش؟ الحم يعن الحم ا حازم لماذا؟ قالوا لأن الإرادة بنفسها 
تتعدى» الإرادة المعروفة تتعدی بنفسهاء تقول أردت الذهاب» أردت ابحيء» أردت 
القراءة» ما تقول أردت بالقراءة» فلما قال ون يرد فيه يلحاو © ما قال ومن يرد 


فيع ا حادا قال اون برد في بإلكاد #علمنا أن كلمة يرد 4 هذه فيها فعل 


8 


پناسب التعدية بالباء وهو هم هم بكذا هم فلان بكذا هذا الذي يناسب» ولذلك 


۳۸1 


تغنيد أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


فسره الأئمة بأن المراد بالإرادة هنا الهم ابلمازم فيؤاحذ عليه ولو لم يحقق الإرادة من كل 
وجه وإنما يصدق عليه الهم؛ هم بالفعل» هم به صار داحلا ي الفعل. 


ل مار عرد 


نرجع هنا في اللغة ج # فامن له لوط ج [النکبوت: 15] » يعي صدق له أقرّ لہ 
تقول أنا أقررت لك» إيش أقول أقررت إياك؟ لاء أقرزت بكذا؛ لکن لفلان » أقررت 
لفلان أو أقررت بفلان ما قال؟ أقررت لفلان ما قال» + # فام مر کپ يعي 


صدق لف أقر لہ إلى آحره. 


لاحظ هذا التصدیق والإقرار الذي هو العین اللغري؛ لکن جاء المعى الشرعي في 
القرآن بزيادة على التعدية باللام إلى التعدیة بالباء قال (حل وعلا) + یا ترا 
ایو اه وله 4 [النساء: ۱۳] ما قال آمنوا لله ولرسوله مع أنه قال في البي 
رون وین میک بے وقال في لوط: ‏ # تنل ليك که قال: 


ینوا ان ولیہ والكتب ألْذى تَر عل رسولو۔ والحیتب ائ انز من َل 


ومن یک باه مکی وکو وزیی والو الام فد صل سک بییدا © £ . 

فإذن دلنا على أن هذا الع هو العی اللغوي» وزيادة عليه ما دحل فيه ما 
يداسب التعدية بالباء» وهو العمل» تقول عملت بكذاء يعن آمنت بکذا فعملت بف 
آمنت بأن الأمر واقع فعلمت به؛ يعي عملت با آمنت» فلذلك دحلت الزيادة التعدية 
بالباء لتدلنا على أن العمل دحل في مسمى الایمان أصلاء وهذه يأ ها مزيد تفصيل في 
الأدلة إن شاء الله تعالى. ۱ 

إذا تبين هذا فمن المهم في تفصيل هذه المسألة الى غلط فيها الكثيرون منذ نشأت 
المرحئة؛ أن یعرف أن الإبمان في اللغة في حقيقته تصديق وإقرار؛ لکن تصديق معه نوع 
عمل ولیس لازمًا ني حقيقته؛ لکن لا يسمى تصدیقا حؾ يكون معه عمل يأمن بےە؛ 
لصلته بالمعئ اللغوي العام. أما في الشرع فهو إقرار وتصديق وعمل؛ لأن الشرع جاء 
بالزيادة على المعئ اللغوي في هذه المسألة العظيمة. 


FAY 


المبحث الثاني عشر: مسألة الایمان 


المسألة الرابعة: 

تعريف الطحاوي هذه السألة وهي (والان: هُوَ الإْرَارٌ باللستان» 7 
بالجان) » هذا فيه إحراج العمل أن يكون موردًا یمان وقصر الإيمان من حيث المررد 
على الإقرار والتصدیق. وهذا كما ذكرت لك مذهب مرجهعة الفقهاء. 

والرجعة في هذه المسألة هم أقوال متعددة أشهرها قولان: 

قول جمهور المرحئة وهو أن الإيمان هو التصديق» ولا يلزم معه إقرار. 


ٹم مرجئة الفقهاء (وذهب إليه الماتريدية والأشاعرة وجماعة) أن الإبمان إقرار 
باللسان وتصديق بالجنان. 


وسموا مرجمة لام آرجووا العمل عن مسمّی الاعان؛ يعي أخروه عن مسمى 
الإيمان» فجعلوا الاعان متحققا بلا عمل. ۱ 
واستدلوا لمذهبهم بعدة أدلة من آشهرها قول الله (حل وعلا) قي آیسات کسرة 
ی ساملا الل مه فعطف العمل على الایعان هذا من أقوى آدلتسهم 
على هذه المسألة» قالوا فهذا يدل على التغاير ما بين العمل وما بين الایعان؛ لأنه لر 
كان عمل الصالحات في الامان لما قال لدِنَ اما وَکَیلو ألضّلِحتِ 4 ولا عطف 
العمل على الإيمان قالوا دلنا على تأحیر العمل وإرجاء العمل عن مسمى الامان. 
والجواب عن ذلك: 


يعي عن هذا الاستدلال بجواب مختصر ونرجئ ا لحواب الطول ال حواب عن ذلك 
أن اللغة فيها العطف بالواو ويراد العطف بالواو التغاير» والتغایر تارة يكون تغاير 
ذوات وتارة يكون تغاير صفات» وتارة يكون العطف بالواو لا لأحل التغاير ولكن 
تغاير ما بین ا حزء والکل» وما بين العام والخاص» ما معن هذا؟ 

معناه أنك تقول مثلا في اللغة دحل محمد وخالد. محمد ذاته غير ذات خالدء هذا 


حفیعة ذات وھذا له سحقيفقة هذا يسمى تغاير ذوات. 


۳۸۳ 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 
تغير الصفات تقول عندي مهند وصارم وحسامء والذي عند العرب سف واحد 
لکن يقول مهند من جهة وصفه أنه صنع في المندء وصارم من جهة شهرته» وحسام 
من جهة أنه وقع عليه حسمه وقتله منه ف القرآن قال (حل وعلا) في تغاير الصفات 
8 ار بل ینت اتب مَثْزمان مين ل 4 [المحر: ] الكتاب هو القسرآن 
۱ والقرآن هو الكتاب» عطف بالواو هل لتغاير الذوات الكتاب شيء والقرآن شيء؟ لا 
أحد یقول هذا من المتقدمين لا حد يقول كذاء فصار التعاطف هنا لتغایر الصفات 
اك ٤اث‏ السکّب 4 نظر فيه من جهة کونه مکتوبا باقیاء فان مين © يعني 
أنه يقرأ وینظر فيه للتلاوة والقراءة لتغاير الصفات. 
الثالث أن یکون العطف بالواو للتغاير ما بين ا حزئی والكلي وما بين الكلي 
وابلزئي فيعطف الخاص على العام ويعطف العام على الخاص» مثاله قول الله (حل 
وعلا) في سورة البقرة ۴ من کان عدوا مکی وَرُسِْوء ريل میک فانک 
ال عدو آلگفرین 4 [البقرة: 1۸] عدوا له مکی # لا شك لملائكة غير 
الله (حل وعلا) الملائكة مخلوقة والرب (حل وعلا) هو مالك اللاك ؤخالق ا خلقء ی 
وهيو وشوو » الرسل منهم رسل من الملائكة» ومنهم رسل من ل له 
یی مرک الکو رسلا ویرے اَی 4 [خج: ]۷٢‏ فالرسل أعم هنا من 
الملائكة؛ لأن منهم الرسل من الملائكة ومنهم الرسل من البشر. 
فإذن هنا صار عطفا عطف الكلي على احزئي» ثم قال اویل ميکل مہ 
جبریل ومیکال من الرسل هؤلاء من الرسلء من الملائكة؟ نعم» فعطفهم » هل حقيقة 
حبريل ومیکال غير الملائكة؟ لاء هذا تغایر صحیح؛ ولکن تغایر بين حقيقة ابلزء 
والكل والكل والحزء وليس تغاير ذوات ولا تغاير صفات ولا تغاير حقيقة» ومن هذا 
عطف الخاص على العام لأجل التغاير ما بين الحزء والكل في قوله اَلَیینَ انا 


عر م۸ 


وعیلوا ایح > ء ۶ الم © لد الإنكنَّ تی خن ا إلا الب امنا 


۳۸ 


البحث الثاني عشر: مسألة الایمان 
یلوا الصَیحب وتراَوا بلح وتوصوا باس © £ (دسر: ۳-۱) ۷ نام 
2 ضيحت کات اك بحست الٹردوس ات 1 [الکهف: ۱۰۷ ] 5 لذ رت اموا 


وَعَملوا لمحت کل شم ار ۰- اع وا اپ ۔ 1 الآيات كثيرة آمنوا 
وعملوا الصالحات» عطف العمل على الإيمان لأحل هذا والا فهو داحل في حقيقته. 

هنا لماذا تنص ا خاص بالذ كر بعد العام؟ لأجل التنبیه على شرفه. 

العرب تعطف الخاص على العام وتغاير في هذا لأجل التنبيه على شرف ما ذكر؛ 
لأنك تقول مثلا جاءن المشايخ وسماحة الشيخ عبد العزيز» هل هو ما هو من المشايخ؟ 
لکن هنا للتنبيه على شرفه جاءن المشايخ جميعا وزاد المقصود أو المقدم فيهم إلى آخره 
تنبيها على شرفه ومنزلته إلى آخره. 

فإذن الاستدلال بمذاء هذا حواب مختصر ونذكر لكم بيقية الأدلة والإحابة عليها 
فيما يأي. 

أنا أردت في هذا التطويل اللغوي تأصيل المسألة لكم؛ لأن مسألة الاعان خاض 
فيها کئیرون في هذا العصرء كتبوا فيها کتابات سراء في الإبمان أو في التكفير» وهم لم 
يدركوا حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة» فمنهم من آدحل مذاهب 
المرحئة في مذهب أهل السنة وقصر الكفر على التكذيب والاعان على التصديق وإما 
قولا أو باللازم» ومنهم من ذهب إلى أن الاعان قول واعتقاد وأن العمل ليس من 
الإبمان أصلا كما هو قول الرحعت والأقوال في هذا متعددة. 

قال الطحاوي (رحمه الله) (وَالإِمَانُ: هر الإقرَارٌ باللسَانء وَالتصْدِيقُ با لان.) 
هذه ا لحملة من كلامه في تعريف الاعان المقصود با التعريف الشرعي للإيمان عند 
الطحاوي رحمه اللد. 

والذي دلّت عليه الأدلة من الکتاب والستة وإجماع الأئمة (أئمة اهل الحديث 


والسنة) أن الإبمان قول وعمل؛ وبعض أهل العمل يعبر بقوله الإيمان قول وعمل ونية 


۳۸۵ 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


كما قاها الإمام مد في موضع؛ ويعي بالنية الإخلاص يعن الإخلاص في القول 
والعمل؛ وهذا الأصل وهو أن الإيمان قول وعمل وَضّح بقول أهل العلم: 

الإعان اعتقاد بالقلب يعي بالجنان» وقول باللسان وعمل بالحوارح الأرکانء يزيد 
بطاعة الرخمن وينقص بطاعة الشيطان. 

فشمل الإعان إذن فيما دلت عليه الأدلة هذه الأمور ا حخمسة وهى: أنه اعتقاد 
وأنه قول» وأنه عمل» وأنه يزيد. وأنه ینقص. 

وتعریف الطحاوي للامان بقوله هو الاقراژ باللستان» والتصديق با تَان)؛ هذا 
تعریف بالقارنة مع ما سبق فيه قصورء وهو موافق لا عليه الامام آبر حنيفة رحمه الله 
وأصحابه. فم لم يجعلوا العمل من مسمی الإيمان» وجعلوا الاعان تصدیق القلب 
وإقرار اللسان» وجعلوا الاعمال زائدة عن مسمی الاعان مع کوفا لابد منها ولازمة 
للاعان. 

فقول الطحاوي هذا ليس مستقيمًا مع معتقد أهل السنة والجماعة وأتباع أهل 
الحديث والأثر» وفيه قصور لأنه آحرج العمل عن تعريف الإيمان. 

و کون العمل من الإبمان له أدلة كثيرة من الكتاب والسنة أظن أن قدمت لكم 

ومنها في هذا القام قول الله (حل وعلا): + وَمَاكنَ ال لضي ایتک کہ 

[البقرة: ۱:۳] ویعی بالاعان الصلاة» فسمى الصلاة يعانا والصلاة عمل. 


وقال أيضا (حل وعلا): ۶ الت منوا یلوا التَلِحَتِ بھ وقال: ءَامَم 


مع وار مر کر تک ون r‏ وت و ہر ےے ہر صا صد رو ۰ 
الرسوا آنرا إليه من ريد والمۇمنون کل ءامن الو ومتیکله. ویو ورسله. 1 [البقرة: 


يمآ انز 
۰ دلت الآية على أن الاعان له حقيقة هي الاعتقاد والإيمان هذه الأ ركان الخمسة 


و مس مه > سور و و ل سم مم سوہ شد ورو 
# ےا سول با نر له من رید والمومٹون کل امن بو وماتیکه» وکیه- ورسيوء 1 


ہو ہہ 2 


م 


المبحث الثاني عشر: مسألة الایمان 
فإذا كان العمل ناشئا عن هذه فانه لا يتصور الانفكاك ما بين العمل والإيمان» وغذا 
في آية البقرة: 9 وَبَاكَانَ هلیم ایتک 4 جعل العمل هو الإيمان؛ لأنّه منه» ولأنه 
ینش عنه» فنفهم إذن أن قوله: ۶ الا ان اممو وَصَينُواْ ليحت . ۶ إلا لذن 
منوا وَحيِلُوا آلصَیحی ي ونحو ذلك ما فيه عطف العمل على الإيمان ( كما قڈمنا 
آنفا) أن هذا عطف الخاص بعد العام وعطف ال جحزء بعد الكل» وهذا كثير في القرآن 
وف اللغة كما قدمته لك. 


ومن السنة قول البي (يِفْمٌ) كما قال لوفد عبد القيس لا أتوه في المدينة قال: 
«آم ركم بالڑیمان بالله وحده أتدرون ما الإبمان باللہ وحده» ثم فسرہ بأركان الإبمان 
ثم قال «وآن تؤدوا الخمس من الغنم»(۱۳ وهذا (آداء الخمس) عمل فجعله تفسيرًا 
للإيمان. 

وكذلك قوله ريي «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الایمان»* فحعل الإبمان له قول 
مرتبط بالنص وله عمل الذي هو إماطة الأذى عن الطریق؛ يعن الذي هو نوع العملء 
وجعل له عمل القلب وهو الحياء» فلهذا الحديث مثل البي و شعب الاعان بثلاثة 
أشياء منها القرل ومنها الاعتقاد أو عمل القلب ومنها عمل الجوارح. 


ثم زيادة الاعان ونقصانه دل على الزيادة قول الله رحل وعام: + ليت عم 
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َيه زاتمم پیت 1 [الأنفال: ؟]ء و کذلك قوله: یداو لیا مع ینیع 4 [النتح: 


+ وکذلك قوله: ۴ رَادَهْرَ هکی ائنهم تقوم 7[ )“4 [عمد: ۱۷] ونحو ذلك ما فيه 
زيادة» وإذا كان فيه الزيادة فانه لابد أن يكرن فيه النقص عقابل ما رك ما يسبب 


الزيادة في الامان. 


. (۱۳) آخوجه البخاري في صحیحه (۲۹/۱) ح (۵۳). 
٤(‏ ۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۳/۱) ح زه" ۰ ۳۲). 


TAY 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 

وغذا قال بعض الصحابة لما ذكر زيادة الإبمان وذكر نقصانه» قال: إذا سبحنا الله 
وحمدناه وذكرناه فذلك زیادتف وإذا غفلنا فذلك نقصانه. 

فزيادة الإجان ونقصانه دل عليها قول الله رحل وعلا) والسنة وقول الصحابة 
رضوان الله عليهم. 

فمن هذا یتقرر أن قول الطحاوي روالایان: هُوَ الإقرَارٌ باللَسَانء وَالصدیق 
باحتان). هذا يوافق قول مرجئة الفقهاء وهم أبو حنيفة النعمان ابن ثابت الإمام 
المعروف» وأصحابه من أخرجوا العمل عن كونه جزءا من الماهية؛ عن كونه ركنا في 
الإبمان. . 

(ذا تقرّر هذا فان في مشألة الإيمان مباحث كثيرة جداء وذلك لكثرة الخلاف يي 
هذه المسألة وطول الکلام عليها وكثرة التصانیف الق صنفها السلف ومن بعدهم قي 
هذه المسألة؛ لکن عکن تقريب هذه المسألة لطالب العلم في مسائل: 

الأولى: الإيمان يجمع: الاعتقاد بالقلب» وهو الذي يسميه المرجئة (مرجئة الفقهاء) 
أو يسميه العامة التصديق. والثاني وقول اللسان. والثالث عمل ا حوارح والأركان. 

هذه مسة أشياء فيها اختلف ا نتسبون إلى القبلة على أقوال. 

القول الأول: 

هو أن الإيمان تصديق فقطء وهذا هو قول جمهور الأشاعرة» وهو قول أي 
منصور الاتريدي والاتريدية بعامة» وهذا مبئ منهم على أن القول ينشأ عن التصدیق؛ 
وعلى أن العمل ينشأ عن التصديق» فنظروا إلى أصله في اللغة بحسب ظنهمء وال ما 
يترتب عليه فجعلوه التصديق فقطء واستدلرا له بعدة أدلة ما فيه أن الإبمان تصديق 


١ 2‏ لسر مع وخر رصم كك ص م 2 و و ۶م راصح ك مرح ص سٹھ 
کقوله: ۶ ءامن الرَسُولٌ يمآ انل له من روہ وَالْمَؤْمِنُونَ کل ءامن ار وملتیکو۔ وکبوه 


المبحث الثاني عشر: مسألة الایمان 
وَرَسَلِوء )4 [لبترت: »]۲۸١‏ وهذه أمور غيبية والإبمان بها يعي التصديق بھاء وغیر ذلك من 
الأدلة الى فيها حصر الاعان بالغيبيات» والاعان بالغيبيات يفهم على أنه التصديق. 


وهؤلاء يسمون المرجئة» وهم المشهورون هذا الاسم. 

ومن المرجئة طائفة غالية جدا وهم الذين جعلوا الاعان ليس التصديق بالقلب 
ولكن هو العرفة بالقلب» وهو القول المنسوب إلى الهمية وغلاة الصوفية كابن عربي 
ونحوه من صنفوا في إيمان فرعون. 

الفرقة الثانية: هم من قال إن الاعان قول باللسان فقط هؤلاء يسمون الكرامية 
بالتشدید. الكرامية ينسبون إلى محمد بن کرام هذا يقول: الإبمان هو الإقرار باللسان. 

لم قال لأن الله (حل وعلا) جعل المنافقين مخاطبین باسم الإبمان في آيات القرآن» 
فإذا نودي الومنون في القرآن فيدحل في الخطاب أهل التفاق والمنافقون اما أقرُوا 
بلسافم و م یصدقوا بقلوهم فدخلوا ني اسم الإعان هذا الأمر. 

المذهب الثالث: هو مذهب مرجئۂ الفقهاء الذين قالوا: إن الاعان قول باللسان 
وتصديق بامحنان. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» إقرار باللسان وتصديق بالجنان» 
ویجعلون أن الناس في التصديق -کما سیأن- وف أعمال القلوب أنهم واحد» فأعمال 
القلرب الي أصلها التصديق عندهم شيء واحدہ والعمل ليس من الإيمان عندهم یعیٰ 
من حقیقة الإعان.... : 

والأشاعرة والكرامية فإنھم یقولون أنه لو واف بلا عمل فانه ناج لو لم يعمل قط 
فانه ینجو. 

وأما مرجكة الفقهاء فیقولون لابد له من العمل فاذا ترك العمل فهو فاسق لکن لا 
یدخلونه تي مسمی الإبمان» وأظن شبهتهم نص أي حنيفة في هذه المسألة وهو باه على 
أن الذين خوطبوا بالایعان هم المؤمنون وا منافقونء والمنافقون ليس شم عملء عملهم 
باطل ولا أقرّوا باللسان فقط والومنون مصدقون مقرّون؛ فجمع لهم ما بين يعي بين 


۳۸۹ 


تفنيد أهل السنة والجماعة لعقيدة الأساعرة 


الطائفتین ما بين الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان؛ يعن في الخطاب الظاهر» وأما 
الأعمال فالحساب علیها آخر. 


ومن أدلّتهم الأصل اللغوي الذي هو حسب ما قالوا أن الإبعان هو التصديق» 
والاقرار أحذ من زيادة في الشريعة لأنه لابد من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

الرابع: هو قول الخوارج والمعتزلة وهو أن الامان: اعتقاد بالجنان أو تصديق 
با نان وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. وهذا العمل عندهم لكل مأمور به؛ والانتھاء 
عن كل منهي عنه» فما أمر به وجوبًا فيدخل في مسمى الإيمان عفرده» وما هي عنه 
تحریعا فيدخل في مسمّی الإيمان عفرده؛ يعن أن كل واجب يدخل يي مسمى الإيمان 
على حداء فيكون جزءا وركنا في الإيمان» وكل محرم يدحل في الانتهاء عنه یدخل في 
مسمی الإيمان .عفرده» وبناء على ذلك قالوا: فإذا ترك واحبا فإنه يكفر» وإذا فعل محرما 
من الكبائر فإنه يكفر؛ لأن جزء الاعان -رکن الإبمان- ذهب. فعندهم أن هذا العمل 
ھا سینا تد لض مک شیم 

وبينهم حلاف (يعينٍ بین الخوارج والمعتزلة) فيمن ا ستحق النار بالآحرة ماذا 
يسمى كافر. 

وعند العتزلة هو في منزلة بين النزلتین لا يقال: مؤمن ولا يقال كافر. مع 
اتفاقهم على أنه في النار مخلد فيها لانتفاء الإيمان في حقه. 

الخامس: هو قول أهل الحديث والأثر وقول صحابة رسول الله (كل) وهو أن 
الإبمان: اعتقاد (ومن الاعتقاد التصديق)» وقول باللسان وهو إعلان لا له إلا الله محمد 
رسول الله» وعمل بالأركان وأنه يزيد وينقص. 

ويعنون بالعمل جنس العمل؛ يعي أن يكون عنده جنس طاعة وعمل لله (حل 
وعلا)» فالعمل عندهم الذي هو ركن الإيمان ليس شيئا واحدا إذا ذهب بعضه ذهب 


۳۹۰ 


البحث الثاني عشر: مسالة الایمان 
جيعه أو إذا جد بعضه رحد جميعه؛ بل هذا العمل مر کب من أشياء كثيرة لابد من 
وجود جنس العمل وهل هذا العمل الصلاة؟ أو هو أي عمل من الأعمال الصالحة من 
امتثال واجب طاعة وترك الحرم طاعة؟ هذا تُم حلاف بین علماء الملة في هذه المسألة 
العروفة بتكفير تارك الصلاة تماوئًا أو کسلا. 
الفرق ما بین مذهب أهل السنة والجماعة وما بین مذهب الخوارج والمعتزلة أن 
أولئك جعلوا ترك أي عمل واحب أو فعل أي عمل مرم فإنه ينتفي عنه اسم الایعان» 
وأهل السنة فالوا: العمل ركن وجزء من الماهية؛ لكن هذا العمل أبعاض ويتفاوت 
وأجزای إذافات بعضه أو ذهب جزء منه فإنه لا يذهب كله. فيكون المراد من 
الاشتراط جنس العمل؛ يعي أن يوجد منه عمل صالح ظاهرا بأركانه وجوارحه» يدل 
على أن تصديفه الباطن وعمل القلب الباطن على أنه استسلم به ظاهراء وهذا متصل 
يمسألة الاعان رالاسلام» فإنه لا يتصور بوجود اسلام ظاهر بلا إعانء كما أنه لا 
يتصور وحود إيمان باطن بلا نوع استسلام لله (حل وعلا) للانقیاد له بنوع طاعة 
ظاهرا. ۱ 


ا مسألة الثانية: 


الطحاوي هنا ترك العمل؛ يعن ما ذْكْرَ العمل في مسمى الإبمان» وكما ذکرت 
لك أن العمل عند أهل السنة والجماعة داحل في مسمى الإبمان وٹی ماهيته وهو ركن 
من أركانه. 

والفرق بينهما يعي بین قول مرجثة الفقهاء وهو الذي قرره الطحاري وبين قول 
أهل السنة والجماعة أتباع الحديث والاث الفرق بينهما: من العلماء من قال: إنه 


صوري لا حقيقة له؛ يعي لا يترتب عليه حلاف في الاعتقاد. 


ومنهم من قال: لا هو معنوي وحقيقي. 


۳۹۱ 


تفنید أهل السنة وانجماعة لعقيدة الأشاعرة 


ولبیان ذلك؛ لأن الشارح ابن أبي العز رحمه الله على جلالة قدره وعلو كعبه 
ومتابعته للسنة لأهل السنة والحديث فإنه قرر أن ال خلاف لفظي وصوري» وسبب ذلك 
أن جهة النظر إلى ال خلاف منفكة: 

فمنهم من ينظر إلى الخلاف لأثره في التكفير. 

ومنهم من ينظر إلى الخلاف لأثره ني الاعتقاد. 

فمن نظر إلى الخلاف في أثره في التكفير قال الخلاف صوري الخلاف لفظي؛ لأن 
الحنفية الذين يقولون هو الإقرار باللسان والتصديق با نان هم متفقون مع أهل 
الحديث والسنة مع أحمد والشافعي على أن الكفر والردة عن الاعان تكون بالقول 
وبالاعتقاد وبالعمل وبالشك. فهم متفقون معهم على أن من قال قولا يخالف ما به 
دحل إلى الإيمان فإنه یکفرء ومن اعتقد اعتقادا يخالف ما به دحل في الایعان فإنه يكفرء 
وإذا عمل عملا يناقي به ما دحل به في الإعان فإنه يكفر» وإذا شك أو ارتاب فانه 
يكفر؛ بل الحنفية في باب حكم المرتد في كتبهم الفقهية أشد ني التكفير من بقية أهل 
السنة مثل الحنابلة والشافعية ونحوهم فهم أشد منهم» حي إنھم کفروا عسائل لا يكفر 
ها بقية الأئمة كقول القائل مثلا سورة صغيرة فإنهم يكفرون بھاء أو مسيجد أو نحو 
ذلك أو إلقاء كتاب فيه آيات فافم يكفرون إلى آخر ذلك. 

فمن نظر (مثل ما نظر الشارح» ونظر جماعة من العلماع) من نظر إلى المسألة من 
جهة الأحكام وهر حكم الخارج من الایمان قال: الجميع متفقون (سراء كان العمل 
داحل في المسمى أو حارج من المسمى) فإنه يكفر بأعمال ويكفر بترك آعمال, فإذن 
لا یترٹب عليه على هذا النحو دخول في قول الرحنة الذين يقولون بلا عمل ينفع ولا 
يخرج من الإيمان بأي عمل يعمله» ولا یدخلون مع الخوارج في ام يكفرون بأي عمل 
أو يترك أي واجب أو فعل أي حرم. 

فمن هذه الجهة إذا نُظر إليها تُصُوّر أن الخلاف ليس بحقيقي؛ بل هو لفظي 


وصوري. 


۳۹۲ 


المبحث الثاني عشر: مسألة الایمان 

اجهة الثانية: الي ينظر إليها وهي أن العمل (عمل التوارح والأركان) هو ما أمر 
الله (جل وعلا) به ف أن یعتقد وجوبه أو یعتقد رکه من حهة الا مال والتفصيل؛ 
يعني أن الأعمال الى يعملها العبد لها جهتان: جهة الإقرار بھا. وجهة الامتنال ھا, 

وإذا كان كذلك فان العمل بالجوازح والأركان فإنه إذا عمل: 

فإما أن نقول: إن العمل داحل في التصديق الأول؛ التصديق بالحنان. وإما أن 
نقول: إنه حارج عن التصديق بابنان. 

فإذا قلنا إنه داخل في التصديق بالحنان (یعيٰ العمل با لحوارح باعتبار أنه إذا أقر به 
امتثل) فإنه يكون التصديق إذن ليس تصدیقاء وإنما يكون اعتقادا شاملا لّصدیق 
وللعزم على الامتثالء وهذا ما حرج عن قول وتعريف ا حنفیة. 

وا حهة الثانية أن العمل یمتنل فعلا فإذا كان كذلك كان التنصيص على دحول 
العمل مسمى الإيمان هو مقتضى الإيمان بالآيات والأحاديث؛ لأن حقيقة الإيمان فيما 
تومن به من القرآن في الأوامر والنواهي في الإجمال والتفصيل أنك تومن بأن تعمل» 
وتومن بأن تنتهي» وإلا فان لم یدخل هذا في حقيقة الإبمان لم يحصل فرق ما بين الذي 
دحل في الإيمان بيقين والذي دحل في الإيمان بنفاق. 

ین لك ذلك أن الحهة هذه وهي جهة انفكاك العمل عن الاعتقاد» انفكاك 
العمل عن التصديق هذه حقيقة داخلة فيما فرق الله (جل وعلا) به فيما بین الإسلام 
والایعان ومعلوم أن الاعان إذا قلنا إنه إقرار وتصديق فإنه لابد له من إسلام وهو 
امتٹال الأوامر والاستسلام لله بالطاعة. 

لهذا نقول إن مسألة ا خلاف هل هو لفظي أو هو حقيقي راجعة إلى النظر في 
العمل هل العمل داخل امتثالا فيما أمر الله (حل وعلا) به أم لم يدخل امتثالا فيما أمر 


0 نے کرس - کان 0 
الله (حل وعلا) به؟ والتي بین أنه يأمر بالاعان «آمركم بالإعان بالله وحده» ۳ 
ره ۱) تقدم قريبًا. 


۳۹۳ 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقیدة الأشاهرة 


والله (حل وعلا) أمر بالاعان کانچا ان ءا ءامنا ام 1 [النساء: ۱۳] فالاعان 
مأمور به» وتفاصيل الإيمان بالاتفاق بين أهل السنة وین مرحئة الفقهاء یدحل شعب 
الاعان یدخل فيها الأعمال الصالحة؛ لكنها تدحل في المسمّى من جهة کوفا مأمورا 
بھاء فمن امتثل الأمر على الإجمال والتفصيل فقد حقق الاعان وإذا لم عتثل الأمر على 
الإجمال والتفصیل فإنه بعموم الأوامر لا یدحل في الإيمان. 

وهذه يكرن فيْها النظر مشکلا من جنهة هل یتصور أن یوجد أحد يؤمن بالإعان 
يؤمن عا أنزل الله (حل وعلا) ولا يفعل خیرا البتةء لا يفعل خبرا قطء لا حتفل واجبا 
ولا يتتهي عن محرم مع اتساع الزمن وإمكانه: في الحقيقة هذا لا يتصور أن يكون أحد 
يقول أنا مؤمن يكون إعانه صحيحا ولا يعمل صا حا مع إمكانه» لا يعمل أي جنس 
من الطاعات خوفا من الله (حل وعلا)» ولا ينتهي عنْ أي معصية خوفا من الله (حل 
وعلا)» هذا لا يتصور. 

وغذا حقيقة المسألة ترحع إلى الاعان بالأمی الأمر بالاعان في القرآن وف السنة 
كيف يؤمن به؟ كيف يحققه؟ يحقق الاعان بعمل» بجنس العمل الذي عتثل به» فر حع 
إذن أن يكون الامتثال داحل في حقيقة الإيمان بأمر وإلا فإنه حیعذ لا يكون فرقا بين 
من يعمل ومن لا يعمل» هذا نقول إن الابمان الحق بالنص بالدليل يعي بالكتاب والسنة 
بالله وبرسوله وبكتابه لابد له من امتثال» وهذا الامتثال لا يُتَصّوّر أن يكون غير 
موجود للمؤمن أن یکون مؤمن ممكن أن يعمل ولا يعمل البتة. 

وإذا كان كذلك» كان إذن جزءًا من الإبمان: 

أولا: لدخوله في تركيبه. 

والثان: أنه لا یتصور ني الامتنال للإبمان والإبمان بالأمر أن یؤمن ولا يعمل البتة. 

إذن فتحصل من هذه الجهة أن الخلاف لیس صوريا من كل جهة؛ بل ثم جهة فيه 
تكون لفظية» ونم جهة فيه تكون معنوية» والجهات المعنوية والخلاف العنوي كثيرة 


۳۹ 


ا مبحث الثاني عشر: مسألة الایمان 
متنوّعة» لهذا قد ترى من كلام بعض الأئمة من يقول أن اخلاف بين المرجكة وبين أهل 
السنة (مرجئة الفقهاء ليس كل الرجة) أن الخلاف صوري؛ لأغم یقولون العمل شرط 
زائد لا يدخل ف المسمى وأهل السنة يقولون لا هو داعل في السمی فيكون إذن 
اخلاف صوري. ۱ 

من قال اخلاف صوري فلا یظن لأنه یقول به في کل صور الخلاف» وانما يقول 
به من جهة النظر إلى التکفیر وال ترتب الأحكام على من ۸ يعمل» ما من حهة الأمر 
من جهة الآيات والأحاديث والاعتقاد با والایقان بالامتثال فهذا لابد أن یکون 
الخلاف حینیذ حقیقا. 

المسألة الثالثة: في الزيادة والنقصان. 

زيادة الإبمان ونقصانه احتلف فيها العلماء على أقوال: 

القول الأول: وهر قول جمهور أهل العلم من آهل السنة ومن المرجئة ومن غيرهم 
قول الجمهور من جميع الطوائف أن الإبمان يزيد وینقص. 

القول الثاني: أن الإبمان يزيد ولا ينقص» هذا منسوب إلى بعض أئمة أهل السنة؛ 
لأن الدليل دل على زيادته وهذا أمر لا یدخله القياس» فلا تقول بنقصانه لعدم ورود 
الدليل في ذلك. 

الثالث: من قال إن الإيمان لا يزيد ولا ینقص وهو قول طائفة من المرجئة ومن 
غيرهم. 

لا ارتباط ما بين الارجاء والخلاف في الثلاث أركان الأولى وبين القول بزيادة 
الإيمان ونقصانه؛ تارة بحد من ذهب إلى أحد الأقوال يقول بزيادته ونقصانه ومن ذهب 
إليه لا يقول بزيادته ونقصانه؛ يعي مثلا الأشاعرة الذي هم مرحئة وا اتریدیة منهم من 
يقول بزيادته ونقصانه ومنهم من لا يقول بذلك لعدم ترتبها على حقيقة الایعان» هذا 
أمر زائد أدحلوه في البحث. 


۳۹۵ 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


فإذن لا أثر في الخلاف مسألة زيادته أو نقصانه على كونه مرجماء إذا قال أحد 
الإبمان ما يزيد ولا ينقص لا يدل على كونه مثلا مرجما؛ لكنه يدل على أنه ليس من 
أهل السنق إذا قال: الإيمان نقول بريادته ونقصانه لا يدل على أنه من أهل السنة 
وا لجُماعةق فقد يكون مرجناء لا ارتباط بين مسألة الزيادة والنقصان ومسائل التعريف 
السالفة للإيمان. 


ال مسألة الرابعة: 


٥ ۳‏ 7 3 7 
عرف الامان بقوله إقرارٌ باللسان وتصدیق بابئان وقلنا في التعریف اعتقاد 
با ان والفرق ما بين التصدیق والاعتقاد أن التصدیق شيء واحد؛ ععی أنه أمر 
واحد عبادة واحدق وأما الاعتقاد فانه يشمل أشياء كثيرة من أعمال القلوب» هذا 

قالت طائفة من السّلف في تعریف الامان: الاعان قول وعمل. 


وهذا دقیق لأنه یشمل قول القلب وقول اللسان» وقول القلب هو تصدیقه 
وإخلاصه ف الله (حل وعلا)» وقول اللسان هو علانه الشهادة. 


وعمل يشمل عمل القلب وعمل الجرارح» وعمل القلب من عبة الله (حل وعلا) 
والتوكل عليه والخنوف منه جل جلاله ورجاؤه والإنابة إليه و حشیة الب جحل جلاله 
ونحو ذلك من أعمال القلوب. 


فإذن ما يتصل بالقلب من أمور الإيمان ليست شيئا واحدًا لیس هو التصديق 
فقط» فثم أشياء كثيرة في القلب والتصديق هو أحدهاء ولهذا فان التفاضل (الزيادة 
والنقصان) زيادة ونقصان باعتبار العمل الظاهر» وزيادة ونقصان باعتبار عمل القلب 
الباطن» فالناس يتفاوتون في الإبمان من جهة زيادته ونقصانه في أعمالهم الظاهرة وهي 
أمور الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج والاستسلام لله (حل وعلا) في 
الأوامر والانقياد ونحو ذلك والانتهاء من امخرمات» وكذلك أعمال القلوب. وأعمال 
القلوب نوعان: 


۳۹۹ 


المبحث الثاني عشر: سألة الایمان 
أعمال واحبة الفعل. 
وأعمال محرمة العمل أو واجبة الترك. 
أما واحبة الفعل» مثل محبة اللہ (حل وعلا)» والإنابة إليه» والتوكل عليه» وخشيته» 
والخوف منه؛ والطمأنينة لہ ونحو ذلك من أعمال القلوب. ` 
وما يجب تركه من أعمال القلوب» محرمات أعمال القلوب الي هي الکبر والبطر 
وتزكية النفس وسوء الظن بالله (حل وعلا) ونحو ذلك» هذه كلها يحب تركها. 


فإذن أعمال القلوب مشتملة على تصديق» ومشتملة على أمور واجب أن يعملها 
القلب» وأمور واحب أن ينتهي عنها القلب؛ وهذه كلها ٹی الحقيقة متصلة؛ فالتصدیق 
متأثر زيادة ونقصانا بأعمال القلوب. 


فأعمال القلوب تؤثر على تصديقه فأعمال القلوب الواجبة إذا زادت مبته لله 


bv 


(حل وعلا) زاد تصدیقه إذا زادت إنابته إلى الله وزاد حشوعه وحضوعه بين يدي ا 
وزاد توكله على الله (سبحانه وتعالى) زاد تصديقه وزاد يقينه. 

وكذلك إذا انتهى عن احرمات» خضع لله (حل وعلا)» لم يكن متكبراء ذليلا لله 
(جل وعلا)» غير مترفع على الخلق» با لسلامته (سلامة قلبه)» مبتعدًا عما يفسد 
القلب» هذه كلها مؤثرة في تصديقه. 

فإذن رحع الأمر في زيادة الایعان وني نقصانه إلى زيادة الإيمان في أركانه الثلاثة 
ونقصان الإبمان في أركانه الثلاثة. 

فإذن زيادة الإبمان نقول يزيد بطاعة الرحمن يع يزيد التصديق أو الاعتقاد بطاعة 
الرحمن» يزيد الإقرار باللسان بطاعة الرحمن, يزيد العمل بالأركان أيضا بطاعة الرحمن» 
فزيادة الاعان راجعة للثلاثة جميعا؛ لأن الزيادة: تارة تكون بالعمل الظاهر؛ زيادة 


صلاة) زيادة صدفة زيادة بر زيادة جهاد في سبيل الله طلب علم ونحو ذلك فير جع 


۳۹۷ 


تفنید اهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


هذا إلى التصديق وإلى الاقرار بزيادة فیکون تصدیقه واعتقاده أكثر وأعظم وأمتن 
وأثبت وكذلك إقراره» وهذا الانسان يحسه من نفسه فانه إذا زاد إيمانه زاد شجه بذ کر 


به (حل وعلا) قليلا وتسبیحا وتحميدا وتکبیرا و مجیدا. 


قال الطحاوي بعدها «وَالإِمَانَ وَاحدٌ وَأَهْلهُ في أصله سواء» وَالتُفاضل بینهم 
بالخَشيّة وَالتّقَىء وَمُحَالْمَة اهوى» وَمُلازَمَة الأَوْلٌی> هذه العبارة منه تقرير لكلام أبي 
حنيفة وأصحابه الذين يُسَّمّون مرجئة الفقهاء في أن الإيمان واحد؛ يعن أنه في أصل 
وحوده شيء واحدء إذا دخل في الایمان دحل بشيء واحدء إذا وجد سمي موم وإذا 


رمد سم مرا 

وهذا القدر القليل الذي هو الأصل نظروا إليه بأنه شيء واحد وأن أهله في أصله 
سواء؛ يعن أن أصل الاعان يتساوى فيه المومنون» فجعلوا إيمان الناس كإيمان البي 
(ية)» کلمان أبي بكرء كإيمان محمد (يك)؛ بل كزيمان الرسل جميعًا بل جعلوه كإيمان 
الملائكة جيعاء جعلوا أصل الإعان لما كان واحدًا يع ما حصل به الإيمان أول الأمر 
فجعلوا أهله في أصله سوای وهذا كما ذكرت لك راحع إلى أن التصدیق عندهم» وما 
يتصل به من أعمال القلب أنه شيء واحد. وقد نص على ذلك أبو حنيفة في كتابه 
الفقه الأكبر في أن: التصديق واحد وأن التوكل واحد وا حبة واحدة وأن ا خشیة حشية 
القلب واحدة ونحو ذلك. فجعلوا ما في القلب ما يحصل فيه الابعان حعلوه شيعا 
واحدًا. 

والذي دلت عليه الأدلة من الکتاب والسنة أن أهل الإيمان متفاضلون فيما بينهم» 
اللہ (حل وعلا) فضل بعض الرسل على بعض فقال سبحانه : 8 0 سل مَضّلَنَا 


عدم و چ رس ہے 2 هه 


بعصم عل بع مَنَهُم من كم أله وَرَقَمَ مضه درجت [لبقرة:19]. 
و تفضیل بعضهم على بعض نتيجة وسبب ونتيجة لسبب وهو تفاضلهم في 
الإيمان؛ فالرسل منهم أولوا العزم وهم أعظم الرسل مقاما وأرفع الرسل مكانة 


۳۹۸ 


المبحث الثاني عشر: مسألة الایمان 

+ كس كما ص ووأ العم مالسل ج [الأحقاف: «۳] فالرسل ليسوا في منزلة واحدة 

عند الله (حل وعلا)» والتفاضل هنا يكون بالإبمان بإيمان القلب ويكون بإمان .ابحوارح 

بفعلھاء وهنا حعل الطحاوي التفاضل بالأمور الظاهرة قال (بالخثلية وَالتْقَى» رمخالفة 

الهوّى» وَمُلازمَة ای ولكن هذا التفاضل هو بعض التفاضل؛ لکن القلب يكون بين 
هذا وهذا من التفاضل قي أعمال القلوب وبتصديق القلب ما ليس عحدود. 


وهذا حص الله رجحل وعلا) أبا بكر الصديق خصہ بأنه صدق من بين سائر 
الصحابة» فقال (حل وعلا): ۴ ص0 هم مقت 
© 1 5 ۳ حصه بالتصدیق لأن عنده تصدیقا زائدًا عن غيره» كذلك 3 
(حل وعلا) في سورة الليل ۶ وسیجنھا نی ل یی ین ماه یرک ل وما یک 
ندم من شر بر )زاین جر زیر الفل © )4 [ليل: .]٠٢ ١‏ 

فهذا الابتغاء الذي هر أصل الدخول في الدين الذي هر ابتغاء ما عند الله (حل 
وعلا) حص به أبر بكر؛ لأن له في ذلك مزيدا ليس لغیره» لهذا قال رك «لو وُزن 
إعان الأمة يمان أي بكر لرَجّح إيمان أبي بكر»7 '2 وقال أيضا التابعي ا لیل أبو بكر 
' شعبة القارئ العروف: ما سبقهم أبو بكر لكثرة صدقة ولا صلاة ولكن بشيء وقر ف 
قلبه. هذا الشيء الذي وقر في القلب الذي هو التصديق الناس يعرفون أن فلانا وفلانا 
من جهة تصديقهم للخبر يختلفون (أي خبر)» يأتيك ثقة فيقول لك هذا حاصلء فهذا 
مصدّق وهذا مصدّق؛ لکن تصديق فلان تصديق الأول يختلف عن تصديق الثاني من 
حیٹ قوته من حيث الحزم به بقوة وثبات ويقين» ولهذا أبو بكر حصل له من المقامات 
RARE‏ 

هذا التصديق أیضا فيه أشياء تؤثر فيه من جهة التفاضل كما سأي بيانه. 


إذن کلام الطحاوي فيما سمحت جعل التفاضل لأمور حارحة عن تصديق القلب 
عن اعتقاد القلب» جعلهاء ا خشیة الظاهرة والتقوى الظاهرة ومخالفة الموى وملازمة 


.)۲4( آخرجه البخاري في «صحیحه» «ح» (۸۵)ء ومواصع خر ومسلم «ح»‎ )١5( 


۳۹۹ 


تفنید آهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 
ار من امتثال الأوامر واجتناب النواهي. إذا تبين هذا فنذ کر على هذا عدة مسائل 
رعا تلاث: 

الأولى: 

أن قوله «وَأَهْلهُ في اصله سَاء» برد عليه بن أصل الإيمان: 

إما أن يكون لغویا. 

وإما أن يكون شرعيًا. 

فإذا كان المراد الشرعي ريعي الإيمان الشرعي)» فان الإعان يصدق على ما به 
ید حل ا مرء فيه وأيضا يكون أصله فيما بعد ذلك من الزيادات» .معن أنه يدحل في 
الإبمان بتصدیق وبکلمةء ثم بعد ذلك یکون تصدیقه غير تصدیقه الأول» وتکون 
كلمته غير كلمته الأولى» فلهذا أصله كلمة (أَصّله) فيها إجمال وعدم وضرح؛ هل 
القصود بالأصل الأصل الشرعي حین دحل في الإسلام؟ أو القصود الأصل الشرعي 
الذي یتابعه وعشيی معه؟ یعیٰ یلازم الانسان دائمًا وأنه أصل واحد لا یز ید دائماء هذا 
فيه إجمالء وأيضا لا يتفق هذا وذاك لا يتفق أصل إكانه أول ما دخل وأصل لٍعانه 
الذي يصاحبه» وكل أحد يعرف من نفسه الفرق ما بين أصل الإيمان حين أسلم وأصل 

فإذن كلمة (أَصْله)؛ أصل الإعان ما هو؟ هذه كلمة بحملة غير واضحة مر جعھا 
غير واضح ولا دليل من الكتاب أو السنة على هذه الكلمة؛ يع التعبير بأصل الاعان 
وعدم التفريق فيما بين الإعان اللغوي والشرعي. 

امسألة الثانية: 

أن أصل الامان إذا قلنا هو التصدیقء فان التصديق یتفاوت, التصديق نفسه الذي 
هو حد الإيمان لام عرفرا الإبمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان- هذا التصدیق 


الذي هو في تعريف الاعان يتفاوت الناس فيه؛ وأيضا يزيد بالمعین وينقص. 


تدع 


البحث الثاني عشر: مسألة الإيمان 

وأسباب زيادة التصديق ونقصان التصديق أمور: 

الأول: 

أن مسائل الشرع مسائل الكتاب والسنة كثيرة» سواء في الأمور الاعتقادية أو في 
الأمور العملية؛ وهذه كلها يجب الإبمان با على الإجمال والتفصيل» فإعان وتصديق من 
كان مقتصرا على الإجماليات من جهّال المسلمين ليس كيان وتصدیق ما صدّق بکل 
ما علمه؛ فالعا تصديقه بحمل وتصديقه مفصّل بكل ما علمه وَأمّا الجاهل فتصديقه 
بحمل وما علمه من الشريعة قليل صدّق به لكنه تصديق بعض الأمرر» فمن صدق 
بكل الفروع (سواء فروع العقيدة أو فروع الشريعة) من صدق يا جميعا فتصديقه 
أعلى ممن صدق تصديقا إجماليا لا تفصيل فيه. 

فإذن نفس التصديق من جهة أوامر الشريعة والإيمان بالنصوص يختلف من جهة 
الإجال والتفصيل. 

الثاني : 

الأعمال الظاهرة أيضا امتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي تؤثر في التصديق ويؤثر 
فيها التصديق؛ ويدل على ذلك قول البي ويل «لا يزني الزاني حين يزني وهو مومن 
ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن» ولا ينتهب تهبة ذات شرف يرفع إليه فيها 
الناس فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن؛ كما في الصحیح وی مسند الامام مد 
قال «إذا زین العبد ارتفع الإبمان فكان على رأسه كالظلة فاذا ترك عاود»"" فإذن 
هو حينما يفعل هذه الكبيرة كبيرة الزنا أو كبيرة شرب ا حمر أو كبيرة السرقة أو ما 
شابمهاء حين یفعلء قال «فلا يز الزاي حين يزب وهو مزمن» "۳ لکن هنا هل 


(۱۷) أخرجه الترمذي في سنعه )۱٥/١(‏ ح (۲۲۴۵). 
(۱۸) أخرجه البخاري في صحيحه (۸۷۵/۲) )۲۳٣٣(‏ ومسلم (الركم ر۷۵). 


۶ ۱ 


تفنید اهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 
زال تصدیقه بالکلیة؟ لاء لکن التصدیق القوي الستحضر بالله رحل وعلا) وبالڈار 
الاحرة وبعقابه وا حساب والعذاب وما يكون بعد ذلك ومن العقوبات قي الدنیا؛ هذا 
التصديق المتجرّئ الكبير هذا التصديق غاب عنه حين واقع احظور لذلك قال «لا 
يزي الزابي حين یز وهو مؤمن». 

فإذن الأعمال الظاهرة امتثالا للواحب وانتهاء عن الحرم هذه تريد في التصديق» 
قال (حل وعلا): ۴ وَإدَا تلبت عم اينهم زانهم زیمت 4 [الأنفال: ؟]» وزيادة الإعان 
ترجم إلى أركان الإمان» إِذْ تخصيص بعض الأركان دون بعض ليس عليه دليل» زياد 
في التصديق وزياد في العمل وزاد في الإقرار» وكذلك قوله (حل وعلا): لِرْدَادوَا 
یمتا مع د 4 يسنم 4 [ [الفتح: 4]» » چ یداد | یکا . ای يمنا © هنا نكرة تفيد الإطلاق في 
هذا المقام يعي إكانا من جهة العمل وإعانا من جهة الإقرار ولعانا من جهة التصديق” 
والاعتقاد. 

الوحه الثالث: من أن التصديق يزيد: أعمال القلوب عنتلفة» الإنابة إلى الله رجحل 
وعلا) محبة الرب سبحانه والخضوع له والتلذذ عناحاته والأنس بتلاوة كتابه والتعرض 
لنفحاته في الأوقات الفاضلة» هذه آمور تزيد من اعتقاد القلب» و کل أحد يعلم من 
تقس أن حاله من وجود هذه الأمون وبحاهدة الس فیها لیس کحاله توا وایقانه 
بالجنة والنار وبالنعيم وبالعذاب والتوکل على الله (حل وعلا) ويقينه وقوّته في الإيمان 
تختلف فيما إذا تعاطى هذه العبادات وفيما إذا تماون ما. 

فإذن إيقانه وتصديقه چم بعبادات القلوب» وعبادات القلوب تزید في التصديق 


ونسمیه كذا فباعتبار التْحْريء باعتبار ل کر الحقيقة القلب شيء واحدء إذا 
حاءه التوكل قوي التصديق» إذا قوي التصديق قويت محبة الله (جل وعلا)» إذا قویت 


محبة اللہ سبحانه وتعا ی قويت الإنابة إليه وامتثال أوامره والرغبة فيما عنده فالقلب 
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الب الثاني عشر: مسألة الإيمان 

(إذن) تفريق أعماله إنما هو للایضاح والبيان» وإلا فكل عمل قليي مؤثر على العمل 
الاحر صدقا تي الاعتقاد وإنابة وحضوع وامتثال ظاهر وامتتال باطن وإقرار وإيقان. 
وغذا تحد أن أعظم المؤمنين إمانا أكثرهم حضوعا وذلا لله رجحل وعلا) وعدم ترفع 
على الخلق؛ لأن هذا الذي في القلب بعضه يؤثر على بعضء الصلاة يؤثر على الثواب 
فيها وعلى حسنها تصديق القلب وحشية القلب وإنابته وحضوره إلى آحره وكذلك 
هي تؤثر في هذه الأعمال. 

إذن في التفريق ما بين أعمال القلوب هذا تصديق وهذا توكل وهذه حشیة وهذه 
إنابة بأنه تفريق منطقي صحيح يعي یمکن أن ترى هذه بلا هذه ولا صلة بينهما هذا 
بحث نظري لا حقيقة لہ فالإيمان إيمان القلب وأعمال القلوب مترابطة بعضها آذ 
یعض فإذا زاد التو كل زاد التصديق» وإذا قوي التصديق واليقين بأسباب الأعمال 
الظاهرة قوي التوكل قويت ا خشیة قويت ا حبة قوي الرحاء ونحو ذلك. 

فإذن من أوجه زيادة التصديق وزيادة أصل الابمان (إذا صح التعبير موافقة 
لأوافك) فإنه ينظر فيه إلى تفاوت الأعمال؛ أعمال القلوب. 

هذه بعض أسباب تفاوت الناس قي تصديق القلب» وهناك أوجه أخرى ذكرها 
أهل العلم في مواطنها وخاصة ابن تيمية في كتاب الاعان؛ فإنه ذكر سبعة أوحه أو 
أكثر ف تفاوت الناس في أصل الاعان أو ف التصديق أو ف الاعتقاد.. . يتعلق باعتقاد 
الناس. 

المسألة الثالثة والأخيرة: 

قوله : «والقاضل یه با یه وی رمحالفة او ار ری هذا 
صحیح؛ لکنه وجه تفاضل ولیس کل أوحه التفاضل. 

فالتفاضل قد یکون منّة من الله (حل وعلا) وتکرما أن من على أحد بأن یکون 


أفضل من أحد» وال (حل وعلا) یغفر لمن يشاء ویعذب من يشاء. 


f۳ 


تفنيد أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 

ويكون التفاضل أيضا بأمور زمانية مثل صحبة البي (35)» وهذه زائدة عن 
الأمور الي ذكرها وهي (الخَسْية وی وَمُحالقة اهُوّى» وَمْلازَمة الأولّى)» وقد جاء 
في الحديث لمقام أحدهم ساعة مع رسول الله خير من عبادة أحدكم ستين سنة أو كما 
حاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم» قد قال ريَف) أيضا في الحديث الذي في 
الصحيحين «لا تسبوا أصحابي» (لا نيل من عبد الرحمن بن عرف وهو من السابقين) 
«فوالذي نفس محمد بيده فلو أنفق أحكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه» يعي ولا نصف الد وذلك فضل حاص زمان لأئھم اتصلوا وصبحوا رسول 
۱ 


bv 


الوجه الثالث: التفاضل يكون بأعمال القلوب دون الأعمال الظاهرة» فقد تكون 
- الأعمال الظاهرة قليلة؛ لکن أعمال القلوب عظيمة» وأعمال القلوب يؤجر عليها العبد 
في الواحبات» ویؤحر على المنهيات (منهيات أعمال القلوب من الکبر والبطر ورؤية 
النفس ونحو ذلك وسوء الظن بالله أو سوء الظن بالخلق أي بالسلمین)» ومنها أعمال 
يوجر على فعلها ويأثم على فعلها؛ يعن يوجر على فعل بعض الأعمال ويأثم على فعل 
بعض الأعمال. ۰ 
فإذا كان كذلك كان فعل القلب میدانا للتفاضل» عمل القلب میدانا للتفاضل. 

هذا ازروف غ اسر ایض ره له سمل ک3ا نو حا را مع 
أن عبادة من بعدهم يعي التابعین أكثر من عبادقم؟ فقال ا حسن: کانوا یتعبدون (يعني 
الصحابة) والآخرة في قلوهم وهولاء یتعبدون والدنیا في قلوکم. العمل الظاهر واحد؛ 
بل رعا يكون أكثرء لهذا صار الابتلاء بحسن العمل» وحسن العمل فيه الاخحلاص وفیه 
المتابعة» وإذا لفق هذا وهذا في المتابعة» فهل يتفقان في عمل القلب؟ وهل يتفقان في 
الاحلاص؟ وهل يتفقان في حسن العمل الباطن ون النشية وفي الإنابة؟ لا يتفقوا هذا 
وهذا يصلون جنب بعض وهذا وهذا يختلفون غاما. 


هذه بعض السائل المتعلقة بذلك فتحصّل من هذا أن قوله رال في أصله سرام 
ليس صوابًا بل غلط» وليس إيبمان الرسل كليمان عامة آتباعهم وليس إيمان الناس 
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ا مبحث الثاني عشر: مسألة الایمان 
كإيمان الصحابة. وليس مان الصالحين کلعان الفاسقين» وليس إيمان القرّبین کإیمان 
سائر خلق الله من المكلّفين» هذا فيه اختلاف فهم يختلفون أعظم الاختلاف في إعانهم 
باه وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته وما في قلويهم من العلم الإجمالي والعلم 
التفصيلي وما في قلوهم من الأعمال الصّالحة وكذلك ما علموه ظاهرا من الأعمال 


الصّالحة وانتهرا عما فاهم الله رحل وعلا) عنه فهم يختلفون في ذلك أعظم 
الاعتلاف, 


_ جے هي اج 
1 5 ۳ ہس یی (الروعسی 
يد أهل السنة والجمامة لعقيدة الأشاهرة دج اج 


قول الأشاعرة: 

قال (أي: الأشعري): الإبمان هو التصديق بالجنان» وأما القول باللسان؛ والعمل 
بالأركان ففروعه فمن صدق بالقلب» أي: أقر بوحدانية الله إتعالى)» واعتسرف 
الا تي لمم فيما جاژوا به من عند الله (تعالى) بالقلب صح لعانه؛ حى لو 
مات عليه في الحال كان مومتّا ناجيّاء ولا بخرج من الإبمان إلا بإنكار شيء من ذلك. 

قول أهل السنة والحديث والأشر: 

والذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأئمة (أئمة أهل الحديث 
والسنة) أن الإيمان قول وعملء وبعض أهل العمل يعبر بقوله الإيمان قول وعمل ونية 
كما قاها الإمام أحمد في موضع؛ ويعين بالنية الاحلاص يعي الإاخلاص في القول 
" والعملء وهذا الأصل وهو أن الإبمان قول وعمل وضح بقول أهل العلم: 

الإممان اعتقاد بالقلب يعن بالجئان» وقول باللسان وعمل بالجوارح الأركان» يزيد 
بطاعة الرحمن وینقص بطاعة الشيطان. 

فشمل الاعان إذن فیما دلت عليه الأدلة هذه الأمور الخمسة» وهي: أنه اعتقاده 


وأنه قول» وأنه عمل» وأنه يزيد» وأنه ينقص . 


میں لیے لی یج 
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مسال الاسم والس 


الاسم والمسمى عند الأشاعرة: 


قال أبوالحسن الاشعري: 

أن الأسماء ثلاثة أقسام: تارة يكون الاسم هو المسمى كاسم الموجحود» وتارة 
يكون غير المسمى كاسم الخالق» وتارة لا يكون هو ولا غیرہ كاسم العليم والقدير. 

فالأشاعرة وجدوا أن الأئمة قد نصوا على أن أماء الله غير مخلوقة» وصرحوا 
بتکفیر من قال بخلقها؛ فأطلق الأشاعرة القول بأن الأسماء غير خلوقة موافقة للأئمة 
ولا كانت أسماء الله من كلامه (سبحانه وتعالى) والكلام عند الأشاعرة نفسيء أما 
| اللفظ فهو عندهم مخلوق وهذا لا يتفق مع قرشم أن أسماء الله غير مخلوقة؛ قالوا: إن 
الاسم هو عين السمی؛ وأما التسميات مخلوقة ووافقوا السلف في اللفظ تسترًا 
وخالفوهم لي المع ووافقوا العتزلة في ذلك'''. 

الاسم والمسمى عند أهل السنة والحدیت: 

في الاسم والمسمى" : 

هل هو هوء أو غیرہ؟ أو لا يقال: هو هوء ولا يقال: هو غيره؟ أو هو له؟ أو 
يفصل في ذلك؟ 

فان الناس قد تنازعوا قي ذلك» والنزاع اشتهر في ذلك بعد الأئمة (بعد هد 
وغيره) والذي كان معروفًا عند أئمة السنة (أحمد وغيره): الإنكار على الجهمية الذين 
يقولون: أسماء الله مخلوقة. 


(۱) جموع الفعاوی (4/8 ۵۲). 
(۲) مجموعة الفتاوی لشیخ الاسلام (5/ ۱۱۰) وما بعدها. 


۹ 


تفنید أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 

فیقولون: الاسم غير السمی» وأسماء الله غيره وما كان غيره فهو خلوق. وهؤلاء 
هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول؛ لأن آساء اللہ من کلام و کلام الله غير 
مخلوق؛ بل هو المتكلم به» وهو المسمي لنفسه ,ا فيه من الأسماء. 

والجهمية يقولون: كلامه خلوق وأسماؤه خلوقت. وهو نفسه لم يتكلم بكلام یقوم 
بذاته» ولا سَمٌی نفسه باسم هو التکلم به» بل قد يقولون: إنه تكلم به» ومی نفسه 
هذه الأسماء ععیٰ أنه خلقها في غيره» لا ععیٰ أنه نفسه تكلم ما الكلام القائم به 
فالقول في أمائه هو نوع من القول في کلامه. ۱ 

والذین وافقوا السلف على أن کلامه غير مخلوق وأسماءه غير خلوقة» یقولون: 
الکلام والأسماء من صفات ذاته» لکن هل يتكلم عشینته وقدرته» ويسمي نفسه عشيئته 
وقدرته؟ هذا فيه قولان: 

الفي: هو قول ابن کلب ومن وافقه. 

والاثبات: قول أئمة أهل ا حدیث والسنة وكثير من طوائف أهل الکلای 
كافشامية والرّامية وغيرهم كما قد سط هذا في مواضع. 

والقصود هنا أن العروف عن أئمة السنة إنكارهم على من قال: آسماء الله مخلوققه 
و کان الذين يطلقون القول بأن الاسم غير السمی هذا مرادهم؛ فلهذا يروي عن 
الشافعي والأصمعي وغيرهما أنه قال: إذا سمعت الرجل يقول: الاسم غير المسمى 
فاشهد عليه بالزندقة وم يعرف أيضًا ‏ عن أحد من السلف أنه قال: الاسم هو 
المسمى» بل هذا قاله كثير من المنتسبين إلى السنة بعد الأئمة» وأنكره أكثر أهل السنة 

ثم منهم من أمسك عن القول في هذه المسألة نفيا وإثبائا؛ إذ كان كل من 
الإطلاقين بدعة كما ذكره الخلال عن إبراهيم الحربي وغیره وكما ذكره أبو حعفر 
رز الذي ”ماه صريح السنة» ذكر مذهب أهل السنة المشهور في القرآن» 
والرؤية» والاعان والقدر؛ والصحابة وغیر ذلك. 


۰۱۰ 


ا مبحث الثالث عشر: الاسم والسمی 

وذکر أن [مسألة اللفظ] لیس لأحد من التقدمین فيها کلام» كما قال: لم حد 
فيها كلامًا عن صحابي مضی ولا عن تابعي فَفاء إلا عمن في کلامه الشفاء والعناء 
ومن يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى أبو عبد الله أحمد بن حنبل» فإنه كان یقول: اللفظية 
حهمية. ويقول: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو جهمي» ومن قال: غير مخلوق) 
فهو مبتد ع. 

وذکر أن القول في الاسم والسمی من الحماقات البتدعة ال لا یعرف فیها قول 
لأحد من الأئمةء وأن حسب الانسان أن ينتهي إلى قوله تعا ی: کال ۶ و الس 
انی ى [لاعراف: ۱۸۰]) وهذا هو القول بأن الاسم للمسمی؛ و هذا الاطلاق اختيار 
آکثر النتسبین إلى السنة من أصحاب الامام أحمد وغیره. ۱ 

والذين قالوا: الاسم هو المسمى كثير من المنتسبين إلى السنة؛ مثل أبي بكر عبد 
العزيز» وأبي القاسم الطبري, واللالكائي» وأبي محمد البغوي صاحب [شرح السنة] 
وغيرهم» وهو أحد قولي أصحاب أب الحسن الأشعري اختاره أبو بكر بن فورّك 
وغيره. 

والقول الثاني وهو المشهور عن أبي الحسن : أن الأسماء ثلاثة أقسام: تارة 
يكون الاسم هو المسمى كاسم الوجود وتارة يكون غير المسمى كاسم الخالق» وتارة 
لا يكون هو ولا غيره كاسم العليم والقدیر. ۱ 

وهؤلاء الذين قالوا: إن الام اهو اة لم يريدوا بذلك أن اللفظ الولف من 
الحروف هو نفس الشخص المسمى به فان هذا لا يقوله عاقل؛ وهذا يقال: لو كان 
الاسم هو المسمى لكان من قال [إنار] احترق لسانه. 

ومن الناس من يظن أن هذا مرادهي ويشنع عليهم» وهذا غلط عليهم؛ بل هؤلاء 
يقولون: اللفظ هو التسمية» والاسم ليس هو اللفظ؛ بل هو المراد باللفظ فإنك إذا 
قلت: يا زيد» يا عمروء فليس مرادك دعاء اللفظ بل مرادك دعاء المسمى باللفظ 
وذكرت الاسم فصار الراد بالاسم هو المسمى. 
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وهذا لا ريب فيه إذا آحبر عن الأشياء فذکرّت أسعازهاء .ا حي يسول أنه 4 [اتے 
۲ ۰ وان ان" و [الأحزاب: ۰ و کم الله مُوسیٰ خلا لہ 14 [النساء: 

۰۶ فليس الراد: أن هذا اللفظ هو الرسول وهو الذي کلمه الله. 

و کذلك إذا قیل: حاء زید وأشهد على عمرو وفلان عدل ونحو ذلك فاغا 
تذكر الأسماء والراد ما السمیات وهذا هو مقصود الکلام. 

فلما كانت أسماء الأشياء (ذ! ذ کرت في الکلام ا مؤلف فإنما التصود هو 
السمیات قال هوّلاء: الاسم هو السمی وجعلوا اللفظ هو الاسم عند الناس هو 
. التسمية» كما قال البغوي: والاسم هو السمی وعينه وذاته. قال الله تعالى: لإ إل 
رلك بغلر 0 مرم: ۷ ۰ آخبر أن امه يحيى. ثم نادى الاسم فقال 

ییحی 4 مرم:  ]۱۲‏ وقال: ور ا بدو من دُوناء إل اس ت6۳ 

[يوسف: ١‏ » وأراد الأشخاص المعبودة؛ لام كانوا يعبدون المسميات. وقال: 

میج سوب روخ [الأعلى: 1 رو م مرآ [لرمن: ۸[ . 

قال: ثم یقال: للتسمية ؟ ایض اسم. واستعماله في التسمية اکثر من السمی. 

وقال أبو بكر بن فورك: اختلفت الناس في حقيقة الاسمء ولأهل اللغة في ذلك 
کلام؛ ولأهل ا حقائق فيه بيان» وبين 07 فيه خالاف, 

فأما أهل اللغة فيقولون: الاسم حروف منظومة دالة على معن مفرد ومنهم من 
يقول: إنه قول يدل على مذكور يضاف إليه؛ يعين: الحديث والخبر. 

قال: وأما أهل ا حقائق فقد اختلفوا ‏ أيضًا ‏ في معن ذلك» فمنهم من قال: 
اسم الشيء هو ذاته وعينه» والتسمية عبارة عنه ودلالة عليه» فيسمى اسما توسعًا. 

وقالت الجهمية والمعتزلة: الأسماء والصفات: هي الأقوال الدالة على المسميات» 
وهو قريب مما قاله بعض أهل اللغة. 

والثالث: لا هو هو ولا هو غيرهء كالعلم والعالم» ومنهم من قال: اسم الشيء 


هو صفته ووصفه. 


المبحث الثالت عشر: الاسم وا منسسى 
قال: والذي هو ا حق عندنا: قول من قال:اسم الشيء هو عينه وذاته» واسم الله 
هو الله وتقدير قول القائل: بسم الله أفعل» أي: بالله أفعل» وأنه اسه هو هو. 

قال: وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام واستدل بقرل ليذه 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ك حولاً كاملاً فقد اعتذر 

والمعين: ثم السلام عليكماء فإن اسم السلام هو السلام. 

قال: واحتج أصحابنا في ذلك بقوله تبارك وتعالى: +( لرك اسم ری زی کل وكرام 
کیا £ [لرحن: 1۷۸ ء وهذا هو صفة للمسمی لا صفة لما هو قول و کلام» وبقوله: 
سج اسر رلک ال ل * [الأعلى: ]١‏ ۰ فان السبح هو المسمى وهو الله وبقوله 
سبحانه: إا ب بعک امه یی * [مرم: ۰1۷ تم قال: ییحی خر كسب 
ا مس سی 

وبأن الفقهاء آجعوا على أن ا حالف باسم الله کال حالف بالله» في بيان أنه تتعقد 
اليمين بکل واحد منهما؛ فلو كان اسم اللہ غير الله لكان ا حالف بغیر الله لا تتعقد 
بمينه» فلما انعقد» ولزم باحثث فیها کفارة دل على أن امه هو. 

أ ویدل عليه أن القائل إذا قال: ما اسم معبود کم؟ قلنا: الله. فاذا قال: وما 
معبود کم؟ قلنا: الله فنجیب في الاسم عا بحيب به في العبود؛ فدل على أن اسم العبود 
هو العبود لا غير وبقوله: +( ما عيدو من دونو إل أشمله سبوا اسر 
اگم 1 [یرسف: ۰:] وإنما عبدوا المسميات لا الأقوال الي هي أعراض لا تعبد. 

قال: فان قیل: آلیس یقال: الله له واحد وله أسماء كثيرة» فکیف یکون الواحد 
كثيرًا؟ قیل: إذا أطلق آممای فالراد به مسمیات السمین» والشيء قد یسمی باسم 
دلالته كما یسمی القدور قدرة. 

قال: فعلى هذا يكون معن قوله: باسم الله أي بالل؛ والباء معناها الاستعانة 
وإظهار احاحة وتقديره: بك أستعين وإليك أحتاج» وقيل: تقدير الكلمة: أبتدئ أو 


أبدأ با مك فيما أقول وأفعل. 


رہ 
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قلت: لو اقتصروا على أن أسماء الشيء إذا ذکرت ف الکلام فالراد با السمیات 
كما ذكروه في قوله: ۴ یی #ء ونحو ذلك لكان ذلك معي واضحًا لا 
ينازعه فيه من فهمه لکن لم يقتصروا على ذلك؛ وهٰذا أنكر قوهم جمهور الناس من 
أهل السنة وغيرهم؛ لما في قرشم من الأمور الباطلة» مثل دعواهم أن لفظ اسم الذي هو 
[أس م] معناه: ذات الشىء ونفسه»ء وأن الأسماء ‏ الي هي الأسماء ‏ مثل: زيد 
وعمرو هي التسميات؛ ليست هي أسماء المسميات» وكلاهما باطل عخالف لا يعلمه 
جميع الناس من جيع الأمم ولا يقولونه. 

فإنھم يقولون: إن زيدًا وعمرًا ونحو ذلك هي أ ماء الناس» و التسمية: حعل 
الشىء اما لغيره هي مصدر ميته تسمية إذا جعلت له اسمّاء والاسم: هو القول الدال 
على ا مسمی؛ ليس الاسم الذي هو لفظ اسم هو المسمى» بل قد يراد به المسمى؛ لأنه 
حكم عليه ودليل عليه. 

وأيضاء فهم تكلفوا هذا التكليف ليقولوا: إن اسم الله غير مخلوق» ومرادهم أن 
الله غير مخلوق» وهذا هما لا تنازع فيه الجهمية والعترلة. فإن أولعك ما قالوا الأسماء 
فلوقة إلا لما قال هؤلاء: هي التسميات» فوافقوا الجهمية والمعتزلة في العی» ووافقوا 
أهل السنة في اللفظ ولكن أرادوا به ما لم يسبقهم أحد إلى القول به من أن لفظ اسم 
وهو [ألف سين ميم] معناه: إذا أطلق هو الذات المسماه» بل معن هذا اللفظ هي 
الأقوال الي هي أسماء الأشياء» مثل زيد وعمروء وعالم وجاهل. فلفظ الاسم لا يدل 
على أن هذه الأ ماء هي مسماه. 

ثم قد عرف أنه إذا أطلق الاسم في الكلام المنظوم فالمراد به السمی. فلهذا يقال: 
ما اسم هذا؟ فیقال: زيد. فيجاب باللفظ» ولا يقال: ما اسم هذا؟ فيقال:هو هو وما 
ذكروه من الشواهد حجة عليهم. 

اما قولہ: شرسمه ی کم تنعل لین کل سيا لا )4 [مرع: ۷] ثم 
قال: یخی فالاسم الذي هو بجی هو هذا اللفظ المولف من (يا و حا و يا) هذا 
هو امه ليس ا مه هو ذاته؛ بل هذا مکابرة. ثم لما ناداه فقال يی و فالقصود 


۱ 


المبحث الثالث عشر: الاسم والسمی 

المراد بنداء الاسم هو نداء المسمىء لم يقصد نداء اللفظ لکن المتكلم لا يمكنه نداء 
الشحص المنادى إلا بذكر ا مه وندائه» فیعرف ‏ حيكذ ‏ أن قصده نداء الشخص 
السمی»وهذا من فائدة اللغات وقد يدعى بالإشارة»وليست الحركة هي ذاته ولکن 
هي دليل على ذاته 

وأما قوله: ۷ بر انم يك وك أفكل الاقم گا 4 [الرمن: ۷۸] » ففيها قراءتان: 
الأكثرون يقرؤون: زیت فالرب السمی: هو ذو الجلال والا کرام. 

وقرأ ابن عامر: ۷ ذو ألم ودرا ى وکذلك هي في الصحف الشامي؛ ون 
مصاحف أهل الحجاز والعراق هي بالياء. ۱ 

وآما قوله: + وب َه ريك ذو لک والإٴگراو ل ي [الرحمن: ۲۷] ۰ فهي بالواو 
باتفاقهم قال ابن الأنباري وغيره:«تبَارّك» تفاعل من الب ر کت والعی: أن البركة 
00200 بذ کر اسه فلو كان لفط الاسم معناه المسمى» لكان يكفي 
قوله:[تبارك ربك] فان نفس الاسم عندهم هو نفس الرب؛ فكان هذا تکریرا. 

وقد قال بعض الناس: 

إن ذكر الاسم هنا صلق والراد: تبارك ربك ليس الراد الاخبار عن اسمه بأنه 
تبارك» وهذا غلطء فإنه على هذا يكون قول الصلی: تبارك ا مك أي: تباركت أنت» 
و نفس أسماء الرب لا بركة فيها. ومعلوم أن نفس أسمائه مباركة وبركتها من جهة 
دلالتها على المسمى. 

ولهذا فرقت الشريعة بين ما یذ کر اسم الله عليه» وما لا یذ کر اسم الله عليه في 
مغل قوله: +[ فکلُوأ ماک ام ألو تد عليه ي [الأنعام: ۱۱۸] وقوله: وَما لك ال تادا 
عادو أ اسم أ یک [الأنعام: ۰۱۱٩‏ وقوله ر ودروا ۲ تم و عل وائقواً الله کے 
[المائدة: ۳ » وقول البي 6 لعدي بن حاتم: «وان 0 أخرى 
فلا تأكل, فإنك انا سَمّیت على كلبك ول تُسَمٌ على غیره(۳ 


(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه» الذبائح والصيد )٥٤5۸٤(‏ » ومسلم في «صحيحه» الصيد (۱۹۲۹). 
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وأما قوله تعالى: # ما بدو ین دونه إلا أشمآء موم اسر 
راب گم #[برسد: ۰:] ؛ فليس ا راد كما ذكروه: أنكم تعبدون الأوثان المسماة» 
فان هذا هم معترفون به. 

والرب (تعالى) نفى ما كانوا يعتقدونه» وأثبت ضده ولكن الراد: هم سموها 
آلحة» واعتقدوا نبوت الاهية فيهاء وليس فيها شىء من الاهية. فإذا عبدوها معتقدين 
إھیتھا مسمين ها آلحة لم یکونوا قد عبدوا إلا أسماء ابتدعوها هم ما أنزل الله با من 
سلطان؛ لأن الله ۸ يأمر بعبادة هذه ولا جعلها آلهة كما قال: ۶ وسل مَنْ سنا من 
باق من رسلا جعلنا من دون ان ءاه دود رئ کہ [الزعرف: ۰؛] » فتكون 
عبادقم لا تصوروه في آنفسهم من معن الإلية» وعبروا عنه بألسنتهم؛ وذلك آمر 
موجود في أذهافم وألسنتهم لا حقيقة له في ا خارج؛ فما عبدوا إلا هذه الأسماء الي 
تصوروها في أذهائم؛ وعبروا عن معانيها بألستتهم» وهم لم يقصدوا عبادة الصنم إلا 
لكونه (فا عندهم وإطيته هي في آنفسهم لا في ا خارجء فما عبدوا في الحقيقة إلا 
ذلك الخيال الفاسد الذي عبر عنه. 


رغد بر مكاي ورم 


وهذا قال في الآية الاحری: ۶ وَجَعاو و شرکاء قل سموهم مه یکا لا یعلم ف 
لْأرْضٍ آم بظهر ن لول 4 [الرعد: مم] )2 يقول: وهم بالأسماء الي يستحقوفاء هل 
هي خالقة رازقة محییة میتة أم هي خلوقة لا تملك ضرًا ولا نفعًا؟ فإذا سموها فوصفوها 


7 


عا تستحقه من الصفات تبین ضلاشم قال تعال: :+ أ َو یم لا یلم ف الس 4 
[لرعد: ۲۳] وما لا یعلم أنه موجود فهو باطل لا حقيقة له ولو كان موجودًا لعلمه 
موحوذا ام بهر ًن اول که [الرعد: [rr‏ أم بقول ظاهر باللسان لا حقيقة له في 
القلب» بل هر کذب وفتان. 

وأما قوغم: إن الاسم يراد به التسمية وهو القول» فهذا الذي جعلوه هم تسمية 
هو الاسم عند الناس جميعهم» والتسمية جعله ا ما والاخبار بأنه اسم ونحو ذلك» وقد 
سلموا أن لفظ الاسم أكثر ما يراد به ذلك» وادعوا أن لفظ الاسم الذي هو [ألف 


اوہ 


المبحث الثالت عشر: الاسم والسمی 

سين ميم] :هو في الأصل ذات الشيء ولكن التسمية ميت ا ما لدلالتها على ذات 
الشيء تسمية للدال باسم الدلول ومثلوه بلفظ القدرق و ليس الأمر كذلك؛ بل 
التسمية مصدر می يسمى تسمية» والتسمية نطق بالاسم وتكلم به» ليست هي الاسم 
نفسه وأسماء الأشياء: هی الألفاظ الدالة عليهاء. لیست هي أعيان الأشياء. 

وت تسمية المقدور قدرة» هو من باب ت تسمية المفعول باسم الصدر؛ وهذا كثير شائع 
في اللغة» کقرشم للمعلوق: حلق وقوطم: درهم ضرب الأمیں أي: مضروب الأميرء 
و نظائره كثيرة. 

وابن عطية سلك مسلك هؤلاء وقال: الاسم الذي هو [ألف وسين وميم] ياي 
في مواضع من الکلام الفصيح يراد به المسمى» ويأتٍ في مواضع یراد به التسمیق نحو 
قوله رو : «إن لله تسعة وتسعین اس (*) وغیر ذلك وم أريد به السمی فانھا هو 
صلة كالزائد» كأنه قال في هذه الآية» سبح ربك الأعلى» أي: نرهه. 

قال: وإذا كان الاسم واحد والأسماء كزيد وعمروء فيجيء قي الكلام على ما 
قلت لك. تقول: زيد قائم» تريد المسمى» وتقول: زيد ثلاثة أحرف» تريد التسمية 
نفسهاء على معین: تزه اسم ربك عن أن يسمى به صنم أو ون فيقال له: إله أو رب. 

قلت: هذا الذي ذكروه لا يعرف له شاهد. لا من كلام فصيح ولا غير ذلك» 
ولا يعرف أن لفظ اسم [ألف سين میم] يراد به المسمى» بل المراد به الاسم الذي 
يقولون هو التسمية. 

وأما قوله: تقول: زيد قائم» تريد المسمى. فزيد ليس هو (ألف سين ميم) بل زيد 
مسمى هذا اللفظ فزيد يراد به المسمى» ويراد به اللفظ. 

وكذلك اسم [ألف سين میم] يراد به هذا اللفظ» ويراد به معناه» وهو لفظ زيد 
وعمرو وبكرء فتلك هي الأسماء الى تراد بلفظ اسم؛ لا يراد بلفظ اسم نفس 
الأمخاض4 فهذا ما آعرف له شاهدٌا ححا فضلاً عن آن یکرن هو الاأصل, كنا 
ادعاه هؤلاء. 


.)۲٦۷۷( آخرجه البخاري في «صحیحه» (14۱۰): ومسلم في «صحیحه»‎ )٤( 


۶:۱۷ 
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مر 


قال تعالى جل وہ هلعش کن يبا رال بلیذوست یہ سسبو 4 
[الأعراف:  ]۱۸۰‏ فأسماؤه الحسئ مثل: ۶ لسن ریم 0 $ [ 
و#إ العفو لحم نیپ [يرسف: ۸+] فهذه الأقوال هي أسماؤه ا حسیء وهي إذا 
ذكرت في الدعاء والخبر يراد يما المسمى. إذا قال: ۴ وَبَوكلَعَلَ یز ار © )4 
[الشعراء: ۲۱۷] » فا مراد المسمى» ليس الراد أنه يتوكل على الأسماء الى هي أقوال؛ كما 
ئر الکلام؛ ,+ کلام ا خالق و کلام المحلوقين. 

وما ذكروه من أن القائل إذا قال: ما اسم معبود کم؟ قلنا: الله »فنجيب في الاسم 
عا بحيب به في المعبود» فدل على أن اسم المعبود هو المعبود حجة باطلق وهي عليهم لا 
م 

فإن القائل إذا قال: ما اسم معبودكم؟ فقانا:الله» فالمراد أن ا مه هو هذا القول 
ليس الراد أن اسمه هو ذاته وعينه الذي خلق السموات والأرضء فإنه إنما سأل عن ا مه 
ولم يسأل عن نفسه فكان الجواب بذكر اسمه. 

وإذا قال: ما معبودکم؟ فقلنا: الله فالمراد هناك المسمى» ليس المراد أن المعبود هو 
القول فلما احتلف السؤال قي الموضعين اختلف المقصود باطواب وان كان ٹی 
الموضعين قال: اللہ لكنه في آحدها أريد هذا القول الذي هو من الکلام وف الآخر 
أريد به المسمى بهذا القول. كما إذا قيل: ما اسم فلان؟ فقيل: زيد أو عمروء فالمراد 
هو القول. وإذا قال: من أميركم أو من آنکحت؟ فقیل: زيد أو عمروء فالراد به 
الشخصء فكيف يجعل المقصود في الموضعين واحدا. 

ولهذا قال تعال: الا سما لس لو [الأعراف: . 
الأسماء ا حسن)؛ ومنها ا مه الله. كما قال: + قل اد عر ال ای ایا کا توأ ا 
اسما اش () »4 الإسراء: ۱۱۰] ء فالذي له الأسماء ا حسیٰ هو المسمى بما؛ وغذا 
كان في كلام الإمام أحمد: أن هذا الاسم من أسمائه ال حسیٰء وتارة يقول: الأسماء 
الحسیٰ له أي:المسمى ليس من الأ“ماءءو هذا في قوله: ج رالات لس ي لم یقصد 
أن هذا الاسم له الكسماء احسی»بل قصد أن السمی له الأسماء احسی. 


۸ء كان المراد: أنه نفسه له 
أو 1 


۰:۱۸ 
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ولي حديث أنس الصحيح: أن رسول الله ول كان تقش حاتمه: « محمد رسول 
اللہ !۲۳ محمد سطرء ورسول سطرء والله سطر» ۳ ويراد الخط المكترب الذي 
كن به ذلت؛ فالنط الذي کنب به [حمد] جس رات الذي کتب به [رسول] 
سطر و الط الذي کتب به [الله] سطر. 

ولا قال البي رٹ : «یقول الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذکریي وحرکت بي 
شفعاه » ۳۱ ۰ فمعلوم أن المراد: تحرك شفتاه بذكر اسم اللہ وهو القولء ليس المراد: 
أن الشفتين تتحرك بنفسه ‏ تعالى. 

وأما احتجاحهم بقرله: # میج اسر ریک ال ل ى ء وأن المراد: سبح ربك 
الاعلی» وكذلك قوله: ۾ بر تم ریک دی لب ولام ل )4 » وما أشبه ذلك» فهذا 
للناس فيه قولان معروفان» وكلاهما حجة عليهم. 

منهم من قال: [الاسم] هنا صلة والمراد: سبح ربك وتبارك ربك. وإذا قیل: هو 
صلة فهو زائد لا معن له؛ فيبطل قوهم أن مدلول لفظ اسم [ألف سين ميم] هو 
المسمى» فإنه لو كان له مدلول مراد لم يكن صلة. ومن قال: إنه هو المسمى وأنه 
صلة» كما قاله ابن عطية» فقد تناقض. فان الذي يقرل: هو صلف لا يجعل له معن 
كما يقوله من يقول ذلك في الحروف الزائدة الي تھیء لت رکید کقول: رت 
سر CEE‏ [آل عمران: ۶ء و َالَعَمَا ليل سین یی © £ (الوسرد: 
۰ وضو ذلك. 

ومن قال: إنه ليس بصلة» بل الراد تسبیح الاسم نفسه فهذا مناقض لقو شم 
مناقضة ظاهرة. 

والتحقيق أنه ليس بصلة بل آمر الله بتسبیح اسه, كما أمر بذکر اسه. والقصود 
بتسبیحه وذ كره: هو تسبیح السمی وذکره فان المسبح والذا کر إنما يسبح اسمه 


(۵) أخرجه البخاري في «صححه» (۲ ۰9۸۷ ومسلم في «صحیحه» (۲۰۹۲). 
)٦(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» (۲۸۷۸)۔ 
: (۷) أخرجه البخاري معلقًا في «صحيحه» مع الفتح (4۹۹/۱۳). 
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ویذ کر ا مه؛ فیقول: سبحان رب الأعلى» فهو نطق بلفظ: [ري الأعلی]ء والراد هو 
السمی بهذا اللفظ فتسبیح الاسم هو تسبیح السمی» ومن جعله تسبیحا للاسم یقول: 
العی: أنك لا تسم به غير ال ولا تلحد في أسمائه» فهذا ما یستحقه اسم الله لکن 
هذا تابع للمراد بالآية لیس هر القصود جا القصد الأول. 

وقد ذکر الأقوال الثلائة غير واحد من الفسرین؛ كالبغوي» قال: قوله: ۶ سج 
امہ ریک الک ) ٍ أي: قل: سبحان ربي الأعلى. وإلى هذا ذهب جاعة من 
الصحابة» وذ کر حدیث ابن عباس أن البي (5)قرأ: چ سبع اس ویک الک © که 
فقال: «سبحان ربي الاعلی»(. 

قلت في ذلك حديث عقبة بن عامر عن البي (قْ) :أنه ما نزل +( مَسَيْم باس 


سم 


ریک امير لا 4 الوقعة: :۷] قال: «اجعلوها في رکوعکم». ولا نزل: چ سح َس 
پٹ و قال: «اجعلوها في سجود کم( والراد بذلك: أن یقولوا ق 
الركوع: سبحان ربي العظيم» وي السجود:سبحان رب الأعلى» كما ثبت في الصحيح 
عن حذيفة عن البي (ج): أنه قام بالبقرة والنساء وآل عمرانء ثم ركع نحوًا من قيامه 
يقول: «سبحان ريي العظيم» وسجد نوا من ركوعه يقول: «سبحان ری 
الأعلیم٭''. 

وق السنن عن ابن مسعود عن الني (ك) :«إذا قال العبد في ركوعه: سبحان 
ربي العظیم ثلانّاء فقد تم رکوعه وذلك أدناهوإذا قال في سجوده: سبحان ری 
الأعلى ٹلا فقد تم سجودهوذلك ادناه" 0 وقد أحذ هذا جمهور العلماء. 

قال البغوي: وقال قوم: معناه: نزه ربك الأعلى عما يصفه به الملحدون. وجعلوا 
الاسم صلة. قال: ويحتج بهذا من يجعل الاسم والمسمى واحدًا؛ لأن أحدًا لا يقول: 


(۸) أخرجه أبو دارد في الصلاة (۸۸۳) وأحمد (۲۳۲/۱). 

(۹) أخرجه أبو دارد في الصلاة (۹٦۸)ء‏ وابن ماجة في إقامة الصلاة (۸۸۷))ء وضعفه الألباي. 

(۱۰) أخرجه مسلم في صلاة السافرین (۲ ۷۷). 

(۱۱) أخرجه ابو داود في الصلاة (8857): والترمدي (۲۲۱) وقال: حديث ابن مسعود ليس إسنادہ 
متصل, عون بن عبد الله بن عتيبة لم يلق ابن مسعود. 
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سبحان اسم الله وسبحان اسم ربنا؛ نما یقولون: سبحان الله» وسبحان ربنا. و کان 
معن ل تاشر انل © سبح ربك. 
قلت: قد تقدم الكلام على هذاء والذي: يقول: سبحان الله وسبحان ربناء اما 
نطق بالاسم الذي هو الله والذي هو ربنا فتسبيحه إنما وقع على الاسم لکن مراده 
هو المسمى» فهذا يبين أنه ينطق باسم المسمى والراد المسمى» وهذا لا ريب فيه» لکن 
هذا لا يدل على أن لفظ اسم الذي هو [ألف سين ميم] الراد به المسمى. 
لکن يدل على أن [أساء الله] مثل: الله وربناء وربي الأعلى ونحو ذلك یراد با 
السمی؛ مع أا هي في نفسها ليست هي ا مسمیء لکن یراد ها المسمى» فأما اسم 
هذه الأسماء [ألف سين ميم] فلا هو المسمى الذي هو الذات» ولا يراد به المسمى 
الذي هو الذات ولكن يراد به مسماه الذي هو الأسماء, كأسماء الله الحسيئ» في قوله: 
ويله لاه ای ى [الأعراف: ۱۸۰] فلها هذه الأسماء الحسئ ال جعلها هؤلاء هي 
التسمیات؛ وجعلوا سسجت بالأسماء توس فخالفوا إجماع الأمم كلهم من العرب 
وغيرهم» وخالفوا صریح العقول وصحیح النقول. 
والذین شار کوهم في هذا الأصل وقالوا: الأسماء ثلاثة» قد تکون هي السمی؛ 
وقد تکون غیره, وقد تکون لا هي هو ولا غيره» وجعلوا الخالق والرازق ونحوهما غير 
السمی» وجعلوا العلیم والحكيم ونحوهما للمسمی غلطوا من وحه آخر؛ فانه إذا سلم 
شم أن الراد بالاسم الذي هو [ألف سين میم هو مسمی الأسماء, فا مہ ا خالق هو 
الرب الخالق نفسه ليس هو الخلوقات التفصلة عنه» واسمه العليم هو الرب العلیم . 
الذي العلم صفة له. فليس العلم هو السمی» بل السمی هو العليم» فکان الواحب أن 
يقال على أصلهم: الاسم هنا هو السمی وصفته» وق الخالق الاسم هو السمی وفعله. 
' ثم قولحم إن الخلق هو الحلوق» وليس الخلق فعلاً قائمًا بذاته» قول ضعيف» 
خالف لقول جمهور السلمین كما قد بسط في موضعه. 
فتبين أن هؤلاء الذين قالوا: [الاسم هو السمی]ء إنما يسلم شم أن أسماء الأشياء 
إذا ذكرت ني الكلام أريد به ا ملسمی؛ وهذا ما لا ینازع فيه أحد من العتلای لا أن 
لفظ اسم [ألف» سین میم] يراد به الشخص. وما ذكروه من قول لبيد: 
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إلى الحول ثم اسم السلام علیکما 

فمراده: تم النطق بهذا الاسم وذكره وهو التسليم القصود كأنه قال: ثم سلام 
علیکم ليس مراده أن السلام يحصل عليهما بدون أن ينطق به» ويذكر اسمه. 

فان نفس السلام قولء فان لم ينطق به ناطق ويذكره لم يحصل. وقد احتج 
بعضهم بقرل سيبويه: إن الفعل أمثلة آحذت من لفظ أحداث الأسماء» وبئ لما مضى 
ولا لم يكن بعد وهذا لا حجة فيه؛ لأن سيبويه مقصوده بذكر الاسم والفعل ونحو 
ذلك الألفاظ. وهذا اصطلاح النحويينء موا الألفاظ بأسماء معانيها؛ فسموا قام ويقوم 
وقم فعلا؛ والفعل هو نفس الحركة؛ فسموا اللفظ الدال عليها باسمها. 

وكذلك إذا قالوا: اسم معرب ومبيٰ» فمقصودهم اللفظ» ليس مقصودهم 
المسمى» وإذا قالوا: هذا الاسم فاعل فمرادهم أنه فاعل في اللفظ أي آسند إليه الفعل» 
ول يرد سيبويه بلفظ الأسماء المسميات كما زعمواء ولو أراد ذلك فسدت صناعته. 

فصسل: وأما الذين قالوا: إن الاسم غير المسمى» فهم إذا أرادوا أن الأسماء الي 
هي أقوال ليست نفسها هي المسميات» فهذا أيضًا ‏ لا یناز ع فيه أحد من 
العقلاء. 

وأرباب القول الأول لا ينازعون في هذاء بل عبروا عن الأسماء هنا بالتسميات» 
وهم أيضًا ‏ لا عکنهم النسزاع في أن الأسماء المذ كورة في الكلام» مثل قوله: يا 
آدم يا نوح» يا إبراهيمء إنما أريد يها نداء المسمين بذہ الأسماء. 

وإذا قيل: لق الله السموات والأرضء فالراد حلق المسمى بمذه الألفاظ» لم 
يقصد أنه حلق لفظ السماء ولفظ الأرض, والناس لا يفهمون من ذلك إلا المعين ا مراد 
به ولا يخطر بقلب أحد إرادة الألفاظ» لا قد استقر في نفوسهم من أن هذه الألفاظ 
والأسماء يراد با المعاني والسمیات: فإذا تكلم يما فهذا هو المراد» لکن لا يعلم أنه المراد 
إن لم ينطق بالألفاظ والأسماء المبينة للمراد الدالة عليه. وهذا من البيان الذي أنعم الله به 
على بن آدم ف قوله: +( حل انم © ّمه سيان ) 4 [الرحن: ۳ - + ] وقد 
علم آدم الأسماء كلها (سبحانه وتعالى). 
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ولكن هؤلاء الذين أطلقوا ‏ من ال حھمیة والمعتزلة ‏ أن الاسم غير المسمى» 
مقصودهم أن أساء الله غيره» وما كان غيره فهو مخلوق. 

وهذا قالت الطائفة الثالنة: لا نقول: هي المسمى ولا غير المسمى. 

فيقال لحم: قولكم: إن أسماءه غیره»مثل قولكم: إن كلامه غيره» وان إرادته غيره» 
ونحو ذلكء وهذا قول ابحهمية نفاة الصفات» وقد عرفت شبههم وفسادها في غير هذا 
الموضع» وهم متناقضون من وجوه» كما قد بسط في مواضع. 

فإنهم يقولون: لا نثبت قديما غير الله» أو قديما ليس هو اللہ حي كفروا أهل 
الإثبات» وإن كانوا متأولين» كما قال أبو اخُذَيْل: إن كل متأول كان تأويله تشبيهًا له 
بخلقه, و تحويرًا له ني فعله, وتكذيبًا خبره فهو کافر» وکل من أثبت شيئًا قليمًا لا يقال 
له الله» فهو کافر» ومقصودہ تكفير مثبتة الصفات والقدر» ومن يقول:إن أهل القبلة 
يخرجون من النار ولا يخلدون فيها. 

فمما يقال شؤلاء: 7 

إن هذا القول ينعكس علیکم فأنتم أولى بالتشبيه والتجويز والتكذيب» وإثبات 
قدم لا يقال له الله فإنكم تشبهونه با جحمادات بل بالمعدومات» بل بالممتنعات» 
وتقولون: إنه يحبط الحسنات العظيمة بالذنب الواحد» ويخلد عليه في النار» وتگذبون 
با أخبر به من مغفرته و رحمته» وإخراجه أهل الكبائر من النار بالشفاعة وغيرهاء وأنه 
من يعمل متقال ذرة يرا یره و من يعمل مثقال ذرة شرا يره. 

وآنتم تثبتون قدهمًا لا يقال له ال فإنكم تثبتون ذانًا بحردة عن الصفات» ومعلوم 
أنه ما ليس بحي» ولا عليم» ولا قدير» فليس هو اللہ فمن أثبت ذانًا بجردة فقد أثبت 
قدعا ليس هو اللہ وان قال: أنا أقول: إنه لم يزل حیا عليمًا قديراء فهو قول مثبتة 
ای اس گرم الى عر كوه ها وشن اوعد ع لان و خرن 
قادراء ونفس ذلك لیس هو كونه ذاّا متصفة هذه الصفات» فهذه معان متميزة في 


العقل ليس هذا هو هذا. 
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فان قلتم: هي قدرعة فقد أثبتم معان قدعة وان قلتم: هي شىء واحد. حعلتم 
کل صفة هي الأحری» والصفة هي الوصوف فاق کر ناا هو کونه الا 
وجعلتم ذلك هو نفس الذات» ومعلوم أن هذا مكابرة» وهذه العاي هي معان آسائه 
الحسئ» وهو سبحانه  -‏ يزل متکلما إذا شاء. 

فهو المسمى نفسه بأسمائه ا حسی؛ كما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس: 


2 
1 
1 


نه لما سل عن فوله: ل و وکا الہ عَزِيرًا کا س )4 [الفعم: ۹ ١‏ وكات ن الله عَفُويًا 
رجا ل *4[انساء: 15] » فقال: هو سمى نفسه بذلك» وهو لم يزل كذلك» فأثبت 
قدم معان أسمائه ا لحسیٰ وأنه هو الذي می نفسه بما. 

فإذا قلتم: إن أسماءه أو كلامه غيره» فلفظ [الغير] حمل إن أردتم أن ذلك شىء 
بائن عنه فهذا باطل» وان أردتم أنه یکن الشعور بأحدهما دون الآخرءفقد یذ کر 
الانسان الله ويخطر بقلبه ولا يشعر حينفذ ‏ بکل معان أسمائه بل ولا يخطر له حینعذ 
أنه عزيز وأنه حكيم» فقد أمكن العلم بهذا دون هذاء وإذا أريد بالغير هذا فاغا 
يفيد المباينة في ذهن الانسان؛ لكونه قد يعلم هذا دون هذاء وذلك لا ينفي التلازم في 
نفس الأمر» فهي معان متلازمة لا يمكن وجود الذات دون هذه المعاني» ولا وحود 
هذه المعاني دون وجود الذات. 

واسم [الله] إذا قيل: ا حمد لله أو قيل: بسم اللہ یتناول ذاته وصفاته؛ لا یتناول 
انا بحردة عن الصفات» ولا صفات جردة عن الذات» وقد نص أئمة السنة ‏ كأحمد 
وغيره ‏ على أن صفاته داخلة في مسمى آسائه فلا يقال: إن علم الله وقدرته زائدة 
عليه» لکن من أهل الإلبات من قال: ما زائدة على الذات. وهذا إذا أريد به أا زائدة 
على ما أثبته أهل النفي من الذات ا حردة فهو صحيح» فان أولئك قصروا في الإثبات» 
فزاد هذا عليهم» وقال: الرب له صفات زائدة على ما علمتموه. 

وان أراد ما زائدة على الذات الموحودة في نفس الأمرء فهو كلام متناقض» لأنه 
ليس في نفس الأمر ذات مجردة حي يقال: إن الصفات زائدة عليهاء بل لا عکن وحود 
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ا مبحث الثالت عشر: الاسم والسمی 
الذات إلا عا به تصير ذانًا من الصفاتء ولا عکن وجود الصفات إلا عا به تصير 
صفات من الذات» فتخیل وجرد أحدهما دون الآحر» ثم زيادة الآخر عليه تخيل 
باطل. 

وأما الذين يقولون: إن [الاسم للمسمى] ‏ كما يقوله أكثر أهل السنة ل 
فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة وللعقول قال الله تعالى ہے وم لاه لس © [الأعراف: 
۸۰ء وقال: ی معو ل له اتی کے [لإسراد 0۱۰]. 

وقال الني صلی الله عليه وسلم: «إن لله تسعة وتسعین ا ام(" وقال البي 
صلی الله عليه وسلم: «إن لي سة أسماء: آنا محمد وأحقدء والاحي. وا خاشر: 
والعاقب» ۳ وکلا ما في الصحيحين. 

وإذا قيل حم: أهو السمی أم غیره؟ فصلواء فقالوا: ليس هو نفس السمی؛ ولکن 
يراد به المسمى» وإذا قيل: انه غيره ععی أنه يجب أن يكون مبايئًا له» فهذا باطلء فان 
المحلوق قد يتكلم بأسماء نفسه فلا تكون بائنة عنه فكيف بالخالق» وأسماؤه من کلام 
ولیس كلامه بائنًا عنه, ولكن قد يكون الاسم نفسه بائناء مثل أن يسمى الرجل غيره 
باسم» أو يتكلم باسمه. فهذا الاسم نفسه ليس قائمًا بالسمی» لکن المقصود به السمی» 
فان الاسم مقصوده إظهار [السمی] وبيانه. 

وهو مشتق من [السَّمُوَ]ء وهر العلو» كما قال النحاة البصریون وقال النحاة 
الكوفيون: هو مشتق من [المسّمّة] وهي العلامة» وهذا صحيح في [الاشتقاق الأوسط] 
وهو ما يتفق فيه حروف اللفظين دون ترتيبهماء فإنه في كليهما (السين وا میم والواو)» 
والمعى صحیح فان السمة والسمیا العلامة. 

ومنه یقال: وسته أسمه كقوله: ۷ سَتشذرحَل ازور ل £ [القلم: ]:٦‏ ومنه التوسم 
كقوله: ۾ لیب لت (05) کہ [الحجر: ۷۰] ۰ لکن اشتقاقه من [ السمو] هر 


(۱۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» الدعوات ))541١(‏ ومسلم في «صحیحه» (۲۲۷۷). 
(۱۳) أخرجه البخاري فی «صحيحه» التفسير (4855)) ومسلم في «صحيحه» ٤(‏ ۲۳۵). 


f° 


تيد أهل السنة والجماعة لعقیدۃ الأشاعرة 


الاشتقاق الناص الذي يتفق فيه اللفظان في ا حروف وترتيبهاءومعناه أخص وأتم‌فافم 
يقولونفي تصريفه: سعيت» ولا يقولون: وسمت؛ وفي جمعه: أسماء لا أوسامء وت 
تصغيره: سمّی لا وسیمز 

ويقال لصاحبه: مسمى لا يقال: موسوم؛ وهذا العی أخص. 

فان العلو مقارن للظهور» كلما كان الشيء أعلى كان أظهرء و کل واحد من 
العلو والظهور يتضمن الع الآحر» و منه قول البي صلی الله عليه وسلم في الحديث 
الصحيح: «وآنت الظاهر فليس فوقك سیل فليس أظهر منك شيء؛ 
لأن الظهور يتضمن العلو والفوقیة فقال: «فليس فوقك شيء». 

ومنه قوله: +( فما أسْطَدحُوا أن بطهروه 4 [الكيف: ۷+ ] أي: يعلو عليه. ويقال: 
ظهر امخطیب على النبر: إذا علا عليه و يقال للجبل العظيم: عَلم؛ لأنه لعلوه وظهوره 
يعلم ويعلم به غيره. قال تعالی: ‏ وک لجرا راتات فى ایر الک ڑل کہ [لرحن: »:]. 

وكذلك [الراية العالية] الي يعلم ها مكان الأمير و ا حیوشء يقال ھا: على 
وكذلك العَلْم في الثوب؛ لظهوره» كما يقال لمْرٔف الدّيك وللجبال العالية: أعراف» 
لأنها لعلوها تعرف. فالاسم يظهر به المسمى ار قال للمسمى: ست أي: أظهره 
وأعله أي: أعل ذكره بالاسم الذي يذكر به» لکن يذكر تارة مما يحمد به» ويذكر تارة 
ا لان و شی ا ۹ : .ه] » وقال: 

رک وك © * [نشرح: ۰] ء وقال: ‏ ایو فى که 0 

ایی ا 4 [الصافات: ۷۸ - ۷۹]. ۱ 

وقال في التوع المدموم: +( هم في دزو الأ کڈ ری اة شم 
تک موجن W‏ 4 [القصص: ]٤۲‏ » وقال تعال +[ لوا منک من تا موم 
وَفْرَعَوَْت ‏ [القصص: ۳] فكلاها ظهر ذکره» لکن هذا إمام في الخير» وهذا إمام في 
الشر. 


.)۲۷۱۳( آخرجه مسلم في «صححه»‎ )١ ٤( 


اھ 


المبحث الثالث عشر: الاسم والمسهى 

وبعض النحاة یقول: مى إسمّاء لأنه علا على السمی؛ أو لأنه علا على قسيميه 
الفعل والحرف» وليس الراد بالاسم هذا؛ بل لأنه يعلى المسمى فيظهر؛ وهذا يقال: 
ميته أي أعليته؛ وأظهرته» فتجعل العلی المظهر هر السمی؛ وهذا إنما حصل بالاسم. 

ووزنه فغل وفعل وجمعه أسماء كقلو وأقناء» وعضلو وأعضاءء وقد يقال فيه: سم 
وسم بحذف اللام. ويقال: سمي كما قال: والله أسماك سا مباركا. 

وما ليس له اسم فإنه لا یذ کر ولا يظهر ولا يعلو ذکرہ؛ بل هو كالشيء النفي 
الذي لا يعرف؛ وهذا يقال: الاسم دليل على المسمى» وعلم على المسمى» ونمو ذلك. 

وغذا كان [أهل الإسلام والسنة] الذين يذكرون أسماء الله يعرفونه ویعبدونه؛ 
ويحبونه ويذكرونه» ویظهرون ذكره. 

والملاحدة الذین ينكرون أسماءه وتعرض قلوهم عن معرفته وعبادته» و حبته 
وذکره» حي ينسوا ذكره +( سوا اله لیم چ [لتوبة: ۷ہ] چ ولا كربا کین شرا 


1 ورو رعو معني 
نهم 


ہم اولك هم الْمسِفُوت > [الحشر: ۱۹ ےت 


ترا و وَخِقَةٌ ودون الْجَھُر من الول reel,‏ کر و 5 من ای 1 [الأعراف: 
۳۰۰ 


ہیف اس وقد يراد به محرد اللفظ وقد يراد 
به بحرد المعئ» فإنه من الکلام والكلام اسم للفظ والمعیٰ؛ وقد يراد به أحدهما؛ وهذا 
. كان من ذكر الله بقلبه أو لسانه فقد ذكره؛ لکن ذكره هما أتم. 
بالاسم السمی؛ كما أن دعاء الاسم هو دعاء - قال تعالى ۶ قل او لَه أو 
آدغ الم آیا کا دعوا فل اسما ای لی £ [الاسراء: . 

والله رتعا ی) یأمر بذكره تارق ey‏ وتسبیح 


اسمه تارق فقال: چ أدَكووأ له وكا كبا (8) که [الأسراب: ۰۱ چ ودک رلک فى 


۷ 


تفنيد أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 
تفت 4 [لاعراف: ۰ وهذا کثیر. وقال: + ودک انم ریک ول إل ییک © > 
[للزمل: ۸] » كما قال: + لوا اد در اسم نو ی ج [الأنعام: ۱۸ ] ۰ + ولا كارا 
يا لر دک سم اه َه عد 4 [الأنعام: ۱۲۱ ٠‏ + كوأ ا اسک عَلكُم واذکرد اه َل 1 


۲ ٤ [المائدة:‎ 


لكن هنا يقال: احير ال کا سو الا الذي حر ات سين میم وأما في . 
قرله: وا نم رک + فيقال: سبحان الله وا حمد لله ولا إله إلا اللہ 


وهذاس أيضًا ‏ مما يبين فساد کت 
الذسحة: +[ قکلوا یکا انم کی بے [النعام: ]٠۸‏ کقوله: رأ ينث ب لین 
42 [العلق: ۱] » وقوله: یس راوس م4 [هود: 4۱] 1 EF:‏ 
نهر ایی حَلَقَ لباب [لملق: ]١‏ هو قراءة بسم الله في أول السور. 

وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع؛ وبين أن هذه الآية تدل على أن 
القاری مأمور أن يقرأ بسم اللہ وأنما ليست كسائر القرآن» بل هي تابعة لغيرهاء وهنا 
یقول: بیان الیم ) 4 (سر: ۰ كما كتب سليمان» وكما جاءت 
به السنة المتواترة» وأجمع السلمون علیه؛ فینطق بنفس الاسم الذي هو اسم مسمی لا 
یقول: بالله ہار کما ني قوله: : # وار انم رک 4 [الرمل: م] فانه یقول: 
سبحان اللہ وا حمد لف ولا إله إلا الله ونحو ذلك وها قال: ۴ فا بس رک 4 [العلق: 

لم یقل: ارت وقوله: + ودک انم يقتضي أن يذكره بلسانه. 

وأما قوله: # واگ ویک که [الأعراف: ۰ فقد يتناول ذكر القلب. وقوله: 

اف یاس وی مہ هو كقول الآكل: باسم الله. والذابح: باسم الله كما قال الني 
3 : «ومن لم يكن ذبح فلیذبح باسم ہہ 

وأما التسبیحء فقد قال: ۴ وس بک وا یلا © 1 [الأحراب: 7غ[ 
وقال: مَيّح انم ريك ١‏ 40 [لاعلی: ]١‏ » 1 * فَیْم اسم ریک اللي 
£ [الراقعة: ۷ 
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(۱۵) أخرجه البخاري في «صحيحه» الذبائح (٥۰٥٥۵)ء‏ ومسلم في «صحيحه» الأضاحي (۰ ۱۹5 . 


رھ 


المبحث الثالث عشر: الاسم والسمی 


شر وع رم رک کر 


ل ادعو آله أو دورن لا ما مدعو مله امه كى 4 [الإسراء: 
۰ء فقوله: لا تَا ترا يقتضي تعدد المدعو؛ لقوله: ۶ یا مَا تو 4 وقوله: 
ما لماه ألمي کہ يقتضي أن الدعو واحد له الأسماء حسینء وقوله: [ فل دعر 
أنه أو دعو رنه - و یقل: ادعوا باسم الله أو باسم الرحمن ‏ یتضمن أن الدعو 
هو الرب الواحد بذلك الاسم. 

فقد جعل الاسم تارة مدعوّا وتارة مدعوا به» في قوله: ل ويل له لی 
وه يبا [الأعراف: ۸۰:] فهو مدعو به باعتبار أن الدعو هو السمی؛ وإئما یدعی 
باسمه. وحعل الاسم مدعوًا باعتبار أن المقصود به هو المسمى» وان كان في اللفظ هو 
الدعو المنادى» كما قال هي دما آله أو اش اَن کے أي: ادعوا هذا الاسم أو 
هذا الاسم» والمراد إذا دعوته هو السمی أي الا مین دعوت» ومرادك هو المسمى 
ےل له لس 4 فمن تدبر هذه العان اللطيفة تبين له بعض حکم القرآن 
أسراره» فتبارك الذي نزل الفرقان على عبده» فإنه کتاب مبارك تصزیل من حكيم 
حید, لا تنقضي عجائبه» ولا يشبع منه العلمای من ابتغى الهدى في غيره أضله الله 
ومن تركه من جبّار قِصّمّه الله وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط 
الستقیم» وهو قرآن عجبء يهدي إلى الرشد» أنزله الله هدى ورحمة» وشفاء وبيانًا 
وبصائر وتذكرة. فالحمد لله رب العلمين» حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه كما يحب ربنا 


ويرضى» وكما ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله. 


4۹ 


4 
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النبوات 


النبوات عند الأشاعرو 

يختلف مذهب الأشاعرة عن مذهب أهل الستة واجحماعة في اللبوات احتلاف | 
بعیدّاء فهم يقررون أن إرسال الرسل راجع للمشيئة احضة » ثم يقررون أنه لا دليل 
على صدق الني إلا المعجزة ء ثم يقررون أن أفعال السحرة والكهان من جنس العجزة 
لكنها لا تكون مقرونة بادعاء النبوة والتحدي. 

قالوا : ولو ادعى الساحر أو الكاهن النبوة لسلبه الله معرفة السحر رأسًا وإلا كان 
هذا إضلالاً من الله وهو بمتنع عليه الإضلال ... إلى آخر ما يقررونه ما يخالف المنقول 
والمعقول » و لضعف مذھبھم في النبوات مع كوا من أخحطر أبواب العقيدة إذ كل 
أمورها متوقفة على تبوت النبوة أغروا آعداء الاسلام بالنیل منه واستطال علسیهم 
الفلاسفة والملاحدة . 

والصوفية منهم کالغزالي يفسرون الرحي تفسیرا قرمطيًا فيقولون هو انتقاش العلم 
الفائض من العقل الكلي في العقل ا جزئی . 

أما في موضوع العصمة فینکرون صدور الذنب عن الأنبياء ویؤولسون الآيات 
والأحاديث الكثيرة تأویلا متعسفًا متكلفًا كالحال ني تأويلات الصفات. 

منهج اهل السنة في مرش الأنبياء وما يجوز في حقهم: . 

الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) يجوز في حقهم ما يجوز في حق البشر تما هو من 
اخبلة والطبيعة؛ هذا في القرآن يكثر وصفهم بأنھم بشر وأن حمدا (وي) بشر لکن 
يوحى إليه» وآما من حهة الذنوب والآثام فالبحث منقسم إلى ثلاثة أقسام: ۱ 


را انظر: «منهج الأشاعرة في العفيدة» (ص ۰۳۳ "ا). 
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تفنيد أهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 


القسم الأول من حيث الأمراض والعاهات: 

فعند أهل السنة والجماعة أن الرسل والأنبياء ببتلون وعرضون مرضّا شديداء 
وعند الأشاعرة أنهم عرضون ولکن عرض خفيف ولا عرضون .عرض شديد» هذا غلط 
بين فان ابن مسعود دحل على البي رل وقال: يا رسول الله إن أراك توعك. يعي 
فيك حمى شديدة» قال «أجل 2 أوعك كما يوعك رجلان د قال ابن 
مسعود: ذلك بأن لك أجرين؟ قال «نعم» إلى آحر الحديث» والأنبياء يُضاعف عليهم 
أو یشتد عليه البلاء بأنواع. 

فإذن من جهة الأمراض والأسقام الي لا توثر على التبليغ وصحة الرسالة فاغم 
رعا الوا نی أحسامهم الاب بأمراض متتوعة شديدة. 

المسألة الثائية من جهة الذنوب: الذنوب أقسام: 

.١‏ فمنها الکفر وحائز في حق الأنبياء والرسل أن یکونوا على غير التوحيد قبل 
الرسالة والنبوة. 

۲. والثاني من جهة الذنوب فالذنوب قسمان کبائر وصغائر: 

٭ والكبائر حائرة فيما قبل النبوة» ممنوعة فيما بعد النبوة والرسالة؛ فليس في 
الرسل من اقترف كبيرة بعد النبوة والرسالة أو تقحّمها عليهم الصلاة والسلام بخلاف 
من أجاز ذلك من أهل البدع۔ 

* أما الصغائر قمنع الأكثرون فعل الصغائر من الأنبياء والرسل والصواب أن 
الصغائر على قسمين: 

_ صغائر مؤئرة في الصدق؛ في صدق الحديث وي تبلیغ الرسالة وفي الأمانته 
فهذه لا يجوز أن تكون في الأنبياءء والأنبياء مزهرن عنها؛ لأجل آنا قادحة أو مؤثرة 


(۲) أخرجه البخاري في «صحیحه» (۲۱۳۹/۵) «ے» ٣‏ ۵۳۲). 


a: 


البحت الرابع عشر: النبوات 

والثاني من الأقسام صغائر ما يكون من طبائع البشر في العمل أو في النظر أو 

في ما أشبه ذلك» فهذه جائزة إن لم تكن من جهة النقص بتحقيق أعلى القامات 
وأشباه ذلك» فهذه جائزة» ولا نقول واقعة؛ بل نقول جائزة؛ والله (جل وعلا) أتزل 
على نبيه رلک إِنَا تا لک كنا میا ال نفک له ما تدم من د وما تا 


ده دهي 
خر وسم 
رم مر یک ہک رم عام 


مت یف ویک مرا نیما () د [اسم:۱-] الآية» فالبي (طْ) غفر الله له ما 


بم تحصل نبوة الأنبياء! 

نبوة الأنبياء أو رسالة الرسل عا تَحْصّل؟ وکیف یعرف صدقهم؟ وما الفرق ما 
بين النبي والرسول وبين عامة الناس أو من يدعي أنه ني أو رسول أو من يأ بالاعبار 
المغيبة أو يجري على يديه شيء من الخوارق؟ 

والجواب عن ذلك: 

أن المتكلمين في العقائد نظروا في هذا على جهات من النظرء ونقدم قول غير 
أهل السنة» ونبين لكم قول السلف وأهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة» 


۵ و ده 


فنقول: إن طريقة إثبات نبوة الأنبياء وارسال الرسل للناس فيه مذاهب: 

المذهب الأول: 

أن الرسل والأنبياء لدیهم استعدادات نفسية راجعة إلى القوى الثلاث والصفات 
الثلاث وهي السمع والبصر والقلب. فانه يكون عنده قوة في سععه؛ فیسمع الكلام؛ 
کلام اللاً الأعلى» وعنده قرة في قلبه» فیکون عنده تخیلات أو یتصور ما هو غير 
مرئي» وعنده بصر آیضا قوي يبصر ما لا يبصره غيره» وهذه طريقة باطلسة» وهي 
طريقة الفلاسفة الذین يجعلون النبوة من جهة الاستعدادات البشرية لا من جهة فا 
وحي و کرام واصطفاء من الله (حل حلاله). 


(۳) «الشروح الوافية على العقيدة الطحاویة» (۲۸۹/۱ء ۲۸۷). 


{To 


تفنيد أهل السنة والجماعة لعقیه ء الأشاعرة 
والثاني: 
قول من يقول إن النبوة والرسالة طريق إٹباتھا والدليل عليها هو المعجزات وهنا 
قول العتزلة والأشاعرة وطوائف من المتكلمين» وتبعهم ابن حزم وجاعست وجعلوا 
الفرق ما بين النبي وغيره هو أن النبي يجري على يديه خوارق العادات؛ فمنهم من التزم 
(وهم المعتزلة وابن حزم) وهو أن ما دام الفرق هو خوارق العادات وهي المعجسزات 
فإذن لا يثبت خارق لغير ني» فأنکروا السحر والكهانة» وآنکرو! كرامات الأولیسای 
وأنكروا ما يجري من الخوارق؛ لأجل أن لا يلتبس هذا كذاء وجعلوا ذلك محرد تخييل 
في كل أحواله. 
وأما الأشاعرة فجعلوا المسألة مختلفة» وسیأن تفصيلها في موضعها إن شاء الله عند 
كرامات الأولياء . 
المذهب الٹالٹ: 
هو مذهب أهل السنة والجماعة والسلف الصاح فيما قرره أئمتهم وهو أن النبوة 
والرسالة دليلها وبرھانھا متنوے ولا يحصر القول بأنھا من جهة المعجزات الحسّية الي 
ثری أو تحري على يدي الني والولي. ` 
فمن الأدلة والبراهين لإثبات النبوة والرسالة: 
أولا: الآيات والبراهين. 
والثانی: ما جري من أحوال البي في خبره وأمره وفیه وقوله وفعله ما یکسون 
دالاً على صدقه بالقطع. 
الثالث: أن الله (حل وعلا) ينصر أنبياءه وأولياءه ومکن 3 ويخذل مدعي 
النبوة ويبيد أولئك ولا يجعل لمم انتشارا كبيرا. 
وهذه ثلاثة أصول. 
أما الأول: فمعناه أن من قرّر نبوة الأنبياء عن طريق المعجزات» فإننا نوافقهم على 
ذلك؛ لکن أهل السنة لا يجعلونه دليلا واحداء لا يجعلونه دلیلا فردا؛ بل يجعلونه مسن 
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البحث الرابع مشر: التبوات 

ضمن الدلائل على النبوة» وهذا الدلیل وهو دلیل للعجزات -کما یسمی- يعبر عه 
أهل السنة بقوشم الآيات والبراهين» وذلك لان لفظ لمجز) لم برد قي الکتاب ولا لي 
السنة لفظ (المعجزة) وإنما جاء في النصوص الآية والبرهان ۶ إِنّنی لِك ی رات 
رهم میت © £ ۰ اف ينع تال إل تقد و :۰۱ وقال مَنايلت 
رمان من ری 4 [القصص:۲"|» پت کا انوا وأ بتکم [لبترة:۱۱۱]» ونحو ذلك 
من الآيات التي تدل على أن ما يؤتاه الأنبياء والرسل إنما هو آيات وبراهين. 

وبعض أهل العلم حعل لفظ العجز نتيجة؛ في أن آية الي وبرهان النبوة معحز» 
لکن لفظ الإعجاز فيه إجمال» وذلك لأنه معجز لن؟ فيه إجمال وفيه إهام» فإعجاز ما 
يحصل لمن هو معجز؟ فإذا قلنا معجز لبن حنسه فهذا حالء معجز لبي آدم فهذا حال؛ 
معجز للحن والإنس فهذا حال, معجز لکافة الوری فهذا حال. 

وهذا جعل العترلة والأشاعرة في الخلاف ما بينهم في العجزات جاء من هذه 
الجهة؛ أن لفظ معجز اختلفوا فیه معجز لمن؟ -كما سیأتي تقريره في موضعه إن شاء 
الله-» وهذا نعدل عن لفظ الإعجاز إلى لفظ الآية والبرهان. 

ونقول الآية والبرهان الى يؤتاها الرسول والبي للدّلالة على صدقه تكون معجرة 
للحن والإنس جيعاء فما آتاه اللہ (حل وعلا) محمدا عليه الصلاة والسسلام يكون 
معجزا للحن والإنس جميعاء كما قال تعالى ۴ قل لین اجتمعت آلانی وان عل أن 
ياتا بمثل هذا الان ياو نین ولو کات بعصم عضصم لع پیت ظهيرا 0 £ الإسراء:۸۸]۔ 

أما إعجاز بعض الانس دون بعض أو دون الجن د فهذا هو الذي یدخل ٹی 
الخوارق ويدحل في أنواع ما يحصل على أيدي السحرة والكهنة وما أشبه ذلك. 

أما الفرق ما بين الآية والبرهان الدال على صدق البي مع ما يؤتاه أهل الخوارق» 
آله هل هو معجز عامة الجن والإنس أم لا؟ فان كان معجز لعامة الجن والإنس فهر 
دليل الرسالة والنبوةء هذه الآيات والبراهين الى آتاها الله (حل وعلا) محمد وول 
آنواع: 


۷ڈ 


تفتيد اهل السنة والجماعة لعقيدة الأشاعرة 
النوع الأول منها: 
القرآن وهو حجة الله (حل وعلا) وآيته العظيمة على هذه الأمة فتحتی الله 


(حل وعلا) به ا ھن والإنس» وم يستطيعوا ذلك مع امم متميّزون في الفصاحة 
والبلاغة وأشباه ذلك. ۱ 

فإذن الآية والدليل الأول هو القرآن العظيم وهو الحجة الباقية. 

الثاني آيات وبراهين سمعية: 
.يعني تكون دالة من جهة ما يسمع» ومن ذلك تسبيح الخصى» تسبيح الطعام على 
عهده (5) كما روى البخاري في الصحيح أن ابن مسعود قال: «كنا نسمع تسبيح 
الطعام وحن نأكل مع رسول الله (لق» (*. 

ومنها آيات وبراهين راجعة إلى البصر وهو ما يُبْصّر من أشياء لا تحصل لغيره؛ بل 
هي آية وبرهان على عجز الثقلين عن ذلك مثل نبع الماء ما بين أصابعه» ومثل حركة 
الجمادات وأشباه ذلك. 

ومنها أدلة وبراهين فيها نطق ما لم ينطق وهذه تشمل الأول السموعت وتحرك ما 
م يتحرك بالعادة ويشمل حركة ابحمادات» وشعور من لم يعرف بشعوره وهذه إا 
يخبر عنها بي وتحصل للرسل والأنبياء» مغل حنين ا حذع وتسسلیم الحجسر وأشباه 
ذلك 607 

... وأمر وني وللرسول قول وفعل فهذه خمسة آشیای وهذا النوع من الدلائل 
آهم من الدلائل الي ذكرت لك فيما قبل عدا القرآن فهو أعظم الأدلة؛ وذلسك أن 
مدا (# جاء بأخبار (هذه تصدق على جميع النبوات والرسالات). 

جاء بخبر عن الله (حل وعلاى وهذا الخبر: منه ما يتعلق بالاضی» ومنه ما يتعلق 
بالحاضر» ومنه ما يتعلق بالستقبل. 


.)۳۳٣۸( »2« ۲۱ ۲/۳۱ آخرجه البخاري في «صحيحه»‎ )٤( 
انتهي الوجه الأول من الشریط السادس من شرح العلامة صاخ آل الشیخ.‎ )۵( 
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ال مبحث الرابع عشر: النبوات 

وحاء بأمر وفي» وهذا الأمر والنهي وما یدل في الشريعت والأوامر متنوعة 
والنواهي متنوعة. 

وحاء بأقوال هو قاما في التبليغ وأفعال له. 

وکل هذه عجموعها تدل للناظر على أن من قال وأخبر عن الله وفعل وأمر وفی 
فإنه صادق فيما قال؛ لأن کل مدع للحبر والأمر والنهي وله أقوال وله أفعال ولسيس 
على مرتبة النبوة فلابد أن يظهر لكل أحد أن يظهر له كذبه فيما ادّعاہ وتناقضه في 
أقواله وأفعاله وضعّف أمره ويه وعدم إصلاحه وأشباه ذلك. 

وهذا محمد عليه الصلاة والسلام جعل الله (حل وعلام له الكمال فيما أخبر به 
وفيما أمر به» وفيما نمی وني أقواله وأفعاله. فجعل إتباعه في الأقوال والأفعال آثباعا 
مأمورا به فل إن کشر رتوبک اه )4 [آل عمران:۳۱]» وقال + لد 
كان لَك فی شول أسوَة س £ [9۔رب:::]ء وجعل ما يخبر به الرسول (ول) هو 
في کخر الله (حل وعلا)؛ لأنه لا ينطق عن الهوى؛ ونحو ذلك؛ فاستقام أمره عليه 
الصلاة والسلام في هذه الأمور الخمسة» ول يعرف أن أحدا طعن في شيء من هذه 
الأشياء واستقام على طعنه ولم يستسلم؛ بل كل من طعن في واحد من هذه الأشياء 
فإنه آل به أمره إلى الاستسلام أو أن يكون طعنه مکابرة دون برهان. 

لهذا نقول: 

إن هذا الدليل من أعظم الأدلة الي فرق ما بین النبي والرسول الصادق وما بين 
مدعي النبوة» فإن الرسول له أحوال كثيرة يُسمع في أقواله» رى في أفعالسه أوامره 
ونواهيه جاءت عاذل؟ أحباره حاءت عاذا؟ ونبینا محمد (يله) أخبر عن أشياء حدثت 
في الماضي لم يكن العرب يعرفوفاء وجاء تصديقها من أهل الكتاب وما كان يقرأ عليه 
الصلاة والسلام کتب أهل الکتاب وجاء بأخبار عما سیحصل مستقبلا» وجاء 
بأخبار عما سیحصل بین يدي الساعة وحصلت بعده (ويك) شيئا فشیٹاء منها ما حصل 
بعد موته سریعا» ومنها ما حصل شیئا فشيئاء ومنها ما سيحصل بين يدي الساعت 
وکل هذه الاخبار ني تصدیتها دالة على أنه لا يمكن أن یعطاها إلا ني. 


۹ڈ 


فيد أشل السنة والجماعة لحقيدة الأشاعرة 


كذلك ما أمر به البي (#5) وما نمی عنه فهو موافق للحكمة البالغة الى يعرفها 
أهل الدّين ويعرفها أهل العقل الراحح؛ حی إن الحكماء شهدوا في الزمن الماضي وف 
الزمن الحاضر بأن شريعة محمد (وْْ) هي شريعة ليس فيها خلل لا من جهة الفرد في 
عمله ولا من جهة التنظير في المجتمع بعامة. 

وكذلك ما في أفعاله رك فكان رو له المقام الأكمل في التخلص من الدنيا 
واليعد عن الرفعة؛ يعن والترفع على اللاس؛ بل كان (يَلٌْ أكمل الناس في هديه وني 
تواضعه وی قوله وني عمله (و» وكان أكمل الناس ف عبادته» وکل دعرى لسن 
ادّعی النبوة فلا بد أن يظهر فيها حلل في هذه الأشياء. 

أيضا هو (ي) تحدى الئاس ف قرله فيما أتى به وأخذ يدعو كما يظهر لك من 
قصة هرقل مع أي سفيان وسؤالات هرقل لأبي سفیانء وأخذ يدعو غير ملتفت 
لخلاف من خالف: والناس یزیدون وأعداؤه ينقصون» وهذا مع تطاول الزمن ونصرة 
الله (حل وعلا) له فان هذا دليل على صدقه فيما أخبر وق آمره وفیه وقوله وفعله 


الدلیل الثالث: 


-. 


كما ذکرنا هذه جنس أجناس الأدلة- أن الله رحل وعلا) هو صاحب اللکوت 
۱ وهو ذو الملك والجيروت» وهر الذي ينهذ أمره في بريته» فمحال أن يأ أحد ويڏعي 
أنه مرسل من عند اللء ویصف الله (جل وعلا) عا یصفه به» ويذكر ال خبر عن الله 
وأسمائه ونعوته ثم هو في ملك الله (حل وعلا) يستمر به الأمر إلى أن یضرع ويأمر 
وينهى وينتشر أمره ويغلب من عاداه ویسود ې الناس ریرفع ذكره دون أن يُعاقب» 
5 قال (حل وعلا) في بیان هذا البرهان ۾ وَل لول ما بعش اویل ا یه 
بالیمین نم تطعا ین اون )ایک من ی مه OS‏ [الحاقة: 14 -4۷]) لو 
كانت دعوی في ملك الله (حل وعلا) وهذا يدعي أنه مرسل وني ويا بأشياء هو 
يقول هي من عند الله فان مالك الملك لا یتر که وهذا بل رعا جعل هذا امتحانا 
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المبحث الرایع عشر: النبوات 
للناس» ولکن لا ینصر وتکون الشريعة وتکون شريعته هي الباقية ویکون ذ کره هر 
الذي يبقى» ویکون الخبر عن الله وعن أمائه وصفاته ودینه وشرعه وعن الأمم السالفة 
وعما سیحصل هو الذي یقی في اللاس» فإن هذا مخالف لقول الله (حل وعلا) و 
قرع شش آلقلیب )لته ین © م تما ينه الو( شا یمک من أ ع 
خن () )4 » والشر کون فا کذبرا البي (قل) قالوا سار بو ریب المثون 
(5) )4 [الطور:. *]. لأن السنة ماضية عند العقلاء أن من يدعي عن الله رجحل وعلا) فإنما 
يتربص به اللاك والإفناء» + سَاِعر رصن بوء ريب امون لے )د فجاء البرهان + بل 
رسوا ی مَعَكمْ يت رن © £ [الطرر: ١م]ء‏ لأن هذا البرهان صحیح؛ 
صدقتهم في هذا البرهان؛ لأنه لو كان كما تقولون كاذب فإنه يتربص به ريب المنون 
وأن يهلكه الله (حل وعلا) ون يجعله مخليا وأن يجعله عبرة لمن اعتر. 

فالنبي (جْ) وسائل الأنبياء والمرسلين حعلهم الله (حل وعلا) حملة لرسالته 
وشرفهم ورفع ذكرهم ونصرهم بین الناش؛ وطذا تحد أن الرسالات هي الباقية في 
الناس كرسالة موسى عليه السلام ورسالة إبراهيم ورسالة عيسى عليه السلام ورسالة 
محمد (5)» وكل واحدة منها دخلها من التحريف ما دخلهاء فأتباع إبراهيم من 
[...] حرفوا تي دينهم حؾ أصبحوا على غير ملة إبراهيم» وأتباع موسى من اليهود 
الآن على غير دين موسىء وأتباع عيسى عليه السلام الآن على غير دين عیسی» 
وأتباع محمد (يي هم الذين حفظهم الله (حل وعلا) وحعل منهم طائفة ظساهرين 
باحق يقومون به إلى قيام الساعة. 
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تقديم فضيلة الشیخ محمد جبر رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية 
ا مقدمة 

الثنائية عند المجوس 

المعترلة وإثبات أن العبد خالق لأفعاله 

النطام العتزلي یثبت أن للعالم جالفين علی قول التصاری 

حيرة الفلاسفة في كيفية خلق الله للاشیاء 

ين تهنا بت نا لمر انوي 

البحث الاول: من أهل السنة؟ 

قول العلامة أبن عثيمين في آشعرية الامام النووي» والثناء على علمه 
أقوال بعض العلماء فيمن خالفوهم 

قول الصيادي (من علماء الصوفية) في ابن ثيمية 

قول الشيخ يوسف النبهاني من كبار الصوفيين ببيروت في ابن تيمية 
الأقوال في أن الأشاعرة هم أهل السنة والحماعة 

الدكتور محمد حسن هيتو 

الدكتور محمد فوزي فيض الله 

الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 

الدكتور عجيل جاسم النشمي 

الشيخ الامبتاذ الدكتور على جمعة مفتي الديار المصرية 

الدكتور محمد عبد الغفار الشريف 

الدكتور وهبة الزحيلي 

الشيخ الدكتور عبد الفتاح البزم مفتي دمشق ومدير معهد الفتح الإسلامي 
الشیخ الدکتور حسين عبد الله العلي 

الداعية على زین العابدین الجفري 

الشیخ الدکتور علي جمعة مفتي الدیار الصرية 

الاشاعرة والاتريدية هم غالب الامة 

آکابر مفسری الامة من الأشاعرة والاتريدية 

من الفسرین التأخرین والعاصرین 

من هم أهل السنة عند السلف؟ 


التضهرس 


قول الإمام اللالکائی «شرح أصول اعتقاد هل السنة والجماعة» 


جهل المعتزلة بالكتاب والسنة 

موقف المعتزلة من أهل السنة والجماعة 

فشل العقائد المبتدعة أمام عقيدة أهل السنة وا حماعة 
بداية ظهور البدع 

ما تعرضت له القدرية من العلماء والحكام 
ظهور الاتهاه العقلی 

نتائج مناظرة قح 

ما کان عليه السلف الصالح 

ا حث على الاتباع والاقتداء 

أصحاب الحديث أولى الناس بالاتباع 

فضل أصحاب الحديث على الأمة 

انتساب أهل الحديث إلى رسول الله (28) 
وجه تسميتهم بأهل الحديث 

مكانة أهل الحديث وصفاتهم 

حفظ عقيدة أهل الحديث 

باب سياق ذكر من رسم بالإمامة في السنة 
فمن الصحابة 

ومن التابعين: من أهل المدينة 

دمن الطبقة الثانية 

ومن الطبقة الثالئة 

ومن يعدهم 

ومن عد علمه معهم 

ومن أهل مكة أو من يعد منهم 

ومن بعدهم في الطبقة 

ومن أهل الشام والجزيرة أو من يعد فيهما من التابعين 
بن بم 

ثم من بعدھم 


الضهرس 


ومن أهل مصر 0۸ 
وین بعدهم 0۸ 
ومن أهل الكوفة ۸ 
ومن أهل البصرة ۹ 
ومن بعدهم 0۹ 
ومن أهل واسط ۹ 
ومن آهل بغداد ۹ 
ومن أهل الوصل 1 
ومن آهل خراسان 0 
ومن أهل الري 1 
ومن بعدهم 1٦‏ 
ومن أهل طبرستان 37 
الدكتور محمد حسن يقول أن آبا ا حسن الاشعري لم يؤسس مذهبًا جدیدا ٦٦‏ 
رد المؤلف علی قول الدکتور ٦‏ 
آقوال الأئمة في علم الکلام ٦‏ 
ذم مالك بن آنس علم الکلام ٦‏ 
ذم الشافعي علم الكلام ۳ 
ذم أحمد بن جيل تام الكلام ۳ 
أبو حنيفة وقوله بتعلم علم الكلام 1٤‏ 
قول الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية بأن ابن تيمية كان أشعريًا 10 
خلاصة البحث الأول ۷ 


قول شيخ الاسلام ابن تيمية في منهج آبي الحسن الأشعري وسبب اضطرابه 1۷ 
التعریف بالأشاعرة وأئمتهم 


1۸ 
أبو ا حسن الاشعري ومراحله الفكرية 1۸ 
الرحلة الأولى 1۸ 
الرحلة الثانية 1۹ 
المرحلة الثالثة ۱ 1۹ 
القاضي آبو بكر الباقلاني ۷۰ 


الشهھرس 
أبو إسحاق الشيرازي 

أبو حامد الغزالى 

أبو إسحاق الاسفراييني 

إمام الحرمين أبو العالي الجويني 

EN 

الأفكار والعتقدات : مصدر التلقى عند الاشاعرة 

عدم الاخذ بأحاديث الآحاد فى العقیدة 

رد الإمام الألبانی على الأشاعرة وإثباته العمل بأحاديث الاحاد 
شبهة أن یی ال اد يفيد الظن؛ وصرف اللفظ عن معناه 
بناژهم عقيدة (عدم الأخذ بحدیث الاحاد) على الوهم والخيال 
الادلة على وجوب الأخذ بحدیث الاحاد في العقيدة 

مذهب طائفة منهم وهم: صوفيتهم 

مخالفة الاشاعرة لاهل السنة فی مسائل كثيرة 

احذور الفكرية و العقائدية ۱ 

الانتشار ومواقع النفوذ 

البحث الثاني: معنی كلمة عقيدة عند أهل السنة والاشاعرة 
عند أهل السنة 

عند الأشاعرة والمتكلمين 

خلاصة المبحث الثاني 

الحث على ا حخرص وه التلفظ بألفاظ أهل السنة والجماعة 
المبحث الثالث: أول واجب على الکلف 

عند أهل السنة 

عند الأشاعرة 

قول البيهقي في المسألة 

وجوب النظر عند الأشاعرة بمسلكين 

المسلك الأول 

المسلك الثاني 

إعان المقلد عند الأشاعرة 


۸ 


ص 
یہ چ چپ 


رد الاشاعرة على آهل السنة 

اعتقاد أهل السنة في معرفة الله (سبحانه وتعالی) وآنها فطرية لا كسبية 
أصل الدعوة التي بعث الله بها رسله 

سكل الشيخ ابن عثيمين عن أول واجب على الخلق فأجاب 

فهم الأشاعرة ل «لا له إلا الله هو سبب القول بالنظر والاستدلال 
مفهوم لا له الا الله «سبحانه» عند أهل السنة والأشاعرة 

مخالفة الرازي (وهو أشعري) للأشاعرة 

مخالفة الشهرستاني (وهو أشعري) للأشاعرة 

الغزالي والقول بأن أول واجب على المكلف: الشك خلافا للأشاعرة 
الاشاعرة يؤولون أسماء الله 

معنى اسم الحق عند الأشاعرة 

معنی اسم ا حق عند أهل السنة 

خلاصة المبحث الثالث 

البحث الرابع: مسالڈ القدم وتسمية الله بالقديم 

صفة القدم عند الأشاعرة 

ماذا يطلق المتكلمون على الله (سبحانه) القديم 

منهج أهل السنة 

ضابط كون الاسم من الأسماء الحسنى 

تعبير أهل السنة هو ما جاء به النص 

خلاصة المبحث الرابع 

البحث الخامس: ظهور آثار صفات الله (سبحانه) 

اختلاف الطوائف فى اتصاف الله (سبحانه) بصفاته 

الذهب الأول : پر ٹف العتزلة واحهمية 

المذهب الثاني : هو مذهب الاشاعرة والاتريدية وطوائف من أهل الکلام 
والذهب الثالث: هو مذهب آهل ا حدیث والاثر وأهل السنة 

ما وجه الخطأ عند الاشاعرة؟ 

وجه الخطأ عند العتزلة 

إشكال وجوابه : إن كان القلم هو أول الخلوقات...؟ 
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11۲ 


۱۹۹ 


11۸ 


۱۳۱ 
۱۳۳ 
۱۳۳ 
۱۳۳ 
۱۳ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 


ال هرس 
خلاصة المبحث الخامس 

البحث السادس:مسألة التسلسل 

وللناس في التسلسل التعلق بصفات الرب (جل وعلا) مذاهب 

الذهب الاول: قول الجهمية وطائفة من المعتزلة 

المذهب الثانی: قول أهل الکلام والاشاعرة وا اتریدیة 

الذهب الثالٹ؛ مذهب أهل السنة والحديث 

التسلسل ني الخلوقات للناس فيه مذهبان 

الأول : تسلسل في الاضی. وهذا متنم عند عامة الناس إلا الفلاسفة 
الذهب الثاني : في الستقبل التسلسل في المخلوقات غير عتنع عند الجمهور 
تسلسل الأثر والمؤثر والسبب والمسبب والعلة والمعلول» فيه مذهبان 
الأول: مذهب نفاة التعليل والعلل والأسباب 

الثاني : أن الأسباب تنتج مسبباتها ويتسلسل ذلك 

فول ابن تيمية عن السبب والسبب 

تعلیل أفعال الله 

التسلسل نوعان 

آحدهما : في الفاعلين 

والثانی : التسلسل فى الآثار 

خلاصة الخ السادمن 

البحث السایع: مسألة رؤية الله (سبحانه) 

رؤية الله (تعالی) عند الاشاعرة 

رأي الأشاعرة في جواز الرؤية 

كيفية الرؤية عند الأشاعرة 

خلاصة قول الأشاعرة 

عقيدة أهل السنة في الرؤية وردهم على الأشاعرة 

مسائل متعلقة بالرؤية 

المسألة الأولى 

المسألة الثانية: أن أهل السنة والحماعة جعلوا الرؤية حقّاء والرؤية بالعینین 
المسألة الثالثة : اختلف أهل السنة في رؤية الله (جل وعلا) في الموقف 


۱۳۹ 
۱۳۱ 
۱۳۳ 
۱۳۳ 
۱۳۳ 
۳ 
۱۳ 
۱۳۶ 
۱۳ 
۱۳ 
۱۳۵ 
۱۳۵ 
۱۳۵۰ 
۱۳۹ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱:۰ 
۱۱ 
۱:۳ 
۱: 
۱: 
۱:۷ 
۱:۷ 
۱۰۳ 
۱۵۳ 
۱۹ 


٦ 


«ظ__ ‏ يم سل سے سے النهرس 
المسألة الرابعة : مذاهب الناس فى الرؤية. أشهرها مذهبان 


۱5۸ 

مذهب من منم الرؤية وتأول کل التصوص الواردة 10۹ 
الثاني الشهور من آثبت الرؤية ولکن قال: الرژية ليست إلى جهة ۱۱ 
والإدراك ینقسم على قسمين ۱1۲ 
المسآلة الخامسة: أن رؤية المؤمنين في ا حنة لربهم (جل وعلا) عامة 16 
المسألة السادسة: رؤية النبي ق2 ) لربه 110 
القول الاول: من ينفي رژية النبي (44) لربه ۱11 
القول الثاني: من يشت الرؤية إما بالقلب أو بالعيتين ۱۹۹ 
والقول الثالث : التوقف 055 
وآما عن رؤية النبي (346) لربه في النوم ۱۷ 
خلاصة المبحث السابع 7 
إن مسألة رژية البشر لله تنازعها ثلاث طواتف ۱1۸ 


الطائفة الاولی: نفوا الرزية باطلاق» فلم یثبتوها في الدنياء ولا في الآخرة ۱3۸ 
الطائفة الثانية: من يثبت الرژية باطلاق؛ فیزعم أن الله یری في الدنیا عیائاء 

كما يرئ في الآخرة عيانًا ۱1۸ 
الطائفة الثالثة: من نفى الرؤية العيانية في الدنياء وأثبتها في الآخرة 1۷۱ 
الأشاعرة أحدثوا قولاً وسطا بين المعتزلة وأهل السئة 


۱۷۳ 

البحث الثامن : مسألة العدل الالهي 7 
العدل الالهي عند الاشاعرة ۱۷۷ 
قول الغزالي في الا حیاء» ۱۷۷ 
قول الشهرستاني في «الملل والنحل» ۱۷۷ 
رد المؤلف على مفهوم الاشاعرة؛ بحدیث النبي (كَلةِ) ۱۷۷ 
شرح المسألة من قول آهل السنة والجماعة ۱۷۸ 
قالت الاشاعرة : الظلم ليس بممكن الوجود ۱۷۹ 
قول العتزلة : أنه عدل لا یظلم؛ لانه لم يرد وجود شيء من الذنوب ۱۷۹ 
قول أهل السنة والجماعة وا حدیث أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه ۱۸۰ 
والصواب القول الثالث ۱۸۳ 
خلاصة المبحث الثامن 5 


fo! 


نختم مبحثنا ببیان طريقة تفکیر القوم وضلالهم ۱۹۲ 
المببحث التاسع: مسألة صفات الله (سبحانه) 


۱۹۰ 
أولا: عرض مسألة الصفات كاملة من قول الاشاعرة ۱۹۷ 
رد الأشاعرة على أهل السنة ۱۹۹ 


العتزلة والرد عليهم من قبل الأشاعرة سس 
الصفات عند الفلاسفة 


۴۲۲٢ 
۲۳ الصفات عند الاشاعرة والاتريدية‎ 
صفات الذات» وصفات الأفعال عند الأشاعرة بي‎ 
٢ صفات الذات عند الاشاعرة‎ 
۷.۹ صفات الافعال عند الاشاعرة‎ 
۳۳ علاقة الصفات پالذات عند الاشاعرة‎ 
۳ اختلاف الأشاعرة فیما بينهم في الصفات‎ 
۲٤ صفة البقاء‎ - ۱ 
1٥ ۔ الاستواء على العرش‎ ۲ 
۳۹۵ الوجه‎ . ۳ 
۳۱ كيف نتعامل مع آيات الاسماء والصفات: للعلامة الشنقيطي‎ 
۳۹ مبحث آیات الصفات دل القرآن العظیم أنه یترکز على ثلائة سس‎ 
۳۱۹ الاول : تنزيه الله (سبحانه) أن تشبه صفائه صفات الخلوقین‎ 
۳۷ الثاني من هذه الاسس هو الإيمان با وصف الله به نفسه‎ 
:۰۱۹ الکلام علی الصفات السلبية عند التکلمین‎ 
٤ الصفات ا حامعة‎ 
۲٦ الصفات التي اختلف فيها التکلمون‎ 
r فتنة التأويل‎ 
والقاعدة المعروفة عند علماء السلف: أنه لا يجوز صرف شيء من کتاب الله‎ 
۲۳۲ ولا سنة رسوله عن ظاهره‎ 
۲۳ القول فی الصفات کالقول في الذات‎ 
15 أسباب اختلاف أهل القبلة في الاسماء والصفات‎ 
۲۱ أقسام التوحید ثلالة‎ 


الش هرس 


القسم الأول: وهم السلف ۱:۲ 
القسم الشاني: آجروا النصوص على ظاهرهاء ولکن على آنبا من جنس 

صفات الخلوقن ۳۱:۲ 
القسم الثالث : آجرو a‏ وت ۳:۲ 
القسم الراب بع : رهم المفوضة 40 
القسم ا حامس: قالوا بجواز أن تکون على الوجه اللائق: أو آنها تشبه صفات 

ا ملخلوقین ٦‏ 
القسم السادس: قوم آعرضوا عن هذا كله ۲1 
الصفات من قول أهل السنة واماعة ۲۹ 
صفات الله (عز وجل) توقيفية 01014 
تفصیل الصفات الالهية ۲٢‏ 
تقسيم الصفات : Yor‏ 
فالصفات العقلية Yor‏ 
والصفات الخبرية Yor‏ 
الصفات الذاتية والفعلية الاختيارية o٤‏ 
أفعاله (سبحانه وتعالی) منها اللازم ومنها التعدي ۲٥‏ 
الفرق بين صفات الذات والفعل YoY‏ 
في بعض الصفات الذاتیة ۲۷ 
E‏ ۲۷ 
صفة العلم ۳5۸ 
إثبات صفه القدرة 10۹ 
إثبات صفة الارادة ۲۱۹ 
إثبات صفة السمم والیصر ۳۹۰ 
إثبات صفة الكلام ۲٦‏ 
القرآن کلام الله ۳۹۲ 
والقرآن غیرمخلوق ۲۳ 
علو الله على خلقه 4 
آما أقرال السلف 


9 


معنی کون الله فى السماء 


٢ 
٦ إثبات معيته وقربه مع كمال علوه وفوقیته‎ 
٦ ولکل معیة اختصاص‎ 
۷ لا تنافي بین علوه وقربه‎ 
VY وخلاصة القول في هذا الوضوع «المعية)‎ 
Yr إثبات صفة الوجه‎ 
۷٤ إثبات صفة اليدين‎ 
۷ إثبات أصبعين من آصابع الرحمن‎ 
۲۷۷ بات صفة اليمين والقبضص‎ 
YY إثبات صفة العين‎ 
۲۷۹ اثبات صفة الساق لله (تعالی):‎ 
۲۷۹ إثبات الرجل والقدم لربنا (جل شأنه)‎ 
۲۷۹ إثبات صفة النفس‎ 
۳۸۰ إثبات استواء الله علی عرشه‎ 
YAY صفة النزول‎ 
۳۸۳ إثبات صفة الجيء‎ 
YAY إثبات صفة الرضا‎ 
۳۸۹ صفة المحبة‎ 
۳۸ إثبات صفة الغضب‎ 
۳۸۹۵ إثيات صفة السخط‎ 
۳۸۵ إثبات صفة الضحك‎ 
۳۸۵ إثبات صفة العجب‎ 
۳۸۹ إثبات صفة الکراهة‎ 
۳۸۹ [ثبات صفة الفرح‎ 
YAY إثبات صفة الغيرة لربنا (جل شأنه)‎ 
۷ إثبات صفة الَردد في قبض نفس الْمؤمن‎ 
۳۹۰ خلاصة ابحث التاسع‎ 
۲۹۱ منكرو النبوات: حکماء الهند من البراهمة‎ 


fof 


المبحث العاشر: مسألة الکسب اا بر والاختبار» 

ذهب الاشعري إلى أن قدرة العبد لا تأثير لها فی إيجاد الفعل 

أبو إسحاق يذلل بدلوہ ۱ 

الباقلاني وقوله 

وقال الأيجي 

قال الامام في «نهاية العقول» 

وقال الشهرستاني شارحا اعتقاد الأشعري فى الکسب 

ويوضح ا رجاني المسألة ۱ 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية 

يقول الأيجي «المواقف» في رده على ابن تيمية 

خائمة: في نقل رأي الفلاسفة فی القضاء والقدر 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 7 أصل اعتقاد القدرية 

تفصيل أهل السنة والجماعة للمسألة 

هل هو مؤثر في وجود الفعل أو غير مؤثر؟ 

خلاصة المبحث العاشر 

المبحث الحادي عشر: مسألة كلام الله (سبحانه) 

إثبات صفة الكلام عند الاشاعرة 

حقيقة الكلام من قول الأشاعرة وردهم على مخالفيهم 

ما منشأ القول بخلق القرآن والحديث في مسألة كلام الله (سبحانه) أو أن 
كلام الله مجاز؟ 

إذا تبین لك ذلك فثم تعبیرات مختلفة عن منشأ الضلال في هذه المسألة 

رد أهل السنة والحديث على الأشاعرة 

تفصيل القول بأن القرآن کلام الله 

ومن قال: إن جبريل أخذ القرآن من الکتاب لم يسمعه من الله» كان هذا 

باطلا من وجوه 

وقال شيخ الإسلام عن إخبار الله (سبحانه) عن نفسه بالنداء 

وفي حكم من قال: إن القرآن كلام جبريل 

خلاصة المبحث الحادي عشر 


foo 


الضصهرس 
البحث الثانى عشر: مسألة الإيمان 

الإيمان عند الاشاعرة 

قول البيهقي في «الاعتقاد» باب القول في الایان 
قال الشهرستاني 

ويقول صلاح الدين الإدلبي 

وقال الايجي في «المواقف» 

قال أبو المعين ميمون بن محمد النسفي 

نقد الأشاعرة لمن قال أن الإيمان هو المعرفة وحدها 

وقال التفتازاني عن التصديق 

وقال البيجوري 

يقول العلامة صالح آل الشيخ في شرح الطحاوية 

الإإعان لفظ مستعمل في اللغة قبل ورود الشرع 
المسألة الثانیة: الإيمان في اللغة هو التصدیق ال حازم 
السألة الثالثة : يمكن أن يضبط ما جاء في القرآن من استعمال الإيمان بالحقیقة 

اللغوية والعرفية والشرعية 

ماذا اختلفت التعدية؟ 

المسألة الرابعة: تعريف الطحاوي لهذه المسألة 

خلاصة المبحث الثاني عشر 

البحث الثالث عشر: الاسم والسمی 

المبحث الرابع عشر: النبوت 

الفهرس 


الصف : دار الإيمان للکمبیوتر 
ملیة سمنود أجا . دقهلية 
۰۳ ۵ ۱۲ ۰ 


٤٥ 
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